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سورة المجادلة: اطقدمه 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة المجادلة»؛ لانہا افتتحت بقوله تعالى: #قد سیع أله 
ول لی مک في رنجها 4 وبذكر قصة المرأة الجادلة. 

و «الجادلة» بکسر الدال وفتحهاء والجادلة بالکسر يراد مها المرأة» والجادلة 
بالفتح يراد مها القصة. 

وتسمى: (سورة قد سمع)ء واسورة الظهار). 

ويقال: إن ما تميزت به هذه السورة: نها لم تخل آية منها من لفظ ا جلالة. 

ب- مكان نرولها : 

مدنية. 

ج- موضوعاتها: 

۱- افتتحت هذه السورة بذكر سماعه عز وجل قول المجادلة في زوجهاء 
وشكواهاء وبيانه عز وجل حكم الظهار: #قد سَيِمَ الہ قول لی یلک فی رَوْجِهَا 
وشک إل لَه وآ تنم تاوا إل اہ یم بر © الدب هرون منکن هم کا 
هر أمَهتهرٌ € إلى قوله: ویک حدوة اللہ ولا كينَ عَذَابُ لہ ). 

سب سی وي : لن ایی حَادُونَ الله ورسولة. نا کا 

کت لت من لهم وقد زان ایت بنکت ولگ اب هين (رت) وم نهم اللہ جیکا 
هم یایلوا تسه وک َه عل کی سیو هید ). 

۳- بیان سعة علم الله عز وجل, وإحاطته بالنجوی, وبأعمال العباد وبکل شيء» 


سی اس بے وم والعدوان اَم تر نله یم ما فى السَکوب وما فى آلارض ما 

٠‏ ہم ہب ٭ سک سو مر وو ديك > عم ہے 

يَححُوث من موی نة لا هو ربهر ولا سو إلا هو سَاوثُہُمَ ولا دق من ذلك ولا اکر 
7ے 


4 


لا مهن ن اکا م هر یما وا الإ أله یکی مه عم © ألم تر ِک ال 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


, ے۔ :2 2 دوو ع ہرس وا ميو مدهم مرن EOE!‏ رم)ویے۔ | درس ا م ہو از 
نهوأ عن التجو: كم يعودون لما نہوا عنه وجو بالإثم والعدوان ومعصيدت ۱ سول ٭ إلى 


کص مر 2 م سم 35 مت ےکی کن نے ی ۳ ری 
قوله: لتا نوی من الشَيِطان ليحرت الذي ءامنوا ولیس بضارهم شا ولا باذن له وع 


4- ذکر بعض آداب الجالس: « اغا آلب ءَامَنْوَاْ إذَا مل لک تسسحا ی 
دم روت ول یل آنشروا نشوا یر هلت ءاما نكم واه 

ووا ار درت 7 ملو خر @). 

-٥‏ الامر بتقدیم ممسمسمہ تاا ان 
منوا إذا ی و دموا بی یی ڪون صدقة ذَلِكَ ڪر لک واطهی فان پر ججدوا فان 
FOP‏ 0100000 انه کم فا 
ا اه ورو وة با سماو (6)0. 

-٦‏ ذم ا منافقین في تو ۳ الیھود ونفاقهم» وتوعدهم بالعذاب الشديد في النار: ال 
رل ان ولوا وما عَضِب اللہ هم ما هم ینک ولا منہم مهم وونل ألکذب OFS‏ 
إلى قوله: EN‏ سم وه رک جرب لین ألا إِنَ جرب لین هم 
OE‏ 

۸- قطع الودة بين الومنین وبين الحادین لله سے # زان الذي بادُونَ اللہ 


0 3 


رم ہے 7کھ ۳ عر ہر ف لا عر ص 
ورسولة: ۳1 3 لالب () کب ال رک نا ورسل ارک لک الله وی یر( لا 


2 ھ دجم وه و 


تمد فوما منوت باو وَالمْوِْ اير : بوآذوت من حاد الله ورسوله. ولو کانوا 
تھ آز ریم وليك کب فى فلوم آلایکن 
وأجَدَهُم بع گور ويله حجنت نمی من تا آلشتهر خیین فیها رضت اللہ 
میم وزشو ئن اق حزت الہ ألا ان حرّب الہ هم الْفْلِحونَ (ع)4. 


3 2 7 


ای 


2 


بشم 5 کی و 


سورة الحادلة الایات: ١۔٤‏ 


e‏ مر ہج ہمہ 20 خلس م r‏ ہے موو سورعو و ے ہے 
قد سَيِعَ الله قول ألتى تولك ف زوجها وتن إل انم واه مع حاورا إن الله 
د عم ۔ مه م وم م الى سرس 7 رر _ے ظط ے وو سی ہے 
میم بصیر ل زین يظلهرونَ منکم مر أيهم کا هرج امتهم ین آمهم إلا الى 
له ب 9 1 سے ےم و 7 مر وھ J‏ رھ ام و 
ولدنهم ولنم ۳۹ ن منحكر من القول وزورا وت ال مر O‏ یظهرون من 
0 ہر گے م ج مه 


َي © سن رد َصِيَام هرن متتایین ين تب أن يساسا قسن لَر مَتعع فَإِعَامْ يهن 
میک ذَلِكَ لوا الله وَرَسُوله وتات دود ام وللکفرن عدا أله 450 . 

سیب النزول: 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الاأصوات. لقد 
جاءت المجادلة إلى النبي و تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول فأنزل الله 


وا و و e‏ > ہےسصسےر ت ہے اد مرش و مر وی ے مسج سر ہہ 
ایہم تم بعودوتَ ما او فتحریر رف من قبل أن یتما دلک توعظوت به. وألله يما ن 


ره صر رب 


عز وجل: قد سمع أله له قول لی ملک في رجا » إلى آخر الایة»(۱). 

وفي رواية عنها أنها قالت: «تبارك الذي آوعی سمعه كل شیء إني لااسمع کلام 
خولة بنت ثعلبة» ویخفی عل بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله یه وهي 
تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتی إذا كبرت سني» وانقطع ولدي 
ظاهر مني اللهم إني آشکو إليك» قالت فما برحت حتی نزل جبریل بہذہ الآية: قد 

ا “زور وم وه رم ے> اه سر ع 

میم ال ول لق بت في رَقْحِهَا 4 وزوجها أوس بن الصامت+۲۶'. 

(۱) أخرجه البخاري- معلقًا- في كتاب التوحيد- باب (وكان الله سميعًا بصيرًا) «فتح الباري» ۱۳/ ۳۷۲ 
وأخرجه موصولا النسائي في الطلاق ۳4۲۰ وابن ع ماجه في المقدمة- باب فيا أنكرت الجهمية ۰۱۸۸ 
وأحمد 1/1 والطبري في «جامع البیان» ۲ ٣٥٤:٤‏ وابن أي حاتم في تفسیره» ۰ ۰۳۳۶۲ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص ۲۷۳ 


(۲) آخرجه الطيري في «جامع البیان» ۰406/۲۲ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳۳۶۲/۱۰ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص۲۷۲ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


> |[ ۱۰] 
وعن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: «يّ- والله- وفي آوس بن الصامت 

آنزل الله صدر سورة الجادلت قالت: كنت عنده وکان شیخا كرا قد ساء خلقه 
قالت: فدخل علّ یومّا فراجعته بشیء فغضب فقال: آنت علي کظهر آمي قالت: ثم 
خرج فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل علٌ فإذا هو يريدني عن نفسي» قالت: 
قلت: كلاء والذي نفس خويلة بيده لا تخلص ال وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله 
ورسوله فينا بحكمه قالت: فواثبني وامتنعت منه فغلبته با تغلب به المرأة الشيخ 
الضعیف. فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثوبّاء ثم 
خرجت حتى جثت رسول الله گل فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منه. 
وجعلت أشكو إليه ما آلقی من سوء خلقه قالت: فجعل رسول الله بيه يقول: «يا 
خويلة» ابن عمك شيخ کبیر» فاتقي الله فيه». قالت: فوالله ما برحت حتى نزل ف 
القرآن فتغشى رسول الله و ما كان یتغشاه» ثم سي عنه» فقال لي: «يا خويلة» قد 


روم ووه 


أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ: «َد سمح الله قول ال بل في وَفْجِهَا وبنت إل 
تو واه سمح مورک ال سیم بص € إلى قوله: «ویلکفریت عَذَابٌ ليم 24 . قالت: فقال 
رسول الله 2 «مریه فلیعتق رقبه». قالت: فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: 
افلیصم شهرین متتابعین» فقلت: واله إنه شيخ كبير» ما به من صیام قال: «فلیطعم 
فقن سیکا وسقا من ترا قالت: قلت: يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: فقال 


رسول الله 4 «فإنا سنعينه بِعَرّق )١(‏ من تمر قالت: فقلت: يا رسول الله» وأنا سأعينه 


سے 


عمك خخرًا» قالت: ففعلت۶۲(۷. 


)١(‏ العرّق: بفتح العين والراء: الزنبیل أو الکتل النسوج من ا خوص انظر: «النهایة» «لسان العرب» مادة 
(عرق». 
(۲) آخرجه آبو داود في الطلاق- باب في الظهار ٢۲۲۱ء‏ وأحمد 5/ ۰4۱۱-۱۰ والواحدي في «أسباب 


سورة الحادلة الایات: ١۔٤‏ 


< 1 


قال ابن کٹر(١):‏ «هذا هو الصحیح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما 
حدیث سلمة بن صخر» فلیس فيه أنه كان سبب النزول» ولکن آمر با آنزل الله في هذه 
السورة» من العتق أو الصیام» أو الإطعام». 

ثم ذکر حدیث سلمة بن صخر رضي الله عنه- من رواية الامام أحمد. 

وفیه: أنه ظاهر من زوجته لا دخل رمضان حتی ینسلخ خوفا أن يقع علیها في نهار 
رمضان فوقع علیها ذات ليلة فأخبر النبي ئي بذلك وآمره بالتکفیر عن ذلك با ذکر 
الله عز وجل في هذه السورة. 

وأيضًا فان الثابت في الصحيحين وغيرهما في قصة سلمة بن صخر كا في حديث 
أي هريرة رضي الله عنه- قال: «بینما نحن جلوس عند النبي کل إذ جاءه رجلء فقال: 
يا رسول الله هلكت قال: «مالك»؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله 
و «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ 
قال: لا. قال: اقول تس کے قال: لا. قال: فمكث النبي ب فبينا 
نحن على ذلك آتي النبي ول برق فيه تمر- والعرّق: الکتل- قال: «أين السائل»؟. 
فقال: آنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: أعلى آفقر مني يا رسول الله» فوالله 
ما بين لابتیها- يريد ا حرتین- آهل بيت آفقر من آهل بيتي» فضحك النبي تا حتى 
بدت آنیابه ثم قال: «أطعمه آهلك»(۳. 


النزول» ص ۲۷ . 

.۱۲ /۸ في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد /٤‏ ۳۷ء وأبو داود في الطلاق- باب في الظهار ۰۲۲۱۳ والترمذي في التفسیر ۳۲۹۹ وابن 
ماجه في الطلاق- باب الظهار ۰۲۰۱۲ وقال الترمذي: «حدیث حسن. محمد بن یسار- يعني راوي 
ا حدیث عن سلمة بن صخر- قال: ‏ یسمع عندي من سلمة بن صخر». 

(۳) آخرجه البخاري في الصوم ٦۱۹۳ء‏ ومسلم في الصیام ۰۱۱۱۱ وأبو داود في الصوم ۲۳۹۰ والترمذي 


۳1 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


فهذا هو الثابت التفق عليه في قصة سلمة بن صخرء وهو أنه جامع في نهار 
رمضان» وليس فيه شيء عن سبب نزول الآيات في الظهار- وان كان قد أعطي حكم 
المجامع في نهار رمضان حکم المظاهر من زوجته. 

قوله تعالی: قد سيمع أله قو ول و الى نياك فی رَوَْجِهَا 4. 

(قد» حرف تحقیق. تفید تحقيق سیاعه عز وجل قوهٰا وشكواهاء ک) قال عز وجل: 
هم إن اه می بی 4. 

ای مر ۹ء آي: تحاجك وتخاصمك» وهي خولة۱) بنت ثعلبة» أو بنت مالك 
بن ثعلبة رضي الله عنها. 

طف رَْحِهَا > أوس بن الصامت- رضي الله عنه» كما جاء في سبب النزول. 

وقد رُويَ: «آن امرأة لقيت عمر بن ا خطاب رضي الله عنه» وهو يسير مع الناس» 
فاستوقفته» فوقف هاء ودنا منھاء وأصغى لماء ووضع يديه على منكبيها حتی قضت 
حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير الومنین حبست رجالات قريش على هذه 
العجوز؟! قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لاء قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من 
فوق سبع سموات. هذه خولة بنت ثعلبة» والل لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت 
حتی تقضی حاجتهاء إلا أن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها»". 

والمعنى: قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي جاءتك تحاجك وتخاصمك في 
شأن زوجهاء وما حصل منه معها. 

والمراد: أنها جاءت تطلب حكم الله ورسوله فيها حصل من زوجهاء كما قالت في 


في الصوم ۰۷۲ وابن ماجه في الصيام .١ 11/١‏ 
(۱) یقال: خولة» ويقال خويلة: انظر «جامع البیان» 557/575 5. 


(۲) أخرجه ابن أب حاتم في «تفسیره» /٠١‏ 7757- عن ابن زيد. 


سورة الحادلة الایات: 1-۱ 


سے 
قصة سبب النزول: «والذي نفس خويلة بيده لا تخلص ال وقد قلت ما قلت حتى 
يحكم الله ورسوله فينا بحكمه». 

#وتَنْتَى رک أنَّو4» آي: وترفع إلى الله ضراعتها وفاقتها وحالما وحال صبيتهاء 
وتسأله الفرج كما في قوطا: «يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتی إذا كبرت 
سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك»'. 

وفي رواية أنها قالت: «أشكو إلى الله فاقتی»(۲۲. 

وروي أنها قالت: إن لي صبية صغارًا إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتھم ال 
جاعو»(۳). 

فجادلت الرسول اللہ و وحاجته وخاصمته ليبين لها حکم الله ورسوله فا 
حصل من زوجها. 

وشکت إلى الله عز وجل وحده الذي إليه الشکوی فلم تشك حافا إلى النبي ييا 
لعلمها أنه به بشر» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا کیا قال تعالى: #قل لا أَمَلِكَ لِتَفْسى معا 
ولا ما لا ما سا لَه ولو کنت آغلم القَیْبَ لاست ڪرت من الْخَرِ وما من او 4 
[الأعراف: ۱۸۸ ]. 

وشکت حاطا إلى الله عز وجل مع فعل السبب وهو البحث عن خرج ها ولزوجها 
ما حصل منه» وذلك بمجيئها إلى رسول الله 385 لبیان ا حکم في ذلك ولهذا سارعت- 
رضي الله عنها- إلى مساعدة زوجها بعرق من تمر للتكفير ع) حصل منه. 


(۱) أخرجه ابن ماجه 5 الطلاق- باب الظهار ٣ھ‏ والطبري ف (جامع البیان) ۰404/۲۲ وابن أبي 
حاتم في (تفسیره» ۰ ود ۳۳ وا حاکم ۲ ومعنى «نثرت له بطنی» أي: أنها ولدت له أولادًا 
کثیرین» وهي شابة. 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 4۷ 4 - عن أبي العالية. 

(۳) انظر: «بدائم التفسیر» ۳۹۲/4. 


7 عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج ۲۲ 


فجمعت بين التوكل على الله برفع الشكوى إلى المولى عز وجل الذي يكشف الضر 
ویرفع البلوی» وبين بذل الاسباب. كا هو مقتضی الإيمان بالله عز وجل أن يعتمد السلم 
على الله عز وجلء ويأخذ بالأسباب» کا قال عز وجل: «#فاعبده وتو ڪل عي 4 
[هود:۱۲۳]» وقال عز وجل: #ولا تَكَمَنَوَاْ ما فصل الہ به بعک ڪل بمَض" للرجّال 

یٹ معا ےو ا و تي ا اكش وَسَكَلُوَأ الله من فضله- 46 [النساء:۳۲]. 

وقال قاؤ: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز(۱. 

فهو عز وجل رب العباد ومولاهم وملیکهم وإليه الشتکی کا قیل: 

بس سی لن يشتکي الملوك إلا لو لاه(۲) 

ولقد كان من أعظم آسباب ضعف الأمة على مستوی الأفراد والجماعات والدول 
ضعف الاعتماد على الله» والتقصير في الأخذ بالاسباب أو الاعتماد عليها فقط فكم 
نشكو أحوالنا إلى الناس» وكم نقصر في الأخذ بالأسباب الكونية» وكم نعتمد في طلب 
جلب النفع ودفع الضر على الأسباب المادية فقط. 

فإذا كان للإنسان حاجة كأن يريد تحقيق آمر من الامور» أو أصابته مصيبة من فقر أو 
مرض أو تسلط عدوء ونحو ذلك أنزل حاجته ومصيبته بالااخرین» مع الغفلة عن مسبب 
الاسیاب وهو اه عز وجل الذي شر ہے ورس وان 


یمس الله بضر فلا کاشت له الا هو و ان سر رن عل کل شیم یر € [الانعام: 
کے سم 


(۱) آخرجه مسلم في القدر ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه في القدمة ۷۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) هذا شطر بيت من «القصيدة الذهبية» في ا حجة المكية» والزورة الحمدیة» لجد الدين جال الاسلام 
محمد بن أب بكر بن رشد البخدادي التوفی سنة 17۲ هب ص44 رقم (۱۱۹). وقد نسبت هذه القصيدة 
خطأ للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني التوفی سنة ۱۱۸۲ ه وأ حقت بمنسکه في وصف ال حج وأحكامه. 
والبيت بتامه: 

ال فإيربمومليكهم لمن يش ككي الممل وك الا لمولاه 


سورة المجادلة: الایات: ٤ ١‏ 


۶ | = 
۷ وقال تعا ی: #وَإن گک اھک a‏ وت بردک بر فلا راد 
مس - یویب بو. من اء من عبادوہ وهو الْغفور الم € [یونس: ۱۰۷]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل «من آصابته فاقة 
فأنزها بالناس لم تسد فاقته» ومن آنزها بالله أوشك الله له بالغنى» إما بموت عاجل» أو 
EE‏ 
ولقد آحسن القائل: 
وإذاش كوت إلى الأنام فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لايرس 0) 
وال 
لانشسکون لمخلوق فتورئه شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
ولكن ينبغي عدم الخلط بين شكوى ال حال إلى الغیر» وبين ما كان من باب المشورة 
والاستئناس برآي صديق محب» وناصح عاقل لبيب فیا قد يعرض للإنسان في حياته 
من آمور يحتاج فيها إلى ذلك فان المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» فهذا لیس من 
الشكوى المنهي عنھاء ومن هذا قول الشافعي7؟) رحمه الله: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرش ان ال ترك العاصی 
وقسال اعلسم بآن العلم نور ونور الله لا یؤشسساہ عاصي 
ولهذا قال الآخر: 


(۱) أخرجه آبو داود في الزكاة ۰۱۶0 والترمذي في الزهد ۰۲۳۲۲ وقال: «حدیث حسن صحيح غريب». 

() البيت ينسب لزين العابدين. انظر: «الكشكول» ۱/ ۵۷. وينسب له وللشافعي. انظر: «عيون الأخبار) 
۲ وذکر في «بصائر ذوي التمییز) بلا نسبة ۳/ ۳۸۱. 

(۳) انظر: «دیوانه» ۲/ 777. 


. انظر: «ديوانه»؛ ص۷۹‎ )٤( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


۱۱| - 


ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو یتوجع(۱) 


رضي الله عنها کم| في حديث أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: «آخی النبي كَل بين 
سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لما: ما 
شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له 
طعامَّاء فقال: كل. قال: فإني صائم قال: ما انا بآكل حتى تأكل. قال: فاکلء فلما كان 
الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام» ثم ذهب یقومء فقال: نم» فلا كان من آخر 
الليل قال سلان: قم الآن. فصليا فقال له سلمان: «إن لريك عليك حقاء ولنفسك 
عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي ی فذكر ذلك 
له فقال النبي كلِةِ: «صدق سلان»(۳؟. 

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: دخلت علّ خويلة بنت حکیم بن أمية بن 
حارثة بن الأوقص السلمية» وکانت عند عشان بن مظعون قالت: فرأى رسول الله 
ية بذاذة هيئتهاء فقال لي: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة. قالت: فقلت يا رسول الله 
امرأة لا زوج اء يصوم النهار ويقوم الليل» فهي کمن لا زوج هاء فتركت نفسها 
وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله ية إلى عثمان بن مظعون فجاءه. فقال: يا عشان 
أرغبت عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول اللہ ولكن سنتك آطلب. قال: فإني أنام 
وأصلء وآصوم وأفطرء وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فان لأهلك عليك حقاء وإن 
لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر» وصل ونم»(۳. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (دخل رسول الله و ذات يوم 
)١(‏ البيت لابن نباتة المصري. انظر: «ديوانه» ص ۰۳۱۵ ونسب أيضًا لبشار بن برد. انظر: «نهاية الأرب» ۳/ ۰۸۰ 


(۲) آخرجه البخاري في الصوم ۱۹٦۸‏ والترمذي في الزهد ۲۱۳ 
(۳) آخرجه امد .۲٦۸ /٦‏ 


سورة افحاد لة الایات: ٤ ١‏ 


= 
السجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له آبو آمامة فقال: يا آبا آمامة ما لي أراك جالسًا 
في السجد في غير وقت الصلاة؟ قال: موم لزمتني ودیون يا رسول الله قال: آفلا 
آعلمك کلامّا إذا آنت قلته آذهب الله عز وجل همك وقضی عنك دينك؟ قال: قلت: بل 
يا رسول الله قال: «قل إذا آصبحت. وإذا آمسیت: اللهم آني أعوذ بك من الهم والحزن. 
وأعوذ بك من العجز والکسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدین 
وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضی عني دینی»۰7. 

والانسان في هذه الحياة معرض لانواع من الصائب والابتلاء في نفسه وأهله وولده 
وماله وغیر ذلك» وقد تحيط به ظروف نفسية أو مرضية أو مالية أو اجتماعية ونحو ذلك 
يضيق بها ذرعا وربا لو أحسن التعامل معها بتوفيق الله ثم بمشورة من يثق به من إخوانه 
لوجد بإذن الله عز وجل وعونه منها خرجًا بدلا من أن ينغلق المرء على نفسه وتحيط به 
الوساوس والحموم» وتحتوشه الشياطين» فمن ألمت به ملمة فلا بأس بعد اللجوء إلى الله عز 
وجل وسؤاله المخرج منها أن يستعين بمن يثق بهم من إخوانه من أهل الخبرة والتجربة 
والرأي السديد والنصح» وقد يكون الكثير منهم مر عليه مثل هذه المشكلة أو على غيره من 
يعرفهم وعرف أحوال الناس في هذا فيهون على أخيه مصابه ويقوي ثقته بربه» وأن الله 
سيجعل له فرجّا ورجا ما هو فيه» کم قال عز وجل: لوان مع الس را )إن مع مسر » 
[الشرح:1-0]» ويوجهه إلى فعل السبب المناسب بعد التوكل على الله عز وجل. 

ولقد أحسن من قال: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإنالخواني قسوة للقفسوادم۲) 

ولقد ابتليت في أول عملي في التدریس- وقبل أن أجرب الناس- بزميل حصل منه 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى الصلاة ۱۵۵۵. 
(۲) البيتان 00 انظر: «دیوانه» 5/ ۱۷۳ . 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۲۲ 


> [۱۸] 
بعض الأذی لي- عفا الله عني وعنه- فضقت ذرعا بذلك لأني لا آری سببّا لذلك 
وفکرت في الانتقال من ذلك العمل لأجل ذلك. فشرحت لاحد الاخوة من ذوي 
التجربة السبب الذي دعاني للتفکیر في موضوع النقل» فقال لي هون عليك هذا من 
تنافس الأقران فعرفت من حینها أن هذا الأمر- وان كان لا مجوز- قد مر على غيري» 
وعرفت أن كل ذي نعمة حسود: فصبرت على ذلك وحدت العاقبة بفضل الله وتوفیقه. 

وذکر آحد الثقات أن آحد الاخوة تنکرت له زوجته بعد عشرة طيبة طويلة فشق 
ذلك عليهء واستشار آحد الاخوة الحبین من ذوي الخبرة والتجربة» فقال له هذا الخ 
الخبير الجرب كيف آنت معها في آمر النساء «يعني الجماع»؟ فقال: لقد ركبتني دیون 
وهموم حتی آصبحت لا آهناً بنوم» فکیف بأمر النساء» آي: ليس لي فيه عهد منذ زمن 
طویلء فقال له هذا الأخ الجرب: هذا هو السبب فیا حصل من زوجتك. فعاد الزوج 
معها في هذا الأمر با تیسر له من آسباب فعادت العشرة الطيبة بینهیا» وکا قیل: 
فان تسألون بالنساء ف‌نني خبير بأدواء النساء طبييب 
ENE EET‏ فليس لە من ودهن نصیب 
يردن ثراءالمال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجیب (۱) 

وهذا أمر جبلت عليه المرأة» وكذا الرجل هو الآخر يريد منها مثل ما تريد منه. 
فكل منھما مطالب بأداء حق الآخرء وكل فتور من أحدهما في حق الآخرء بل وفي 
الظهور أمامه بالمظهر ا حسن, والرائحة الطيبة» والتلطف في كلام كل منها للآخر هو 
سبب ليرود العلاقة بینها. 

عن أبي رافع مولى رسول الله و أن امرأة آتت عمر بن الخطاب بزوج لها آشعث 
آغبر امب فقالت له: یا آمبر الومنین! لا آنا ولا متا حلصني منه!. فنظر عمر ا 


(۱) الأبيات لعلقمة بن عبدة الفحل الجاهلى» انظر: «غذاء الألباب» ۳۲۵/۱ «المفضليات») ص ۳۹۰ 
(۱۱۹)ء (ہایة الأرب) ۱۱/۳ . 


سورة المجادلة الایات: ١۔٤‏ 5 
فعرف ما كرهت منه فأشار إلى رجل وقال: اذهب به إلى الام فحممه وخذ من 
شعره وقلم أظفاره 0*7 چ۹" ×× تني به. فذهب به الرجل ففعل ذلك به 
ثم آتی به. فأوماً إليه عمر: أن خذ بيدهاء فأخذ بيدهاء فإذا هي لا تعرفه فقالت: يا 
عبد اللہ سبحان الله أبين يدي أمير المؤمنين تفعل مثل هذا؟. فلا عرفته مضت '. 
ولهذا قال ابن عباس- رضي الله عنهیا: «إني أحب أن أتزين للمرأة کا أحب أن 


+ وه 


تتزين لي» لأن الله تعالی ذکره قال: و مل الى عَمن باون 004" . 
والأخبار في مثل هذا كثيرة مستفیضة فكم من إنسان انغلق آمامه- بحسب 


تصوره- باب الرزق أو الزواج أو زوال ما يعانيه من مشكلات مرضية أو نفسية أو 


اجتماعية» أو غير ذلك. فزال ذلك بتوفيق الله عز وجل وتيسيره بعد استشارة من يثق 
بهم من إخوانه من أهل النصح والمعرفة والتجربة. 

وبالقابل فكم من زوجين افترقاء وكم من والد وأولاده وإخوة وأقارب وجيران 
وأصحاب ساءت علاقاتهم وتنغصت حياتهم وتفاقم ا خلاف بينهم وربا وصل الأمر 
بينهم إلى المجران والتقاطع بسبب اختلاف لا يكاد يذكر وما أكثر هذا. 

والسبب في هذا كله أن كثيرًا من المسلمين- وإن ولدوا في الإسلام وشبوا فيه 
وربا شابوا م يربوا على ما جاء في القرآن الكريم من التوجيهات الإلهية» ولا على ما 
جاء في السنة الطهرة من التعاليم النبوية تجاه مشاكل الحياة وكيفية التعامل معهاء 
فأصبح کل صاحب يريد الکمال من صاحبه والكمال في البشر نادر عزيز. 

قوله: #والله مع اورا أي : والله يسمع ما جرى بینک| من حوار وضمير 
المثنى يعود إلى النبي 2395 وإلى خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. 


(۱) انظر: «آدب النساء» لعبد الملك بن حبیب» ص ۱۱۷ (8۸). 


(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» 5/ ۰۱۲۰ وابن أبي حاتم في «تفسبره» ۲/ ٤۱١‏ . 


۲۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ KS 


وفي هذا إثبات سیاع الله عز وجل- لکلامھ| معّاء کما أن في آول الاية إثبات سیاع 
الله لكلامها هي . 
ا ال مم 4ء «إن» حرف توكيد ونصب؛ أي: إنه عز وجل ذو السمع الواسع؛ 
يسمع الدعاء ويجيبه» ويسمع النجوی» ويكشف البلوى» ويسمع جميع الأقوال 
والاصوات السر واهر عنده سواء؛ کا قال عز وجل: وص شك تن ات الل 
وَمَن جر بو [الرعد: 0۲۱۰ وقال تعالی: * وان هر بلول ئه یعلم الم وَلَخْقى» 1 
طه:۰]۷ وقال تعال: #وآیروا ولح أو اجهروا بو زٍنه. عليه بدا الصّدُور٭ [اللك:۰]۱۳ وقال 
عز وجل: وهو أله في سوت وف لارّض 8 7 [الأنعام:۳]» وقال تعالى: 
« أل يلات الله یلم رم وَتَجْوَسِهُمَ زارت ال عنم العْیوب € [التوبة: ۷۸]» 
وقال تعال: .بر هروا خفن [الاعل:۷]. 
قال ابن القیم في کلامه عن قوله تعالی: #قَدَ سَمع َه ول آلی تلف في رَوْجِهَا 
وشک إل ان واه مع مورا نم سمي بر 4: «فلا يشك صحیح الفهم البتة في 
هذا الخطاب أنه نص صريح» لا يحتمل التأویل بوجه. في ثبات صفة السمع للرب- 
تعالى حقيقية» وأنه بنفسه سمع». 
وقال أيضًا في یں 
وهو السميع يرى ویسمع كلما فيالكونمنسرومنإعلان 
ولکل صوت منه سمع حاضر فالس والإعلان مسسستویان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدني 

یعیبر آي: ذو البصر الحیط بکل شیء يبصر ویری جمیع الخلوقات. لا تخفی 


() انظر «بدائم التفسیر» /٤‏ ۳۹۵. 
(۲) ص۱۱ . 


سورة المجادلة الآيات: ١۔٤‏ 


= 
عليه خافية منهاء ولا من آعبال الخلق وأحوالهم وأقواهم» كا قال تعالی: لإ 
ممحكما اسمع واری (4)5 (طه:11]. 

فهو عز وجل- یسمع ویری دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلاء. 
قال ابن ا 
وهو البصم يرى دبيب النملة الس سسوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ویسری بياض عروقهابعيان 


فهو- سبحانه وتعالی- يسمع جميع الأقوال والأصوات» ويهر ویزری> يع 


الكائنات والمخلوقات. 
قال الشاعر: 
یامن یری مد البعوض جناحھا في ظلمةالليل البهيم الأليل 


2 ے 


ويرى مناط عروقهافي نحرها والخ من بين العظام النخل 
اغفر لعبد تساب من فرطاته ماکان منه ف الزمان الأول(۲) 
قال السعدي في کلامه على الآية: «وهذا إخبار عن كيال سمعه وبصره 
وإحاطتهم| بالأمور الدقيقة والجليلة» وني ضمن ذلك الاشارة بأن الله سيزيل شكواها 
وبلواها». 
« این بَظهِرُونَ منکم ین ؿَسَآَيھم 4ء «الذين» اسم موصول مبني على الفتح في حل 
() في (النونیةاء ص۱۱ . 
(۲) الابیات تنسب للزخشري. انظر: «الکشاف» ۰۱۱۱/۱ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» 


ص 75 5» «ربيع الأبرار» ۱ المستطرف») ص ۰۳۵۲ «الکشکول» ۲۹۱/۲. 
(۳) في «تيسير الكريم الرمن) ۳۰۸/۷. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


ح |۲۲ 
رفع مبتدأء وایظاهرون» صلة الوصول» وخبره: ما شى أُمَهَتهِرٌ 4. 

قرأ عاصم: «بظهزون» بضم الیاء وتخفیف الظاء والماء وألف بینهیا في الموضعين. 
وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والکسائی وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء وألف 
بعدها وتخفيف الماء وفتحها: «يَظَاهرون». 

وقرأ الباقون كذلك إلا أنه بتشديد اماء من غير ألف قبلها: «يَظَهّرون». 

ومعنى #يُظَلهرُونَ منک ین ؿَمَأيھم 4ء أي: يقول أحدهم لزوجته: أنت عل كظهر 
آمي أي: كما أنه يحرم علي أن أركب ظهر آمي. وأن أطأها فكذلك آنت أيتها الزوجة 
يحرم عل أن أركبك وأن أطأك. 

وشمي ظهارًا اشتقاقًا من الظهرء وقد كان هذا في الجاهلية يعد طلاقا يحرم المرأة 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: «كان الرجل إذا قال لامرأته في 
الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت علیه. فكان أول من ظاهر في الاسلام آوس 
وكانت تحته ابنة عم له يقال لما «خویلة» بنت ثعلبة فظاهر منهاء فأسقط في يديه» وقال: 
ما أراك إلا قد حرمت علَ» وقالت له مثل ذلك. قال: فانطلقي إلى رسول الله ا فأنت 
رسول الله ية فوجدت عنده ما شطة تمشط رأسه- فقال: «يا خويلة ما آمرنا في أمرك 
بشیء» فأنزل الله على رسوله ب فقال: «يا خويلة أبشري» قالت: خيرًا فقرأ عليها: 
لد سمح اه ول الى ملک فی زنجها تک رک أله واه منم اراک إلى قوله: 


مس 
2 < و ہےہ 


7 7 مک ر > ميم 2 وى اس موی کے 4> رم 30 1 
# وَألذِنَ يظهرونَ من شام ثم يعودونَلِمَا قالوا فتحربر رفبة من مب أن يماسا 4ء قالت: وأي 


ص 


رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري قال: # فمن لر مد میم من مایمن ۹ء قالت: 
والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: من لر مَسَنَطِعْ فاطعام 
سيين مستا 4 قالت: من أين؟ ما هى إلا أكلة إلى مثلها! قال: «فدعا بشطر وسق»- 


سورة المجاد له الایات: 0 ۶ 


- 
ثلاثين صاعًاء والوسق: ستون صاعًا- فقال: «لیطعم ستين مسکینا ولیراجعك»۱۲. 

وفي رواية عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «أول من ظاهر من 
امرأته أوس بن الصامت آخو عبادة بن الصامت. وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك 
فلا ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله يللِ- فقالت: يا 
رسول اللہ إن أوسا ظاهر مني» إن افترقنا هلكناء وقد نثرت بطني منه» وقدمت 
صحبته» وهي تشكو ذلك وتبکي» وم یکن جاء في ذلك شيء» فأنزل الله: قد سیع أله 
ول ۳ مراک في زوجها وتشتی رک الو إلى قوله: #وللکنرین عاب داب مه فدعاه 
رسول الله ية فقال: «آتقدر على رقبة تعتقها»؟ قال: لاء والله يا رسول الله ما آقدر 
علیها. قال: فجمع له رسول الله ی حتی أعتق عنه» ثم راجع أهله» ". 

وا خطاب في قوله: منک 4 للمؤمنين أمة الاجابة. 

والراد ب ایهم زوجاتهم 

ما هت امنهر (ما» نافية عاملة عمل (ليس»» واهن» اسمها مبني على 
الفتح في حل رفع» وآمهات» خبرها منصوب بالکسرة لأنه جمع مؤنث سام وضمیر 
(هم» مضاف البه. أي : لست اروا جهم أمهاتهم. ولا یمکن أن تکون آزواجهم 
أمهاتهم بمجرد هذا القول ونحوه» فنفی ما آثبتوه» وهذا تکذیب لهم. 

والامهات: جع آم أو جمع آمهة» وهي التي ولدت. ویدخل فیها امحدات وإن علون» 

من أي جهة کن؛ كا تدخل فیها الأمهات من الرضاع لقوله تعالی: لمکم ال 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 554-558 . وقال ابن كثير فی (تفسیرہ) ۸/ 55: «إسناد جید 
قوي» وسياق غريب». 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ 455. وأخرجه الواحدي في «آسباب النزول» صء ۰۲۷ من 


۲۲ عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج‎ ٦ 


ارک [الساء:۲۳]. 

ولقوله ِا جرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛'''. 

إن أ أت هته 2# (إناحرف نفي بمعنى (ما)ء أي : ما أمهاتهم. 

لا الى دتم 4 «إلا» أداة حصرء أي: ما أمهاتهم حقیقة إلا اللائي ولدنهم؛ أو 
إن| أمهاتهم حقیقة اللائي ولدنہم. 

فأبطل الله عز وجل أن تكون الزوجة أمّا بمجرد الظهار وبین أن آم الشخص 
حقیقة هي التي ولدته» ثم بين نكارة هذا القول وكذبه وشده حرمته فقال: 

#وَإِئَهُم ولون مدحكرًا ین الْقَولٍ وَرُورَا»# الواو عاطفت و«إن» حرف توكيد 
ونصب والضمير «هم» اسمها مبني على السكون في محل نصب. وجملة يوون 4 
خبرها في محل رفع» واللام فيه للتوكيد. 

مَل 4 صفة لمصدر حذوف أي: ليقولون قولا منکرّاء أو مفعول ليقولون. 

وا منكر: ما أنکرہ الشرع» وعزف المسلمين قولا كان أو فعلا. 

وقدم وصف القول بكونه منكرًا على الوصوف وهو القول إشارة إلى عظم نكارته 
ا 

#وَرُورًا»» أي: وکذبا باطلاء مزورا مالفا للحق» والزور من أكبر الكبائر. 

ولهذا قال 5: «آلا آنبتکم بأكبر الکبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» ثم 
قال: آلا وشهادة الزورء ألا وقول الزور» قال الصحابة- رضي لله عنهم- فا زال 
يكررها حتى قلنا ليته سکت»(۳؟. 


(۱) آخرجه البخاري في الشهادات ٢٢٦۲ء‏ ومسلم في الرضاع ۰۱4۷ والنسائي في النکاح ۰۳۳۰۵ وابن 
ماجه في النكاح 2-۱۹۳۸ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٥٦۲ء‏ ومسلم في الایمان ۸۷ء والترمذي في البر والصلة ۱۹۰۱- من 


سورة الجادلة الایات: ۶-۱ 


= 

فبين الله- عز وجل- أن الظهار كذب في ثلاثة مواضع الأول: في قوله: پا هرک 
أمهتهرٌ 4 فنفى ما أثبتوه» وهذا حقيقة التكذيب. 

الثاني: في قوله: ومع لُقُولُونَ منک من ألمَول 4 والمنكر ما خالف الشرع 
والحق. 

الثالث: في قوله: #وژودا » والزور الكذب. 

وإذا كان الظهار منكرًا من القول وزورًا وكذباء فهو حرم غاية التحريم ومرتكبه 
آئم إٹیا عظیا. 

قال ابن القیم''': «الظهار حرام لا يجوز الاقدام عليه» لأنه کما آخبر الله عنه منكر 
من القول وزور» وكلاهما حرام والفرق بین جهة كونه منکرا وجهة كونه زورًا أن 
قوله: أنت عل كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن 
إخبارًا وانشاء فهو خبر زوز واٍنشاء منکر» فان الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت». 

وقال أيضًا("' بعد ما ذكر الاختلاف في قول الظاهر: أنت عل كظهر آمي هل هو 
إنشاء أو إخبار قال: «وفصل الخطاب أن قوله: آنت علٌ كظهر أمي يتضمن إنشاءً 

وإخبارًاء فهو إنشاء من حيث قصد التحريم» وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه» وغذا 

جعله الله منكرًا من القول وزوراء فهو منكر باعتبار الانشاء وزور باعتبار الإخبار». 

وانا كان الظهار قولا منکرّاء فاحشّا شرعًا وعرقاء وزورًا وكذبًا وباطلا ومحرما 
غاية التحريم؛ لأن الزوجة لا تكون ما بمجرد الظها ولا تطلق بمجرد الظهارء ولا 
تحرم على زوجها بمجرد ذلك. 


حديث أب بكرة- رضی الله عنه. 
)١(‏ انظر: «بدائع التفسير» 6 /۳۹۹. 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» 7/5 .5١9-51/‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


ڪا 

ولآن آمر التحليل والتحريم إلى الله عز وجل ولا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه 

فقد قال عز وجل لنبيه و لما حرم على نفسه ية العسل أو مارية القبطیة(۱) 
لاا لين پم رم ما لعل هآ مَينى مَْضَاتَ يک € إلى قوله: قد غرض اللہ لكي تلد 
یک 4 [التحریم: ۰۱ ]. 

#وَإِبٌ اله لو الواو: عاطفة» و«إن» حرف توکید ونصب. ولفظ الجلالة 
اسمهاء و«عفو» خبرهاء واللام للتوکید» أي: وإن الله عز وجل لذو العفو الواسع. آي: 
ذو التجاوز عن ذنوب التائبین من عباده» فيمحوهاء ولا يعاقبهم عليها. 

قال ابن القيب7؟): 

وهو العفو بعفوه وسع الوری لولاه غار الأرض بالسكان 


بل إنه عز وجل يبدل سيئات التائین حسنات. إذا صدقت توبتهم ک) قال عز 


وجل: لا من تاب وات ومیل كملا صیحا فاويلک یبیل له ستعاتهم ست" 
وان له مورا حًا € [الفرقان:۷۰]. 

وعفوه عز وجل عفو كامل مع القدرة على العقوبة» بخلاف عفو الخلوق فقد 
یکون عن ضعف وعدم قدرة وطذا قرن الله- عز وجل- عفوه بالقدرق فقال عز 
وجل: ِن الد کان عفوا با 4 [النساء:۹٤٠].‏ 

#عَفُورٌ 4 خبر ان ۔(إن)ء آي: ذو الغفرة الواسعة للتائبین من عباده» وهي: ستر 
الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة- کم جاء في حدیث ابن عمر رضي الله عنها- 


(۱) كما جاء في سبب نزول الآيات. انظر مطلع سورة التحريم. 
(۲) في «النونیة» ص ۱۶۸ . 


سورة المجادلة: الایات: ١۔٤‏ 


= 
في المناجاة7١.‏ ومنه سمي «الغفر» البيضة التي توضع على الرأس في القتال» تستره 
وتقيه السهام. 

وحيث اجتمع في هذه الآية وصف العفو والغفرق فالأولى «العفو» على التجاوز 
وحمل «المغفرة» على الستر. 

أو يحمل «العفوه على العفو عن ترك الواجب» وهالففور» عن ارتكاب المحرم؛ 
لأن التأسيس أولى من التوكيد. 

فهو عز وجل يتجاوز عن ذنوب التائبین من عباده» ويسترها عن الخلق. 

وفي ختم الاية بقوله: وت نهر عَقُودُ 4 إشعار بأن المظاهر قد عرّض نفسه 
للإثم والعقوبة» لولا عفو الله- عز وجل - ومغفرته. 

وبيان أن الله- عز وجل- عفو غفور لمن تاب إليه من هذا القول المنكر والزور 
وغيره» وعم| خرج عن سبق اللسان من غير قصد ونحو ذلك. 

قال ابن کثیر(۳: «وإت اله لمعو عَمُورٌ» أي: عما كان منكم في حال الجاهلية 
وهكذا أيضًا عا خرج من سبق اللسان» ول يقصد إليه المتكلم کا روى أبو داود أن 
رسول الله ية سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختي فقال: «أختك هي»؟ 

قال ابن كثير: فهذا إنکارء ولكن ۸ يحرمها عليه بمجرد ذلك. لأنه لم یقصده ولو 
قصدہ لحرمت عليه؛ لأنه لا فرق على الصحيح بین الام وبين غيرها من سائر المحارم 
من آخت وعمة وخالة» وما آشبه ذلك». 


سے 


بعد أن نفی الله - عز وجل- أن تكون الزوجات الظاهر منهن آمهات لمن ظاهروا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) فی (تفسیرہ) 1۵/۸. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


= 
منهن» وبين أن أمهاتهم حقيقة هن اللاتي ولدنهم» وأن الظهار منكر من القول وزور 
وباطل بین ما يلزم على الظهار من الكفارة لمن آراد العود إلى جماع زوجته. 

قوله: وم تعودون لِما الوا ۹ء أي : ثم یعودون ویرجعون للذي قالوه. آي: یعودون 
ماع زوجاتهم» أو يعزمون على ذلك» وهذا يدل على أن الظهار لا يحرم الزوجة على 
زوجهاء ولا يكون طلاقًاء نا يحرم جماعها حتى يكفر. 

عن سعيد بن جببر- رضي الله عنه قال: «كان الإيلاء والظهار طلاق الحاهليةء 
فوقت الله الإيلاء في أربعة أشھر وجعل في الظهار الکفارة۱(6). 

وقيل: ثم يعودون إلى الظهار بعد تحريمه. 

والصحيح القول الأول» وعليه جمهور السلف وأهل العلی فالكفارة لا تجب 
بنفس الظهارء وإنم| تجب بالعود إلى الماعء والعزم عليه. 

سَحْررٌ رَقبَةٍ 4 خبر ا لمبتدأ: « وال ۹ء ودخلت عليه الفاء لمشابهة المبتدأ للشرطء 

آي: فعليهم تحریر رقبة. 

وتحرير الرقبة: تخلیصها من الرق» بحیث تکون منافع الشخص الرقیق تملوكة له 
بعد أن كانت مملوكة لسيده» قال تعالى عن مریم علیها السلام آنها قالت: #رَبّ ی 
رت الک ما فى بن مُحرّرا 4 [آل عمران: ۳۰] آی: مخلصًا لعبادة اللہ ولخدمة بيت القدس. 

وا مراد بالرقبة: النفس المملوكةء ذکرّا كانت أو أنثى» ویشترط أن تکون الرقبة في کفارة 
الظهار مومنة؛ لقوله تعالى في كفارة القتل: #ومن فل متا طا فر رمع مُؤْمِمَةَ 4 
[النساء:۹۲]. 

ولحديث معاوية بن ا حکم السلمي- رضي اللہ عنه- لا جاء إلى النبي ئا بتلك 
الجارية السوداء فسأطا يَكِهِ- «أين الّه»؟ قالت: في السماء. قال: «من آنا؟» قالت: آنت 


(۱) ذکره ابن كثير في «تفسيره» 1/۸ . 


سوره المجاد له الایات: ٤‏ 


]| = 
رسول الله. قال يَكَِد: «أعتقها فإنها مومنة»(۱). 

كما يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تجعلها معدومة النافع؛ لان 
التحرير معناه تمليك الرقيق منافع نفسه. 

این تب أن يَتَمَآمَا4 المس: يطلق في القرآن الكريم على الجماع» کما قال تعالى: لا 


3 
کم سے ع9 >ھے 2 سے سو عر رم ور« 


رم مر سلا را بے 2 م4 مم ے کے > 0 ہس ام ير ہ سے 
جاح لیک إن طلقع اليس ما کم مسون آز ترصو لَهنَّ ريه موه عل الع قدره 


L2‏ و 
وی که ور ۳۳ 
e‏ ‌ 


وعل المفتر فدره ملعا بالمعروف حَهًا عل یی [البقرة: .]۲٣٢‏ 


سے سے ھی 


ا - لو ہی ہد ریا سی ود سب ممع ون کہ کو مھ 
وقال تعا ی: ٭وَإِن طلقتموهن من قل أن تمسوهھن وقد فرض تم هن فریضة فیصف ما 


وضع 6 [البقرة: ۲۳۷]. 
وقال تعال: ##يكأيبا الین ءامنواً اذا نکستم المزیتنت ثم مهن من بل أن 


ص ہے ا مرو مر در 


حور ما لک عليه من عِدَوٍ تعلدو ا4 [الأحزاب: 1٩‏ ]. 

فقوله: لین قبل أن یماما آي: من قبل الجحماع. 

عن ابن عباس- رضي الله عنهی|- أن رجلا قال: «يا رسول الله إن ظاهرت من 
امرأي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: «ما ملك على ذلك يرحمك الله)؟ قال: ریت 
خلخالها في ضوء القمر. قال: « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل»۲۲. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «أتى رسول الله گلا رجلء فقال: إني 
تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال رسول الله بلا «ألم يقل الله: #يّن 
بل أن یماما 4؟» قال: آعجبتني» قال: «آمسك حتى تکفر»(۳. 


(۱) آخرجه مسلم في الساجد ۰۵۳۷ وآبو داود في الصلاة ۰ والنسائی في السهو ۱۲۱۸ء وآجد ۵/ ۷ . 

(۲) آخرجه آبو داود في الطلاق ۰۲۲۲۱ والنسائی في الطلاق ۳۵۷ والترمذي نی الطلاق واللعان ۱۱۹۹ 
وقال: (حدیث حسن غريب صحیح». 

(۳) أخرجه البزار وقال: «لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا» هکذا ذکره ابن كثير عنه في تفسیره» 1۱/۸. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


۳ 

فیک نوعَظوت يه € الاشارة إلى ما سبق من آحکام الظهار» والتشدید فيه وا میم 
للجاعة. 

والموعظة: هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهیب» والحث على فعل 


الطاعات» والزجر عن المعاصى. 
وقد دلت الآيات على تحريم الظهار بل على شدة تحريمه من وجوه خمسة: 
الأول: وصفه بالمنكر. 


والثاني: وصفه بالزور. 

والثالث: إيجاب الكفارة فيه. 

والرابع: الوعظ من الوقوع فيه. 

والخامس: قوله: وإ لَه نع 4» وهذا نما يكون عن الذنب. 

وله يما تَمَلونَ خر «ما» موصولة أو مصدرية» أي: والله بالذي تعملون. أو 

ویر على وزن افعیل)ء يدل على سعة خبرته عز وجلء أي: على سعة 
اطلاعه وعلمه بأعمالهم. 

و«الخبير»: المطلع على بواطن الأمور ودقائقھا وخفياتهاء وإذا كان- عز وجل- 
مطلعًا على بواطن الأمور ودقائقها وخفیاتہاء فاطلاعه على ظواهر الأمور وجلائلها 
وجلياتها من باب أولى. 

وفي هذا وعد ووعيد» وعد لمن اتقى الله وامتثل آمره» ووعيد لمن عص الله وخالف 
آمره؛ لآن مقتضی خيرته بأعمال عباده أن يحاسبهم ویجازہم علیها» فيجازي المحسن 
بإحسانه والسیء بإساءته ولا يظلم ربك آحدا. 

كا أن فيه إشارة إلى خبرته عز وجل التامة بأحوال العباد وما يصلحهم. وغذا 
شرع لهم ما شرع من الأحكام التي فيها صلاحهم في ا حال والمآل. 


سورة امحادلة الایات: ٤ ١‏ 
ھت یس 
من لَرَ ده الفاء: استئنافیقف و«من» اسم شرط جازم و۸۱» حرف نفي وجزم 

وقلب» و«يجد» فعل الشرط آي: فمن ۸ جد الرقبة» أو قیمتها. 

#قْصِيَامْ ‏ الفاء: رابطة لحواب الشرطء أي: فعلیه صيام شهرین متتابعین» والجملة 
في محل جزم جواب الشرط واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. 

رد مد ين4 مثنی (شھر) والسنة اثنا عشر شهراء کم قال عز وجل: 71۳ غ 
اور عند لو شا عر مرا في كتب أله 4 يوم خَلق آلسموّت والأرضّ * [التوبة: 


.٦ 


3 


والشهر ثلائون يومّاء أو تسعة وعشرون يومّاء ا قال و نی حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهی|- أنه سمع رجلا یقول: الليلة ليلة النصف فقال له: ما يدريك أن الليلة 
النصف سمعت رسول الله ية يقول: «الشهر هکذا وهكذاء وآشار بأصابعه العشر 
مرثين» وهكذا في الثالثة وآشار بأصابعه كلهاء وحیس» او اه 

وی حديث جابر رضی الله عنه: «فاعتزل النبى گلا نساءه شهرّاء تسعة وعشرين 
وا 

“سما بِعَينِ 4 آي: متصلن» ٠‏ يفصل بینهیا إفطار يوم أو أكثر لغير عذر من مرض 
أو سفر أو أيام يحرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق» وأيام ا حیض والنفاس عند 
المرأة» وكذا لو فصل بينهما بصيام رمضان- فهذا كله لا يقطع التتابع. 

فان ابتدأ الصيام من أول الشهر كفاه اکال شهرين حسب رؤية هلال كل واحد 
منھماء سواء كمل کل منھماء أو كان كل منھم| تسعة وعشرين یومّا» أو كمل أحدهما 


)١(‏ آخرجه البخاري في الصوم ۱۹۰۸ء ومسلم في الصيام ۰۸۰۰ وأبو داود في الصوم ۲۳۱۹ والنسائي 
في الصیام ۳۱۶۰ 
(۲) آخرجه مسلم في الصیام ۰۱۰۸ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


- 
ونقص الآخر. 

فالعتبر کیال الشهرين دخولا وخروجّا ولا یلزم کون ذلك ستين يومًا. 

وان ابتدأ الصيام في آثناء الشهر لزمه إكال ستين يومًا. 

#من قبل أ يماسا 4 آي: من قبل الحماع. 

وكرر هذا لتوكيد وجوب التكفير عن الظهار قبل العودة إلى جماع الزوجة المظاهر 
منها ودواعيه من المباشرة ونحو ذلك. وذلك أدعى لإخراج الكفارة» بل وإلى المبادرة 
في إخراجها. 

فان عجز عن العتق وانتقل إلى الصيام حرم عليه وطؤها طيلة الشھرین فان 
وطئها فيهما انقطع التتابع» وقیل: لا ينقطع. والصحيح الأول. 

لس رطع قَِطِعَامُ سین سنا 4ء أي: فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين 
فعليه إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام؛ لقوله بل لكعب بن 
عجرة في كفارة فدية الأذى: «هل عندك نسك؟» قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم 
ثلاثة أيام» أو يطعم ستة مساکین» لكل مسكينين صاع»'. 

واستحسن بعض أهل العلم أن يكون مع الطعام إدام» ولو غداهم أو عشاهم كفى. 

والمسكين: هو الذي لا يجد كفايته أو لا يجد شیگا» مأخوذ من السکون» وهو عدم 
الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله. نسأل الله العافية. 

ولا بد من استيفاء عدد «ستين مسکینا» فان لم يجد الستين أطعم من وجد بقدر 
إطعام ستين مسكيئًا. 

ول يقل هنا مّن کب أن یمسا کما ذكره مع العتق والصيام» اكتفاء بذلك. 


(۱) أخرجه البخاري في الحج ۱۸۱۰ء ومسلم في الحج ۱۲۰۱ء وأبو داود في الناسك ۰۱۸۵۲ والنسائي في 
فتاسلف الحج 1۱م والترمذي في الحج ۳ وابن ماجه في المناسك ۹ من حديث كعب بن 


عجرة- رضى الله عنه. 


سورة المجادلة: الایات: 1-۱ 


= 

وعلى هذا فلا يجوز الجاع قبل التكفير مطلقًا. 

وقبل: إذا كان التكفير بالإطعام جاز الجاع قبله؛ لأنه لم يقل مع الإطعام: من 
بل أن يسَمَآمَا4. والصحيح الأول. 

واختلف أهل العلم في| إذا عجز عن الكفارة» هل تسقط عنه» أو لا؟ على قولين: 

فمن أهل العلم من قال: لا تسقط بالعجز عنهاء بل تبقى في ذمته» واستدلوا على 
هذا بأن النبي ية أعان أوس بن الصامت بعَرّق من تمرء وأعانته زوجته بمثله حتى كفر. 

كا استدلوا بآن النبي و أعطى سلمة بن صخر لما جامع في نهار رمضان وعجز 
عن الكفارة عرّقًا من التمر من الصدقة» فلو كانت الكفارة تسقط بالعجز عنها لا 
تصدق عليه ليخرجاها من الصدقة. 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكفارة تسقط بالعجز عنهاء كا تسقط 
الواجبات بالعجز عنها وعن أبدالماء واستدلوا على هذا بأن النبي بي ما آمر سلمة بن 
صخر - رضي الله عنه- بالتصدق- بعَرّق التمرء قال له: «أعلى أفقر مني؟ والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي » فقال له النبي 5 «أطعمه أهلك0 ١7‏ . 

قالوا: فهذا يدل على سقوطها بالعجزء ولو لم تسقط عنه لما أمره بإطعامها لأهله؛ 
لأن الرجل لا يكون مصرفا لکفارته» کم لا يكون مصر فا لزكاته. 

وأجاب بعض أهل العلم عن هذا بأنه إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره جاز 
أن يأكل منها هو وأهله لقصة سلمة بن صخر وغيره. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن سقوط الكفارة بالعجز خاص بكفارة الجاع في 
ہار رمضان لقصة سلمة بن صخر رضي الله عنه أما غيرها من الكفارات فلا تسقط 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


د | ۱۳۶ 
بالعجز واختاره أبو البرکات ابن تيمية رحمه الله .2)١7‏ 

للك منوا باه وَرشولہ۔٭ الإشارة لما شرع الله عز وجل من أحكام الظهار في 
الآيات السابقة» وما شرع فيها من الكفارة» واللام في قوله: منوا لام التعلیل 
أي: لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله. 

والایمان بالله هو الإيان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائہ وصفاته وشرعه. 
وضده الكفر. 

والإيان بالرسول ككل شهادة أنه محمد رسول اللہ وذلك بطاعته في) آم 
وتصديقه في] آخبر» واجتناب ما هی عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 


وده 


وعطف وصف الرسول 44 على اسم الله- عز وجل- بقوله: لیوا باه 
َرَسُولِوِ € بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم؛ لأن الایمان بالرسول یا من الایمان 
باللہ وطاعته كما قال تعالی: فان بطع اَلرَسُولَ َد أطاع أل 

بخلاف باب ا مشیئة فلا يجوز فيه ذلك؛ لانکاره گلا على من قال: «ما شاء الله 

وششت) بقوله بلا (أجعلتني والله عدلاء بل ما شاء الله وحدہ۲(۷). 

«وتلنک حَدُودُ الو الاشارة إلى ما ذكر الله- عز وجل- من آحکام الظهار في 
الایات السابقة وال غير ذلك ما آنزل الله عز وجل من آحکام. 

و«حدود» جمع حدء والحد: هو الشیء الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض 
وهي مراسیمها التي تفصل بعضها عن بعض. 

وحدود الله تتقسم إلى قسمین: حدود آوامر وواجبات يجب فعلهاء فلا يجوز ترکها 
ولا تعدیہاء ک| قال عز وجل: تک حدود الله فلا نوها( [البقرة:۲۲۹]. 


له 45 [النساء: ۲۸۰ 


(۱) انظ : « بدائع التفسیر» ۱۸-۷۶ . 
(۲) آخرجه أحمد ۰۲۲۰۲۱۶/۱ وابن ماجه في الکفارات ۲۱۱۷ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة امحادلة الایات: ١‏ ؛ 


= 
والقسم الثاني: حدود نواو ومحرمات يجب ترکها وعدم الاقتراب منھاء کا قال 
تعا ی: #يَزْكَ حدُود الله فلا نفردوه)ا ‏ [البقرة:۱۸۷]. 

والشار إليه في قوله: ولک حُدُودُ أله القسان» ففيه النهي عن الظهارء 
والأمر بالكفارة قبل المسيس. 

«وِلگفرن عَدَابٌ ل4 الواو: عاطفة» «للكافرين» جار مجرور متعلق بمحذوف 
خبر مقدم» و«عذاب» مبتداً مو خر و«آلیم» و 

وني تقدیم الخبر افادة قصر العذاب الالیم على الکافرین وحصره فیهم؛ لأن تقدیم 
ما حقه التأخير يفيد ا حصر. 

و«الكافرين»: الذین كفروا بالله فجحدوا وجوده وربوبیته وآلوهیته» وأسماءه 
وصفاته وشرعه أو شيئًا من ذلك. أو استک‌روا عن الانقیاد لذلك أو آعرضواعنه أو 
شکوا فیه. والکفر: ضد الایان. 

و«العذاب» هو النکال والعقوبة. 

و(أليم) على وزن «فعیل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على شدة 1 عذاہہم 
وهو «فعیل» بمعنى «مفعل) أي مؤلم موجع حسًا ومعنی موم حسّا للأجساد» ومۇل 
معنى للقلوب. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات صفة السمع الواسع لله- عز وجل- وآنه سبحانه سمع قول الجادلة 
في زوجها وتحاورهما هي والرسول ب ویسمع- عز وجل- جميع الأصوات والأقوال 
ویجیب الدعوات؛ لقوله تعالی: قد سَمع له قول ی ملک في روجها وک إل اللہ 

۲- وجوب التحاکم إلى الله ورسوله» وآن الشتکی إلى الله- عز وجل- في جميع 
الأحوال فهو الذي ترفع إليه الشکوی ویکشف الضر ویرفع البلوی. 


5 


م 


2 عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج ۲۲ 


۳- ينبغي لمن أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل أهل العلم. 

4 - جواز مخاطبة المرأة للرجال في حدود الحاجة والمعروف» وأن كلامها ليس بعورة. 

-٥‏ إثبات أنه- عز وجل- ذو البصر التام المحيط بكل شيء» ورؤيته واطلاعه على 
كل شيء؛ لقوله تعالى: ٭بصیڑ ۹. 

-٦‏ أن الظهار من الزوجات لا يحرمهن ولا يجعلهن بحکم آمهات الازواج وإنا 
أمهاتهم اللاتي ولدنہم؛ لقوله تعالی: الت يطلهِرُونَ منک ين پھر کا هرج امنهر 
محر الى لدت ). 

۷- أن الظهار منکر شدید من القول وزور من آکبر الکبائر ومحرم غاية التحریم؛ 
لقوله تعا ی: وم ولو منکرا من القول وزورا 4. 

۸- اثبات صفة العفو التام والغفرة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالی: #وإتٌ الله 
مد 

۹- تحريم جماع الزوجة الظاهر منها قبل إخراج الکفارة» وهي عتق رقبة» فان لم 
يجد الرقبة أو ثمنها فعلیه صیام شهرین متتابعين» فان لم یستطع الصیام آطعم ستين 
مسکینا لكل مسکین نصف صاع من الطعام؛ لقوله تعالى: ون هرود من ضام ثم 
بعودوت لما الوا رر رَو من کل أن یماسا کلک ووت یه وله يما ملو د (ع) 

۰- يشترط في تحرير الرقبة أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المؤثرة على 
منافعها» لان معنی تحريرها تلیکها منافعھاء كا يشترط أن تكون مؤمنة قياسًا على 
كفارة قتل الخطاً. 

-١‏ حرص الإسلام على تحرير الرقيق وتخليصه من الرق» لهذا أوجب تحریر رقبة 
في كفارة الظهار كا آوجبها في كفارة القتل» والجاع في نهار رمضان» وخيرٌ بينها وبين 
الإطعام والكسوة في كفارة اليمين. 


سوره المجاد له الابات: ٤١‏ 


= 

۲- وعظ الله- عز وجل - للمؤمنين با آنزل من إبطال الظهار وتحريمه وتغليظ 
كفارته؛ لقوله تعالى: #دلک وعظوت به . 

۳- إثبات سعة علمه- عز وجل- وخبرته واطلاعه على أعمال العباد» وني هذا 
وعد لمن أحسن» ووعيد لمن أساء؛ لقوله تعالى: #واله يما تعملونَ حر € . 

-٤‏ أن من لم مجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه صيام شهرين متصلين لا يفصل 
بینهیا إفطار یوم أو أكثر لغير عذر من مرض أو سفر أو أيام يحرم صومها كيومي 
العيدين وأيام التشريق وأيام ا حیض والنفاس عند المرأة» وكذا لو تخللها صيام شهر 
رمضان فلا يقطع التتابم. 

0- إذا لم يستطع الظاهر صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستین مسکینا لكل 
مسكين نصف صاع من الطعام؛ لقوله تعالى: #قَمَن ¿ ر يسْتَطِعْ فَإطعَامُ سين ینکن 4. 
واختلف أهل العلم فے| إذا عجز عن الإطعام: فقال بعضهم: تسقط. وقال بعضهم: 
تبقى في ذمته. والأول أظهر؛ لن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

7 - عناية الإسلام بالمساكين وحرصه على سد حاجتهم, لهذا أوجب في كفارة 
الظهار إطعام ستين مسکینا على من لم يستطع التحرير والصيام. 

۷- يسر الإسلام وسماحة أحكامه حيث تدرج بمن لم يستطع التحرير إلى 
الصیامء وبمن لم یستطعه إلى الا طعام. 

۸- أن الله- عز وجل- شرع أحكام الظهار» وما يترتب عليه من الكفارة وغير 
ذلك لأجل الیمان به ورسوله دس سس سر یس 
واجتنابا للمنهیات؛ لقوله تعالى: ذلك منوا باه وَرَسولهء ویلاکت حدود أله ». 

۹- جواز عطف وصف الرسول ييه على لفظ الجلالة بالواو التي تقتضی 
التشريك في باب الويان والطاعة بخلاف باب المشيئة. 


۰- أن ما شرعه الله عز وجل من أحكام الظهار وغيرهاء هي حدود الله تعالی 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


أي : أوامره التى يجب امتثالهاء ولا يجوز تعديهاء ونواهيه التی يجب تركهاء ولا جور 
قرمها؛ لقوله تعا ی: #وتَزلك حدود ان ی4. 

۱- الوعيد والتهديد للكافرين بالعذاب الأليم؛ عذاب حسی للأبدان» وعذاب 
معنوي للقلوب؛ لقوله تعالى: #وَلِلْكَفرينَ عَذَابٌ آل ). 


سورة المحادلة» الایات: ۷۵ 


- 
قال الله تعا ی: لب ماوت الله ورسولة کا گنا کت ال من تلهم وقد رت ی 
> مس ورگ ۾ 


نتب للگفرن عَذَابٌ مُهِين ای يوم یمهم الله جِيعا فهر 2 کیہ ےہ اگ 
ay‏ وله عل کل سن رڈ 170 هی ما فى لسوت وما فى رض ما بوث 


من مو له ای ول س الا ہو و سادشمم ولا دق من لك ول کر لا هر 


مر آن ما فا مر ۶و پما يلوا يوم امد 2 الله یکل یه عم 13 

قو له: ایو ہی 

في هذه الاية والتی بعدها وعيد شدید وتهدید أكيد لمن حادٌ الله ورسوله وكفر بآياته. 

والحادة: المشاقة والمخالفة والمعاندة» مأخوذة من الحد؛ لأن المشاق والمخالف 
العاند يأخذ حدًا غير حد الآخر ويكون با لد ا مقابل والمخالف. 

فمعنى ماوت الد وله أي: يشاقون ويخالفون ويعاندون الله ورسوله. 
ر ا وان اف عفة مير له 

وعطف وصف الرسول و على اسمه عز وجل «الله» بالواو؛ لآن محادة الرسول 
ية من محادة الله عز وجلء كا أن طاعة الرسول بيه من طاعة الله عز وجلء كما قال 
تعا ی: من بطع أَلرَسُولَ هَمَد أطّاع لله 4 [النساء:۸۰]. 

بہف را رت و و و 

کات لت من تلهم الکاف ر بمعنی (مثل)ء وهي صفة لصدر حذوف. 

آي: کبتا مثل کبت الذین من قبلهی آي: كما أهين وأذل وأهلك الذین من قبلهم 
من آشباههم من الحادین لله ورسله. 

وفي هذا توکید لقوله: هن وبيان أن هذه سنة الله- عز وجل- في الحادین له 
ولرسله» واشارة إلى کال قدرته عز وجل على ذلك 

فالذي آمان وأذل الحادین السابقین هو آقدر على إهانة الحادین اللاحقین من 


٦‏ 7 الك دزا لسن ثم هیده وه هون 


۲۲ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج‎ ٦ 


له € [الروم:۲۷ ]» وقال عز وجل: # ییا بالق الأول بل هر في لس من حل جَدِيدٍ که 
[ق: ۱۵ ]۰ 

وهذه الاية کقوله: * وحل بننهم ون ما یشون کہ فول بآشیاعهم من قبل € (سبا: 
٤ء‏ وقوله تعالی: ۲ اکر دروا یو رو بویت ین تلهم در ال 
عم و ولک رن مها 6 [محمد: ۱۰]. 

فقد أكد الله- عز وجل- هذا الوعيد والتهديد للمحادين له ولرسوله بمؤكدات 
ثلاثة الأول: (إن)ء والثاني: کون الجملة اسمية- وهذان لفظیان والثالث: قوله: لگا 
33 ۰ من مَبلِهِمَ 4 وهذا مؤکد معنوي. 


> ید 


وقد آنزلناً ءاي یه توعد الله عز وجل الحادین له ولرسوله 96 بالكبت 

والاهانة والاذلال ثم بين في قوله: #وَقَدَ زا ءات ینت4 بأنه عز وجل قد آقام 
ا حجة علیهم بانزال الایات فلا حجة ولا عذر لهم في محادة الله ورسوله. والمخالفة 
والاستکبار والعناد. 

والواو في قوله: ##وَمَرَ 4 حالیت واقد» للتحقیق, آي: والحال آنا قد آنزلنا آیات 
ات 

6 ت 4 جمع آية» والاية في اللغة: العلامة والدلالة. 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآیات شرعية» والراد بها هنا الآيات 
الشرعية وهي القرآن الكريم. 

یتب € صفة ءات 4ء أي: آيات واضحات مفصلات. كما قال عز وجل: 


#قد فصلنا الابت لغور سس 
كفن عَدَابٌ 4 سبق الكلام عليه 


م لي ي 5 : ۱ یں کر ۱ : 
وقوله: مهي 4 صفة ۔اعذاب) ومعنى «مهين)» آي: ينهم ويخزيهم ويذهم 


سورة المجاد له الایات: ‏ ٥۔‏ ۷ 


= 
لاستکبارهم عن الایمان بالله واتباع شرعه والانقیاد وا خضوع له وهوان آمر الله 
عليهم» فجوزوا بالعذاب ا مھین موانهم على الله» وال جزاء من جنس العمل. 

فيجمع للكافرين بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي: 

العذاب الحسي, كما قال الله تعا ی نی الآية السابقة: #وَلِلْكَفْرِنَ عَذَابٌ ب ألم » وهو ما 
يقاسونه من آلام العذاب في أجسامهم بإدخاهم النار واصلائهم فيهاء ىا قال تعالى: 
جک توا مش الْمَصِيرٌ ٭ [الجادلة:۸]. 

والعذاب العنوي القلبي لشي ما ما يلاقونه من اطوان وا والذل وتحطم 
الات ک| قال تعال: «ع لدد بق اة ل وم آدرنک ما اة باه 
ام لْمومَدَهٌ (5) ال تلع رسس [افمزة: -٤‏ ۷]. 

فهي تحطم کل شيء فیها حطیع| حسياء وتحطم القلوب تحطی] معنويّاء وتطلع علیها 
فتذلها وتهینها وصدق الله العظيم: #ومن مین نما له ین کرم [الحج: ۱۸]. 

یم همه یا «يوم» ظرف زمان منصوب. متعلق ب «مهین». 

أي: لكف منت ینپ4 فکانه قيل متی ذلك فقال: ليزم یتسهم اه 
جِيعا 4. 

وذلك یوم وت الأولين والآخرين في صعيد واحد» كما قال عز 
رس كت 1 غلہ ور لات پر انت جرک کات تل 5 
نموت 4 [آل عمران: ٢٥]ء‏ وقال تعا ی: ونیم فی الصور عم جع [الکهف: 4۹]ء 
وقال تعالى: رن يوم آلْقَصَلٍ میمَشهم مور * [الدخان: ٤٠]ء‏ وقال تعالی: لیو مم ہر 
لو لمع ذلك بوم لین € [التغابن: ۹]. 

لمَسَثهُم تاقينا 4 الانباء: الاخبار بأمر عظيم» وما أعظم هذا ابر الذي 
يترتب عليه الشقاء الابدي في نار جهنم - نسأل الله السلامة. 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


- 

و «ما» موصولة أو مصدرية» آي:» فیخبرهم بالذي عملوه. أو بعملهم من خير 
وشر قولا كان أو فعلا. 

احص أنه آي: عده وکتبه وضبطه وحفظه علیهم. وأحاط به كا وكيفاء 
وغبر ذلك كما قال تعالی: #ولحصئ کل سی عدا [الجن: ۰۲۲۸ وقال تعالی: #وَيَقُولُونَ 
ال ان 7 ماد مقر ولا که ال انیا کت کسھا اه 
ولا یلم ریک لَحَدَا © [الكهف: ۲4٩‏ وقال تعالى: ول شىء لَحَصَيْئَهُ ف إمار مین ©4 
آیس:۱۲]» وقال تعال: وکر سىء أَحَصتَه كتنبا 4 [النباً: ۲۹]. 


وقال تعای: «وإن کاب ونال کے ین خردل اتا بها وک بتا سبيت 4 


[الأنبیاء: ۷:]) وقال تعال: ئن عمل متمال درو حا یره ومن يعمل 
هعمال دَرَو شرا يره [الزلزلة: ۸۰۷]. 

لاوش € الواو: عاطفة آي: وهم قد نسوا ما عملوه في غمرة اللهو والسهو 
والغفلة» آشبه بحال من يستدين فیا دری حتى أثقلته الديون وعجز عن الوفاء. 

وقد قال الله عز وجل: ون اطلام مِمَّن ڈکر ایت رب فافرض عنبا وی ما هدم 
يذاه ٭ [الكهف: .]٥۷‏ 

واه على لي سىء کہید 4 قدم التعلّق وهو قوله: عل كل سَنّو) على التعلّق به 
وهو قوله: ہد 4؛ لتأكيد شهادته عز وجل على كل شيء. 

أي: والله على كل شىء من الأشياء كبيرًا كان أو صغيرًا خفيًا كان أو جلیّاء دقيقًا 
كان أو جليلا. 

(شھید)ء أي: مطلع شاهد رقيب حاضر لا يغيب عنه شيء ولا خفی عليه شيء 
ولا ینسی شيئًا کما قال عز وجل: عم الْعَيّبٍ وَالشَهسدَوَ © [الأنعام: ۷۳]. 


وقال تعال: وما هرب عن ری م من قال ڈو ل شض و 2 09 صغر 


ص 


سورة الحاد له الایات: ٥۔‏ ۷ 


- 


من دک ولا اکر لاف کپ مین 4 [يونس: .]1١‏ 

وفي قوله: #واله على کی سىء هید 4 ری لقوله قبله: اكت بعا کان 
أَحْصَنهُ ال سوه ۹4ء آي: فينبئهم بأعماهم التي أحصاها علیهم؛ لأنه عز وجل على كل 
شیء شهيد مطلع رقيب. 

ثم أكد عز وجل اطلاعه وشهادته على كل شيء بقوله: الم تر آن اللہ بعلم ما و 
لکوت وما فى اضما يَحكُوتُ من موی تالا هو راهم 4 الآية. 

والاستفهام في قوله: ألم تَر للتقریر» أي: قد رآیت» واخطاب للنبي ی 
ولکل من یصلح له. والرژية هنا رؤية علمية أي: ألم تعلم بها آوحی الله إليك. 

#تر أن نیم ما في لسوت وما فى لْأرْضِ ۹ء «ما» موصولة تفيد العموم أي: آن 
الله يعلم كل الذي في السموات والذي في الأرض» وكرر «ما» في قوله: #وما فى 
لْأَرْضِ 4 دون أن يقول: «يعلم ما في السموات والأرض)؛ لتأكيد شمول علمه عز 
وجل كل ما فی السموات وما نی الأرض. 

ما یگوث؟» «ما» نافية. قرأ أبو جعفر بالتاء على التأنيث: «ما تکون» وقرأً 
الباقون بالياء على التذكير: #ما بوث 4. 

الل ا جج ہس 

ثلاثة لا هو رَابِعْهُمَ ولا حَمْسَةٍ الا ہُو سادشم ول یقل: «من نجوی اثنین»؛ لقوله: 
لول دق من ذَلِكَ ). 

ويحتمل أن الراد بقوله: وک € نفس المتناجين» فتکون موی 4 صفة لوصوف 
حذوف. تقدیره: آناس نجوی» و«إلا» في الواضع الثلاثة للحصر. 

ول اد من دَلِكَ و اہ قرأ یعقوب «أكثرٌ» بالرفعء وقرأ الباقون بالنصب 
لاک أي: ولا أقل من ذلك العدد وهما الاثنان» ولا أكثر من أي: سبعة فا فوق 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


44| > 


لړلا مو مت بعلمه واحاطته. ین ما ا)» آي: في أي مکان كانواء فهو معهم؛ 
یری مكانهم» ویعلم أحوالهم» ویسمع سرهم ونجواهم كما قال عز وجل: 7 أ موا 
آرک الله عَم يرهم e‏ و آله ماع الخو € [التوبة: ۷۸]. 

وأيضا فان رسله الکرام الکاتبین یکتبون علیهم ذلك. كما قال عز وجل: ٭ ا 
تبون آنا لا سمع يرهم وَيجودهُم بل ورس لدم يَكتْبُونَ 4 [الزخرف: ۸۰]. 

قال ابن كثير(١2:‏ «حکی غير واحد الإجماع على أن المراد ببذه الاية معية علم الله 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضا مع علمه حيط بهم وبصره نافذ فیهم 
فهو سبحانه مطلع على خلقه» لا يغيب عنه من آمورهم شیء). 

وهذا ما يوجب على العباد مراقبة الله- عز وجل- في السر والعلن؛ لأنه- عز 
وجل- معهم بعلمه وسمعه وبصره» یری مكانهم» ويبصر أفعالهم» ويسمع أقوالهم. 
والمصيبة أن أهل الضلال والابتداع لم يأخذوا من هذا إلا القول با حلول والاتحاد. 
تعالى الله عن ذلك. 


ثم هر یما عملوا يوم لموک «ثم» عاطفةء و«ما» موصولةء أو مصدرية» أي: 
ثم يخبرهم الله بالذي عملوه أو بعملهم, من المناجاة بينهم وغير ذلك يوم القیامة 
وبحاسبھم ویجازہم على ذلك. 

وسمی يوم القيامة بهذا الاسم؛ لقيام الناس فيه من قبورهم کما قال عز وجل : 
ايوم يوم لش للم [المطففين: 7]. 

ولقيام الأشهاد فيه من الرسل والمؤمنين وغبرھم؛ كا قال عز وجل: ووم يفوم 
الاشهند * [غافر: ۵۱]. 

ولقيام الروح والملائكة فيه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباء 


(۱) في (تفسیره» ۸/ .٦۷‏ 


سورة المجادلة الایات: ۷۵ 


کیا قال تعال: ##يوم يَقوم الروح الماد ها هس اون له لتم و[ 
صوابا #6 [النباً: ۳۸] ولقیام ا حساب؛ کےا قال عز وجل: يوم یھو مالساب 7 [إبراهيم: 
ا4[ 

ولقيام العدل الحقيقي في ذلك اليوم» کما قال تعا ی: دن مل اد 


4 
< م2 


خیرا رة () ومن یم مال درو شا ره [الزلزلة: ۸۰۷]. 

له يكل شَىْءِ عَلِمُ ۹ء أي: إن الله عز وجل محيط علا بجمیع الاشیاء کبیرها 
وصغيرهاء دقيقها وجليلهاء خفيها وجليهاء وقد أكد عز وجل شمول علمه وإحاطته 
بكل شيء في هذه الآية بثلاثة مؤكدات هي: «إن2» وتقديم المتعلقين» وهو قوله: ميكل 
ىء 4» وكون الجملة اسمية. 

و عم ۹ أي: ذو العلم الواسع المحيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل 
الوجود» وبعد الوجود» وبعد العدم» یعلم ما كان وما يكونء وما م يكن لو كان كيف 
كان يكون. 

کم قال موسى عليه السلام- ما سئل عن القرون الأولى-: #عِلْمُهَا عند 
کتب لا يل رق ولا ینسی 4 [طه: 0۲]. 

آي: لا يعتري علمه جهل سابق» ولا نسیان لاحق» بخلاف علم الخلوق 
الضعیف. 

وقد افتتح الله- عز وجل- هذه الاية بالعلم بقوله: الم تر أن یم ما فى السو 
وما فى الْأرْضِ 4 إلى قوله: لاه هو مهن ما كاو ثم ختمها بالعلم بقوله: إن الله یگل 
شَىْءِ عَلِحٌ 4 وني هذا توكيد سعة علم الله عز وجل وشموله وعمومه. 
الفوائد والأحكام: 

۱- إذلال الله- عز وجل- وإهانته للمحادين له ولرسوله المخالفين لشرعه. كما 


فى فى 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


د |41 
آذل وآهان المكذبين قبلهم سنة الله في الکذبین ولن تجد لسنة الله تبدیلا؛ لقوله تعالى: 
إن ات ادوت اله ورسُوآ وکا کت لین من له ه. 

- أن الحادة لله محادة لرسوله» ىا أن محادة الرسول ی محادة لله - عز وجل . 
وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین؛ لقوله تعالى: ان زیت دون ال ورسُوله *. 

۳- إقامة الله- عز وجل- الحجة على الخلق با أنزل من الآيات الشرعية البينة 
الواضحة؛ لقوله تعالى: "وقد ألا ءات ینتب . 

- إثبات علو الله على خلقه فله- عز وجل- علو الذات وعلو الصفات؛ لقوله 
تعال: ود رن > 

-٥‏ إثبات أن القرآن منزل من عند الله- عز وجل- غير خلوق؛ لقوله تعالی: 
اکنا ايت نکب . 

- الوعید الشدید والتهدید الأكيد للکافرین بالعذاب الذي یہینھم ویذضم یوم 
القيامة» عذاب حسی ینصب على الأجساد وعذاب معنوي ينصب على القلوب؛ لقوله 
تعالی: #وللکفرن عَذَابٌ مهن . 

۷- إثبات العاد» وبعث الله للخلائز تق جمیعا یوم القيامة؛ لقوله تعال: وم هم 
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له یکا 4. 
۸- إخبار الله- عز وجل- الکافرین یوم القيامة باعاهم ومحاسبتهم ومازاتهم 
۵ ی۷ ۲ 
نے ابی مم او ماھت 
تعال: تن که کشر 4. 
جس ہے پسرییص بد 
عز وجل؛ لقوله تعالی: واللہ عل کی سیو ہد . 


سورة امحاد لة. الایات: ۷۵ 


الواح 


-١‏ إثبات علم الله- عز وجل- الواسع وإحاطته با في السموات وما في 
الأرض» وبمناجاة الخلائق» وأنه عز وجل مع الخلق كلهم معية عامة بعلمه وإحاطته 


سس وی 


وسمعه وبصره أینم| کانوا؛ لقوله تعا ی: #آَلَمْ تر ان الله عم ما ف الَکوت وما فى الْأرّضِ ما 
يڪوث من موی َة لا هو ربهر ولا مَس لا ہُو ساو ہم ولا دق من کت ولا اکر 
لا و مهن ما کاو 4. 
۲- إثبات القيامة» وإخبار الخلائق بأععالهم ومحاسبتهم ومجازاتهم عليهاء والوعد 
لن أحسن العمل» والوعيد لمن آساء؛ لقوله تعالى: 2۷ ثم بما عملوا يوم امه 4. 
۳- [ثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل» وشمول علمه لكل شیء؛ لقوله 


کے 


تعالی: ِن الله لَه يكل ی عَلم 4. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


د |4۸ 


قال الله تعالی: لآم کر لی الین وا ع وی تم یمود لما واه رو بالاشو 


سے 


چە ص 2ر رود ۔سصس م۳ ہبہ ہے 2و مره هم . ره لے ک ک مب وه 
والمنون ومعصیت الرسول ولدا جاموك حيو یما لر جيك بد الله ويمولُونَ ف أنفسيم لولا یو 
یو صا اث 7 ی ررس ساماد وو جه یر 4 7 مر 227 fos‏ کک >> 

له یما تول سب ج بویا ی المد 7 ایا زیت ام يم قلا لجو 


۵ م 


ار والعتون وَمَعصِيتٍ اول وتكج رأ رون وانٹرا ال زب توت 9 إن ری 
ی الین لحرت الیب منوا ویس بارهم سیا الا یدن اه و اللہ سوک 
لْمؤمئون )4 . 

روي عن مجاهد(۱) وغيره أن هذه الاية آم تر إل این نوأ عن اَلَو 4 نزلت في 
البهود توا عن النجوی فلم ینتهوا وعادوا الیها. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- «آن المنافقين کانوا یقولون لرسول الله کل ذا 
حیوه: سام عليك فنزلت» يعني الایة۳1". 

وقال الواحدی:(۳) «قوله تعالى: ألم تر إلى ار وا عن َو 4 قال ابن عباس 
وجاهد: نزلت في اليهود والنافقین؛ وذلك آنهم کانوا یتناجون فییا بينهم دون المؤمنين 
وینظرون إلى المؤمنين ویتغامزون باعينهم. فإذا رأى الومنون نجواهم قالوا: ما نراهم 
إلا قد بلغهم عن آقربائنا ولخواننا الذین خرجوا في السرایا قتل أو موت أو مصيبة أو 
هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلا يزالون كذلك» حتى يقدم أصحابهم 
وآقرباژهم. فلا طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله 5 فنهاهم أن يتناجوا دون 
المسلمين فلم ینتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهی فأنزل الله تعالى هذه الآية». 

قوله: ألم تر إلى ال وأ عَي وین ه الاستفهام في قوله: لا تر للتقرير» أي: 
قد رأيت» وفيه معنى التعجب. والخطاب للنبي و ولكل من يصلح له. 
(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» 41۹/۲۲ - .٦۷٤‏ 


(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳۳. 
(۳) نی «آسباب النزول» ص۲۷۵ . 


سورة المجاد له. الآيات: ۱۰-۸ 


4ح 

والعنی: ألم تشاهد وتنظر إلى الذين نہوا عن النجوی» أي: إلى الذين خباهم الله 
ورسوله عن النجوی. وتعلم حاهم» من اليهود والمنافقين وغيرهم. 

وقال: «نهوا» وم يقل: «نهاهم الله» أو نهاهم الله ورسوله»؛ لتعظيم هذا النهي 
فكأن كلا ماهم عن ذلك. 

و«النجوى» هي المسارّة بين اثنين فأكثر» وهي مصدر بمنزلة المناجاة» قال تعالى: 


ى < ہے مر 


«© لا حر في ڪشر من تَجَوَنهُمْ € [النساء: »]١١5‏ وقال تعالى: 8 تاعا از اموأ 
ذا تحدم قلا تنتجواً بالاثر والعذون ومعصیت الرسول € [المجادلة: ۹]. 

وقال يكلِِ: «إذا کانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث»'. 

أي: لا يتسار اثنان دون الثالث. 

وتطلق النجوى على جماعة المتناجين» فتكون مصدرا بمعنى الجمع؛ کم في قوله 
تعالى: 9# وإذ م نوی یه [الاسراء: /41] أي : وإذهم جماعة نجوی أو متناجون. 

وكقوله تعالى: ما یوت من موی کل الا هو رَابِمُهُمم € [الجادلة: ۷]. 

أي: ما یکون من متناجین ثلاثة إلا وهو رابعهم. 

۸ بعودون لما لما نوأ عَنَهُ ۹ء آي: ثم یعودون ویرجعون للذي نبوا عنه وهو النجوی 

َو € الواو: عاطفة قرأ حمزة: «وينتجون» بنون ساکنة بعد الیاء وضم 

ا چیم من غير آلف. 

وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتين وبعدهما آلف وفتح ا حیم: وجرت ). 

أي: ويتحدثون ما سرًا فا بينهم» وإما جھرّاء حسب الأحوال والناسبات 
والظروف. 

لائر 4 أي: بالذنب» وما يوجب تأثمهم بأنفسهم. 


(۱) سيأتى تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 
ا بخ 


عون ۹ء آي: والعدوان على الآخرين والاضرار بهم والتعدي علیهم. 
وَمَعْصِيَتٍ اَلرَسُول #. آي: وخالفة الرسول و في آمره ونهيه. 

و«ال» في سول 4 للعهد الذهني أي: الرسول العهود نی الأذهان محمد و 

ومعصية الرسول ئة من الإثم والعدوانء كا أن الإثم والعدوان من معصية 
الرسول 6لڑ. 

وني هذا التفصيل بیان آنهم أضروا بأنفسهم حيث أوقعوها في الإثم» وأضروا 
بالآخرين واعتدوا عليهم» وعصوا الرسول ی وخالفوا أمره في ذلك كله وم ينتهوا 
عما نہوا عنه بل أصروا على ذلك. 

#وَإدًا جاءوك حتوك ہما لر مك بد الله . 

عن عائشة رضي الله عنها- قالت: دخل على رسول الله َيه یہودہ فقالوا: السام 
عليك يا آبا القاسم. فقالت عائشة: وعلیکم السام. قالت: فقال رسول الله يِه (یا 
عائشة» إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت: ألا تسمعهم یقولون: السام 
عليك؟ فقال رسول الله كَلِنةِ: «ألا ترينني قلت: وعلیکم»؟ فأنزل الله: #ولدا جاموك 
حول با لر ميك به ال 4. وفي رواية أنها قالت: عليكم السام والذام واللعنةء وأن 
رسول الله بلا قال: «إنه يستجاب لنا فيهم» ولا یستجاب لهم فينا»""2. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهیا: «آن اليهود كانوا يقولون لرسول الله كَل 
سام عليك. ثم يقولون في أنفسهم: ولا یمرب اه يمَا تَقُولُ 4 فنزلت هذه الآية: ولد 

یو رم ار و 


صو کک رصع ر ے2 ہم مہ ج 
موا بوك يما لز جيك يه الله ویفولون ف آنشین لولا یبا اه يما تقول حَسَبْهمْ جم 


سے 


)١(‏ آخرجه البخاري في ا حھاد والسیر ۲۹۳۵ء وني الآدب ۰1۰۲ ومسلم في السلام- النهي عن ابتداء 
أهل الکتاب بالسلام وکیف يرد علیهم ٢٦۲۱ء‏ والترمذي في الاستئذان ۰۲۷۰۱ وابن ماجه في الأدب 
۸ ۳ وأحمد ۸۱ ۷ 275594 والواحدي في «أسباب النزول» ص Vo‏ 


سورة المجاد له الایات: ۱۰۸ 
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أي: وإذا جاءك- يا حمذ- الیھود أو هم والمنافقون» حيوك وسلموا عليك 
بالذي لم يحيّك به الله. 

فهم عليهم غضب الله إذا جاؤوا إلى الرسول 5 حيّوه با لم يحيه به الله. فبدل أن 
جیوه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحيونه بقولهم: السام عليكء أو 
السام علیکم. ويقصدون بالسام الموت» فهم يدعون عليه و بالوت. بدل أن يدعوا له 
بالبقاء والسلامة الذي هو المعنى الحقيقي للتحية في الإسلام. 

اي القول في قلوہہم؛ وداخل أنفسهم. 

ولا مزب الہ بَا تقول 4ء «لولا» حرف تحضیض والباء في قوله: #یما 4 للسببية 
و«ما» موصولة أو مصدرية أي: بالذي نقولء أو بقولنا 

أي: لو كان هذا نينا حقا؛ لعذبنا الله أي: لعاجلنا الله بالعذاب والعقوبة في الدنيا 
ليما ول أي: بسبب الذي نقوله له من التحية با لم يحيه به الله» بقولنا: السام عليك 
بدل السلام عليكم؛ لن الله يعلم ما نسره» فرد الله عليهم بقوله: 

«عتبهم هتوب لاوز 4. 

وفي فحوى هذا الرد من الله عز وجل علیهم إرغام آنوفهم من جهتین: 

الأولى: الاشارة إلى حقيقة نبوته اه لان الله- عز وجل- تولى الدفاع عنه. 

والثانیة: الوعید والتهدید شم وآن الله یمهل ولا همل» فالعذاب ینتظرهم يوم 
القيامة» وهو آکر وآشد وآبقی من عذاب الدنیا. 


ومعنی #حَسَبْهُمَْ جه تکفیهم جهنم» فهي مردهم ومآَ مم وفیها أعظم العذاب 


(۱) آخرجه أحمد ۰۱۷۰/۲ قال امیثمی في «مجمع الزوائد»: «إسناده جید» وقال ابن کثبر في «تفسیره» 
۸ «إسناد حسن وم مخرجوه». 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


و(جهنم» اسم من أساء النار سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها أعاذنا الله وجیع السلمین منها. 

#يصَلوم U‏ آي: یغمرون فیها ویقاسون حرها ##يِّتَى الْمَصِيرٌ ۹ء (بئس) بمعنی: 
ساء وقبح. راید *: ا مرجع والمآل والمنقلب. 

والخصوص بالذم حذوف. والتقدیر: فبئس المصير النار. 

والعنی: تکفیهم جهنم عذابا یدخلون فيهاء ویغمرون في درکاتبا ویقاسون 


حرهاء فبئس الرجع والمآل النار. 
ثم حذر الله- عز وجل- المؤمنين ونهاهم عن مسلك اليهود والنافقین ومن 
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« ییا ال ءامنوا إذا تتجیم فلا لجو بالاثر والعدون ومعصیتِ الرسول ینوا ال 
والتموی وتو الله أل یه رون ©)). 
« ييا ليت ءمَنوا 4 سبق الکلام عنه» وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: (إذا سمعت الله يقول: 8 يَكأَيبًا الزیت مرا 4 فأرعها سمعك. فإنه خير يأمر به 
أو اشير ينه عه . 
تک ۹4ء أي: إذا حصل بينكم مناجاة أو أردتم التناجي بینکم سرّاء أو جهرًا. 
فلا تلا بالات »» أي : فلا تتناجوا بالإثم وهو الذنب الذي يؤثمكم بأنفسكم. 
راون 4 على غيركم. 
لإومَعَصِيتِ الول #» أي : وخالفة الرسول ئي في آمره ونهيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة المجادلة الایات: ۱۰۰-۸ 
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قال ابن کثیر''*: «کیا یتناجی به الجهلة من كفرة آهل الكتاب» ومن مالاهم على 

ضلاهم من المنافقين». 
جوا ار وَاللقویٰ #» أي: و تحدثوا فیم| بینکم سواء كان ذلك سرّا أو جهرًا بالبر 

والتقوى. 
لیر أن و وجوهکم قبل المشرق والمَعرب ولک لير من امن يله وَالَْوَرِ الآخز 
[البقرة: ۱۷۷ ]۰ 

وقال ع: «البر حسن الخلق»"» «البر ما سكنت إليه النفس واطمآن الیه 
القلب»(۲. 

والتقوی أن يجعل الانسان بینه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما آمر الله به» وترك ما 
نہی الله عنه. 

والراد بالبر في هذه الآية فعل ما آمر الله به من الواجبات والستحبات من آنواع 
الطاعات. والراد بالتقوی: ترك واجتناب ما : و ی پوت 

عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: «البر ما مرت به e‏ مت 

وذلك لأن البر والتقوی من الکلات التي إذا اجتمعت افترقت واذا افترقت 
اجتمعت: کال سلام والریان والفقبر والسکین ونحو ذلك. 

فإذا جاءت كلمة «البر» وحدها حملت على فعل المأمورات وترك النهیات. 


(۱) فی «تفسیره» .٦۹/۸‏ 

(۲) آخرجه مسلم في البر والصلة ٢٥٥۲ء‏ والترمذي في الزهد ۲۳۸۹- من حديث النواس بن سمعان رضي 
الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد 6/ ۱۹۶ والدارمي في الأضاحي 077 7- من حديث أبي ثعلبة الخشني- رضي الله عنه. 

.۳۰ 5 أخرجه الطبري في «جامع البيان»8/ ۵۲- ۵۳. وانظر «جامع العلوم والحكم» ص‎ )٤( 


۳3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۲ 


وکذلك إذا جاءت كلمة «التقوی» وحدها حملت على فعل اه وترك 
لمنهيات» کیا في قوله: جا اليرت مرا انٹرا اله ولل تن کا مت یتر4 
[الحشر: 8]. 

ويؤيد التداخل بين البر والتقوى قول الله عز وجل في سورة البقرة #وَلَيْسَ الْيرٌ 
بان وا الْمِيُوتَ من طهوره وک ال من اف 4 [الآية: ۱۸۹]. 

فنهی الله- عز وجل- المؤمنين عن التناجي بالائم والعدوان ومعصية الرسول 
وحرم ذلك علیهم» وآمرهم بالتناجي بالبر والتقوی» وما ینفعهم في دينهم ودنياهم. 

ونوا أل هذا أشبه بعطف العام على الخاص» أي : واتقوا الله في - جیع آمورکم 
مق ااا وغ ره تل ارب را جات راس 

تیه رید 4 أي: الذي إليه حشركم وجمعكم؛ فيحاسبكم على أعمالكم 
وأقوالكم ويجازيكم عليها. 

وني الأمر بتقوى الله- عز وجل- مع قرن ذلك بتذكير العباد بأنہم إليه يحشرون ما 
يوجب المسارعة إلى تقوى الله- عز وجل- حيث إليه المرد والمحشر والصیر وإليه مآل 
جميع الخلائق» وعليه حسابهم. 

رات من شين لحرت انیم ءامنوا نی بضارهم باللا بإذْنِ اللہ ور 
لله لتوک اممو )4 

نہی الله عز وجل في الآية السابقة المؤمنين عن التناجي بالائم والعدوان ومعصية 

الرسول» وأمرهم بالتناجي بالبر والتقوی» ثم بين عز وجل أن النجوى المنهي عنها من 
الشيطان؛ ليحزن الذين آمنواء وبیّن أن ذلك ليس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله عز وجلء 
وأمرهم بالتوكل عليه سبحانه. 

قوله: را نی «إن|» أداة حصر وهي كافة ومکفوفت والمراد ب«النجوى»: 
السارة. 


١ 


سورة المجادلة: الایات: ۱۰۰-۸ 


= 
من ليطن 4 آي: من عمله وتسویله ووساوسه وهمزاته وتزیینه ذلك 
للمتناجین من ا منافقین والیهود وغبرهم. 
لحرت الین ءَامَمُواْ که اللام للتعلیل» أي: لأجل أن يحزن الذين آمنواء أو لكي 
حزن الذين آمنواء أي: يصيبهم بالحزن ويسوءهم حيث يتوهم من يرى المتناجين أنہم 
يقصدونه بسوء ففيها أذية للآخرين لحزنہم بذلك» وحملهم على سوء الظن بالتناجین 
ووضع المتناجين أنفسهم موضع الريبة والاتهام. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَل: «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فان ذلك يحزنه» وني رواية «دون صاحبھماء فان ذلك 
يحزنه2)170. 
لولس بِصَارَهِمْ شیاه أي: ولیس بضارهم التناجي شيئًا. 
وسَّيكًا4 نكرة في سياق النفي فتعم» أي: ولیس بضارهم أي شیء یا كان» ومهبا 
۳ 
إلا بان مکی «إلا» أداة استثناء. 
و«إذن الله») ينقسم إلى قسمین: إذن کون 0 وه وله ان روا 
معاین يدن ال 4 [آل عمران: ۰۱77 وقوله تعالى: #ومَا كان لتفس أن 


تَمُوتَ إلا باذن اله کتبا مُوَجََا 4 [آل عمران: 55 .]١‏ 


۴ 
f 
٠ 
0 
. 
py 
وس‎ ۷ 
ie ١ 
۰ 
ر١‎ 
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نهم 
ظلموا 


واذن شرعي» ومنه قوله تعال: لن لان رتا 1 ظموا 4 [الحج: ۳۹ 
وقال تعال: ‏ لز روا کیٹرا کمن لیب ما و وت 


.۱ 


)١(‏ آخرجه البخاري في الاستئذان ۰1۲۸۸ ومسلم في السلام ۲۱۸۳ء وأبو داود في الأدب ۰1۸۵۱ وابن 
ماجه في الآدب ۳۷۷۲ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


د |۵۱ 

أي: ولیس بضارهم التناجي بين النافقین وغیرهم شا مها كان الا باذن 
الله- عز وجل - وتقدیره الکوني كما قال عز وجل: ٭ قل لن یبا إلا ما كب 
یه َا 4 [التوبة: ۰0۱ وقال عز وجل: لابق ألْمَكرُ لم لا بهل © [فاطر: 4۳]. 

وهذا ما یقوی قلب المؤمن وثقته بربه- عز وجل -. وطذا قال بعده: 

وع ملک اون 

والتوکل على الله: هو صدق الاعتاد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع 
الضر - مع تمام الثقة بالله» وسکون القلب إليه وحده دون غيره. 

وقدم التعلق وهو قوله: وَل اَل 4؛ لبیان أن التوکل والاعتماد يجب أن یکون 
على الله وحده دون سواه. 

فتأمل آخي الکریم سمو مبادی الاسلام ورفعتها واحذر من مسلك النجوی 
والسارة في الکلام آمام الآخرین؛ واعلم أنه من عمل الشیطان لا یسببه ذلك من 
إدخال الحزن في قلوہہم؛ ووقوعهم في إساءة الظن فيك ووضعك نفسك موضع 
الشك والريبة والاتهام» وني الأثر «رحم الله امرأ کف الغيبة عن نفسه»» أي: فلم 
يضعها موضع الاتهام. 

فا أحلى وأحرى أن يبتعد المرء عن كل ما من شأنه أن يجعله موضع الريبة 
والشك. وهذا من حق نفسه وواجبها علیه» قال المتنبى*'': 

هون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لناوعقول 

وان رأيت أخي الكريم من يسلك هذا المسلك فذكره بأن هذا من عمل الشيطان. 
ولايحزنك ذلك في نفسك» واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك» وفوض أمرك 
إلى الله واعتمد عليه يكفك من كل سوء. 


.۳ ۱۰ انظر: «ديوانه) ص‎ )١( 


سورة المجادلة: الایات: ۱۰۰۸ 


الفوائد والأحكام: 
۱- النهي عن النجوى والمسارة بين اثنين أو بين فريقين دون الثالث ما يجعل الثالث 


یسیء الظن بالمتناجين» ویظن أنه القصود بذلك؛ لقوله تعالى: ام تر إلى الب وا عن 


سے 


اجو 4. 
۲- التعجب من حال الذين وا عن النجوی ثم یعودون إليها من سے 
والمنافقين وغیرھم؟ لقوله تعا می: وا تر ای ان وأ ء ڪن تجو * 2 بعودونَ لما عله ۹ 


سے تناجي اليهود والمنافقين وغيرهم من الكفار بالوثم لد ومعصية 
الرسول كَل كيدا منهم للرسول ی ولدعوته وللمومنین؛ لقوله تعا ی: وکوک 
بالانم وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيَتٍ الرسول . 

6 - مخادعة ا منافقین واليهود- لعنهم الله- للرسول 335 وتحيتهم له با لم يحيه 
اللہ بل بالدعاء عليه بالوت؛ لقوله تعالى: #ولدا جاموك حو ہما لر یك به الله 4. 

۵- انخداع اليهود- المغضوب عليهم والمنافقين- بعدم معاجلتهم بالعقوبة بسبب 
تحيتهم للرسول إا بالدعاء عليه في الباطن؛ لقوله تعالى: یود ف أنشيحٌ ولا یبا 


-٦‏ دفاع الله- عز وجل- عن نبيه بيا والوعيد الشديد لليهود والمنافقين بأن في 
جهنم كفاية شم في العذاب وبئس المصير شم وأن الله عز وجل يمهل ولا یہمل؛ لقوله 
جو جهن نی اتیب 
« اما 4. 

/- - نداء المؤمنين بوصف الایمان؛ تكريًا وتشريمًا هم» وحضًا على الاتصاف بهذا 
الوصف. وأن امتثال ما بعده يعد من مقتضيات الإيان وعدم امتثاله يعد نقصًا في 
الای‌ان؛ لقوله تعالى: ۳ اا لزت ما 4. 


1 عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


9- نبي المؤمنين عن التناجي بالائم والعدوان ومعصية الرسول؛ وأمرهم 
بالتناجي بالبر والتقوى؛ لقوله تعالى: 8 ایا یت منوا مجم قلا جوا يلامو 
دون ومعصیت الرسول ونوا پالبر موی واتقوا الله 4. 

۰- وجوب تقوی الله- عز وجل- والحذر من التشبه باليهود والنافقین؛ لقوله 
تعالی: تقو َه 4. 

۱- إثبات العاد وحشر العباد إلى الله وا حساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ازى اه 
رو . 

۲- التحذیر من النجوی وأنها من عمل الشیطان وتزیینه؛ لأجل أن يحزن الذین 
آمنوا؛ لقوله تعال: رت لو من لین ليحرت الدب انوا 4. 

۳- ينبغي للمومنین عدم الاکتراث بالتناجین من النافقین والیهود وغيرهم» 
فانه لن یصیبهم إلا ما آذن الله به کونا وقدره علیهم؛ لقوله تعالی: #وَلِيْسَ يِصَآرَهِمَ میا 
ِا ان آم 4. 

-٤‏ وجوب الاعتماد على الله والثقة به والتوکل عليهء وآن ذلك من شرط 
الایمان؛ لقوله تعالى: وم اللہ فلت موم 


سورة الحادلة الآية: ۱۱ 
= 
قال الله تعالى: # : تیا یت منوا اکا قیل لک تسوا و ف المجللیں ٹاش کا یسح له 
کک وإذا قي أنشزواً روأ فائشروا د اترع یم له اَذ ءا اما منک ول أو اور درت وله يما 
ہے دعر .4)W‏ 
ژوي عن قتادة وابن زيد ومقاتل وغيرهم أن الصحابة رضي الله عنهم- إذا كانوا 
عند رسول الله 6 ضنوا بمجالسهم عنده وا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمرهم أن 
۱ ۱ ۰ (۱) 
قوله: دا یل لح 4 «إذا» ظرفية شر طية غير عاملة» «قیل» فعل الشر ط. 
ہوا » أي: توسعوا. 
لف المبیس 4 قرأ عاصم: #ف ال على الجمع» وقرأ الباقون: «في 
المجلس» على الإفراد. 
وا وا 0 فتوسعوا. 
للجلوس» وهو شامل لمجلس الرسول 2 وغيره من جالس العلم والقتال وغیرها. 
وهو أدب رفيع من آداب الا سلام يؤلف بين القلوب؛ ويجلب المحبة» ويحقق 


لله 


معنى الأخوة. 

ولك أن تتصور مدى غبطة من فسح له إخوانه للجلوس بينهم ومدى محبته لهم 
يود أن يفتح لهم صدره. 

وني المقابل لك أن تتصور من جاء ليجلس فقوبل بالأنانية وحب الذات ول يفسح 
له» ما مدى كراهته للهم. 


(۱) أخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٤۷۷‏ - 4۷۸ وأخرجه عن مقاتل ابن أي 
حاتم مطولًا في اتفسيره) ۱۰/ 6-۳۳۳ ۳۳. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


وني قوله: دا یل لحم € بہذہ الصيغة دلالة على أنه ينبغي امتثال ما جاء في الآية 
من الامر بالتفسح أيّا كان القائل» فلا يلزم أن يكون القائل ذا مكانة» بل يجب التفسح 
لكل من طلب ذلك» ولکل من يريد الجلوسء ما أمكن ذلك. 

یاه لک ۹ء أي: يوسع الله لكم» وهذ! يدل على أن الجزاء من جنس العمل» 
كما قال عز وجل: # هل جرا الاحسن ال الاحسنْ 4[الرحن: 1۰]. 

وم يقل: «یفسح الله لكم في المجالس» لیشمل هذا الوعد من الله- عز وجل- 
الفسحة والتوسعة في كل شيء من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. في أعمالهم وأعمارهم 
وأولادهم وأهليهم وأرزاقهم وأموالهم وصدورهم وفي منازهم في الجنة؛ وفي كل 
شيء» فلله الفضل والنة- يعطي الجزيل على القليل. 

عن ابن عمر رضي الله عنهیا أن رسول الله ار قال: «لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه فيجلس فیه» ولكن تفسحوا وتوسعوا)"!'. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي يكل قال: «لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه» ثم يجلس فیه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم»”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ئ قال: الا يقيمن أحدكم 
أخاه يوم الجمعة» ولكن ليقل: افسحوا»7". 

وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- أن رسول الله پل قال: «لا يحل لرجل أن 


يفرق بین اثنين إلا بإذب])”؟. 


() أخرجه مسلم في السلام- تحريم إقامة المسلم من موضعه المباح الذي سبق إليه ۲۱۷۷. 
(۲) أخرجه أحجد ۰۳۳۸/۲ ۰۳۸ ۵۲۳. 

(۳) آخرجه الشافعي في «الأم» ۰۱۸۱/۱ وفي مسنده انظر: مسند الشافعي على الأم ۰۱۱۳/۲ 
)٤(‏ أخرجه آبو داود في الأدب ٤٢٤۸ء‏ والترمذی في الأدب ۲۷۰۹۲. 


سورة امحادلة الابة: ۱۱ 


= 


ا هم ] 


#وإذا قبِلَ آنشرما فانشزوا4 قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم 
بضم الشين في الوضعین. وقرأ الباقون بکسرها. 

والنشوز في اللغة: الارتفاع ومنه يقال للأرض الرتفعة: نشز» ونشاز» ومنه يقال 
للمرأة الرتفعة على زوجها التعالية علیه: «ناشز» وكذلك يقال للرجل إذا تعال وارتفع 


على زوجته» قال تعالی: وی تاد نتوّهرک 4 [النساء: ۲۳۶ وقال تعالی: وان ترآ 


ص ص رر 2 م 


خافت مر بعلها نشوزا أَوَ اعراضَا # [النساء: ۱۲۸]. 

والعنی: وإذا قيل ارتفعوا وانهضوا من مجالسکم فارتفعوا وانهضوا منها سواء كان 
النهوض لقتال عدوء أو لصلاة أو لأي عمل خيري. أو لانتهاء الجلس. أو لیجلس من 
جاءت نوبته في المجلس إذ قد يكون المجلس صغيراء والمصلحة تستدعي جلوس القادمين 
ونہوض الجالسين وارتفاعهم فيكون الجلوس فيه بالتناوب ليحصل کل على نوبته ويأخذ 
حاجته» بل إن هذا التناوب ينبغي أن يكون في السجد إذا كان صغيرًا لا يتسع أن یصلی فيه 
الناس جماعة واحدة» بحيث يصلي فيه جماعة» ثم يخرجون ثم يصلي من بعدهم وهكذا. 

ولیس معنی ذلك أن يقام الانسان من جلسه ويجلس فیه فهذا لا يجوز قال كَلِ: 
الا یقیمن الرجل الرجل من جلسه ثم يجلس فیهہ)'''. بل قال يَ: «إذا قام أحدكم من 
الجلس ثم رجع إليه فهو أحق به)20؟. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا بجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عن" . 

قال ابن كثير7؟؟: «وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله ب کان يجلس 
حيث انتهى به الجلس. ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك الجلس» وكان الصحابة- 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في السلام- إذا قام من جلسه ثم عاد 11/4 7- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. 
(۳) انظر «تفسير ابن كثير» ۸/ ۷۳. 

۰۷۲ -۷ ۲ ۸ في «تفسیره)‎ ٤٦( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


ح | ۱۲ 
رضي الله عنهم- يجلسون منه على مراتبهم» فالصدیق يجلسه عن يمينه» وعمر عن يساره. 
وبين يديه- غالبًا- عثمان وعلي» لامعا كانا من يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك. 

کا في حديث أبي مسعود- رضي الله عنه أن رسول الله ٤ه‏ كان يقول: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم- ثلاثاء وإياكم وهيشات الأسواق»۱۲. 

وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله- صلوات الله وسلامه عليه. 

وإذا كان هذا أمره شم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلاء» فبطريق الأولى أن 
يكون ذلك في غير الصلاة». 

أما القيام للقادم فقد اختلف فيه أهل العلم» فمنهم من أجازه محتجًا بقوله كَل 
للمسلمين لما أقبل سعد بن معاذ- رضي الله عنه في قصة حكمه في بني قريظة: «قوموا 
ا 

ومن أهل العلم من قال لا يجوز ذلك لقوله بية: «من أحب أن يتمثل له الرجال 
قيامًا فلیتبواً مقعده من النار»(۳. 

ومن أهل العلم من فصّل في ذلك فقال: يجوز عند القدوم من سفر» وللحاكم في 
محل ولایته» ىا دلت عليه قصة سعد بن معاذ- رضي الله عنه- فإنه لما استقدمه النبي ڑا 
حاكًا في بني قريظة» فرآه مقبلا أمر المسلمين بالقيام له» ليكون أنفذ لحكمه- والله أعلم. 

قالوا: وأما اتخاذ ذلك ديدنًا فإنه من شعار العجم. 


وقد جاء في اتی «أنه م يكن شخص أحب إليهم- يعني الصحابة- رضى الله 


)١(‏ آخرجه مسلم في الصلاة- تسوية الصفوف ولقامتها ۲ وأبو داود في الصلاة ۰1۷4 والترمذي في 
الصلاة ۲۸ ۲ . 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد والسبر ۳۰۳ ومسلم في الجهاد والسير ۰۱۷۲۸ وآبو داود في الأدب 
6- من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


(۳) آخرجه آبو داود نی الأدب ۹ والترمذي في الأدب ۵ - من حديث معاوية رضی الله عنه. 
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عنهم- من رسول الله ا وكانوا إذا جاء لا يقومون له لا يعلمون من كراهيته لذلك)17». 
ويظهر- والله أعلم- أن المنع من ذلك إذا اتخذ ذلك عادة على سبيل التعظيم. 

آما إذا كان القيام لأجل الترحيب بالقادم والسلام عليه ومصافحته ومعانقته» فلا 
إشكال في هذا؛ لأن هذا ما يدخل المحبة والسرور والألفة بین المسلمين» وهذا آمر 
مطلوب شرعاء إذ لا يجوز البرود والتبلد حینا يلتقي المسلمون بعضهم ببعض» بل 
ينبغي إشعار كل منهیا الآخر بحرارة اللقاء وبخالص الود والمحبة» وقطع الطريق أمام 
منافذ الشيطان الذي يسعى جاهدًا لبث أسباب الفرقة والجفاء بين المسلمين» وطذا 
شرع الإسلام السلام تحية الإسلام» وشرع الصافحة وأمر بالحدية» والإحسان ونحو 
ذلك كل ذلك لترسيخ مبادئ الأخوة الايمانية بين المسلمين. 

ليع أله لت ءامنا مِنَكُم وان أوثوا ألم دَرَحَتٍ4. كسرت العين من الفعل 
«يرفع» لالتقاء الساكنين. 

أي: يرفع الله ویعلی مكانة الذين آمنوا منكم وأهل العلم درجات. أي: منازل 
ومراتب حسب قوة إي|نهم» وحسب علمهم وعملهم با علموا. 

والمناسبة واضحة بين مكانة أهل الإيهان والعلم» وبين الأمر بالتفسح في المجالس 
والارتفاع منها وآداب المجالس من وجوه عدة: 

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم المجالس إن لم يكن أهمها مجالس الایمان 
والعلم» كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول أحدهم للآخر: «اجلس بنا نؤمن ساعة». 

وهي رياض الحنة» كا قال كَكةِ: «إذا مررتم برياض ا حنة فارتعوا) قالوا: وما 
رياض الحنة؟ قال: «حلق الذَّكْر)0). 


(۱) أخرجه الترمذي في الأدب -۲۷٥٢‏ من حديث أنس- رضی الله عنه- وقال: «حدیث حسن صحيح». 
(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات ۳۵۰۹- من حديث أبي هريرة رضی الله عنه 
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وقال نائ: (ما جلس قوم قط في بيت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم 

إلا أنزل الله عليهم السکینة» وحفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» وذکرهم الله فیمن 
عنده)(۰۱. 

ومر ثلاثة نفر بمجلس النبي و فوجد آحدهم فرجة فجلس» وجلس آحدهم 

خلف الجلس وأعرض الثالث: فقال النبي 26: «آلا آخبرکم بخبر النفر الثلاثة» آما 

آحدهم فآوی فآواه اللہ وآما الثاني فاستحیا فاستحیا اللہ منه وآما الثالث فأعرض 


فأعرض الله عنه۲(6. 

الوجه الثانی- من آوجه الناسبة بین آول الآية وآخرها-: أن التأدب بآداب 
الجالس من التفسح والارتفاع عند الحاجة» وغير ذلك انا هو من صفات أهل الایمان 
والعلم الذين وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح» والذین یعلمون فضل هذه 
الآداب» وآنهم يؤجرون علیها. 

الوجه الثالث: الاشارة إلى تقدیم آهل الایان والعلم في الجالس لفضلهم 
ومکانتهم بحيث تطیب آنفس الجالسين بالتفسح لهم وتقدیمهم لإي|نهم وعلمهم وقد 
قال يكِِ: «أنزلوا الناس منازطم»(۳. 

لكن لا ينبغي أن يقام من سبق من مجلسه ليجلس فيه غيره. 

قوله: یرف امه لین ءَامَثوا ينك 4 الخطاب للمؤمنين» أي: يرفع الله الذين 
صدقوا بقلوہہم وآلسنتهم. وانقادوا بجوارحهم ظاهرًا وباطنا. 


(۱) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۹۹٦۲ء‏ وأبو داود وفي الصلاة ۰۱۶۵0 والترمذي في القراءات ۰۲۹4۵ 
وابن ماجه في المقدمة ۵ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري ق العلم 17 ومسلم في السلام ۱۷ ۲» والترمذي في الاستتذان ۲۷۲۶- من حدیث 
أبي واقد اللیثی رضی الله عنه. 

۳( أعرجه ادود الات ۲ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
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والعنی: أن الله عز وجل يعلي منازلهم» ويرفع قدرهم في الدنيا بين الناس» وفي 
الآخرة بالجنة» فهم أكرم الناس وأعزهم عند الله عز وجل- وعند خلقه» کما قال عز 
وجل: لن اک رم کر عند مک 4 [حجرات:۱۳]. 

وقال تعال: #ويله الْعِرَّهُ ولرسُوله. موی 4 [النانتون:۸]» وقال تعالى: #أفن 
یک عل وجهیه آهدع من سى سوب ع صر مسقم [اللك:۲۲]» وقال تعالی: #فل 
هل ستوی الْأحَى وَالْصِيرٌ 1 هل ری لت والوژ € [الرعد:۱1]. 

وقال تعالی: #وما سی ال وا ارت 4 [ فاطر: ۲۲]» وقال تعال: اوم کان ما 


سے 


۳4 
7 ویو مم حر ص حت مر کر مر کر 1ہ م س کے مرو مس 


که وَجَمَلَنَا کہ ور یمیی يد ف الاس کمن مت فی الظلمي لیس بتارج ينبا 4 
[الانعام: ۱۲۲]. 

ونی قوله: بت ءمَنا کم 4 دلالة على أن المؤمن في حاجة دات وني كل حال إلى 
الایمان؛ توفيقًا من الله له وزيادة من وثبانًا عليه» کا قال تعال: اما الس اموا 
انوا باه وَرسُولهء € [النساء: 15]» وکا في قول المؤمنين المصلين: آهدتا ارط 
201 [الفاتحة: 1 ]. 

لوين أوثوأ ال4 معطوف على قوله: لین ءمَتاک أي: ویرفع الله الذين 
جمعوا بين الایمان والعلم؛ فیعلی منازشم» ویرفع قدرهم» ويعلي شأنهم في الدنیا بین 
لناس» وفي الا خرة بالجنات. 

#درحب 2# أي : منازل ومراتب» ونکرت للتعظیم والتفخیم أي: منازل ومراتب 
عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلمها إلا الله عز وجل الذي منحها لهم. 
قال ابن القیم''': «واللام في العلم ليست للاستغراق» وإنما هي للعهدء أي: 


.57١ /5 انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 
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ت 
العلم الذي بعث الله به نبيه ي وإذا كانوا قد آوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا». 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|- أنه قال: «تفسير هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا 
منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا وم يؤتوا العلم درجات»7*. 
فيرفع الله عز وجل الذين آمنوا منازل ومراتب عالية» ویرفع الذين جمعوا بين الایمان 
والعلم منازل ومراتب آعلی من ذلك. قال تعال: «فل هل يمستو از 


ص سہےۂہ مر ر کے کک ےوک قل 
وى الین یعون ورین لا يعلمونَ 


لعلمكوًأ # [فاطر: 


2 


تما تدر ولو لیب 4 [الزمر: 4]» وقال تعالی: ما يَخْتَى ال من عبایو ) 
۳۸ 

وقال 5: «من سلك طریقا يطلب فيه علا سلك الله له به طريقا من طرق ا جحنة 
وإن الملائكة لتضع آجنحتها رضا لطالب العلم وان العام لیستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض وا حیتان في جوف الاء وان فضل العام على العابد کفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الکواکب» وان العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمًا وإنم| ورّئوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)7"©. 

وعن أب الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن ا خطاب 
بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ 
قال: استخلفت عليهم ابن آبزی. قال: وما ابن أبزى؟ فقال: رجل من مواليناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قاری لكتاب اللہ عالم 
بالفرائض» قاضء فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم ئ قد قال: «إن الله يرفع بهذا 


الکتاب أقوامًا ویضع a‏ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳66/۱۰ 

(۲) آخرجه آبو داود في العلم ۱ والترمذي في العلم ۸۲٦۲ء‏ وابن ماجه في القدمة ۲۲۳- من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين- فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ۸۸۱۷ وابن ماجه في المقدمة ۲۱۸ وأحمد 
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وعن مطرف بن عبد الله قال: «إنك لتلقی الر جلین: آحدهیا آکثر صوما وصلاة 
وصدقة والآخر أفضل منه بوتا بعيدًا. قیل له: وکیف ذاك؟ فقال: هو آشدهما ورعا لله عن 


ار مه»(۱). 

قال علي رضي الله عنه(۳): 

ماالفضل إلا لأهل العلم إِسُمٌ ‏ عبفىالحهدىلمناستهدى آدلاء 

وقيمةالمرء ما قد كان يحسنه واحاهلون لأهل العلم أعداء 

فقم بعلم ولا تطلب بے بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء 
وقال الآخر: 

العلم مبلغ قسوم ذروة‌الشرف وصاحب العلم حفوظ من التلف 

با صاحب العلم مونلا لے بالوبقات فاللملم من خلف 

العلميرفع بيتالاعادله وا جھل یہدم بيت العز والشرف(۳) 
وقال الشافعي7؟؟ رحمه الله: 

تعلم فليس المرءيولدعالا ولیس آخوعلم کمن مو جامل 

وان كبير القوم لاعلم عنده صغیر إذا التفت عليه الجحافل 

وان صغير القسوم إن كانعانًا ‏ كبيرإذاردتإلي هلمحافل 
وقال الشافعي أيضًا!*): 


۱/. 
)١(‏ آخرجه أحمد في الزهد ص .۲٠٤‏ 
(۲) انظر: «دیوانه» ص۷. 
(۳) الأبيات تنسب للطغرائي. انظر: «جواهر الأدب» ۰46٩/۲‏ «مجاني الادب» ۳/ ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ انظر «دیوانه» ص۹۹. 
)٥(‏ انظر «دیوانه» ص ۱۰۵ . 
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رأیست العلم صاحبه كريم ول وولدتهاباء لام 
وليس یال یرفعسے ال أن يُعظ مأمرمهالقومالكسرام 
ويتبعونهني كل حال کراعسی الضأن تتبعسه السّوام 
وقال أيضًا(١):‏ 
ومن ۸ بذق مر الستعلم ساعة جسرع ذل هل طول حياته 
ومن فاته التعلیم وقت شبابه فک علیے آربکسالونانسه 
وذات الفتى وا بالعلم والتقى إذالم يكونالااعتبارلذاته 
قال ابن تيمية(") في كلامه على قوله تعالى: «یرفم آنه الذي اموا منكم والذين ون 
ألو دَيَحَتِ 4: (خص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان» 
وهم الذين استشهد الله بهم في قوله تعالى: # سهد آله آنه لا اه الا هو والميگة وولو 
ایر اما يِاَلْقِسَطٍ © [آل عمران: ۱۸]. 
وأخبر آنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: # وبَرى این 
وتو یلم ار انر دک من ریک هو الق 4 [سبا: .]٦‏ 
فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من برفعهاء كا قال تعالى: 
رع مَرْجَديٍ من فا 4 [يوسف: 77] قال زيد بن أسلم: «بالعلم». 
قال ابن تيمية: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والایمان 
فكم من يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا يفطر» وغيرهم أقل عبادة منهم 


(۱) انظر «دیوانه» ص‌۳۸. وفيه: «فإن رسوب العلم» و نى: «ثبوت العلم»» والأقرب أنها: ارسو- 
يواه" من OS‏ سو ف مم سی والا فرب سوح 
العلم» فهذا آظهر. 
(۲) انظر: «دقائق التفسير» ۵/ ۵- ۷. 
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وأرفع قدرًا في قلوب الأمة» فهذا كرز بن وبرة» وكهمس» وابن طارق» يختمون القرآن 
في الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب 
أرفع» وكذلك ترى كثيرًا من يلبس الصوف ومبجر جر الشهوات» ويتقشف. وغيره من لا 
يدانيه في ذلك من أهل العلم والويان أعظم في القلوب» وأحلى عند النفوس.. وانا 
نالوا ذلك بقوة يقينهم با جاء به الرسول 495 وکمال تصديقه في قلوہہم ووده ومحبته. 
وأن يكون الدين كله لله» فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول کل 
۳٢٦‏ ول ٭ائینتھم الجتب یفرحوت 7 ال که 
[الرعد: ۲۲] وقال تعالى: # فل بقل له وميه فک فرح 4 [یونس: ]٥۸‏ ففضل الله 
ورحمته القرآن والایمان» من فرح به فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح بغيره فقد ظلم 
نفسه» ووضع الفرح في غير موضعه فإذا استقر في القلب» وتمكن فيه العلم بکفایته 
لعبده ورحمته له وحلمه عنده» وبره به» وإحسانه إليه على الدوام» وجب له الفرح 
والسرور أعظم من فرح كل حب بكل محبوب سواه» فلا یزال- مترقيًا في درجات 
العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف- هذا في باب معرفة الأسماء والصفات. 
وأما في «باب فهم القرآن» فهو دائم التفكير في معانیه» والتدبر لألفاظه؛ واستغنائه 
بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيئًا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده» وإن لم يشهد له بقبول 
ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من کلامه ولا يجعل همته فيها حجب به أكثر 
الناس من العلوم عن حقائق القرآنء إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء 
وتفخيمهاء وإمالتھاء والنطق با مد الطويل» والقصیر والتوسط. وغير ذلك فان هذا 
حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل ب «أأنذرتهم» 
وضم ا میم من «علیهم» ووصلها بالواو» وكسر الحاء أو ضمها ونحو ذلك» وكذلك 
مراعاة النغم» وتحسين الصوت. وكذلك تتبع وجوه الاعراب» واستخراج التأويلات 


عون الرحمن + تفسیر القرآن ج ۲۲ 


د |۷۰ 
الستکرهة التي هي بالالغاز والأحاجي آشبه منها بالبیان. 

وکذلك صرف الذهن إلى حكاية آقوال الناس» ونتائج آفکارهم. وكذلك تأویل 
القرآن على قول من قلد دینه أو مذهبه» فهو یتعسف بکل طريق» حتی يجعل القرآن تبعًا 
لذهبه وتقوية لقول إمامه» وکل هؤلاء حجوبون با لدیہم عن فهم مراد الله من کلامه 
في كثير من ذلك أو آکثره. وکذلك یظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في 
معرفة التوحيد والأساء والصفات. وما يجب لله وينزه عنه» بل الكافي في ذلك عقول 
ا حیاری والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة» وهؤلاء 
أغلظ الناس حجابًا عن فهم كتاب الله تعالى». 

قوله: وال بما تون خر #. أي: والله- عز وجل- بعملكم. أو بالذي تعملونه 
ذو خبرة تامة واطلاع وعلم لا تخفى عليه خافية وسيجازي كلا بعمله. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تصدير الخطاب للمومنین بالنداء للتنبیه والعناية والاهتام ونداژهم بوصف 
الإیمان لتکریمهم وتشریفهم والحث على الاتصاف بهذا الوصف. وآن امتثال ما ذكر 
بعد هذا النداء من مقتضیات الاییان وعدم امتثاله نقص في الایمان؛ لقوله تعالى: 
« اما ال ءامنوا 4. 

۲- ال حث على التفسح والتوسع في الجالس ويتأكد أو يجب إذا طلب ذلك من 
الجالسين؛ لقوله تعالى: لدا قیل لک تسوا ف المَجیلیں 4. 

۳- أن الجزاء من جنس العمل» فمن تفسحوا وتوسعوا لیجلس إخوانهم 
القادمون فسح الله لهم في دينهم ودنياهم وآخرتہم؛ فی أعمالهم وأعمارھم وأرزاقهم 
وصدروهم ومنازظم في الجنة وغير ذلك؛ لقوله تعالی: عاضوا یس الله لع 4. 

5- الحث على الارتفاع والقيام من المجالس إذا طلب ذلك. ويتأكد ذلك أو يجب 


حسب ا حاجة؛ لقوله تعالى: #وإذا قیل آنشزواً فانشرواً 4. 


سورة المجاد لله الآبة: ۱۱ 


-< 

ه- سمو آداب الاسلام وحرصه على ما يؤلف القلوب ويحفظها من الضغائن 
والأنانية. 

-٦‏ علو منازل المؤمنين وأهل العلم» ورفعة درجاتبم وقدرهم في الدنیا والآخرة؛ 
لقوله تعال: یت هه اي اتا بک وان وال دیعس . 

۷- فضل العلم وعظم مکانة أهله» وعلو مراتبهم وقدرهم على غیرهم في الدنیا 
والآخرة. 

۸- إثبات سعة خبرة الله تعالى واطلاعه وعلمه بأعمال العباد وغيرها؛ لقوله تعالی: 
اوه يما نملو خر ۹ء ونی هذا وعد للمحسنين ووعيد للمسيئين. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


۱۷۲ | 

قال الله تعالى: ا لت ءامنوا ادا کیت اسول هَمَرْمُوا بین بدی مودک صَدَكَةٌ لک 

رلک واطهر يان رز يجَدُوأ ما OE‏ 2 سر و ارچ 37 
ار ترا راب اه َل شا اوہ را اوگ لاه زد اهب 
ت4 

توقيرًا واحترامًا وتعظی! للرسول ية وتخفیفا علیه» وحفاظا على وقته وتوفيرًا له 
کت وتو سا وی سید تہ 
يمي قي او ري عليه» فأراد الله 
يخفف عن نبيه عليه السللام»(۱). 
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صَدَقَهَ #: 
أن 


چم 


قوله: تیا اند توا دا کحم سول ۹ء آي: إذا آراد أحدكم أن يناجي الرسول 
كلك آي: يسارّه فیبا بینه وبینه. 

یموب یدق مور صَدَكَةٌ 4» آي: فادفعوا آمام وقبیل نجواکم صدقة تتصدقون 
بها على المساكين والفقراء» فمعنی بين يدي الشیء: آمامه وقبیله وقدامه. 

لديك حير لكر وَأَطْهْرٌ4 الاشارة للمصدر المأخوذ من قوله: #تَمَيَمُوا4» آي: تقدیم 
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول للا حر لک وََطْهَرٌ #4 من عدمه. 

ومعنی ##دَلِكَ حر لک له آي: أن فيه ابر لکم في الدنیا والآخرة 

والطهارة والتزكية لقلوبکم وأعمالكم من الاثی ومن ذلك أن تکون المناجاة عند ا حاجة. 

قال ابن كثير7"؟: «آن یقدم بین يدي ذلك صدقة تطهره وتزکیه وتژهله لأن یصلح 
هذا المقام». 


(۱) سيأتي تخريجه. 


(۲) فى «تفسيره» ۷۵/۸. 


سورة المجادلة: الایتان: ۱۳۰۱۲ 


= 
عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: «لما نزلت: يام الین َامنْوَا زا 
تج الرَسُول یموب دی وسكي صَتَقَةُ 4 قال لي النبي کيا (ما تری؟ دينار»؟ قلت: لا 
بطیقونه. قال: «نصف دینار»؟ قلت: لا بطیقونه. قال: «ما تری»؟ قلت: شعيرة. فقال 
النبي قلا: «إنك زهید» قال علي: فبي خفف عن هذه الأمة)'. 


قال الترمذي: «قوله: شعیرة» يعني وزن شعيرة من ذهب». 


را ۳1 يدوأ 4 أي : فان م جدوا ما تتصدقون به وعجزتم عن ذلك. 

لفن َه ور ۰4 آي: ذو الغفرة الواسعة» والغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز 
عن العقوبة. 

و 4 أي : ذو ال رمة الواسعة: رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل. ورحمة فعلية 
یوصلها إلى من شاء من خلقه؛ رحمة عامت و رمة خاصة. 

والعنی: فان الله غفور رحيم لمن لم يجد الصدقة فیغفر له ويتجاوز عنه برحمته بحيث 
يجوز له مناجاة الرسول بدون الصدقة؛ لآن الله عز وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

2 شمف أن تقرموا بان يدق وک صدقت 24 الهمزة للاستفهام التقريري» أي : أخفتم 
وخشیتم الفاقة والفقر من تقدیم الصدقة بين يدي الناجاة وثقل علیکم ذلك» وخفتم 
من استمرار هذا الحكم علیکم من و جوب تقدیم الصدقة بین يدي مناجاة الرسول وا 

لذ لر توا راب اَلَه عَم 4 الفاء: استئنافية» أي: فإذ لم تفعلوا ما آمرکم الله به 

تقديم الصدقة بین يدي مناجاة الرسول يَكلهِ- وامتنعتم من المناجاة خوف الصدقةه 


ہے سے 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة الجادلة ۳۳۰۰ء والطبري في «جامع البيان» 4۸۲/۲۲- -٦۸٤‏ 
والنحاس في «الناسخ والنسوخ» ۵4/۳- الاثر ۰۸۲6 وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص .٦۷۸‏ 
وقال الترمذي: «حسن غریب). 


عون الرحمن 2 تفسیر القران ج ۳۲ 


د | > ۱۷ 


بے س چھر تی و ور سید فأراد الله أن مخفف عن 
N‏ ارس سرت رہن تر زی رر رن تا 


هذا تم تق أن نیوا بی یدی کوک حرفت فد لر مار وات أده عك فاق الصلزة 
ا ع فوسع الله علیهم»(۲. 

وعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: «آية في كتاب الله- عز وجل- لم 
يعمل بها آحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» كان عندي ي دینار فصر فته بعشرة دراهم» 
فكنت إذا ناجيت رسول الله و تصدقت بدرهم» فنسخت ول يعمل بها أحد قبلي» ولا 
يعمل بها آحد بعدي» ثم تلا هذه الأب 2 یل الین عامنواً اذا لجع الرسو ل فقَدمواً بىَ دی 
وسک صَدَقَةَ ‏ الایة»(۲۲. 

وعن مجاهد قال: (نہوا عن مناجاة النبي ية حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي ابن 
أبي طالب» قدم دينارًا صدقة تصدق به» ثم ناجى النبي ول فسأله عن عشر خصال. 
ثم أنزلت الرخصة)7". 

وعن سلمة بن کا يام ال ءامثوا ادا تح الرسول فقدموا بی يدق شرن 
ل «آول من عمل بها علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ثم نسخت)247. 

رباع 4 التوبة من الله- عز وجل- على عباده معناها: توفيقهم للتوبة 
وقبولها منهم» کا قال عز وجل: لثم تاب عه لَتُوُوا € [التوبة: ۱۱۸] وقال تعالى: 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان» ۰1۸۶/۲۲ وابن أبي حاتم في (تفسیره» ° 
(۲) أخرجه الطبري في (جامع البيان» ۲۲/ ٤۸۳‏ . 

(۳) آخرجه الطبري نی «جامع البیان» ۲۲/ 4۸۲- 1۸۳ 

.۸۱۳ آخرجه النحاس في «الناسخ والنسوخ» ۵/۳ الأثر‎ )٤( 


سورة المجادلة الایتان: ۱۳۰۱۲ 


مس 


وهو 2 ےو رئٹر ھا و ہہ رو 


وهو الزی قبل اه عن عبادو. وَیِعَقُوا عن ألسَيَعَاتِ ۹ [الشوری: ۲۵]. 

ومعنی قوله: وتاب ان عَلِيَكُمْ ۹ء أي: وتاب الله علیکم في عدم تقدیمکم الصدقة 
بين يدي مناجاته و وإشفاقكم من ذلك فتاب علیکم وعفا عنکم ونسخ ذلك 
ورفعه عنکم. 

فنسخ الله عز وجل وجوب تقدیم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي لا آشفقوا 
منهاء وم یفعلوها برفع وجوب ذلك. فأباح لهم مناجاته ول بدون تقدیم الصدقة توبة 
من الله عز وجل- علیهم. 

وتعد هذه الواقعة من آوضح وقائع النسخ في القرآن الکریم وآصحها.والنسخ 
فیها إلى غير بدل. 

امو سوه وَءَاثوا ألرَكوْةَ 4 الفاء رابطة لجواب الشرط. آی: فأقیموا الصلاة 
بشروطها وآرکانها وواجباتها وسننهاء لتکون صلاة تامة كاملة» وهذا هو السر في 
التعبير بالامر باقامة الصلاةء دون أن یقول: «صلوا». 

والصلاة في اللغة: الدعاء وني الشرع: التعبد لله عز وجل بأقوال وآفعال معلومة 
مفتتحة بالتکبیر مختمة بالتسليم» والراد بالصلاة هنا الصلوات امس وغیرها من 
النوافل. 

ونوا الرَکَۃَ 4 معطوف على ما قبله» أي: وأعطوا الزكاة وادفعوها لستحقیها. 

وقدم الصلاة؛ لانجا عمود الاسلام وأعظم العبادات البدنية بعد الشهادتین 
وعطف علیها الزكاة؛ لأا أعظم العبادات الالیت وهما القرینتان في القرآن الکریم في 
نحو اثنين وثانين موضعاء فخصه بالذکر؛ لعظم مکانتھ| في الإسلام. 

لوَأيلِيعُوأ آله ره 4 هذا من عطف العام على الخاصء فأمر أولا باقامة الصلاة 
وایتاء الزكاة» ثم عطف عليه بالامر بطاعة الله ورسوله؛ وذلك لبیان عظم منزلة 
الصلاة والزكاة» وهما من طاعة الله ورسوله. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۲ 


د | ۷۲ 


والطاعة: فعل المأمور واجتناب المحظورء أي: آطیعوا الله ورسوله في فعل ما آمر 
الله به ورسوله واجتناب ما هی الله عنه ورسوله. 

وعطف اسم الرسول بي أو وصفه على اسم الله عز وجل- بالواو التي تقتضي 
التشريك. لان طاعة الرسول ية من طاعة الله» كا قال عز وجل: من بطع آلزسول خَمَدٌ 
اطع له ک4 [النساء: ۸۰]. 

وفي الامر بإقامة الصلاة وایتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله بعد توبة الله علیهم في 
إحجامهم عن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة: إشعار بوجوب الإكثار من العمل 
الصالح بعد التوبة عليهم شكرًا لله على هذا التخفیف. وأن الطلوب من العبد 
الاستمرار على طاعة الله عز وجل حتى يلقى الله تعالى» كا قال تعالى: # واعبد ريك 
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حى یک الیقیٹ * [الحجر: ۹۹]. 

لول یریما ََمَلُونَ 4 أي : ذو الخبرة الواسعة والاطلاع والعلم. 

و«الخبير»: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهرها 
وجلائلها وجلياتها من باب أولى. 

لما سَمَنُونَ » أي: بالذي تعملون» أو بعملكم. وفي هذا وعد ووعيد» وعد لمن 
أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله» ووعيد لمن خالف ذلك؛ لأن مقتضی 
خبرته عز وجل أن يحاسب الخلائق» ويجازي كلا بعمله. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام» وتشريف المؤمنين 
وتكريمهم بندائهم بوصف الويان» والحث على الاتصاف به» وعلى امتثال ما ذكر بعد 
النداء هذا الوصف؛ لقوله تعالى: یا ال ءامنا 4. 

-١‏ إيجاب تقدیم الصدقة قبیل مناجاة الرسول بي ومسارته. تخفیفا عليه لا 
وحفاظًا على وقته ومشاغله في الدعوة وفي الأمة؛ لقوله تعال: ياج نت ءاموا ي٥‏ 


سورة المجادلة الایتان: ۱۳۰۱۲ 


۷ << 
وهكذا ینبغی تقدیر آوقات ذوي السوولیات الكبيرة في الأمة. 
۳- في إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول 95 خير للمؤمنين وتزكية لقلوبهم 
وأعماللهم بحيث تکون مناجاتهم عند الحاجة؛ لقوله تعالی: #ذلك خر لک ه. 
5 - أن إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بيا على الواجد أما من لم يجد فلا 


۰ ل وه 2 ۷ 7 ۹ 707 را > ہے اام 0 
شيء عليه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ لقوله تعالی: ان لز دون له حَعُورُ يحم . 


ہر ہے 2 يہ من بو یھ ہو۔ مر و ے۔ صظ مر 
جيم سول موب دی جو نہر صَتَقة ). 


-٥‏ إثبات صفة الغفرة وصفة ال رمة الواسعتين, لله عز وجل؛ وغذا رحم وغفر 


لن لم يبد الصدقة وأباح له مناجاة الرسول يلي بدونہا؛ لقوله تعالى: إن زا 


صے 


درورو م پچ 


5-0 

1- إشفاق المؤمنين وخشيتهم من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة وثقلها علیهم؛ 
0 صَدَقتٍ» . 

۷- توبة الله- عز وجل- على المؤمنين ومغفرته ورحمته لهم ونسخ وجوب تقديم 
الصدقة عليهم بين يدي مناجاة الرسول ييي ما شق عليهم ذلك وم يناجوه خشية 
تقديم الصدقة؛ لقوله تعالى: د لر لا راب له مم 4. 

- وجوت إقام الصلاة إيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله؛ ففى ذلك تكفير 
السات ورفعة الدرجات؛ لقوله تعالل: «قافینوا اللو او اكه واطیفواً أله 
ورَسوله 16 . 

9 - عظم مكانة الصلاة وال زكاة بین الطاعات هذا خصه بالذکر. 

۰- إثبات سعة خبرته عز وجل واطلاعه» وعلمه الواسع» وإحاطته بأعمال 
العباد» وی هذا وعد للمومنین ووعید للمکذیین؛ لقوله تعا ی: #وألنّه یر ہما شملونَ 4 . 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


- [ ۱۷۸ 
قال الله تعالى: 2 أل یو ای علوم گا هم کم ولا نهم یوت 


عل الکذبِ وه يَعلَمُون ن اعد اللہ م 8 یبدا توم سك ما كوأ یلو ارم ادوا 
سب ج جنه فصَدّاً عن سیل الہ فلَهُمَ عَنَابٌ هين (0) أن نی عم سنہ ره دم من أله 
ی سای اب تار بسا هیا َو تيل کا و 
وتصبوب انم عن کیو لب هم ألکزبوت ([0) استحوة هم لین انهم در لہ اهک 
7 ورک آلآ إِنَّ جرب این لی ٠.2‏ . 

سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ئة كان نی ظل حجرة من حجره» وعنده 
نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظلء قال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني 
شیطان» فإذا أتاكم فلا تکلموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله ياء فکلمه» فقال: 
«علام تشتمني آنت وفلان وفلان»؟ نفر دعاهم بأسائهم- قال: فانطلق الرجل 
و موس رس س یم وہ ہی اج کا وی لک 
وصبُوںَ نم عل کین و ال تم هم الْكَدْبوْتَ * وني رواية لە: «فنزلت هذه الآية التي في 
الجادلة وهم و 04 . 

هذه الایات في فضح النافقین والانکار علیهم في موالاتهم البهود والشرکین في 
الباطن» وهم في حقيقة الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين. 

قوله: ## ار تر ای الین ولوأ قوما عَضِبَ آله لیم » الاستفهام للإنكار والتعجب 
والخطاب للنبي 92 ولكل من یصلح له. 

ینت4 يعني النافقین الذين یظهرون الإیمان ویبطنون الکفر. 


۶7ھ 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۰۰۲۲۷/۱ ۳۵۰ والطبري في «جامع البيان» ٥۸۹/۲۲‏ والواحدي في «آسباب 
النزول» ص ۰۲۷۷ واحاکم ۲ ۲- وقال: (صحیح على شرط مسلم ول بخرجاه» وقال ابن كثير في 
(تفسبره۸۱/ ۷۸ (اسناد جيد وم خر جو ه). 


سورة المجاد له؛ الآيات: ۶ ۱۹ 


۷۹ = 
لما حَضِبَ ان عم 4 يعني اليهود» فهم المغضوب عليهم» كما قال تعالی: عير 


سے سے 
۰ ۰ 


لْمَخْضُوبٍ عليه € [الفاتحة: ۷]ء وقال تعال: وباءو بضر مت الہ 4 [البقرة: »]1١‏ [آل 


عمران: ۱۱۲ ]» وقال تعالى: #فاءُو بعضی عل غضب 4 [البقرة: ۹۰]. 


ہر۶ ہو ص سے م 


۳ 5 2> سے سے رش و 292937 2 ر مر لير سے ۳ ري گے ر ر ص رت 
وقال تعالى: #قل هل بعکم دشر من ذلك مثوبة عند أله من لعنه اللہ وعضب عله وجعل 


3 
کے مر ع کل محر 47 مر سر سرصم م کر 


مهم القردة وناز وعبد الطعوت أَوْلَيِكَ کر مکاتا وأضل عن سوه آلسَّبیل 4 [المائدة: .]٦٦‏ 
وقال تعال: ایا لرن امَو لا نتولواً هرما عضب آله َه د يسوا من الخرد 
15 بيس الکناز من آصب القور 4 [الممتحنة: ۱۳]. 
ومعنی: الوأ وما عَنْبَ اَل عَم ۹ء أي: جعلوهم أولياء یوالونہم ویم|لئونہم في 
الباطن. 
قال الطبري(۱): «ألم تنظر بعين قلبك يا محمد فترى إلى القوم الذين تولوا قومًا 
غضب الله علیهم. وهم ا منافقونء تولوا اليهود وناصحوهم». 
لما هم ینک 6 أي: أن هؤلاء المنافقين في ا حقیقة ليسوا منكم أا ا مؤمنون. 
لوا مب أي: ولا من اليهود والشرکین» بل كانوا- كما قال الله عنهم-: 
دید بین بت ذلك لآ ال هول ولگ ال کو 4 [النساء: ۱6۳]. 
وقال تعالى: # وَإِدَا لقوا از ءامَنوا الوا اما ودا لوا إل مَیَطینهم الوا ئا معکم 
نما خن مُسَمَبَرِمُونَ € [البقرة: ۱6]. 
روت ۰4 أي: وحلف هؤلاء النافقون. لعل الْكَذِيٍ#4. أي: كنبّاء وعلی آمور 
کاذبة. 


لوهم يَعلَمُونَ # الواو: حالیةء آي: وا حال آنهم یعلمون آنهم کاذبون في حلفهم. 


() في «جامع البیان» ۲۲/ 1۸۷ . 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


د [ ۸۰| 
قال ابن کثبر(*: «يعني النافقین يحلفون على الکذب وهم عالون بأنهم کاذبون 
فیما حلفوا؛ وهي اليمين الغموس» ولاسییا في مثل حالم اللعین» عیاذا بالله منه. فإنہم 
کانوا إذا لقوا الذین آمنواء وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالّه ہم مومنون» وهم في ذلك 
يعلمون أنهم يكذبون فے) حلفوا به؛ لأنهم لا یعتقدون صدق ما قالوه» وان كان في 
نفس الأمر مطابقاء ولحذا شهد الله بكذبهم في أیمانہم وشهادتهم لذلك». 
وهذا دیدن المنافقين الحلف وهم كاذبون» كا قال عز وجل في سورة المنافقين: 


مر ر > و 


دا جاك المکفشرت قالوا تب نک لرسول الم واه بعکم نک سوه وا قد إن 
منرت لذبت 4 [الآية: »]١‏ وقال تعالى: لوس یخلفوت باه لو آستَطمتا رجا 
معکم بهیکون شم وال سکم نمم لک ا [التوبة: 6۱]. 

وقال تعال: اوفوت با لبم ینم ما ہم 
OK‏ [التوبة: ٢٥]ء‏ وقال تعالى: # لورت بالّه ما ۳1 ولد الو 1 


الْكْفْرٍ وَكَفَروأ مد ٍسلمهٌ 4 [التوبة: ۷4]. 


ري مدوم ودس :2 و 


وقال تعال: ‏ ٭ وتو جه یم کن أ یش [النور: 0۳]. 


م کرو ےھ مھ 


دهم فوم 


4 
3 


سے کے 
1 ج 2 1 ۲ ۲ ےئ 0 0 ۱ 2 رم 4 


وقال تعالی: #ويكول لین ءامنوا آهولاء الب آقسموا يالله جھد یمهم یم 
حَبطّت له ا خرن ٭ [المائدة: ۵۳]. 

# اعد اه م6 آي: هيأ وجهز وأرصد لهم عدبا مدید 4ء آي: عذابا شدیدا من 
حیث كيفه وکمه ونوعه؛ حسيًا ومعنويّا لا یعلم مدی شدته الا من وصفه بہذاء وهو 
الله عز وجل شدید العقاب. وذلك بسبب نفاقهم وموالاتهم للکافرین. 

عذابّا عاجلا في الدنیا من القلق والحيرة والتذبذب والشقاء النفسی» كا قال عز 


(۱) فی (تفسره» ۰۷۷/۸ 


سورة الحادلة الآيات: ۱۹-۱6 


= 
وجل: 9: سو کل صَيِحَةٍ لم 4 [المنافقون: .]٤‏ 

فهم دا في خوف وقلق بسبب نفاقهم وکونہم لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء مع ما 
يصيبهم من الصائب في الانفس والأموال وغير ذلك. 

وأعد لهم عذابا شدیذا في الآخرة نی النار فهم آشد آهل النار عذابًاء كما قال 
عز وجل: لین في ألدّرَكِ هل من انار ون جد هم تسیر © [النساء: ۱60]. 

هم سا ما كانوأ یو 4 هذه الجملة کالتعلیل لا قبلھاء و«ساء» بمعنی قبح» 
و«ما» مصدرية أو موصولة أي: ساء عملهم. أو ساء الذي کانوا یعملون. 

والمعنى: أن الله عز وجل- أعد لهم عذابًا شدیدا؛ لسوء أعمالهم وقبحهاء أو بسبب 
سوء أعم لهم وقبحها؛ من النفاق وموالاة اليهود والشرکین» ومعاداتهم المؤمنين وغشهم 
هم» فليس هناك عمل وضيع أسوأ من عمل ا نافقین وصنيعهم. عياذًا بالله من ذلك. 

# أنخدواً اتمم جُنَةُ صَدُوأْ عن سل أله هذا كقوله في سورة المنافقين: #اخذواً 
امتهم جنه فصڈوا عن سیل أله یم سآ ما كوأ يَحَمَُونَ 4 [الآية: ۲]. 

أي: جعلوا حلفهم وقاية وسترّا لأنفسهم وأموالهم وذراریهم.فآظهروا الإييان 
وأبطنوا الکفر وآقسموا الایمان الغلظة الكاذبة آنهم مع المؤمنين» وکلا انتضح شیء 
من آمرهم اتقوا بالأیمان الكاذية. 

کیا قال عز وجل عنهم: « یعون اه تم إدا شم لیم یروا عن > 
[التوبة: ٥۹]ء‏ وقال تعالى: #تحلئُوت پاش کک لنٹ وک وا سول آک أن 
َو 4 لتوب: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: « یود لحم لصوا عم کين روا عنم کیرک 


1 


ا لا برس عن الم أَلْمَسِقِيَ* [التوبة: .]۹٦‏ 


۶ 322 


فصوا عن سيل الچ آي: آعرضوا عن سبيل الله وطريقه وهو الایمان بالله 
ظاهرًا وباطتاء واكتفوا بدعوی الایمان ظاهرّا؛ وتو كيد ذلك بالایمان الکاذبة. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن»ج ۲۲ 


| 

وصدوا غيرهم عن سبیل الله حيث اغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم» فصدقهم 
وقلدهم واطمأن إليهم فصدوه عن الحق. 

ری أي: فلهم بسبب جعلهم الأیمان الكاذبة وقاية لهم وصدهم عن سبيل 
لله بأنفسهم ولغيرهم. 

لعَنَابٌ مهن ۹ء أي: مینهم ويذلهمء فهو عذاب شديد للأجسام وعذاب مهين 
للقلوب بالذل واهوان والتبكيت والتوبیخء کما قال عز وجل: ٭ ذف نلک آت الْعَرِيدٌ 
گرم ٭ [الدخان: ۰۲4٩‏ وقال تعالى مخاطبًا أهل النار: #أَحَْنُوأ فا ولا كمون 4 
[المؤمنون: ۱۰۸]. 

فالعذابان الحسي والعنوي متلازمان» والعذاب العنوي لا يقل عن العذاب الحسي. 

لن نی عنم أَمَوافُمَ وله أَوَكَدُمُ )» أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولو 
كثرت فیفتدوا بہاء ولا آولادهم وان كثروا لینتصروا بہم. 

من الو شا 4ء أي: من عذاب الله- عز وجل- وعقابه شیتا إذا نزل بہم. 

واشيئًا» نكرة في سياق النفي» فتعم» أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولا 
آولادهم من الله أيّ شىء مهما قل أو صغر. 

لأوْلَيِكَ » أي: أولئك المنافقون الذين يتولون اليهود ويحلفون الأيهان الکاذبة 
ويصدون بها عن سبيل الله. وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا لهم ولمصيرهم. 

تب الاک أي: أهل النار وملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم 
لغريمه. 

لهم فها خَِلِدُوَ ۹ء أي: هم في النار مقيمون فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول. 
وغذا أكد خلودهم فيها بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وذلك لکفرهم ولأن 
النار لا تفنی» ولا يفنى عذاہا وأهلهاء ک| دل الكتاب والسنة على ذلك. 


سورة المجادلة: الایات: ۱٩۹-۱۶‏ 
= 
یم سَعتهم اللہ حِيعًا 4 "یوم ظرف زمان بمعنی «حین» متعلق بفعل مقدر» آي: 
اذکر یوم» أي: یوم القيامة حين یبعثهم الله جميعًاء آي: يخرجهم من قبورهم جميعًاء بعد 
أن يعيد الحياة فيهم» ويحشرهم جميعًا في موقف ا حساب. 
ود 46 أي: فيحلفون ویقسمون له آنهم على الحق والایمان والاستقامة. 
لک بل ہز 4. أي: کما كانوا في الدنيا يحلفون لكم أا المؤمنون أنهم معكم» 
وتجْرون عليهم الأحكام الظاهرة. 
فحيث اتخذوا الأيان الكاذبة مطية هم في الدنيا ووقاية لدمائهم وأموالهم 


وأعراضهم صار هذا سجية لهم وديدنا وعادة حتى بعد بعثهم بعد الموت أمام من لا 
قال ابن كثي ر7١2:‏ «لآن من عاش على شیء مات وبعث عليه». 
بو ان عل دنا أي : یظنون أنهم بهذا الحلف له عز وجل على شيء من 
الام وآن هذا الحلف سينفعهم آمام من لا تخفى عليه خافية» كا كانوا في الدنيا یتخذون 
الایمان وقاية هم ولا شك أن هذا من عمى البصائر» والا فكيف يحلفون للخالق 
سبحانه العليم بذات الصدور الذي يعلم السر وأخفى» وهم كاذبون ویظنون أن ذلك 
ہیں دين «ألا» أداة تنبیه» أي: ألا ہم هم الکاذبون في حسبانہم 
وقل اكد كذبهم في حسبانہم وایمانہم بعدة مؤكدات وهي : «ال0») التي هي للتنبيه 
و«إن»» وضمير الفصل «هم! وکون الجملة اسمية معرفة الطرفين 
آي: ألا انبم هم الکاذبون أي: الذين بلغوا الغاية في الكذب. 


./ ۸ في «تفسيره)‎ )١( 


عون اترحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


= 

PNA‏ بجی مس أن الوا 
وه رتا ما گا مشركين (۳) اظر کیت کدرا عل اہم وَصّل عنم کا كانوأ ینود ©4 
[الانعام: ۲۳ ۲]. 

« اممَحَودَ مه این استحوذ: غلب وسيطر واستولى على قلوبهم وأعمالهم. 

0 وجنوده» مشتق من «شطن» بمعنى بعد عن رحمة الله 
وعن كل خبر. وكل متمرد عات خارج عن طاعة الله تعا ی فهو شیطانء من الجن 
والانس وا حیوان قال تعالی: درا تِن آلإ وَالْجِنَ نوج بَمَصهُمَ لل بعّض حرف 
الْقول غُورا € [الأنعام: ۱۱۲]. 

وقال ية (الکلب الأسود شیطان»(۱. 

هم و موه آي: جعلهم بسبب استحواذه علیهم ينسون ذکر لله- عز وجل - 
الذي فيه سعادتهم في الدنیا والآخرة من الإيهان بالله عز وجل- حقا |خلاصا له عز 
وجلء ومتابعة لرسوله ييه واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت 
الحرام» وقراءة القرآن والتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر ودعاء الله إلى غير ذلك. 

عن أبي الدرداء- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله و يقول: «ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدی لا تقام فیهم الصلاة إلا قد استحوذ علیهم الشیطان فعليك با ماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصیة»(۲). 

لک جرب لین 6 آي: آنصاره وأتباعه وجنده وأعوانه على الشر. 
۶ إِنَّ جرب امین تم تيوك «آلا» أداة تنبيه» و«الخاسرون» جمع خاسرء 


2 أخرجه مسلم في الصلاة ٠ه وآبو داود في الصلاة اد والنسائى في القبلة ۰ والترمذي‎ )١( 
الصلاة ۳۳۸ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۹۰۲- من حديث أبي ذر رضى الله عنه.‎ 
.۸۰١۷ أخرجه آبو داود في الصلاة- التشديد فی ترك الجماعة ۰۵4۷ والنسائى في الإمامة‎ )۲( 


سورة الحادلة الایات: ۱۹۰۱ 


= 
والخسرء والخسران: ضياع رأس ا ال مع الربح. 

وقد أكد عز وجل خسرانهم في هذه الجملة بعدة مؤكدات وهي «ألا) التي للتنبيه» 
و«إن»» وضمير الفصل (ھماء وکون الحملة اسمية معرفة الطرفين. 

أي: المغبونون في صفقتهم. الذين بلغوا الغاية في الخسران» فخسروا أغلى ما 
لديهم» خسروا أنفسهم وآهلیهم» خسروا الدنيا والآخرة. 

كما قال تعالى: فل إِنَّ یی ات حيرو أنفسهم وآهلییم نوم الیم ألا لك ہُو 
ان امین # [الزمر: .]١5‏ 

الفوائد والأحكام: 

۱- الإنكار على المنافقين والتعجيب منهم في موالاتهم اليهود الغضوب عليهم؛ 
لقوله تعالى: « # یر ان ووا وما ححدسبَ ان عم . 

۲- ذم اليهود بغضب الله عليهم. 

۳- تذبذب المنافقين فليسوا من المؤمنين ولا من البهود» وحلفهم على الكذب وهم 
20 لقوله فال ما شم - ۰ میم روت عل الكري وم ینود 

٤‏ - اتخاذ ا منافقین آیمانهم الکاذبة وقاية لانفسهم وأموالهم وصدهم عن سبیل الله 
بأنفسهم ولغيرهم؛ لقوله تعالل: « ادوا مج فصو عن سل اه . 

۵- الوعید الشدید للمنافقین بالعذاب الشدید» عذابًا حسيًا في الدرك الاسفل من 
النار وملازمتها والخلود فيهاء وعذابا معنویا ينهم ویذضم لسوء عملهم وشدة 
کفرهم وآن أموالهم وآولادهم لن تنفعهم ولن تدفع عنهم من عذاب الله شیثا؛ لقوله 
تعالی: اعد له لحم مب گییدا هر سا ما لا یوت 4. 

-٦‏ بعث الله- عز وجل- الناس جميعًا من قبورهم للحساب وال جزاء؛ لقوله 
تعالى: وم سعثہم الله جميعا 4. 


۷- عمى بصائر المنافقين» وآن من مات على شىء بعث عليه» فحيث كانوا في 


۱ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


الدنیا یتخذون آیمانهم الكاذبة وقاية هم ولأموالهم صار ذلك سجية طم ففي عرصات 
القيامة يحلفون لله. کما کانوا يحلفون في الدنیا ظتا منهم أن ذلك ینفعهم آمام من لا تخفی 
عليه خافية» وتأكيد كذبهم في حلفهم وحسبانهم؛ لقوله تعالی: يفوت لدہ کا لفون لہ 
کہ تنم ألا تیم ہت 

۸- غلبة الشیطان على ا نافقین وانساژه هم ذکر الله وکونہم من آنصاره وجنده 
الخاسرين الغبونین؛ لقوله تعالى: * استحوة هم الط فانسهم دک الو أوليك جرب 
لین آلآ إِنَّ جزب سین هم لیت ™)4. 

4- دم الشبطان وحر به» والتحذیر منهم. 


سورة المجادلة الایات: ۲۲۰۲۰ 


قال الله تعال: إن الین ایو الله ورشوله ویک فى لین ایا کب الا نبرک 
ییحی © لا بم کر شرت باه راز از يرك تحت 
الله ورسولك ول کانوا 7 شم أو أبصاءق أو خو میٹ ار عم هم اهک ڪب فى 
قلوبیج امن یدهم يردج یه ویدخلهم جل وات رین فيها 
رض الله عم fo‏ ا حرف أله ث لاد زب اله 0 2 دون ()>. 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال سور سس اليهود والشر کین 
واخاذهم الایان وقاية مم وغلبة الشبطان عليهم» وما آعد هم من العذاب الشديد 
لهین» وما ینتهون الیه من اضران هن ثم آنبع ذلك بالوعید بالاذلال خی 
الکافرین الحادین لله ورسوله من النافقین والیهود والشرکین وغيرهم» وفي هذا توکید 
لوعیدهم في آول السورة. 

قوله: ‏ إن الب يحادون الله ورسولة که. 

آي: إن الذین یکونون في حد وجانب وشق مناوی ومضاد وخالف لله ورسوله 
ویشاقون ویعادون الله ورسوله. 

قال ابن کثیر''*: «يعني الذین هم في حد والشرع في حده أي: مجانبون للحق 
مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحیة». 

ولیک ۹ء آی: آولتك الحادون لله ورسوله ف الْأَدَنَينَ ۹ء آی: في عداد الهانین 
الاشقیاء الغلوبین البعدین» الذین قضی علیهم بالذل والهوان في الدنیا والآخرة» كا قال 
تعا لی في أول السورة ن الین ادون آله ورسو ةرو كنا كب لین من له € [الآية: 0]. 

#كبب له ۹ء أي : قضى الله- عز وجل - وحکم وکتب في کتابه الأول في الأزل 
في اللوح المحفوظءفعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: 


(۱) في (تفسیرہ) ۰۷۹/۸ 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج ۳۲ 


د | ۸۸ 
«أول ما خلق الله القلم فقال اکتب. فقال: ما آکتب؟ قال اکتب القدر ما كان وما هو 


کائن إن الأبد»۰۱. 

لنرک أنأ سل اللام لام القسم» أي: لتکونن الغلبة لي أنا ورسلی» كا قال عز 
وجل: نا صر رشت لز منوا في اوه الدنیا توم یوم هد € [غافر: 1۱. 

وقال بية: (وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». 

قال الحسن: «أبى الله إلا أن تكون الذلة والصغار على من خالف آمره». 

قال ابن كثير": «أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول» وقدره الذي لا خالف ولا 
بعانع» ولا يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وآن العاقبة 
للمتقین... وهذا قدر حکم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة». 

وقال ابن القيم: «وقوله: تب الله لبت آنا وسل عقيب قوله: لد 
أدبن دود ال وَرَسُولهُ,4- دليل على أن المحادة مغالبة ومعاداة حتی يكون أحد 
الحادین غالبًا- وذلك- إن يكون بین آهل الحرب لا أهل السلمء فعلم أن المحاد ليس 
بمسالم فلا يكون له آمان مع المحادة». 

رک ال وی یر 4 قرأ ابو جعفر ونافع وابن عامر: «آن» بفتح ال همزة. 

وقراً الباقون بكسرهاء وهذا كالتعليل لا قبله» أي: إن الله كتب الغلبة له ولرسله؛ 


لآنه القوي العزيز. 


(۱) أخرجه الترمذي في القدر ۱۵۵ ۲. وقال «حدیث غریب». 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد والسبر» ما قیل في الرماح بلفظ: ویذکر عن ابن عمر عن النبي ع: «جعل 
رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري» انظر «فتح الباري» ۰۹۸/۷ وآخرجه 
أحمد عن ابن عمر موصولا ۰۵۰/۲ ۹۲. 

(۳) فی «تفسیره» ۰۷۹/۸ 

۰۱۹/4 انظر: (بدائع التفسیر»‎ )٤( 


سورة المجادلة: الایات: ۲۲-۲۰ 


وقوله: وی ی آي: ذو القوة التامةء ک| ۳ 0 وجل: ۳ 
َلْمَتِينُ 4 [الذاریات: ۸٦]ء‏ وقال تعال: #فإرك ال شدیذ الیقاب € [الانفال: .]٥٢‏ 


عير ۹ء أي : ذو العزة التامة بجميع معانیها» كا قال عز وجل: # سبح ريك 


کے ہے کے سے 


رب الْعِزَّوَ عَما یصفوت ٭ [الصافات: ۱۸۰]ء وقال تعا ی: فان الْعرَّهَ له جیما € [النساء: 
۹ء وقال تعالی: ٭افللہ الْعرَّوْ جیما 4 [فاطر: ۱۰]. 

فله- عز وجل- العزة بمعانيها الثلاثة: عزة الامتناع فهو- عز وجل- متنع 
عن کل نقص وعیب. ومن ذلك يقال للارض الصلبة «عزاز» لقوتہا وامتناعها من 
آراد حفرها إلا بمشقة. 

والثاني: عزة القهر والغلبة» ا قال عز وجل: #وهو آلقاهر فوق عبارو 4 این 
۸ وقال عز وجل: #وهو وید الْمَهَّرُ # [الرعد: ۰۲۱۲ وقال تعال: # وال مالس 


كل 


علق آمرو. [یوسف: ۲۱ ]» وقال تعال: ٭ڈکتب أل له لال کے أنأ نأ سل 4 [المجادلة: ١‏ ۲ ]. 


صر ت 


الثالث: عزة القوق كما قال تعای: ‏ إن أله هو الْرَرَافٌ دُو الْمَوَوَ لین 6 [الذاریات:۵۸]. 


قال ابن لقیم(۱): 


وهوالعزيز فلايرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبهشىء هذه صفتان 


وهی التی کملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 
ويحسن في مثل هذا الموضع أن يحمل العزيز على عزة الامتناع» وعزة القهر 
والغلبة» لذكر اسمه- عز وجل- «القوی» قبله. 


کے عي مر وہ ھ ہے سے سے ور 


قو له تعال: ¥ ےد فوما نؤمنوتژے ے باه 027 الآخر نوادُورت من حاد الله َو 


() انظر «النونیة» ص ۱۷ . 


3 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


رھ ہ۔ 


ول کانواً ءاباءهم و اشم أو چہ نی ولیک ڪب في فلوم 
امن وَأَََدَهُم بروج وج یه ويله جَلب تی من تا آلاتهدر خنلیت ۳ 
سے الاک ووشوا عله یک جرب الہ آلآ اد جرب اللہ هم الْمْلِحونَ ©4. 

بعد ما ذکر الله عز وجل موالاة ا منافقین للیهود وما آعد لهم من العذاب الشدید 
والهین وا لخسران البین» وأنه عز وجل قضی بالذل واموان على الذين محادونه ورسوله 
وکتب الغلبة له ولرسله- علیهم الصلاة والسلام- أتبع ذلك ببیان أنه لا يجتمع الایمان 
بالله والیوم الآخر مع موادة من حاد الله ورسوله من اليهود والشرکین وغيرهم. ولا 
یتصور وجود هذاء لأن الانسان اما مواد لله ورسوله ومعاد لمن حاد الله ورسوله وهذا هو 
المؤمن» و اما مواد لمن حاد الله ورسوله معاد لله رسوله والمؤمنين وهذا هو الکافر والنافق. 

زُوي عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال:«آنزلت هذه الآية: لا يمد 
وما یمور يالله والو آلاخر بُوَآدُوت € إلى آخرها في أبي عبيدة عامر ابن عبد الله بن 
الجراح حين قتل أباه يوم بدر». 

وقیل: نزل قوله: ولو کانواً -َابَآءَهُمْ 4 في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر» ونزل 
قوله: أو اََْ هم4 ني الصديق هم يومئلٍ بقتل ابنه عبد الرحمن» ونزل قوله: «از 
إِخْوْتَهْرَ 4 في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ ونزل او عبت 4 في 
عمر قتل قريبًا له يومئذ أيضاء وفي حمزة بن ا حارث وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة والولید بن ع 

قال ابن كثير27: «قلت: ومن هذا القبیل حين استشار رسول الله تا المسلمين في 
أسارى بدر» فأشار الصديق بأن یفادواء فيكون ما یؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو 


.۷۹/۸ ذكره الواحدي في «آسباب النزول» ص ۲۷۸ وانظر «تفسير ابن کثبر»‎ )١( 
.۸۰ /۸ في «تفسيره)‎ )۲( 


سورة الحادلة الایات: ۲۲۰۲۰ 


۷ < 
العم والعشيرة ولعل الله أن یہدیہم. وقال عمر: لا آری ما رأى يا رسول اللہ هل 
تمكنني من فلان- قريب لعمر- فأقتله. وتمكن عليًا من عقیلء وتمكن فلانًا من فلان؛ 
لیعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشرکین.. القصة بكاها». 

قوله: لا یمد ما وت يالو والیّر اضر 4. 

ل نافية والقوم: الجماعة من الناس رجالا ونساء. 

#يؤمئوت باه ۹4ء آي: یصدقون بوجود الله عز وجل وربوبیته» وآلوهیته وأسمائه 
وصفاته وینقادون لشرعه ظاهرًا وباطنا. 

الوم آلاخر 4 أي: ويؤمنون بالیوم الآخرء وهو يوم القيامة» وسّمي بالیوم 
الاخر لانه آخر الأيام فآخر ليلة من الدنیا صبیحتها یوم القيامة وهو آخر مراحل 
الانسان الأربع فمرحلة في بطن أمه» ثم مرحلة في الدنياء ثم مرحلة في البرزخ ثم 
مرحلة یوم القيامة. 

وكثيرًا ما يقرن عز وجل الایمان بالیوم الاخر بالایمان به عز وجلء لان الایمان 
بالیوم الآخر أعظم حافز على العمل لان في هذا الیوم یکون الحساب والجزاء على 
الأعمال وفيه الأهوال العظام. 

بوآدژوت من حا الله وَرَسُولَهُ # المودة: المحبة» أي: يحبون من حاد الله ورسوله 
أي: من عادى الله ورسوله وشاقه| وخالف أمر الله ورسوله من اليهود والمشركين. 

والعنی: لا يمكن أن يوجد ولا يتصور اجتاع الإيان بالله واليوم الآخر مع موادة 
من حاد الله ورسولهء فهذان أمران متناقضان متنافیانء فالجمع بینهیا ضرب من 
المستحيل» كما قال ابن القیم''' فی كلامه على قوله تعالی في سورة الأحزاب: # ما جَعَلَ 


يد سے 


لَه لرل من فلب فى جوفه. € [الآية: ٤]ء‏ قال: «فأنت تجد في هذه اللفظة أن القلب لیس 


سے 


() انظر: «بدائع التفسیر» ٤١۹/۳‏ . 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۲۲ 


د | ۱۹۲ 
له إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهه لم يمل إلى غيرهاء ولیس للعبد قلبان» یطیع 
ويتبع أمره ويتوكل عليه بأحدهما والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد. فإن م يفرد 
بالتوكل والمحبة والتقوى لربه» وإلا انصرف ذلك إلى غيره». 

فلا يمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر- حقا- ومع ذلك يوادون من 
حاد الله ورسوله لان موادة من حاد الله ورسوله تنفي صدق الایمان بالله واليوم الآخر. 

شتان بين الحالتين فان ترد افم الضدان يجتمعان(1) 

فالایمان بالله واليوم الآخر يمنع صاحبه من موادة الکافرین؛ لان من مقتضی 
الایمان بالله واليوم الآخر محبة الله ورسوله والمؤمنين» وبغض من حاد الله ورسوله من 
المنافقين والیھود والكافرين ونحوهم. 

قال تعالى : لا یذ لنوت الکفرن ولي من دون الْمُوْمنِنَ ومن يفل دلاک فيس 


قد 
موم . 4 سے >> Ar‏ حھ۔ ہے کے وع ا سر 
برک الو في مء الا أن كوا منهْم تمه وبعَدرکم الله تسه [آل عمران: ۲۸]. 
وقال تعالى: ییا اَلَيْنَ ءَامَنوا لا دوا الکفرن لاه من دون َو که 
[النساء: ۱۶۶ ]. 


والتصارئة 


وقال تعالى: 8 يما ال ءمنوا لا ذا اهود واشکری أؤية بصم أؤليآه بعس" 
ومن یتوم يتك که ینیم إِنَّ له لا دى القوم اللہ 0-0 [المائدة: ۵۱]. 
وقال تعالی: “يما ال ءامنوا لا ڈو الین درا دیک هروا وبا من الات أُونوا الككب 


من قب والکتار یاه [المائدة: 0۷] وقال تعالى: # ور ڪاو ووت باه والّیی وم 


سل الس ام 27 مم عم (ص ی ہک مہہ 
آنزگ ما اغدوهم أو . عدو ¢ [المائدة: ۸۱]. 


۸ و ریف ہے 
وقال تعالى: یام ۷۳ اما لا لد وى مدوم ويا تلثوے نیم بالودو 4 
[الممتحنة: ۲۱ 


() البیت لابن القیم انظر «النونیة؛ ص ۰۱۱ 


سورة المجادلة الایات: ۲۲-۲۰ 


=F 


واه ره 


وولو کاواً ءاباءهم ۳ تاه او اهر و یرم #. 


ج مھ 


آي: ولو كان أولئك الحادون لله ورسوله #ءاباء 2801ی أو 


.| مخ ری 


عشِيرَتَهِمَ 4 فإنہم لا يوادونهم لحادتهم الله ورسوله بت کا قال عز وجل: 
ل ایا الب منوا لا سدوا ءاباک وَإِحْوْنَكُم وليك ان اسحا الگفر عل 
امن وَمَن سول ینک ۳۳ هم ابوک € [التوبة: ۲۳]. 

والاباء هم الأب القریب والأجداد وان علوا من أي جهة کانوا؛ والایناء: هم آبناء 
الرجل وآبناء آولاده وان نزلواء والاخوان: إخوة الرجل آشقاء أو لأب أو لام 
و«العشيرة): القبيلة من العصبة من الأعمام وآبنائهم وآبناء أبناءهم» وان نزلواء ونحوهم. 

وهذا حك عظیم فکم من مدع الایمان بالله والیوم الآخر. وکم من مدع محبة الله- 
عز وجل - ورسوله- لکنه إذا جاء شأن القرابة والعشيرة ترك العدل والانصاف شاباة 
للقریب وانتصارًا له» حتی ولو كان ظالًا عاصیّا محادًا لله ورسوله. وقد قال و «انصر 
أخاك ظانًا أو مظلومّا» قیل: يا رسول الله آنصره مظلومًا فکیف [ذا كان ظالًا؟ قال: 
«تمنعه من الظلم فان ذلك نصره»(۱. 

فالواجب على المؤمن حقا بغض من حاد الله ورسوله ومعادا: تہم؛ ولو کانوا آقرب 
الا قربین إليه» وحبة الله ورسوله والمؤمنين وموالاتهم 

وهذه حقيقة الإيان بالله والیوم الآخرء وهنا مجد الرء حلاوة الایمان قال لی 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن 
يحب الرء لا محبه إلا لله وأن یکره أن يعود في الکفر کما يكره أن يقذف في النار)۲'. 


(۱) أخرجه البخاري في الإکراہ ۰7۹۲۵ والترمذي في الفتن -۲٢۲٥٢‏ من حديث أنس رضی الله عنه. 
yy‏ مر لفتن ۳۳ لح اہ اب 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


= 
وعن ابن عباس- رضي الله عنهیا- قال: «من أحب في الله» وأبغض في اللہ ووال 

في اللہ وعادى في الله فإن| تنال ولاية الله بذلك ولن يجد أحد طعم الایمان وان كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد كانت عامة مواخاة الناس على آمر الدنيا 


وذلك لا جدي على أهله شییّا»(۰۱. 


سرد رم ہے 


وقال عز وجل: ٭ فل إن کن اباو راناژکم ویخونک وروی شر 
وأئول اٹرفٹوھا وره مود کسادھا ومسكن رَضَوَمَهَآ لسن الم بر ال 
ورسولو۔ وجهاد في سیل فصو حى یاقب الہ باہو ره ۷ یی الوم 
السقیر 4 [التوبة: .]٢٢‏ 
وليك کب ف فورم الاين ». 
الإشارة (آولئك) للذين آمنوا بالله واليوم الآخرء الذين لا يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کان من أقرب الناس إليهم. 
وأشار إليهم بإشارة البعيد (آولئك) تعظي) ورفعة لشأنهم. 
٭ل3کتب ف فلوبیم این » أي: أدخله في قلومهم وثبته فيها.. 
#وأَيدَهُم برو رج مد 2ء أي: وأمدهم وقواهم بروح منه» أي: بوحيه ونوره ومدده. 
قال ر «وقواهم ببرهان منه ونور وهدی». 
وقال ا (وهم الذین قواهم الله بروح منه آي: بوحیه ومعرفته ومدده 
الإهي وإحسانه الربانی» 
فاستمروا على الإيهان باطناء وظهرت آثاره على جوارحهم وأع امم الظاهرة؛ لآن الله 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ونسبه لابن جرير انظر: «تيسير العزيز 
ا حمیدا) ص٩۷‏ . 
() في «جامع البیان» ۲۲/ 545. 
(۳) في «تيسير الكريم الرمن) ۷/ ۳۲۲. 


سورة المجادلة الایات: ۲۲-۲۰ 


= 


آمدهم بروح منه» فهم يسيرون في هذه الحياة على نور من الله عز وجل» قال عز وجل: 


4 
وور ھ مر مر مر ا کسر 7 ےہ 04 م ب کے رو سے 
۰ ۱ 


رم صم ےچ ۔ 3 2 ا 
اَم کان میا فاته وجعلنا له ورا یمعی یه ف آلتاس کمن مه في الظلمّت لیس 


2 


روم مم کو 


تارج یا € [الانعام: ۱۲۲]. وقال تعالی: ون لر عل الله 4 ورا هما لین دور [النور: ۰ 
وقال تعالى: امن سرح ال ره للاسادر فهو عل دور تن ری 4 [الزمر: ۲۲]. 

وهذا كان ية یقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا 
ومن فوقي نورّاء ومن تحتي نورا وعن يميني نورًا وعن شلي نورًا واجعل لي نورًا17). 

فمن وفقه الله عز وجل وجعل الإيان في قلبه وثبته عليه وأمده وقواه بروح منه 
ونوّر بصيرته فهو حفوظ بحفظ الله عز وجلء من موادة من حاد الله ورسوله ومن 
أنواع الشرور كلها- بإذن الله عز وجل. 

وید لهُم جنب تجری من تا الانهدر خنلین فیها. 

وصف الله- عز وجل- الذين آمنوا بالله والیوم الا خر بأنهم لا یوادون من حاد الله 
ورسوله وأنه عز وجل جعل الایمان في قلوہہم وثبته فیها وآمدهم وقواهم بروح منه 
فسعدوا في حياتهم بالاستقامة على طاعة الله- عز وجل- ثم ذکر ما أعد لهم في الآخرة 
في الجنة من آلوان النعیم. 

قوله: #وَيِدَعِلُهُمَ جَنّتِ »4 جنات: جمع جنة» وهي ما آعده الله- عز وجل- 
لسکنی آولیائه ا متقین وحزبه المفلحين في دار کرامته دار السلامء التي فيها من آلوان 
النعيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجلء كما قال عز وجل: ل تلا مق کا أَخفىَ هنم من 


2 
ور عرسم 


رَو آعان جرا يما نوا يمأو 4 [السجدة: ۱۷]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات 257157 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۳ وأبو داود في الصلاة 
۲۳ والنساتی في التطبيق ۰۱۱۲۱ والترمذي في الصلاة ۲۳۲ من حديث ابن عباس رضی الله عنها. 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


= 

وقال ع: «فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۶'2۶۷. 

ری من تیا آلاتهدر 
الجنات ومساکنها وغرفها الأنمار» یشربون منها ویصرّفونها حيث شاؤوا ویتمتعون 
برؤيتهاء وهي كا قال الله عز وجل: انب من ما عير ءاسن انها من لبن لم عير طعمة. 
ونر من خر لد سرت ونر من علص 4 [محمد: ۱۵]. 

ييي فيها). آي: مقيمين فیها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول؛ لان الجنة لا 
تفنی ولا يفنى نعیمها وأهلهاء بإجماع المسلمين. 

#رضى أله عَم 4؛ لإيانهم وعملهم الصالح. فوفقهم للحق والثبات عليه 
وأثاءهم على ذلك بالجنات وما فيها من النعيم. 

سس شمس یم سی سور سس والآخر 


نهر € الجملة صفة نات آي: تجري من تحت آشجار هذه 


3 


لاجر العظیم في هک قال تعال: « 16 كك بمب اطع مک بت 


تجری من تھا الانهدر حَلِيينَ فها آبدا رضى الله عنم وروا عن [المائدة: ۱۱۹]. 


عل 


ہہ صح رو ک2 


وقال تعا ی: +7 ھ0"( ری من تحنها الأنبكر لین فبا آبدا رضی 


یو ورو رم 


الله عنہم 2-22 عند دا لحن خی ريه #6 [البینة: ۸ ]۰ 


قال این کر «وفي قوله: یپ ےم أ عنة ۰46 سر بدیع» وهو آه | 
اعطاهم من النعیم القیم والفوز العظیم» والفضل العمیم». 


كا قال پا فيا روته عائشة رضي الله عنها: امن التمس رضا الله بسخط الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲46 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢۲۸۲ء‏ والترمذي في 
التفسیر ۳۱۹۷ء وابن ماجه في الزهد 57778 - من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه. 
(۲) في (ته فسيره) ۸/ ۸۰. 


سورة الحاد لة الایات: ۲۲۲۰ 


=v 


: شی او گے 1 ۱ 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس)' ١‏ 


ورضى الله عنهم من أعظم النعيم المعنوي الذي تقر به عيونهم» فهم ضيوف على 
أكرم الأكرمين وقد رضي عز وجل عنهم ورضوا عنه» فأعظم بها من كرامة. 

والرضا من المضيف من أعظم ما تقربه عين الضيف ویسعد به. 

رك جرب آله أشار إليهم مرة ثانية بإشارة البعید لأَوَلَيِكَ € تعظيًا ورفعة 


ہم 

#جرّب الو 4ء آي: آهل عبودیته ا لخاصة وآنصاره وأهل کرامته وإفضاله. 

ا ان حِرْبَ الو «آلا» آداة تنبيه» آي: ألا إن حزب الله وعباده المؤمنين #هم 
میحرت الفائزون بالطلوب الناجون من الرهوب؛ الفائزون بالجنة والثواب» الناجون 
من النار والعذاب. 

وقد أكد فلاحهم في الاية ب «آلا» آداة التنبیه و«إن» المؤكدة» وضمیر الفصل (ھم) 
وکون الجملة اسمیة معرفة الطرفين» أي: آولئك الفلحون الفلاح العظیم الذي لا يشبهه 
فلاح. 

وفي هذا تنویه بما آعد الله لهم من الفوز والکرامة والسعادة في الدنیا والاخرة. 

في مقابل ما آعده لحزب الشیطان من الکفار والنافقین من العذاب الشدید الهین 
رن 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - أن محادة الله - عز وجل- محادة لرسوله ياء كا أن محادة الرسول پل محادة لله 
عز وجل؛ لقوله تعالی: « إن الدب ادون له ورسولة». 

۲- قضاء الله وحکمه على الحادین له ولرسله بالذلة واموان والشقاء في الدنیا 


(۱) سيأتي تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


57 

والآخرة» وقضاؤه بالغلبة والعزة له ولرسله وأتباعهم؛ لقوله تعالى: ویک فى ال . 
۳- اثبات صفة القوة والقهر والغلبة والامتناع له تعال؛ لو له تعال: وت الله 

مر کر مر فر 

وی عر ۴۳ 


- قطع الودة بین المؤمنين والکافرین وأنه لا يجتمع الإيان بالله والیوم الاخر 
وموادة من حاد الله ورسوله. مها كان هذا الحاد من الاباء أو الابناء أو الاخوان أو 


العشيرة؛ لقوله تعالى: ہلا تد وما يُؤمبُورت بال وَالیوھ الآخر واڈوت من اد الله 


ای ل مر و 


سول ول ڪاو ءاباءشم أو باهم أو | خوتهم أو عبرم ه. 

-٥‏ الثناء على الذين آمنوا بالله والیوم الآخرء ول یوادوا من حاد الله ورسوله» مها 
كانت قرابته» والامتنان عليهم بأن الله ثبت الایمان في قلوہہم؛ وأمدهم بوحیه ونوره 
ومعرفته؛ لقوله تعالى: لا تد فوما بْمثوت الہ وَالیوو الاجر بوآذوت من حادً الله 
سوه لكان تقاف از امش آز بخوتهر O‏ سكت ف 

-٦‏ الوعد من الله- عز وجل- بالثواب العظیم للمؤمنين به والیوم الاخر بادخاهم 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها مع رضا الله عنهم ورضاهم عنه وکونهم حزبه 


4 


ےھ چو ص ۶ سے 


الفلحین دون غیرهم؛ لقوله تعالى: یدهم جَّتٍ رى من یبا الْأَتْهدرُ رر فيها 
رض ان عم وش عن ایک جرب اه لاد جرب الہ هم نود ©)). 

۷- أن الحنة لا تفنی ولا يفنى نعیمها وأهلها؛ لقوله تعالى: #حَدلِيِينَ فيها). 

۸- أن حزب الله هم الفلحون. 


کے ےج سے سس 9 ببس ےھ ےا ا ا EE EEE‏ 


2 


242052052520326 و 05 2ت ود مت 
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سورة الحشر: المقدمة 


القدمه 

- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة «سورة ا حشرا؛ لقوله تعا ی فیها: #لأوّل لتر € [الایة:۷ 

وتسمی: (سورة بني النضیر؟؛ لأن قصة بني النضير ذکرت فیها. 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: «سورة الحشر). قال: «نزلت في بني 
النضیر»۱). 

وفي رواية عنه أن ابن عباس قال له: «قل: سورة بني النضير)7"؟. 

ب- مكان نرولها : 

مدنیة. 

ج موضوعانها : 

١‏ - افتتحت السورة بتنزیه الله تعالى عما لا يليق به والثناء علیه: سبح بو ما فى 
موب وما ف لارض وهو مزر لیر ))4 . 

١‏ غزوة بني النضیر» 2 من ددا ارض الحشر: « هو الى 


جح سا سل م 11 تی € ۳ ام دحو و سے سره کے کر 

2 2 سے گے ۶و 7 سم ص2 15 سے هه و م یر جع وم 
یوم ايوم وَأبْرِى المد تیا ای آلا ضكر ر ول" أن کب أله هم الجلاء 
کر رھ سے ۳ یر رعا ر صحے ر مس لہ ساب 0026 سس مہ یر مم سس 7 ر صد واي 
میم في الدنیا وم في الأخرة عذاب آلثار (ج کر 1 کا اه را ون ضا أله 


ے‫ ر مم ہے > موسي 5 گے سے KX‏ 22 مہ روہ 1 ے مس 24۶ھ 7ے و 
مدید الاب لت ما فطعَشم من بت أو رحكموها قايمة علق آصولها فَِإدنِ اللہ 


.۳۰۳۱ آخرجه البخاري في تفسير سورة ا حشر ۸۸۲٦ء ومسلم في التفسیر‎ )١( 
آخرجها البخاري في الغازي"4۰۲۹.‎ )۲( 


تج عون الرحمن 2 تسیر القرآن, ج ۲۲ 


۳ 2و 


۳- بیان الفيء» وحکمه وکیف یصرف : وم أفاء الله علن رس سول منم فما وحم 
> ہے سے ساس كد س 0 ہرس وو ہے سس ہہ 
عَلَيْهِ مِنْ حَيل ولا رک ب وَلَلْنَ الله بلط رسله, على من باه رنه عن کل شیم یڑ (م) 
ما أفاء ال عل وله مت مل الي ۳ کل یل هنز رک اتکی رن تیر 
ک لا ین دول بین ا لے و رکا کک ایل کش 0 1[ 21111101 


إِنَ الله شید الیقاب ل)4. 
و ثناء الله عر وجل 4 الهاجرین» وعل الأانصاں وعل الذين جاءوا من 
بعدھم: : مقر المهدجريت الزبن جوا من دبترهم وَأَمُولِهھم ینود فلا ین ا ای 


وينصرون الله ا لك و هم یفن 3 َي پت تو ألدّانَ والايمَنَ من هر سو 


ہک 


ھاجر 7 إلى جس «والیب جآ 


مر ر 


بعدهم قورت رت آغفر نا جو 
لت مزا راك زارت تمه (405. 

0- 9 ی بموالاتهم ۷۳ ووعودهم الكاذية هم بالنصر› وجبنهم: 
#۳ تر تل لذبت تافقو بقولوت لإخونه م الَيِنَ کُفروا من اهل التب لین 3 أَحرجتَم 
یر متخ ول لع يك کم أن ری يز ترگ ول کڈ نفد( 
لن ليوا لا يموت مهم وکین فرتلا ا کا يشوتيه وكين لین توص اتوي ابر ہر ٦‏ 
ورو ۳ ۳ 


> مش 


8 
1- شدة جبن اليهود ورهبتهم من المؤمنين أشد من رهبتهم من الله: # لاسر شد 
سدم گے ہے ہے ے وح 7< EY‏ دقلو یس 
رَهبَهَ في صدُورهم من ال ذلك ی خی تکم میا الا 


ہہ رو 


ق وی سدق أو هن وراء جُذر با 
با مر نوم لا يعقوت 0 

۷- تمثيل حال اليهود بحال الکذبین للرسل قبلهم ذاقوا وبال آمرهم في الدنیا 
وم في الا خرة عذاب آلیم. 


۷ 

۷ 

0 
۱: 


۷ 
۰ 
ج. 
5 
91 


7 موم ود وق وعمہ > 1 
72 ۶ 2 0 
سين و ادد سهم نهم سیٰ دل 


سورة الحشر: القدمه 


- 7 

وهزيمة الفريقين بحال الشيطان ي تسویله للانسان الکفر ومن ثم البراءة منه 
عرق وا ھکر 

ا ا 0 


سس ۳ ہم کان سوا الله ا وی لسوت و ل 
سنوی اضعب التار رب الْجَنَِّ کی يك میں 2 هم الاير ون ()6. 

۰- تقریر عظمة القرآن الكريم» وشدة آثره: لو زا هدا آنشرءان عل جل رَه 
شا مص دعا من حش حَنْيَةَ أنه وتللک الامتنل نضربا لتاس آملهم کو 0 

-١‏ تقرير عظمته عز وجلء وما له من الأسماء ا حسنی؛ والصفات العلا 
والجلال والکمال: هو آله الى ل الہ إلا هو عم المَیّب والشهددة هو الَمَنُ 
لیے () هر ان ای لآ له الا هر مك لو ٦3۷‏ جو 
السَزیز الجا کر سبح او عَنَا مروت © هر آم لین ار 
مان کرت ۶ا رض وه مر ). 


0 
1 
بك 
53 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


سيت از اي 


#سَبّحَ یلو مان الَمَوتِ وما فى الارض وه الْعزيرٌ اكيم ) هوالزی آخرج الزن گنروا 


ء > مس و وی چم می مہ می ہے مدھے 2 
من هل التپ من ديرج لاول مش ما تنم أن يخرجواً ونوا اتهم نامهم حصونهم من 
جم هم لے تھے ےہ ہے سے سے ۳ ر وه و م وروم 

أله تلهم الله من حیث ل يبوا ودف في فلوم الرعب يحون یوم بام وَأيِْى 


لْمُؤْمِنِينَ فأعتيروأ ای الاتصدر ایا ولو أن 3-1 الله مهم الملاء لدبم في الڈنیا ئا 
لحرو عَذَابُ تار ذلك , ا شاا | ألله ورسوله 50 الله 2 ان | نَ الله لله مدید الاب پک 


سے e‏ معيے ہے 


فيا 
001م" ها َايمة علع r‏ ۷ : 


سی دی وس رر 
ما في السموات وما نی الأرض یسبحه ویعظمه ویعبدہ ویصلى له ویوحده وينقاد له وینزهه 
عما لا يليق بجلاله» ویدل على وجوده وعظمته وکال ربوبیته ی وآسائه وصفاته 
كما قال عز وجل: ون من کیو الا سح برو وکین لا هو نسحم € [الاسراء: 44]. 

ميب ساي د 
وني مطلع مس سور تسمى المسبحات وهي: الحديد» وا شر والصف» وا ممعة 
والتغاین؛ لتأكيد ذلك والدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وخضوع جميع يع المخلوقات 
لامره» وتعظیمها له سبحانه وتعالل. 
هو ال أَحْرج الب كفروا ۹ آي: هو الله وحده الذي آخرج الذین کفروا به 
وجحدوا شریعته وما جاء به نبیه محمد ٤‏ 

ین اَهَل الکتب 4 وهم یہود ؛ بني النضیر» إحدى قبائل البهود الثلاث التي كانت في 
الدینة وهم: بن وقيتقاع؛ وبنو النضيرء وبنو قریطت عاهدهم النبي يكل کلهم لما قدم الدینة 
فنقضوا العهد. وأول من نقض العهد منهم: بنو قينقاع» وذلك في السنة الثانیة من الهجرة 


سورة الحشر الایات: ٥-١‏ 


تھا << 
في شوال بعد وقعة بدر» فغزاهم الرسول بيا وحاصرهم في حصونم آشد احصار 
وقذف الله في قلوءهم الرعب فنزلوا على حکم الله ورسوله» ثم من عليهم» وآمرهم أن 
يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بہاء فخرجوا إلى ذرعات الشام» وهلك آکثرهم. 

ثم تلاهم بنو النضير» فنقضوا العهد. فغزاهم رسول الله ية بعد بدر بستة آشه 
وقبل أحد- كما روي عن عائشة- رضي الله عنھا''' وعروة بن الزبير”"". 

وقيل كانت غزوة بني النضير بعد وقعة أحد. وقد أنزل الله فيهم سورة الحشر. 

ثم تبعهم بنو قريظة. فنقضوا العهد لما خرج الرسول 95 لغزوة الخندق «غزوة 
الأحزاب)ء فحاصرهم النبي يل بعد غزوة الأحزاب» وحکم فيهم سعد بن معاذ- 
رضي الله عنه- فحكم فيهم بحكم الله- عز وجل- أن يقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» 
وتقسم أموالهم» فقال له النبي ئ «لقد حكمت فيهم بحكم اللہ من فوق سبع 
سموات» وقد ذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب. 

وكان من آمر بني النضير في نقضهم العهد غدرهم بالنبي بيا حيث هموا بقتله 
بإلقاء صخرة علیه لما جاء يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر فجاءه الوحي من 
ربه» فخرج من بینهم» ثم بعث إليهم» أن اخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني بہاء وقد 
أجلتكم کذاء فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه۳. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(۲) ذكره البخاري عن الزهري عن عروة في المغازي- حديث بني النضير- انظر «فتح الباري» ۳۲۹/۷ 
وأخرجه ابن أبي حاتم مسنذا في «تفسيره» .۳۳٣٣ /٠١‏ وانظر «تفسير ابن كثير» ۰۸۹/۸ «البداية 
والنهایة» ۵/ ۰۲۰ ۵۰۳۳. 

(۳) انظر «السبرة النبویة» لابن هشام ٦٤/۲‏ - ٥٠ء‏ ۱۹۰- ۰۱۹6 ۲۳۳- ۰۲۸ «دلائل النبوة» للبيهقي 
۳ زاد العاد» ۵/ ٦٦ء‏ ۰۱۲۷ «البداية والئهایة» ۰۳۱۸/۵ ۳۳۲۱-۳۳۵ ۰۷۰/۱۰۵۳۳ (تفسر 
ابن کثبر» ۰۳۸/۸ «تیسیر الکریم الرهن» ۷/ ٣‏ ۳۲- ۳۲۵. 
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2۳ 

من ديه 4» آي: من دورهم ومنازهم وحصونهم في ناحية المدينةء بعد حصارهم 

طلاول ال آي: لأول محشرهم إلى أرض المحشّر والنر الشام. 

عن ابن عباس- رضی الله عنهیا- قال: «من شك في أن أول المحشر ههنا- يعني 
الشام- فلیتل هذه الآية: « هو لی لعج ال كمَروأ من اَهَل آلکتب من ديرج ال 
ہچ قال لحم رسول الله و: «احرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر)217. 

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كانت غزوة بني النضير» وهم طائفة من 
اليهود على رأس ستة آشهر من غزوة بدر» وكان منزطم ونخلهم بناحية المدينة 
فحاصرهم رسول الله و حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لمم ما أقلت الابل من 
الأمتعة والأموال إلا الحلقة- يعني السلاح- فأنزل الله فيهم: سبح َو ما فى لسوت 
رمَا فى آلارض» إلى قوله: «الأول افش ما ظتنثم أن رجأ 4 فقاتلهم النبي وه حتى 
صا حھم على ال جلاء فاجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيا خلا 

وأما قوله: ٭لاوَل افش فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام)7"). 

قال الطبري7): «وذلك خروجهم من منازلهم ودورهم حين صال حوا رسول الله 
و على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراریهم وعلى أن لهم ما أقلت الابل من 
أموالهم. ويخلوا له دورهم وسائر آمواشم» فأجابهم رسول الله بي إلى ذلك» فخرجوا 


من ديارهم» فمنهم من خرج إلى الشام» ومنهم من خرج إلى خیبر». 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره» -۳٣٣٤ /٠١‏ الأثر ۰۱۸۸۵۰ 
(۲) أخرجه الحاكم ۲/ ۸۳ وصححه وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ”/ 45 5. 
(۳) نی «جامع البیان» ۲ -- .٩۹۷‏ 


سورة الحشر الایات: ۵-۱ 


= 

وقال السعدي”': «وكان إخراجهم منها آول حشر وجلاء كتبه الله عليهم؛ على 
يد رسوله محمد كَل إلى خی ودلت الآية على أن هم حشرًا وجلاءً غير هذاء فقد وقع 
حين أجلاهم النبي و من خيبر» ثم عمر- رضي الله عنه- أخرج بقيتهم منهاا. 

وهناك حشر آخر وهو حشرهم وجميع الخلق يوم القيامة في أرض الشام کما جاء في 
ا حدیث: اتخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر»۲. 

#ما ظ دشر أن حرج جوا «ما» نافية» ومعنى ما ظننثر أن حْرَجُوأ #» آي: ما حسبتم 
وما توقعتم أا السلمون أن يخرجوا من ديارهم؛ لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها وشدة 
بأسهم» وكثرة عددهم وعدتهم» ونحو ذلك. 

ونوا اتهم مهم حضوم من ال 4. 

آي: وحسبوا- لجهلهم وغرورهم وإعجابهم بحصونهم- آنبا ستمنعهم من الله 
إذا آراد بهم آمرا من الإخراج أو القتل أو غير ذلك. 

قال الزخشري(۳*: «وفي تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها 
ومنعها إياهم» وني تصيير ضميرهم اسّ] ل«أن» وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم 
في أنفسهم آنهم في عزة ومنعة لا یبا ی معها بأحد یتعرض طم أو يطمع في معازتهم 
ولیس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم». 

انهم ) اللہ من حَیّث ار بو ۹ء آي: جاءهم الله- عز وجل - وأمره من حيث لم 
يظنواء وم خطر یاف أن يؤتوا منه. 


V/V في «تيسير الكريم الرمن»‎ )١( 

)۲( آخر جه مسلم ف الفتن وآشراط الساعة ۰۲۹۰۱ وآبو داود ف اللاحم دہج والترمذي ف الفتن 
۲۳ وابن ماجه في الفتن ٤٤٠٦ء ٦٥٠٥٤‏ من حديث حذيفة بن آسید الغفاري- رضی الله عنه. 

(۳) في «الکشاف» ۰۷۹/۶ 
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سے [۱۱۰۸ 


کا قال عز وجل: « د مک الب من تلهم تاف الله تهر ترح 


ص 


ص سے 
e‏ 


لْمَوَاعِدٍ هحر عم السَمّف من فوقهم واتهم الْمَذاب من حَيْتُ لا عرو 4 [النحل: 
٦‏ وقال تعالی: #ويدًا م بر الل ما لم كوو تبون 4 [الزمر: 4۷]. 
وَعَدَفَ في فلوم الرعب4» آي: آلقی في قلومهم الخوف واملع وامزيمة من داخلهم 
وهذا- فيا یظهر- تفسبر لقوله: هم الَهُ من حَیثُ لر یباچ إذ کانوا یفتخرون 
بقوتهم ومنعتهم وحصونہم فأتاهم الله من حيث ل خطر لهم على بال» أي من باب وطریق 
لم یظنوا نهم سيؤتون منه» فألقى الله في قلوبهم الرعب وا لخوف: وکان من آسباب ذلك 
قتل كعب بن الأشرف سیدهم. فانپزموا من داخلهم» بعد أن نزل بهم رسول الله ية في 
أصحابه وحاصرهم. وني الحديث قال يَكِ: انصرت بالرعب مسيرة شهر)7١».‏ 
قال السعدي(۳: « ودف في فلوم مب 4 وهو الخوف الشدید الذي هو جند 
الله الأكبر» الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة» ولا شدة. فالأمر الذي يحتسبونه. 
ویظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخلء هو ا حصون التي تحصنوا بہاء واطمأنت 
نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله فهو خذول» ومن ركن إلى غير الله كان وبالّا عليه 
فأتاهم أمر سماوي نزل على قلومم..» 
ولهذا سألوا رسول الله ئي أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن هم ما حملت 
الإبل من أمواهم إلا السلاح ففعل» فحملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. 
رت تیم يسم 4 قرأ أبو عمرو: «رّبون بيوتهم» بفتح الحخاء وتشديد الراء؛ 
وقرأ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الراء. 


(۱) آخر جه البخاری فق التیمم ۰۳۳۵ و فى المساجد ٥۲١٦ء‏ والنسائے, فى الغسا والتيمم ٣۳٢‏ م“ 
سی آ جو بت کی او والنساني في و من 


حدیث جابر رضی الله عنه. 


(۲) في «تيسير الكريم الرهن» ۳۲۸/۷. 


سورة الحشر الایات: ۵-۱ 


- 

2 یہدمون بيوتهم ویفسدونہا بأیدیہم آنفسهم» حيث کان الواحد منهم یہدم بیته 
بيده بنفسه؛ لیحمل ما يمكنه من المنقوللات» من آخشاب وغيرهاء حتى عتبات 
الأبواب على ظهر بعيره» فخرجوا إلى خیبر» ومنهم من سار إلى الشام» وتركوا دیارهم 
وأموالهم وأسلحتهم لرسول الله کی فحازها رسول الله كد وكان فيها مسون درعاء 
وخسمائة بيضة» وثاثمائة وأربعون سیفا. 

«وأيدى مرن أي: ویهدمون بیوتهم ويفسدوهها بأيدي المؤمنين. 

وذلك لوجبار المؤمنين هم على ذلك حيث حاصروهم. وعاهدهم الرسول وك 
على الكف عن دمائهم مقابل خروجهم. وم ما تمکنوا من حمله من أثاث وغيره ما 
عدا السلاح. 

روا کاولی جر 4ء أي: خذوا العبرة والعظة يا أصحاب البصائر والعقول 
المستنيرة من حال هؤلاء اليهود الذين حل بهم من أمر الله ما لم يخطر شم على بال من 
الذل والخوف من داخل نفوسهم فأخذوا يخربون ویهدمون بيوتهم بأنفسهم ويخرجون 
من ديارهم بسبب كفرهم ونقضهم العهود والمواثيق 

ووجه الخطاب بالاعتبار لأولي الأبصار والعقول السليمة؛ لانهم هم الذين تہدیہم 
بصائرهم وعقوطم. إلى التأمل والنظر والبحث عن ا حق والسیاع له واتباعه. 

« ولو" أن کب امه عليه اج 4 الواو: استثنافیة والولا) شرطية غير جازمة 
وهي: حرف امتناع -- ۳ أي: قدر (علیهم الجلاء»» آي: النفي واخروج 
من دیارهم وآموامم آي: ولولا أن قدر الله علیهم الجلاء واقتضته حکمته. 

دم في لیا 4 جواب «لولا» واللام واقعة في جواب الولا)ء آي: لعذبهم 
في الدنیا عذابا آخر بالقتل والسبي ونحو ذلك كما فعل بإخوانهم بني قريظة بعد ذلك ما 
نقضوا العهد. 

آي: لولا أن الله- عز وجل- قدر علیهم الجلاء والنفي والاخراج من دیارهم 
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د |۱۱۰ 
وأموالهم- وهو بلا شك عذاب هم وعقوبة- لعذبهم في الدنیا عذابّا آشد من ذلك 
بالقتل والسبي ونحو ذلك. 

ففي الآية إشارة إلى استحقاقهم عذابًا أشد من الا لکن الله عز وجل قدر 
علیهم واختار لهم ما هو أخف وهو الجلاء. 

وم في الَخرو عَدَابُ ار 4 أي: وهم مع عذاب الدنیا سواء ۳ آو قتلوا 


مد 


عذاب النار» وهو العذاب الاک كما قال تعال: «#وننیتتهم مرت العذاب الا دون 


ماب الاک للم برجغور * [السجدة: ۰۲۲۱ وقال تعالى: دهم ال ری فی الو 
ات ئ]'ٌ یھ" اہ" [الزمر: ۲۲ ]) وقال تعال: # كذلك آآ اکٹ و 21 برای 5 لو کار 
یعون )€ [القلم:۰]۳۳ وقال تعا ی: ویو مه يرَدُونَ ال مد الاب [البقرة: ۸۰]ء 


ل الم 3 1 


وقال تعالى: #ولمَدَاب الأكخرق أشد وب که [طہ: ۱۲۷]. 

# ذَلِكَ ) الإشارة لا سبق من إخراج أهل الكتاب من ديارهم إلى أرض الحشر 
الشام» وقذف الرعب في قلوبهمء وحملهم على تخريب بيوتهم» وما اعد لهم في الآخرة 
من عذاب النار. 

ینم شاو الله ورسولة» أي : بسبب آنهم شاقوا الله ورسوله آی: عادوا الله 
ورسوله وخالفوا آمر الله ورسوله. 

والشافة: آن یتخذ الشاق هما رجات فرظ شق الاخر وجانبه. 

والعنی: آنهم خالفوا وعصوا وحادوا الله ورسوله» وکذبوا ما جاءهم من الحق 
على ألسنة رسل اللہ ومنهم خاتمهم محمد عليه وعلیهم آفضل الصلاة والسلام کما قال 
عز وجل: ال نتم الككب یرک كما یروت هم ول فا منهج لكوم 
لْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: .]١47‏ 

وعطف اسم الرسول ويه أو وصفه على اسمه- عز وجل- بالواو التي تقتضی 


سورة الحشر الایات: ۵-۱ 


التشريك في الحكم؛ لأن مشاقة الرسول بيا مشاقة لله عز وجل. 

ومن يساق أ 

ما كان القام مقام ذكر العقاب» لم يقل: ومن يشاق الله ورسوله- وان كان العنی 
هكذا- لأن آمر الثواب والعقاب إلى الله وحدہہ أي: ومن خالف الله- عز وجل- 
ویعص آمره ویرتکب نيه #َإنَّ الَهَ مدید آليقَاب #» أي: فان الله شديد العقاب لمن 
شاقه وخالف 2 نبيه» کما قال عز وجل: # ومن باق آلرزسول من بعد ما 
بین 4 الْهُدَئ رسیم عبر سيل الوب ول ما ول وسلو جَهتم وسات مصبا 4 
ا سای یکرت ند ریک ا5ا كَمَدَ آلشری وه ية إِنّ َد أي 
سَدِید€ [مود: ۱۰۲ وقال تعالى: فوم لا یدب عذابهه آعد ا ولا موثق واه آمدا 
[الفجر: ۱۰۲۵ ۲ ]. 

قوله: ہما فَطمثُم من تة أو ترکنموها فََيمَة علق آصولها فباذن اه ولیخری 
7۳9 

سیب النزول: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله گا حرق نخل بني النضير وضع 


ر سے 


وهي البويرة- فأنزل اللہ - عز وجل: #ما قطعثر من لس أو ترکتڑھا قا ۳ بمَة ع 
آصولها دنه وی یوت ٥۱'۷۷‏ 
وني رواية عن ابن عمر- رضی الله عنه|- قال: «حاربت النضير وقريظة فأجلى 


بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتی حاربت قريظة فقتل رجاهم وقسم نساء‌هم 


را سس مھ ھت ھک سس ن ماجه نی الجهاد ۲۸46 
وأحمد ۲/ ۸۰۱۷. 


15 عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


وآولادهم وآموامم بين المسلمين» الا بعضهم لحقوا بالنبی ‏ فأمنهم وأسلمواء 
وأجلى يبود المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» وهود بني حارثة 
وكل يهود بالمدينة)"21. 
وني رواية عن ابن عمر رضي الله عنها: «أن النبي ية حرق نخل بني النضيرء 
قال: وها يقول حسان بن ثابت- رضي الله عنه: 
وهان على سراة بني لۇئ حرييق بي البويرة قشتطير 
قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
آدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيها السسعیر 
ستعلم ین امهابنزه۳ وتعلم أي آرضیناتضیر(؟) 
وعن ابن عباس- رضي الله عنهیا- في قوله: ما قطعثم تن ية أو رڪ سوم 


ص 
سس۳ 


یمه عل أصُولِهَا یادن الله وَليِخْرِىَ الْمَنسِقِينَ 4 قال: (یستنزلونہم من حصونہم وآمروا 
بقطع النخل» فحاك في صدورهم فقال المسلمون: قطعنا بعضًا وت ركنا بعضاء فلنسألن 
رسول الله اة: هل لنا فيها قطعنا من أجر؟ وهل لنا فيا تركنا من وزرء فأنزل الله: ما 
عم من لت 22004 . 

وعن جابر- رضي الله عنه- قال: «رخص م في قطع النخل» ثم شدد عليهم» 
فأتوا النبي و فقالوا: یا رسول الله علینا إثم فیم| قطعناء أو علینا وزر فيا ترکنا؟ فأنزل 


(۱) أخرجه البخاري في الغازي ۸ :۶ ومسلم في الجهاد والسير 0٦‏ وأبو داود في ا خراج والإمارة 
والفىء ۳۰۰۵. 

(۲) السراة الرؤساء وبنو لؤي: هم قريش» فهم الذین آغروا بني النضير بنقض العهد ووعدوهم أن ینصروهم. 

(۳) النزه: البعد. وهذا إنم| قاله أبو سفیان قبل اسلامه- رضی الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري في الغازي 4۰۳۲ وانظر «دیوان حسان» ص ۰۱۱۰ وسبرة ابن هشام» ۲/ ۲۷۲. 

)٥(‏ آخرجه الترمذي في التفسير ۰۳۳۰۳ وقال: (حدیث حسن غریب». 


سورة الحشر الایات: ۵-۱ 


۳ = 
الله- عز وجل-: ما قلعتم ین َة آز رڪ وها فَايمَة علق أصُولها یادن م۱646 . 
وعن يزيد بن رومان قال: «لما نزل رسول الله- ويه بهم - يعني بني النضير- تحصنوا 
منه في احصون. فأمر رسول الله كه بقطع النخل والتحریق فيهاء فنادوه: يا محمد قد كنت 
تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه. فا بال قطع النخل وتحريقها فأنزل الله: ما فَطمَتُم 
نله و رڪ وها یمه عق أُصُولِها ادن الله رى الْمَقِينَ 2704© . 
قوله: #ما فَطعْئّم ین لت «ما» اسم شرط جازم في محل نصب ل«قطعتم) 
واقطعتم» فعل شرط واللينة: النخلةء واللین: النخل والتمر. 
چاو رایع أسُولِهًا 4ء أي: فلم تقطعوها. 
#فذن اک 4 جواب الشرط والفاء رابطة محواب الشرط آي: کل ذلك القطع أو 
تركه بإذن اللہ آي: بأمره الكوني والشرعی» كما أحل عز وجل لنبیه و القتال بمكة 
ساعة من نہار. 
'ولِخْری الفسقت ۹ء أي: وليذل الفاسقین ا لخارجین عن طاعة الله ورسوله من 
اليهود وأوليائهم من النافقین وغیرهم. 
وفي هذا إشارة إلى أن في قطع النخل إذلالا للفاسقين» وكان من أسباب إلقاء 
الرعب في قلوبهم. 
ولقد سجل هذا النصر للمسلمين في إجلاء بني النضير» وقتل كعب بن الأشرف 
عدد من شعراء المسلمين- قال كعب بن مالك- رضي الله عنه: 
لقدخزيت بغدرماالحبور") كناك ال ب‌دھر ذو صرف يدور 


.۵۱۱ /۲۲ وانظر «جامع البیان»‎ ۸٦/۸ آخرجه ال حافظ آبو یعلی فی مسنده فا ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 
.۵۱۱ أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۰ وانظر‎ )۲( 
الحبور: جمع حبرء آراد بها علیاء البهود.‎ )۳( 


5 
وذلك آم کف روا برب 
وفد آوتوامعافهع وعلع 
ندیسر صادق آدی كتا 
فق‌الوا سا آتیت بأآمر صدق 
فشال: بل لقدآدیت حقحا 
فلم أشربواغدراوكفرا 
آری الله النبي برآي صسدق 
فأبله وسلط.علیه م 
ففودرم نهم كعب صريعا 
إلى أن قال: 
فذاقوا غبأمرهم وبالا 
وآجل وا عام_دین لقينتقاع 
الفوائد وا أحکام: 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


عظیسم آمسرہ امسر كبير 

جاء ممن اله النذيير 
وآبات مبينة تير 
وأنت بمنكر مناجدير 
يصدقني به القهم ا خبيير 
ومن یکشر بے یج الکفور 
وجلیهم عن اضق النفشور 
وكا الله م لا سور 
ہے سے 
فلت بعد مصرعه النضیسر 


لک ۱ ثلافئة 8 بعر )۱( 


۰ ۰ عو‎ ٠ 
وعودر منهم نخل ودور(۲)‎ 


۱- آن کل ما وس وما في الأرض يسبح الله عز وجل؛ لقوله تعال: 


(۱) آي: یتعاقبون عليه في خروجهم. 
(۲) انظر «السبرة النبویة» لابن هشام ۲ - ۰۲۰۰ (اتفسير ابن کثبر) ۸/ ۸۷- ۸۸ء «البداية والنھایة) 
60/6 


سورة الحشر الایات: ۵-۱ 


- 
التامة» وذو الحكم النافذ والحكمة البالغة؛ لقوله تعالى: #وهو الْعَزبرُ كم 4. 

۳- قدرة الله عز وجل- وقوته وشدة باسه وعظيم نعمته على المؤمنين في إخراجه 

هود بني النضير من المدينة إلى أرض المحشر الشام مع استبعاد المؤمنين خروجهم. 


لام 7 4 


واغترار بني النضير بقوتهم ومنعة حصونهم؛ لقوله تعال: ۷ هو الَزی رح الزن کتروا ین 
هَل کت من وکرم لول لر ). 

- الإشارة إلى أن أرض المحشر هي الشام. 

-٥‏ لا عاصم من آمر اللہ وإذا أراد الله بقوم سوءً فلا دافع له ولا مانع» وما هم 
من دونه من وال. 

-٦‏ هزيمة الله- عز وجل- لبني النضير من داخل آنفسهم مما لم يخطر بباهم وإلقاؤه 
الرعب في قلوہہم؛ ما جعلهم يخربون بيوتهم ويخرجون من ديارهم بعد حصارهم؛ لقوله 
تعالی: اتم اه من حیث ریت جوا رفن فلوم اقب منوت وتم لم وی 
لْمُؤْمِنِينَ4. 

۷- وجوب آخذ العبرة والعظة ما حل ببني النضير مما م يخطر لهم على بال من 
الذل وا لخوف من داخل نفوسهم ومن ثم تخريبهم بيوتهم وإخراجهم صاغرين- 
بسبب كفرهم ونقضهم العهود وا مواثیق؛ لقوله تعالى: لفَأعمَيرُوأ و ديصر . 

۸- أنه انا یتذکر ویعتر آصحاب العقول والبصائر؛ لقوله تعالی: فاعتروا ۳ 
الا بےدر 4. 

۹- أن ما أحله الله ببني النضير من ا حلاء هو ما کتبه الله عليهم وهو آخف 

۰- الوعید الشدید لليهود بعذاب النار في الآخرة لکفرهم وصدهم عن سبیل 


3 عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


وم 


الله ونقضهم العهود؛ لقوله تعالی: لو في الکخرو عدَابِ الا . 

۱-!ثبات الدار الآخرة. 

۲- ذم يبود بني النضير بمشاقة الله والرسول وخالفتھم آمر الله ورسوله وآن ما حل 
بهم من الجلاء والوعید في النار هو بسبب ذلك؛ لقوله تعالى: #دَلِكَ یم شابوا اله 
ورس 4. 

۳- إثبات الحكمة في آفعال الله» وإثبات الاسباب. 

-٤‏ جواز عطف اسم الرسول يي أو وصفه على اسم الله في باب الخالفة 
والطاعة بالواو التي تقتضی التشريك في ا حکم؛ لأن معصية الرسول بي معصية لله 
وطاعته طاعة لله عز وجل؛ لقوله تعالی: ٭سَافواً له ورَسُولم 4. 

6- شدة عقاب الله- عز وجل- وانتقامه من خالف آمره وعصاه؛ لقوله تعالى: 
یج 2 شید الاب ۹. 

ما حصل من المؤمنين من قطع لبعض نخيل بني النضير وترك لبعضها 
هو بإذن الله وآمره الكوني والشرعي؛ لقوله تعالى: ما فَطَتُم ین ليڊ آؤ رڪ وها 
شس فباذن اللہ . 
ت الإذن لله تعالى بقسمیه الكوني والشرعي 

۸- أن إذن الله- عز وجل- للمؤمنين بقطع نخيل بني النضير هو لاذلاطم 
وإلقاء الرعب في قلوبهم؛ لقوله تعالى: #وَلِِحَرَى الْمَسقِينَ ۹. 

۹- بلوغ يبود بني النضير غاية الفسق والخروج عن طاعة الله- عز وجل؛ لقوله 
تعالى: #وليخزى الْمنِسقِينَ . 


سورة | لحشر الایتان: ۷ 


۷ = 
قال الله تعا ی: وما له له ل رولو تم قرشم لی ین بل ولا كب ولیک 


مہ ہے 


الله سط رسمه على من یکل وة عل e‏ یی و 
لہ اه نرق ریک یت تيرك یک رت لمکم ون 
مالک رل دوه وما ک عنه فانکھوا او 1۳ می يقاب 4 

ذکر الله عز وجل في الایات السابقة أنه هو الذي آخرج الذین کفروا من أهل 
الکتاب من دیارهم وکتب علیهم ال خلاء منهاء بياتًا لقدرة الله- عز وجل- وقوته 
وامتنانا على عباده المؤمنين ثم ذکر منته على رسوله ئ ہما آرجع إليه من آموال بني 
الاي چو ثم ذکر حکم آموال الفيء ء عمومّا. 

قوله: “وما آفاء اله على ریشولمہ مِنْهُمَ 4 الواو عاطفة و«ما» اسم شرط جازم آي: 
وام الع بون ايدب الوقن ان 

و(أفاء» بمعنى: رد وأرجع» ومنه سمي الفيء وهو ظل الزوال» من فاء أي: رجع. 

والفيء: ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال. 

والمعنى: وما رده الله وأرجعه على رسوله من أموال بني النضير. 

سوہ با یی ییون ما 


رور ۳ ع 


آفاء آله آی: واف 
سر ہی ان 020 ره 
وقال تعال: لاک آلارض له رئا من یکا من عبكادو. * [الأعراف: ۱۲۸] 
ررر موم مر مرو هم و مر و و سح سا اح SII‏ م ع 
وقال تعالى: # وعد الله الین منوا منک وعیاوا ااضلِحَلتِ استخلفنھم ف الارض کم 
استخلف آلزیبت> من هم 4 [النور: .]٥٥‏ 
رتسم هه سح ام عه و ہے ۰ ۳ ۲۹ »+ 
فما اوَجَفْٹم عَليْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب الفاء رابطة لجواب الشرطء و«ما» نافیة 


والإيجاف: الاسراع» والركاب: الابل. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 
سے ۱۱۸  ___-‏ _____عع_ع ‏ ح مت 


آي: فا آسرعتم عليه من خيل ولا بل ولا سیرتوها ولا قاتلتم ولا بارزتم 

للحصول علیه أي: لم تتعبوا بتحصیله لا بأنفسكم ولا بخیلکم وابلکم. 
ولتك لله مسلط رسله, عل مَن ي15هُ4 الواو: عاطفة أي: ولکن الله یسلط رسله 

على من یشاء کم| سلط رسوله حمدا ئة على بني النضير فحاصرهم. وأوقع الله في 
قلوبهم الرعب» فخرجوا وتركوا ديارهم وآمواهم» فصارت أموالهم فيئًا رده الله إلى 
رسوله و يضعها كيف يشاء. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله» ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله و خاصة. 
فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته» وقال مرة: قوت سنته» وما بقي جعله على الكراع 
والسلاح في سبيل الله عز وجل»۱۲؟. 

وقد روي أن رسول الله گلا قسمها د بين الهاجرین» وم يعط الأنصار شيئًا إلا 
رجلین» هما: سهل بن حنيف» وأبو دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما(). 

طول ڪل کل نیرت کی اموس ور و را 
کثیرّا؛ وغذا قدم التعلق وهو قوله: علل کل تیور على قوله: یر 4 فهو عز وجل 
رس ی اي ياي 
الكتاب من حصونهم وأخرجهم وأجلاهم من دیارهم بلا قتال» بل بہزیمتھم من 
داخلهم. بإلقاء الرعب والخوف في قلوبهم. 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير 4 ۰۲٩۰‏ ومسلم في الجهاد ۰۱۷۰۷ وأبو داود في الخراج ٦٦۲۹ء‏ والنسائي 
في قسم الفيء ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في الجهاد ۱۷۱۹ء وأحمد /١‏ 4۸۰۲۵ وانظر «زاد العاد» ۰۱۲۸/۵ 

(۲) انظر «السيرة النبویة» ۲/ ۱۹۰- ۰۱۹۲ («سنن أبي داوداء- كتاب الخراج ۲۹۷۱ «جامع البیان» ۲۲/ ۵۰۰- 
۲ ء - ۵۲۲۰۵۲۰ «سنن البيهقي» ۲۹٦/٦‏ «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ۸۳- ۰۸6 ۹۰ء «البداية 
والنهایة» ۵/ ۵۳۷. 


سوره | لحشر الایتان: ۷:۹ 


- 

ل ما أفاء الہ عل رَسُولوء من اَهَل الڈیٰ » أي: ما رد الله على رسوله من أموال أهل 
القرى التي تفتح بدون قتال. 

لہ يليل وى اليد ری وکین ون لتيل 4. 

آي: فسهم منه لله- عز وجل» وسهم منه للرسول و يضعه مع سهم الله- عز 
وجل- في مصالح المسلمين» وسهم منه «لذي القربی» أي: لقرابة الرسول و وهم 
بنو هاشم وبنو الطلب یسوی بين ذكورهم وإناثهم» وسهم منه لليتامى» وهم الذين 
فقدوا آباءهم وهم دون البلوغ قال يَلِِ: «لا یتم بعد احتلام2170. 

وسهم منه للمساكين» وهم من لا جدون كفايتهی أو لا يجدون شيئاء سموا 
مساكين من السكون» وهو عدم الحركة؛ لان الفقر أسكنهم وآذشم وسهم منه لابن 
السبيل» وهو المسافر النقطع في سفره ولو كان غنيا في بلده» سمي بابن السبیل؛ 
للازمته السبيل وهو الطريق للسفر. 

وهذه المصارف المذكورة للفيء في هذه الآية هي مصارف خس الغنيمة المذكورة 
في سورة الأنفال في قوله- عز وجل -: ## واعلموا نما عنمتم من کیو فان بو سم 
وللرسول ولنی الصَرق والست والمستكين وآ الیل 4 [الآية: .]4١‏ 

وهذه هي الصارف الخاصة للفيء» وهم أهل امس ومصارفه العامة هم 
المهاجرون والأنصار والتابعون هم إلى يوم الدين» لقوله تعالى بعد هذا: مق 
المرب € الآية» وقوله: #وَالدنَ بََھُو الا وليم ین هه وقوله: وای 
جلو ین بحْدِهِمَ € الآية» وہذا عمل پل وخلفاؤه الراشدون. 

قال ابن القیم!۲): «ومن تأمل النصوص وعمل رسول الله بي وخلفاته وجده 


(۱) أخرجه آبو داود في الوصايا ۲۸۷۳- من حديث على بن أبي طالب- رضى الله عنه. 
(۲) انظر (ہدائع التفسیر» ۲۳ - ۰6۲۵ «زاد المعاد) ۵/ ۸6- ۸۷. 


عون الرحمن + تفسير القرآن, ج ۲۲ 


د ۱۱۲۰ 
يدل على قول أهل الدینة- يعني هذا القول- فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم آهل 
الفيء» وعينهم اهتعامّا بشأنهم وتقديًا هم» ولا كانت الغنائم خاصة بأهلهاء لا يشر كهم 
فيها سواهم نص على خسها لأهل الخمس» ولا كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد 
جعل جملته هم وللمهاجرين والأنصار وتابعیهم» فسوی بین الخمس وبين الفيء في 
الصرف. وكان رسول الله و يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام» وأربعة 
أخماس الخمس في أهلها مقدمًا للأهم فالاهم والأحوج فالأحوجء فيزوج منه عزاءهم» 
ويقضي منه دیونهم» ویعین ذا الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظًا ومتزوجهم حظین» ول 
يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى 
ويقسمون أربعة خاس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيلء كا لم يكونوا يفعلون 
ذلك في الزكاة» فهذا هديه وسيرته» وهو فصل ال خطاب و حض الصواب». 

لف لا ین دولة بین انیا ینک > قرأ أبو جعفر: «تکون» بالتأنيث» و«دولة؛ 
بالرفع وقرأ الباقون: لين بالتذکیر ونصب #دوة >. 

4# حرف مصدري ونصب. والا» حرف نفي» آي: جعلنا هذه الصارف لال 
الفيء؛ لئلا یکون متداولا بين الأغنياء فقط يستأثرون به دون الفقراء. 

SEE E‏ وما تبك عه ماهوا 4 الواو: عاطفة» و(ما) اسم شرط 
جازم في الموضعين» والفاء في الموضعين رابطة لجواب الشر ط. 

والعنی: وما أعطاكم الرسول من الفيء وغيره #سَحُدُوهُ ۹ء وما أمركم به من 
الأوامر فافعلوه #وما نمكم عَنْهُ فانتهوا آي: وما نماكم عنه من الفيء وغيره من 
النواهي فانتهوا عنه واترکوه. 

قال ابن كثير7١2:‏ «أي: مهیا آمرکم به فافعلوه ومهما نہاکم عنه فاجتنبوه فانه إن 


. ٩۲ /۸ في «تفسیره»‎ )١( 
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يأمر بخير وإنم| ینهی عن شر). 

واما) في الموضعين تفيد العموم في المأمورات والمنهيات» ويدخل فيها كل ما أمر 
به الشرع» وکل ما نهى عنه. 

فقوله: وم تک الرسول فَحْدُوهُ وما نهك عله ماهوا 4 قاعدة أصولية وأصل 
عام يشمل جميع أصول الدين وفروعه وأن ما جاء به الرسول 5 يجب الأخذ به 
واتباعه» سواء كان مما جاء في القرآن الكريم» أو ما جاء في السنة النبوية» لا فرق في 
ذلك» فكل ذلك وحي من عند الله عز وجل كما قال عز وجل: « وا ييل عن الو (5) 
لن هو لا وی بو € [النجم: ۳ 4]. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات والستوشیات 
والمتنمصات والتفلجات للحشن. المغيرات خلق الله- عز وجل- قال: فبلغ امرأة في 
البیت يقال لها أم یعقوب. فجاءت إليهء فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال: ما 
لي لا ألعن من لَعَن رسول الله يإ وني كتاب الله. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فا 
وجدته. فقال: (ن کنت قرأتبه فقد وجدتیه آما قرأت: ن] :انك اسن فخدوه وم 
کم عنه فانتهوا 4؟ قالت: بل. قال: فان النبي ی هی عنه»(۰۱. 

وعن سعید بن جبير أنه سمع ابن عمر وابن عباس أا شهدا على رسول الله كه 
أنه نہی عن اللبّاء وا حنتم والمزفت والنقير» ثم تلا رسول الله اة هذه الآية رب 


رو موه بير بير عرس ا رر مار ردو مه سير و 
اک الرسول فخذوه وما نکم عنه فانتهوا ۹(" 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ا حشر ٦۸۸٦ء‏ ومسلم في اللباس- تحریم فعل الواصلة ٢۲۱۲ء‏ وأبو 
داود في الترجل ۰4۱1۹ والنسائي في الزينة ۰۹۹٦ء‏ والترمذي في الأدب ۰۲۷۸۲ وابن ماجه في النکاح 
۹ وأجد ۱/ ۰1۳-۶۳۳ 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ النسائي في الآشربة ۵۱4۳. وأخرجه من غير ذکر الاية البخاري في الایمان ۵۳ 


ومسلم ف الأشربة ۷ وآبو داود فی الاشربة ۰ ۰۳ والنسائی ف الإيان وشرائعه 0°۳۱« 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


ح |۱۲۳۲ 
وفعل الأوامر مقيد بالاستطاعة لقوله تعال: # لا مكلف آله تا الا وسَعَها 4 


[البقرة: ۲۸۱ ]. 
آما ترك النواهي فهو بمقدور كل آحد. وهذا قال و في حديث أبي هريرة رضي 
لله عنه: «ٍذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه»'. 
لکن الضرورات في الاسلام تقدر بقدرهاء فمن ألجأته الضرورة أو أكره 


3 


72 


7 
ا > سس مر هر ود سس مر ا ای 
حکره وقلبه, مطمین 


ر لمن وکن من س بالکفر صد لبهم غضب رک الہ 
وهر عَذَابك عظیم 4)7 [النحل:۱۰1]. 

تما الہ 4ء أي: اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 

إن الله مدید الْعِقّاب € لمن خالف آمره أو ارتکب نهيه» فعقابه شدید من حيث 
كمه وكيفه ونوعه ووفته. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - بیان أن أموال بني النضير التي ردها الله- عز وجل- على رسوله بلا قتال هي 
له گل خاصة يضعها كيف يشاءء والاشارة إلى أن الغنم على قدر الغرم؛ لقوله تعالى: 
واه اه عل رولو ِنب مآ فشر عَيّهِ ین حل ولا رکاب>. 

۲- تسلیط الله رسله على من یشاءء وإثبات المشيئة له- عز وجل- واثبات قوته 


3 


وقدرته على كل شيء؛ لقوله تعالی: لک اله سط سل عل من یاه له عل ڪل 


یو ی 


والترمذي في الأشربة ۱۸۱۸ء وابن ماجه في الأشربة ۳۶۰۲ من حدیث ابن عمر رضی الله عنه. 
(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام- الاقتداء برسول الله گلا ۵۷۲۸۸ ومسلم في الفضائل- توقبرہ كَل 
۷ والنسائي في مناسك احج ۱۱۹ ۰۲ وابن ماجه في القدمة ۱. 
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۳- بیان مصرف الفيء الذي يأخذه السلمون من الکفار بغیر قتال» وآنه يجعل 
ستة آسهم سهم لله وسهم للرسول ية یوضعان في مصالح السلمین وسهم لقرابة 
الرسول يك بني هاشم وبني الطلب» وسهم للیتامی» وسهم للمساکین وسهم لابن 
سے ری سی سن و سی تس وی ہپ O O‏ 
ما عنمتم من سیو فان یلو مسه: ولارول وَلذی الصشرق والسکی والمسكين وآ 
الیل * [الایة: ١٤]؛‏ قزل ل 5 آفاء أله عل رَسُولو۔ من هل الٹریٰ له لول وّلزی 
رن ولیک ولمس کین وان الیل . 

سم یی تم ری ی سكي 
الأغنياء يستأثرون به دون الفقراء؛ لقوله تعالی: وى لا یک دولة بین الايا ینک . 

- إثبات ا حکمة فی أحكام الله وأفعاله الشرعية الكونية. 

-٦‏ عناية الاسلام بقرابة النبي ي4 واليتامى والمساكين وابن السبیل» ومصالح 
انت 

۷- وجوب مراعاة حقوق اليتامى والمساكين وابن السبیل وذوي ا حاجات في 
الجتمع الاسلامي وأن الإسلام وسط بین الشيوعية والرأسمالیة. 

۸ وجوب الا حذ با جاء به الرسول پگ والانتھاء عما نمی عنه» وتقوی الله- عز 
وجل؛ لقوله تعا ی: وما ٤ا‏ 5 ول مض وہ وما تپک عنه انوا رواک 


4 - شدة عقاب الله لمن خالف آمره وعصاه؛ لقوله تعالی: لن َه سَدِيدُ آلممّاب *. 


000 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۲۲ 


قال الله تعالی: طللَمَقرآہ اَلَمُهدجِرِتَ الذِينَ أ جوا من دبدرهم وَأَمُوٰلِھم ون فضلا من 


سے سے" 


له ورضونا وینضروت اه وسو وليك هم لمیر لم 
حون من هاجر لیم ولا حدر 5 ی ماه ی و وروت علخ ج اش 

کان بهم حصاصة اا هم لمحت ايت ر ُو 2 
دم بفولو رتا آغفر آنا ولخو الب سفوا بالإيمكن ولا تجمل فی فلویکا علا 


سے بیو سے 


ار اترا ربا ك روك کے op‏ 

ذكر الله- عز وجل- في الآية السابقة مصارف الفيء الخاصة» ثم أتبع ذلك بذكر 
مصارفه العامة» وهم الهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين- مردفا 
ذلك بالثناء عليهم حسب فضلهم ومنزلتهم» المهاجرونء ثم الأنصارء ثم التابعون طم. 

قوله: لاه المْهنحرنَ ۹ء «للفقراء» بدل من قوله: #ولزی ار [۷] وما 
عطف عليه» أو خبر لبتداً حذوف. تقدیره: ما أفاء الله على رسوله للفقراء الهاجرین- 
إلى آخر ما عطف عليه» أو معطوف على ما قبله مع حذف حرف العطف والتقدیر: 
وللفقراء الهاجرین. وقیل غير ذلك. 

أي: أن مصارف الفيء العامة هم الفقراء الهاجرون, والذین تبوژوا الدار والایمان 
والذين جاؤوا من بعدهم. 

والفقير مأخوذ من الأرض القفرء أي: الأرض التي لا نبات فيها ولا شجرء أو 
من انفصام فقار الظهر» المؤدي إلى ا لکۃة. 

والفقیر والمسكين إذا انفرد كل منھما شمل الآخر وصارا صنفًا واحدًا أما إذا ذكرا 
جميمًاء كا في قوله تعال: « # لگنا ألكَكَكّت للم والستکین € [التوبة: ]٦٦‏ فهما 
صنفان. وقد اختلف أهل العلم هیا حسن حالا المسكين أو الفقير. 

وقد يستدل بہذہ الآية على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الفقير أسوأ حالا 
لأنه لا يملك شيئًا؛ وطذا سمى الله الهاجرین فقراء؛ لأنہم لا شیء عندهم البتة هاجروا 
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= 
وترکوا دیارهم وأمواهم. 
وقد استعاذ كَل من الفقر» فقال ئ4 «اللهم إني أعوذ بك من الکفر والفقر 


وعذاب الق ر»(۰۱. 
سنا سأل بل السکنف فقال: «اللهم آحینی مسکینا وأمتنى مسكيناء واحشرني في 
زمرة المساكين»'. 


و #الْمَهجِرِنَ 4 جمع مهاجرء مأخوذ من الممجرة» وهي في اللغة: الترك وفي الشرع: 
الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

والمراد: الذين هاجروا من مكة إلى.المدينة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» 
يوم أن كانت مكة- شرفها الله- دار کفر» فلما فتحها ية وصارت دار إسلام فلا هجرة 
منها قال وق في حديث ابن عباس رضي الله عنهیا: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية وإذا استنفرتم فانفروا(۳ أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها. 

وا مجرۃة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقیة إلى قيام الساعة قال عَكلِنْدِ: الا تنقطع 
المجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغریها»(. 

ادن جوأ من سرهم وَأَمَوَلِھۃ 4ء أي: الذين أخرجهم كفار مكة من ديارهم 
وأموالهم. وذلك بالتضيق عليهم وأذيتهم لهم في أبدانهم وعدم تمكينهم من أداء شعائر 
دينهم» واضطرارهم إلى ا خروج من مكة وترك ديارهم وأموالهم وأهليهم وعشاثرهم 


(۱) أخرجه النسائي في السهو ۱۳۷ - من حديث أبي بكرة- رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۵۲ من حديث آنس رضي الله عنه. وقال هذا حديث غریب» وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد ٦١٤٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۷۸۳ ومسلم في الحج ۱۳۵۳ وأبو داود في الجهاد ۰۲6۸۰ 
والنسائي فی البيعة 4۱۷۰ والترمذي في السير ۱۵۹۰. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد ۷۹١۲ء‏ والدارمي في السبر -۲٥٢٢‏ من حديث معاوية- رضي الله عنه. 


۳۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن: ج ۲۲ 


حتی إن الواحد منهم یربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويتخذ الحفرة دثارًا له في 
الشتاء من شدة الحاجة. 
وة تا 4 الجملة حالیق أي: حال کونہم يطلبون. 
فصلا من ال 4ء أي: زيادة في دينهم ودنياهم وأجرًا في آخرتہم. 
ک| قال عز وجل: #9 ومن اجر في سیل اللہ بجد فى الأرض مراعما كيرا وسعة 
[النساء: ٠٠‏ ١]أي:‏ سعة في دينه ودنياه. 
'#ورضونا € أي: ورضوان الله- عز وجل - عنهم. 
فھجرتہم خالصة لله عز وجل؛ طلبا للزيادة والفضل منه- سبحانه وتعالى» وطلبًا 
کت 
ويتصرون الہ ورسولةء ‏ الواو: عاطفة» وا حملة في محل نصب معطوفة على 
تون ۹ء أي: فخروجهم وهجرتهم؛ لابتغاء الفضل والرضوان من الله- عز وجل- 
ولأجل نصرة دين الله ورسوله. 
فنصرة الله- عز وجل- بنصرة دينه» ونصرة رسوله 5 بنصرته نفسه ودينه في 
حياته» ونصرة سنته ودينه بعد وفاته. 
ات هم آلصَدِفوَتَ 4 أي: الصادقون في إیمانہم ظاهرًا وباطتاء وفي هجرتبی 
الذين صدّقوا إیمانہم وأقوا مم بفعاشم» فخرجوا وتركوا دیارهم وآمواشم طلبًا 
للفضل من اللہ والرضوان؛ ونصرة الله ورسوله كما قال كَلْةِ: «فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». 
بخلاف من قال فیهم: ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو امرأة یتزوجھا فهجرته 
إلى ما هاجر إليه»('. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان ٤ء‏ ومسلم في الامارة ۱۹۰۷ء وآبو داود في الطلاق ۰۲۲۰۱ والنسائی في 
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وامجرة في سبیل الله وترك الحبوبات والمألوفات؛ من الدیار والأهل والاولاد 
والاموال والعشيرة ونحو ذلك من أعظم الدلائل على صدق الاییان. 

عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رآیت رسول الله ی واقمًا على 

ا لحور فقال: «والله إنك لخير أرض اللہ وأحب أرض الله إلى اللہ ولولا أني 


خر جت منك ما E‏ 


کم منزل ني الأرض يألفه الفتی وحنینه دوم لول منزل 


بلادي وان جارت علي عزيزة 2 وأهب وان ضنواعلي كرام 
وغذا لما راد بعض الصحابة- رضوان الله عليهم- الحجرة منعهم آولادهم فأنزل الله 
عز وجل قوله: #إرك من رمک وَأَوَلد حك عدوا کم فاحدروهم 4 [التغابن: 2(]14). 
فليس من السهل على النفوس ترك هذه المحبوبات والمألوفات إلا على من تركها 
إيثارًا ما هو أحب إليه منھاء وهو طلب مرضاة الله عز وجلء وما عنده من الثواب 


العظيم في جنات النعيم. 


الطهارة ۰۷۵ والترمذي في فضائل الحهاد ١١٦۱ء‏ وابن ماجه في الزهد -٤۲۲۷‏ من حديث عمر بن 
)١(‏ الحزوَرّة على وزن قسورة موضع في مكة عند باب ا حناطین. 
(۲) أخرجه الترمذي في المناقب ۳۹۲۵ وابن ماجه في الناسك ۳۱۰۸- وقال الترمذي: «حدیث حسن 
غریب مت 
(۳) انظر: «ديوانه» ص 0۷ . 
)٤(‏ انظر: «البلاغة الواضحة» ص ۸۷. 
)٥(‏ انظر سبب نزول هذه الاية في الکلام عليها في تفسير سورة التغابن. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۳۲ 
- ۱۲۸ ی 


وهذا يدل على فضل الهاجرین الأولين» وقدمهم في السبق في الایمان- رضي الله 


عنهم وأرضاهم- قال تعالى: #والسيموت الاولونَ من المهکجریت والانصار ولي 
اوشم بیسن ينو الله عنم وَرَصُوا عَنْهُ ود م جت تج رى تھا الانهدر 


ک2 


کیت فيا بدا لک ور یم [التوبة: ۱۰۰]. 

قال ...0 «وهؤلاء هم الذين صدقوا فوطم بفعلهم» وهولاء هم سادات 
الهاجرین). 

قوله تعالی: ولیت کو الا لایس ون هر یوت من اجر لیم ولا ود فى 
ضدورهم اه ما روا وژیروت علع اشم ولو کان هم حَصَاصَةٌ . 

آثنی الله- عز وجل- على الهاجرین, ثم آتبع ذلك بالثناء على الأنصار- رضي الله 
عنهم وآرضاهم- مبینا فضلهم وشرفهم وکرمهم وسلامة صدورهم. وایثارهم- مع 
حاجتهم- لاخوانهم الهاجرین وأن هم نصيبًا من الفيء. 

عن د بن الاصم- رضي الله عنه-: «آن الانصار قالوا: يا رسول اللہ اقسم بیننا 
وبين إخواننا الهاجرین الأرض نصفين» قال: «ولکنهم یکفونکم الوونة وتقاسموضم 
الثمرة» والارض آرضکم». قالوا: رضيناء فآنزل الله تعالی: وال یلار ولایمن 
من هر 2000# 


کک کٹ یھ هي یی ام 


قوله: #وَالَدِنَ بَوَھُو ألدَّارَ والایکن ین هر الواو: استعنافية"» آي: والذين 
سکنوا دار امجرة الدينة من قبل المهاجرين» وسبقوا إلى الإيهان قبل کثر منهم. 


() فی «تفسیره» ۸/ ۹6. 

() ذکره الواحدي في «آسباب النزول» ص ۰۲۸۰ 

(۳) وقیل عاطفة فیکون قوله: #والذين تبوءوا الدار والایمان* معطوفا على قوله: #للمهاجرين* انظر 
(الکشاف» 5/ ۸۲. 


سورة الحشر الایات: ۱۰-۸ 


= 

وذلك أن الأنصار أسلم منهم من أسلم قبل امجرة» وقدم منهم من قدم في العقبة 
الأولى والعقبة الثانية» وبايعوا النبي ئة على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وآولادهم. 

لبون من هاجر لیم 4» أي: يحبون محبة صادقة في الله وله من هاجر إليهم من 
اخوانهم المهاجرين. 

قال ابن کثیر''': «أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ویواسونہم 
بأموالهم». 

ولا یو فی شوہم أي: ولا بحسون في صدورهم لسلامتها #حَابحة» 
من حسد أو ضغينة أو حرج على |خوانهم الهاجرین. 

وتا رتاک أي: ما أعطاهم الله من الفضل والشرف: والتقديم في الذكر, 
والرتبة والمنزلة الرفيعة. 

وفي هذا دلالة على أن المهاجرين أفضل من الانصار لأن الله قدمهم في الذكر 
وذكر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواء فدل على أن الله آتاهم ما م 
يؤت الأنصار ولا غیرهم ولأنهم جمعوا بین النصرة والهجرة. 


ضضم 4۶ ۰ ۰ گیا 1 
وفیل: ی أونواً 4 من الفيء وغیره» يعني أن نفوسهم لا تتبع ما عطي إخوانہم 
الهاجرون من الفيء وغيره. 


والسلامة من الحسد وآمراض القلوب مقام رفیع ومطلب عزیز لا يرتقي إليه الا 
من وفقه الله ورزقه الله قلبًا سلیماء کم قال عز وجل: لیم لیم مال ولا بون ()) امن 
آق هلب سيم )€ [الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]. 

عن آنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: «کنا جلوسًا مع رسول الله اء فقال: یطلع 
علیکم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الانصار تنطف يته من وضوئه قد 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۹۶. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۳۲ 


كت ۱۱ 
تعلق نعلیه بيده الشمال. فلا كان الغد قال رسول الله ا مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل 
المرة الأولى» فلم كان الیوم الثالث» قال رسول الله ية مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولى فلا قام رسول الله و تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال: إني 
لاحيت(١'‏ أبي» فأقسمت أن لا آدخل عليه ثلاثاء فان رآیت أن توويني اليك حتی تمضی 
فعلت. قال: نعم. قال آنس: فکان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي» فلم يره 
يقوم من اللیل شيئاء غير أنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشه ذکر الله وكبر» حتی يقوم لصلاة 
الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًاء فلا مضت الثلاث ليال» وكدت أن 


أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله» لم يكن بيني وبين أي غضب ولا هجر» ولكن سمعت 
رسول الله ئة يقول لك ثلاث مرات: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة». فطلعت 
أنت الثلاث ا مرار فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به» فلم أرك تعمل كثير 
عملء فع الذي بلغ بك ما قال رسول الله كَكهِ؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني» 
فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسد 
أحدًا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق»۳۳؟. 

«ویژیژوت عل آشیم ول کات پم حَصَاصَةُ *. 

سبب النزول: 

عن أب هريرة- رضي الله عنه- قال: أتى رجل رسول الله یہ فقال: يا رسول اللہ 
أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه» فلم يجد عندهن شيئاء فقال النبي قل: «ألا رجل يضيف 


(۱) أي: نازعت. 

(۲) آخرجه أحمد ۳/ ١٦٦۱ء‏ والطبراني پاسناد حسن. قال ابن كثير في «تفسیره» ۸/ :۹١‏ «ورواه النسائي في 
الیوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن البارك عن معمرء به. وهذا إسناد صحیح على شرط الصحيحين. 
لکن رواه عقيل وغيره عن الزهري» عن رجلء عن أنس فالله أعلم. وانظر «العلل» للدارقطني 
(۲/6/ب) و«مرويات الإمام الزهري المعللة» للدكتور عبد الله دمغو ۳/ ۱۳۱۱ حديث ۰۷۹ لمجموع 
الفتاوی» ۱۰/ ۰۱۱۹-۱۱۸ 


سورة الحشر الایات: ۱۰-۸ 


= 
هذا الليلة» رحمه اللہ؟) فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله» فذهب إلى آهله 
فقال لامرآنه: ضیف رسول الله ب لا تدخریه شیئا. فقالت: والّه ما عندي إلا قوت 
الصبية. قال: فإذا آراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي» فأطفئي السراج ونطوي بطوننا 
الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله كا فقال: «لقد عجب الله- عز وجل- أو 
ضحك من صنیعکم البارحة» وأنزل الله عز وجل: #ونویردت عل اشم ول کات یم 
ة4 وني رواية لسلم تسمية هذا الأنصاري بای طلحة- رضي الله عن( 

قوله: #ویژیُروتک؟» أي: ویقدمون. والإيثار أن يقدم الانسان غيره على نفسه 
بمحاب النفس من المال والطعام والشراب والمتاع ونحو ذلك. مع حاجته إلى ذلك أو 
ضرورته إليه» وهو أكمل آنواع الجود والکرم وهو ضد الأثرة والجشع والطمع 
والشح والأنانية. 

#حَصَاصَةٌ #: حاجة وفاقة وفقر. 

والمعنى: أنهم رضي الله عنهم يقدمون على أنفسهم المحتاجين من إخوانہم 
المهاجرين ولو كان بهم حاجة وفاقة» فيبدؤون بحاجة غيرهم قبل حاجتهم. 

وقد قال يَكِ: (أفضل الصدقة جهد المقل»"'. 

وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: قال المهاجرون: يا رسول اللہ ما رأينا 
مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قلیل» ولا حسن بذلا في كثير لقد كفونا 
المؤونة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيتم 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ۰4۸۸٩‏ ومسلم في الأشربة- إكرام الضيف ۰۲۰۵ والترمذي 
في تفسير سورة الحشر ۳۳۱4 والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۵۲۸. 

(۲) أخرجه أبو داود في الوتر- فضل التطوع في البيت ۰۱44۹ والنسائي في الزكاة- جهد المقل ۲۵۲۲ 
ومد ۳/ 4١7-0١‏ من حدیث عبد الله بن حبشی رضي الله عنه. وأخرجه آیضا ۲/ ۸ من حديث 


أبي هريرة رضی الله عنه. ومن حديث أبي ذر- رضی الله عنه- ۵/ ۸ (. 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


عليهم» ودعوتم الله لهم)17). 
وعن أنس- رضي الله عنه- قال: دعا النبي 255 الأنصار أن يقطع هم البحرین» 
قالوا: لاء إلا أن تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لاء فاصبروا حتى 
تلقوني فانه سیصیبکم بعدي أثرة)7"). 
وعن أي هریرة- رضي الله عنه- قال: «قالت الأنصار: اقسم بیننا وبين إخواننا 
النخیلء قال: «لا». فقالوا: تکفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا»۳۲. 
والایثار منزلة عظيمة ودرجة رفيعة من أعلى مراتب الكرم» إن لم تكن أعلاهاء ولقد 
ای سم یس رس سو رس 
قال ابن کشر في كلامه على قوله: ودروت عل أن نشیم ول کان مهم حَصاصَة 4: 


و کا کے ور تم 


«وهذا القا م أعلى من حال وصف الله بقوله: «وطعمون الطعام عل حب [الإنسان: 


۸ وقوله: 7ء اتی لمال 17 خبّه # [البقرة: ۷ فان هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما 
ساس وقد لا یکون هم حاجة یه ولا ضرورة به» وهولاء آثرواعل اسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما آنفقوه. ومن هذا القام تصدق الصدیق رضي الله عنه 
ج ماله فقال له رسول اللہ عد (ما اشث لأهلك»؟ فقال: أبقيت شم اللہ 


رس لا ٥‏ 
وهذا ا ماء الذي عرض على عكرمة وآصحابه يوم اليرموك» فكل منهم يأمر بدفعه 


(۱) آخرجه أحمد ۳/ ۲۰۰- ۲۰۰۲۰۱ والترمذي في صفة القيامة .۲٤۸۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري في مناقب الأنصارء قول النبي 245 للأنصار: «اصبروا حتی تلقوني على الحوض» ۳۷۹6. 
(۳) آخرجه البخاري في الزارعة- إذا قال: اكفني موونة النخل أو غيره وتشركني في الثمرة .۲۳۲٢‏ 

.۹۷ -۹٦ /۸ في (تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو داود في الزكاة ۰۱7۷۸ والترمذي في الناقب ۳۹۷۵ والدارمي في الزكاة -۱٦٦١‏ من حدیث 


سور الحشر الایات: ۱۰-۸ 


= 
إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء» فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل 
الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» وم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وآرضاهم». 

فكفى الأنصار رضي الله عنهم شرفا وفخرا آووا رسول الله اة وأصحابه الكرام؛ 
وأحبوهم» وواسوهم بكل ما يملكون مع سلامة صدورهم عليهم وإيثارهم لهم على 
آنفسهم. 

لن توق سح نفیه. 4 الواو: اعتراضية» وامن» شرطية. و«يوق» فعل الشرط 
وجوابه اوليك هم الَمَقلحوبت ). 


ومعنی لبوق © یکف» ویسلم من شح نفسه» وهو من رزق الایثار. 
والشح يقال بضم الشين وكسرها وفتحهاء وهو آشد من البخل» وقيل: هو البخل 
مع حرص. قال المتنبي217: 
بليت بل الأطلال إن | أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
قال الزخشري: «الشح بالضم والكسر: اللؤم» وأن تکون نفس الرجل كزة 
حريصة على المنع» کما قال: 
يارس نفسّا بين جنبيه كزة إذاهم بالعروف قالت له مهل(۳) 
وقد أضيف إلى النفس؛ لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع بنفسه». 
والشح أعم من البخل؛ لأن البخل يطلق- غالبًا- على منع ا مال فقطء وضرره 
غالبًا على صاحبه کا قال تعالى: ومن یل فَإتَما بل عن نَفْسء #4 [محمد: ۳۸] وقد 


. ۲ انظر: «ديوانه) ص۵1‎ ١( 
.۸۲ /4 في «الکشاف»‎ )( 


(۳) انظر: «غرر ا لخصائص الواضحة» ص ۰۳۱۱ «الکشاف» 4/ ۰۵۰۵ «آساس البلاغة» ص ۳ ۵. 


۳۹ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


یطلق البخل على منع غير المال» وفی الحديث: «أبخل الناس من بخل بالسلام»۱۳. 

آما الشح فهو یتعلق بمنع الحق الواجب من الال» وبغير ذلك من آوجه الخير 
والاحسان» والعروف» بل ويحمل على الاعتداء على حقوق الناس وأمواهم. 

قال تعا ی: ٭وآخضرتِ ]لکش اش که [النساء: ۱۲۸]. 

وفي قصة هند زوجهة أبي سفیان أنها قالت: إن آبا سفیان رجل شحيح» لا يعطيني 
ما يكفيني وولدي. فقال و: اخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالعروف»(۳*. 

وعن الأسود بن هلال قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا آبا عبد الرحمنء نی 
يش 

وق شح تیه رک هم لْميْيمُرت 4 وأنا رجل شحیح: لا أكاد أخرج من يدي 
شيئاء فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذکر الله في القرآن انا الشح الذي ذكر الله 
في القرآن أن تال مال أخيك ظا ولکن ذلك البخل وہٹس الشی۔ کی 

وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- عن رسول الله ئي قال: «بريء من الشح 
من أدى الزكاة» وقرى الضیف» وأعطى في النائبة)7؟' . 

وعن أب المياج الأسدي قال: «كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: «اللهم 
قني شح نفسي» لا يزيد على ذلك. فقلت له: فقال: «إني إذا وقيت شح نفسي لم آسرق 


(۱) آخرجه الطبراني في «الأوسط» ٦‏ ۰ والبيهقي في اشعب الایان» /٦‏ 579 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في البیوع ۰۲۲۱۱ ومسلم في الاقضية ۰۱۷۱۶ وأبو داود في البیوع ۲ والنسائي 
في آداب القضاة 4۲۰ ۰۵ وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۳- من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۹/ ۹۸ء والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۵۳۰-۵۲۹ وابن أبي حاتم في 
(تفسیره) ۷/۱۰ ۳۳- ۷ ۲۳. 

.۵۳۲ -۰ /۲۲ آخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 


سورة الحشر الایات: ۸ - ۱۰ 


= 


وم آزن ول آفعل» وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه)217. 

وكيك هم اشوک 4 الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنه جملة اسمیة 
والفلاح: الفوز والظفر والنجاح» الفوز بالطلوب والنجاة من الرهوب. الفوز 
بالسعادة في الدنیا والآخرة» الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

وأكد الفلاح لمن وقي شح نفسه بکون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمیر 
الفصل (هم». 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال: «اتقوا الظلم فان الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلکم حملهم على أن سفکوا 
دماء‌هی واستحلوا محارمھم!!۲'. 

وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عَلِْدِ: «۱: نقوا الظلم 
فان الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحشء فان الله لا يحب الفحش ولا التفحشء 
وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلکم. أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور 
ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا۳۸'. 

وعن أب هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله و قال: «لا يجتمع غبار في سبيل 
الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشح والایمان في قلب عبد آبدا»(4). 

ومن هذه الأحاديث والآثار يتبين أن الشح أشد وأعظم من البخل؛ لأن الشح 
يحمل على منع الواجب وترکه وعلى ارتكاب المحرم والظلم. 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۷۲ ۰۳۰ 

(۲) آخرجه مسلم في البر- تحريم الظلم ۰۲۵۷۸ وأحمد ۳/ ۳۲۳. 

(۳) آخرجه آبو داود في الزكاة- صلة الرحم ۹۸٦۱ء‏ وأحمد ۲/ ۰۱۰۰-۱۵۹ 

)٤(‏ آخرجه النسائي نی الجهاد- فضل من عمل في سبیل الله على قدمه ۰۳۱۱۰ والترمذي في فضائل الجهاد 
۳ وابن ماجه في الجهاد ۰۲۷۷6 وأحجد ۰۲۵۲/۳ ۰۳۰ ۰۳۲ ٥٤٤‏ ۵۰۵. 


عون الرحمن + تفسير القرآن, ج ۲۲ 


ك [۱۳۰] 

والشحیح یقصر في آداء الواجب. ویمنع ا حق الذي علیه» ولا یتنازل عن شيء 
من حقه» ولو كان عند آقرب الناس إليه کوالده وولده وزوجه. 

جرج الاخرین» ولا يحلل أحدا عن مظلمة» بل قد یشح بالدعاء لغبره من 
المسلمين» حاله وهو غير جاهل کحال ذلك الأعرابي امحاهل الذي قال: اللهم ارهني 
وحم ولا ترحم معنا أحدًا. فالتفت إليه النبي و فقال: «لقد حجرت واسعا»۲۳. 

وما آشبه من هذه حاله بامحاسد الذي یکره الخير للغير. 

فمن وقي شح نفسه سمحت نفسه بأداء حقوق اللہ وحقوق الخلق» والبعد عم هی 
الله عنه» وعن ظلم الخلق» وسمحت نفسه ببذل ا مال والخير وا معروف وا فلق الطیب في 
سبیل اللہ وذاق طعم ا حیاۃء وسعد في دینه ودنیاه وآخراه- نسأل الله التوفیق. 

ولیس من الشح الذموم الشح بالوقت أن یضیع ویذهب سدی۔ بل هو من الشح 
الحمود. لأن الوقت أغلى ما أعطي للانسان» وقد آقسم الله به في مواضع کثيرة من 
کتابه العزیز کیا قال عز وجل: صر © رد الان لَنى خن © الا الزن َامَنُوا 
وَحِلُوأ للحت وتواصواأ بِالْحَيّ وتواصواً باس . 

قال ابن القیم (۳*: «فإن الفلاح كل الفلاح في الشح به» فمن لم يكن شحيحًا بوقته 
تركه الناس على الارض عيانًا مفلساء فالشح بالوقت هو عبارة القلب وحفظ رأس 
ماله» ومما يدل على هذا أنه سبحانه آمر بالسابقة في أعمال البر والتنافس فيهاء والبادرة 
إليهاء وهذا ضد الويثار بها». 


قوله تعالی: لیے جامو من بعدهم قولوت ربا أَغْفِرَ أنا ونوا الذيت 


(۱) آخرجه أبو داود نی الطهارة ۰ والترمذي في الطهارة ۰۱۷ وابن ماجه في الطهارة وسننھا 5574 من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: (حسن صحیح). 
(۲) انظر «بدائع التفسیر» 5/ ۲۵ع. 


سورة الحشر الایات: ۱۰۰-۸ 


- ۳ 


سبوا بآلایتن ولا تلف فلویتاغلا منوا رتاک روف رح . 

أثنى الله عز وجل على ا مھاجرین؛ ثم تبع ذلك بالثناء على الأنصار» ثم ثلث بالثناء 
على من جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين» کما قال تعالى: 
#والسيقُوت” الولو ین امجرت والاصار وال تبعوهم بإِحْسَنٍ رض ألَّهُ عَم * 
[التوبة: ۱۰۰]. مبيتا أن هم نصيبهم من الفيء. 

قوله: «والیت جاو ین بعَیهم ولو ۹ء أي: والذين جاءوا من بعد 
الهاجرین والانصار أي: بعد الصحابة رضي الله عنهم وهم التابعون هم بإحسان 
وتابعوهم إلى يوم القيامة. ایقولون» خبر للاسم الموصول «الذين». 

ربا ۹ء أي: يا ربناء والرب: هو الخالق المالك المدبر. 

#َغْفِرٌ كا أي: اغفر لنا ذنوبنا. والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز 
عن العقوبة عليه. 

لاوا الب سب بآلایکن ‏ أي: واغفر لاخواننا الذين سبقونا بالایمان 
من الهاجرین والانصار وسائر الصحابة أجمعين. 

وکذا کل من سبق بالاییان فمن جاء بعده من |خوانه المؤمنين إلى قیام الساعة 
یدعون له با مغفرة فیدعو التأخر منهم للمتقدم إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

ومذا قال ية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية آو علم 
ينتفع بەء أو ولد صالح يدعو له)'. 

وهذا يدل على فضل السابق على اللاحق من حیث العموم وطذا قال :خير 
آمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونہم؛ ثم يأتي بعدهم قوم یشهدون ولا 


(۱) آخرجه مسلم في الوصية ۱ وآبو داود في الوصایا ۰ والنسائی في الوصایا ۱ والترمذي 


في الأحكام ۱۳۷۲ - من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


عد A‏ 
یستشهدون» ويخونون ولا یوعنون. وینذرون ولا يوفون» ویظهر فیهم اع 

وعن الزبير بن عدي قال: «أتينا أنس بن مالك فشکونا إليه ما نلقی من ا حجاج؛ 
فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 
سمعته من نبيكم لا" . 

وفي حديث حذيفة- رضي الله عنه- قال: «كان الناس يسألون رسول الله ا عن 
الخبر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول الله نا كنا في جاهلية 
وشر فجاء‌نا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: 
وما دخنه؟ قال: قوم دون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك ابر 
من شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا 
رسول اللہ صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة» حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك»(۳. 

ولا يجَمَل فى فلوبت غلا نیت رای أي: ولا تجعل في قلوبنا حقدًا وبغضًا 
وحسدا للذين آمنوا من سبقوناء ولا من هم بين أيدينا ومعناء أي: لا تجعل في قلوبنا 


ربا 4 أي: يا ربنا استجب دعاءناء نک روف يَحِمُ 4 أي: إنك ذو الرأفة 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب ۳۷۱۵۰ ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥٥۲ء‏ وأبو داود في السنة 415۷ 
والنسائي في الأیمان والنذور ۰۳۸۰۹ والترمذي في الفتن ۲۲۲۱ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الفتن ۸٦۷۰ء‏ والترمذي في الفتن 5 ۲۲۰. 

(۳) آخرجه البخاري في المناقب ٦‏ ومسلم في الامارة ۱۸۶۷ وأبو داود في الفتن والملاحم 55 4۲ 
وابن ماجه في الفتن 941/9 7. 


سورة الحشر الایات: ۱۰۰-۸ 
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العظيمة» والر مة الواسعة. 

والرأفة آشد من ال رمة وأخص منها. 

وسلامة القلوب من الضغینة والحقد والحسد أمر عزيز المنال» وبعيد ا مرام إلا على 
من وفقه الله ورزقه قلبّا سليًا؛ ومذا امتن الله عز وجل على أهل الجنة بنزع الغل من 
قلوہم قال تعا ی: #ونرعتا مَا فی ضدورهم ین عل ی من ی [الأعراف: ۳ ]. 

وقال تعا ی: #ونرعتا ما فی ضدورهم من غل غل وتا عل سور تفیل 4 [الحجر: 1۷]. 

وقال أهل الجنة: ٭الحمد لالز ده عَتا امو ۳ 

فکم من مصل قائم صائمء قلبه يغلي حقدًا وحسدًا على كثير من إخوانه السلمین» 
وکم من مات صیام فا وقیام اللیل» وبذل الال» لکنه لا بستطیع علاح 
قلبه من هذا المرض. 

فمن كان في قلبه غل وحقد وحسد وضغينة على |خوانه السلمین فنصیبه من هذا 
الثناء من الله في الآية الكريمة يقل ویضعف بقدر ما عنده من هذا المرض العضال- إن 
كان له نصيب- نسأل الله السلامة والعافية. إذ الواجب أن يحب السلم لأخيه ما يحب 
لنفسه کما قال يَك: «لا یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)7١2.‏ 

ففتش نفسك آخي الكريم فإنه قل من يسلم من هذا الدای فان وجدت عندها 
شين من هذا فألزمها تقوى اللہ وأعلمها بأن فضل الله واسعء قد شمل البر والفاجر 
وان الجنة وعدت ملاھاء وإن النار وعدت ملأها. وان الناس لو کانوا كلهم في الجنة ما 
ضرك ذلك. ولو كانوا كلهم في النار ما نفعك ذلك» فعالج قلبك وأحب للمسلمین ما 
تحب لنفسك وادع هم وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان ۰۱۳ ومسلم في الإيهان ۵ 4» والنسائي في الایمان وشرائعه ۵۰۱ والترمذي 
في صفة القيامة ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجه في القدمة ٦٦‏ - من حديث آنس- رضی الله عنه. 


عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۳۲ 
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ولا شك أن في مقدمة من لا يستحقون الوصف الذکور في الآية أولئك الذين 
يقعون في صحابة رسول الله 445 ویسبونہم ويبغضونهم وهم الرافضة ومن سلك 
مسلكهم الذين جعلوا سب الصحابة وتنقصهم ديدنًا لهم- عليهم من الله ما 
يستحقون- إذ كيف يبيحون لأنفسهم الكلام فيمن شهد الله لهم بالسبق» ورضي 
عنهم» وهم خير القرونء ولكن كما قال الله- عز وجل-: نا لا سی الابصر 
وکن تم لین سود 4 [الحج: *4]. 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «آمروا أن يستغفروا لهم» فسبوهم. ثم قرأت 
هذه الآبة: طوالیرے جنر من بتدهم بفولو ربا عفر کا رودا لیب سَبَقُوا 
پآلایکن 4 الایة»۱۳). 

وعنها قالت: آمرتم بالاستغفار لأصحاب عمد و فسببتموهم. سمعت نبيكم 
ا يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها»". 

قال ابن کثبر(۳*: «وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن 
الرافضي الذي یسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بها مدح اللہ به 
مولاء في قوله: ربا أَغْفِرَ آنا ولانویا ال سَبَهُوبًا بآلایکن ولا تجتعل نی فلْويمًا غلا 
لت امنوأ ربا َِكَ روت رح 4). 

وهكذا روي عن الامام أحمد رجه الله تعا لی وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية 


وتلميذه ابن القيه247. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱° EY‏ 

(۲) أخرجه البغوي في (معا م التنزیل» /٤‏ ۳۲۱. 

(۳) في «تفسیره» ۸/ ۹۹. 

. 1۲ /5 انظر «زاد العاد» ۵/ 5- ۷ء «بدائع التفسير)‎ )٤( 


سورة الحشر الابات: ۸ - ۱۰ 


۱ سے 


وعن مالك بن آوس بن ا حدثانء قال: «قرأ عمر بن ا خطاب: # # إِنَّمَا الصَدَفَبُ 


<ھ سے سم ے2 


لِلْمْفَراءِ POR‏ قال: هذه مولاء ثم قرأ : 2 


کے 


واعلمواً أذ نما غنمتم من ی فان 0 وہ هل سول وُلدی الف رق * الآية نم قال: هذه 


مس کہ صں ۳ 


مولاء ثم قرأ کا آء ات عل رولو من آهل الثیٰ 4 حتی بلغ: لته ۹ء ولي 
ومو الدار وَالَايِمَنَ 4 طراسے جاو من بِحَدِهِمَ 4 ثم قال: استوعبت هذه الآية 
المسلمين عامة» وليس آحد الا له فيها حق ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي؛ وهو 
2 ویر(" نصيبه مها او یما 

وني رواية عن مالك بن آوس بن المدثان نال (کان عمر يحلف على أيمان ثلاث: 
یقول: والله ما أحد أحق بهذا ا مال من أحدء وما آنا بأحق به من أحد. والله ما من 
السلمین أحد إلا وله في هذا ا مال نصيب إلا عبدًا ملوگا» ولکنا على منازلنا من کتاب 
الله تعالی وقشمنا من رسول الله يك فالرجل وبلاؤه في الاسلام والرجل وقدمه في 
الاسلام» والرجل وغناژه في الاسلام والرجل وحاجته والله لئن بقیت هم ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو یرعی مکانه»۲۳. 

قال السعدي**: «فهؤلاء الأصناف الثلائة- يعني الذکورین في الایات: 
الهاجرین» والأنصارء والتابعين هم بإحسان- هم أصناف هذه الام وهم الستحقون 


(۱) قال في «النهاية» مادة (سری) السَّرْو: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي في الأصل. والسُرُو أيضًا: 

(۲) أخرجه: الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۱7 والبيهقي في «سننه» /٦‏ ۳۵۲. وأخرج آبو داود في 
الخراج- صفايا الرسول بيه من الأموال- آخره بنحوه- عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: 
وما آفاء الله عل روا ولو تم 4. .. إلخ. قال ابن كثير في «تفسيره» ۸/ ۹۹: «وفيه انقطاع». 

(۳) آخرجه أحمد ۱/ .٦٤‏ 

() في «تيسير الکریم الرهن» ۷/ ۳۳۷. 


7 عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح ال مسلمین). 

ويؤخذ من الایات. الثناء من الله عز وجل على الهاجرین والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان إلى یوم القيامة» وأنهم في الأفضلية هکذا: المهاجرون» ثم الأنصارء ثم 
التابعون لهم بإحسان. فالهاجرون ضحوا بدیارهم وأموالهم ابتغاء الفضل من الله- 
عز وجل- والرضوان» ونصرة لله ورسوله فآثبتوا صدق (یمانهم وأقوالهم بفعاهم 
رضي الله عنهم. 

والأنصار الذين سكنوا دار امجرة قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم» أحبوا 
إخوانہم المهاجرين وواسوهم بآمواهم» وم يجدوا في صدورهم أدنى حاجة من حسد على 
إخوانهم المهاجرين على ما آتاهم الله من الفضل والرضوان والمنزلة الرفيعة» وآثروهم على 
أنفسهم با مال والطعام وغير ذلك» وسلموا من شح النفوس فأفلحوا وفازوا. 

والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان يدعون الله بالمغفرة 
للذين سبقوهم بالإيهان من المهاجرين والأنصار وغيرهم وأن يرزقهم سلامة القلوب 
على إخوانہم المؤمنين 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من أحق المسلمين بأن يعطوا من مال الفيء الفقراء المهاجرين رضي الله 
عنهم الذين أخرجوا من ديارهم وآمواهم؛ لقوله تعالى: طلِلَْفرآء جر زین رجا 
من يرهم مهم 4. 

- الثناء على الهاجرین الذين هاجروا وترکوا دیارهم وأمواهم ابتغاء الفضل من 

الله والرضوان ونصرة لله ورسوله. وأنهم هم الصادقون في ما ہم وهجرتهم. 

وتفضیلهم علیالأنصار؛ لقوله تعالى: بوت فضا من الہ ورضونا ویتضروت له وسور 
وكيك هم سفن 4. 

۳- جواز تملك رباع مكة وبيعها وتأجيرها؛ لأن الله أضاف الديار إليهم إضافة 


سورة ا لحشر الایات: ۱۰-۸ 
۳ = 


قليك. وقد منع من هذا بعض آهل العلم والأظهر- والّه أعلم- جواز ذلك. 

- الثناء على الأنصار الذین سکنوا دار اشجرة «الدینة» قبل الهاجرین وسبقوا 
إلى الإیمان قبل كثير منهم بمحبتهم لاخوانبم الهاجرین وسلامة قلوبهم علیهم 
وایثارهم لهم على آنفسهم مع فاقتهم وفقرهم وشدة حاجتهم؛ لقوله تعالى: وال 
ومو ار رایس ين مه یوت من اجر لیم ولا نوت فى صُدُورهِمْ خاک یم 
وا قیفوت حل نش ول و56 بیع حَصَاصَة 4. 

-٥‏ أن للأنصار- رضي الله عنهم- نصيبًا في الفيء. 

-٦‏ أن من وقي شح نفسه فهو المفلح حقا؛ لقوله تعالى: #وَمن وق شع تفه 
وليك هم ميمرت 4. 

۷- في الثناء على المهاجرين بہجرتہم طلبًا للفضل من الله ورضوانه ونصرة له 
ولرسوله وأنهم هم الصادقون ترغيب في ال هجرة في سبيل الله وبيان لفضلها بل ووجوبها 
إذا م يستطع المسلم إظهار شعائر دينه. كما أن في الثناء على الأنصار ترغيبًا في السبق إلى 
الایمان وسلامة القلوب من الحسد والضغائن» وف الإيثار» والبعد عن الشح. 

۸- الثناء على التابعين الذين يدعون رم بالمغفرة لهم ولإخوانهم السابقين 
بالإيهان وأن لا يجعل في قلوہم غلا للذين آمنواء وبيان أن لهم نصيبًا في الفيء؛ لقوله 
تعال: ولیک جاو من یوم یو ربا آغْفز آنا ولخو الست سب 

۹- مشروعية دعاء الومنین لاخوانهم الذين سبقوهم في الایمان» ودعاء بعضهم 

-٠١‏ فضل الومنین السابقین على من جاؤوا بعدهم. 

.4 إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للمؤمنين؛ لقوطم: ربا‎ -١ 

۲- وجوب سلامة القلوب بين المؤمنين» من الغل والحقد والحسد وسؤال الله 


17 عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۲۲ 


السلامة من ذلك. 

۳- اثبات صفة الرأفة التامة والرحة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالی: نك 
روف رح 4. 

6 - ينبغي أن یکون المؤمن نقي السريرة يحب الخير لاخوانه» بعيدًا عن الأنانية 
وحب الذات» وسوء الظن والحقد والحسد والعداوة والبغضاءء وغير ذلك من 
سَفساف(۱) الأخلاق؛ ليسعد بتوفيق الله في دينه ودنياه وأخراه. 


اد 
چا 
پا 


(۱) السَّفْسَاف: الرديء من كل شىء والأمر ا حقیر. 


سورة الحشر الآيات: ۱۷۰-۱۱ 


= 
قال الله تعال: (٭ 2 آرت تافقو بو لوهم الْدِبنَ کقروا من هل 
آلککب ل لی جم خر بی را يع فیک دا ایا ون شم الک له 

9 + دوه ہے ل ن مر قرو‎ e 
هد ام ساوت بداو 5 جوا لا عجوت مهم وکین دلوأ لا يتصرويهم ولین تروص‎ 


سے 


51 کے اسر شر لص بوک 19 کا ان شرو و کھج تر 


سح ھ ھے هر م عر یہے۔ رربت وو عر موس وی 

لا یفقھورے )ا لا یفوتم ییا الا فى ری تحص تو أو ین وله جڈر بأسهم بننهم 
3 0 7 ی م2 ج 7 ہے م 
مدید جا 21 شی لک ا ی فو 1 ag Rr‏ () کس آ1 ذبن من 


و ی 


هترا د او وی مرجم وق عدَاب لیم( کٹل ل ین 63ل لاکن اس 67 ہے Rk‏ 

6أ اف بریء 2 یل اف ۹۹۳ الله رت لین O‏ علقتہماً ء2 في آلتار خنلدان 
فا رَذَِكَ جَر و الطِمِينَ (4. 

ذكر الله عز وجل إخراجه بني النضير من دیارهم» وذكر حكم أمواغم التي ردت إلى 
المسلمين بدون قتال ثم ذكر موقف ا نافقین ووعدهم ليهود بني النضير بمناصرتهم وربط 
مصيرهم بمصيرهم» وتكذيب لله لهم في ذلك مبینا رهبة اليهود وجبنهم. ون مثل 
المنافقين في وعدهم لليهود بمناصرتهم كمثل الشيطان حين زین للإنسان الكفر ثم تبرأ منه. 

37 :سس" کت بی تاقوا ولو لإحونهم الذي كفروأ من هل الْكتب 

عن ابن عباس- رضي الله عنه|- فوله: ۶ # الک نموا ۹ (يعني 
عبد الله بن أبي وأصحابه» ومن كان منهم على مثل أمرهيى)7١2.‏ 

وعن يزيد بن رومان: «أن رهطًا من بني عوف بن ا خزرج منهم عبد الله بن ابي ابن 
سلول» ووديعة» ومالك بن أبي قوقل» وسويد» وداعس بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا 


وقنعواء فإنا لن نسلمکم؛ ون قوتلتم قاتلنا معكم» وان أخرجتم خرجنا معكم. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۵۳. وانظر «السيرة النبوية» ۲/ ۱۹۲. 


3 عون الرحمن + تفسير القرآن» ج ۲۲ 


فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وکانوا قد حصنوا في ا حصون من رسول الله 
پا حين نزل مهم»۱۲. 

۶ ألم تر اهمزة للاستفهام» ومعناه التعجب» أي: انظر هؤلاء ا نافقین 
وتعجب من قوضم وحاهم. 

ال الت لَفتوا ۹ء آي: إلى النافقین الذين آظهروا الایمان وأبطنوا الکفر 
کعبد الله ابن أبي وآمثاله. 

وششمي من يظهر الایمان ویبطن الكفر با منافق أخدًا من نافقاء الجربوع التي يجعلها نی 
نباية جحره عليها قشرة رقيقة من الأرض فإذا دهمه عدو من باب جحره ضرب هذه 
النافقاء برأسه وخرجء والنافق له وجهان يأتي المؤمنين بو جه ويأتي غيرهم بوجه آخرہ کا 
قال عز وجل: « وَإِدَا لوا لین ءَامنُوا الوا ءامنا وَإِدَا حَلَوَا إل شیطبنهم الا إنَا معکم إِکما 


><A 7‏ ہم ہے < 1 مویہ <I TÎ‏ 
ن مُسکہَرْءُونَ [البقرة: 5 .]١‏ وقال تعالى: #مدبديين بین ذلك لا ال هول و 1 هه ا که 


#يمُولُونَ لإخُونهم ان کفروا من أَهْلٍ التپ 4. آي: يقول هؤلاء النافقون 
لإخوانهم بالکفر يهود بني النضير وسموا إخوانہم؛ لان الکفر يجمعهم. 

فالمنافقون وان کانوا بین ظهراني المؤمنين ويحسبون منهم في الظاهر فهم آشد كفرًا 
وعذابًا من جمیع طوائف الکفار؛ لانہم غصة في حلوق المؤمنين ویصعب التحرز منهم 
وينطل آمرهم على الكثيرين» کا قال تعالى: ##وَءَاحَرِينَ من دونهم لا فلمونهم الہ 
َعلمهُم 4 [الأنفال: .]٤٤‏ بخلاف الكافر الظاهر البین؛ ولهذا قال تعالى في عذابهم: ٭ إنٌ 


تن فى آلدرای ال 5 من آلتّار وان د لهم صما € [النساء: 5 .]١‏ 
لن اجر رج مَك 4 اللام في قوله: لين » موطئة للقسم أي: واله 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۵۰۰0 وانظر «السيرة النبوية» ۲/ ۰۱۹۱ 


سورة الحشر الایات: ۱۷۰۱۱ 


۷ = 
لئن أخ رجتم من المدينة وأجليتم منها. 

لحر مع ۹ء اللام واقعة في جواب القسمء أي: إن مصيرنا مرتبط 
بمصيركم حتى في الخروج معكم إن أخرجتم. 

#ولا نیع فک أحَدَا بای أي: لا نطيع في التخلي عنكم وعدم نصرتكم وعن 
کون مصيرنا مصیرکم ولا في الكلام فيكم آحدا أبدًا أيَا کانء حتى ولو كان من 
المؤمنين الذين نحن معهم في الظاهر أي: لا نطيع فيكم قول عاذل أو خوف. 

لون فوشم لنَتَصرَتَكم 4 الواو عاطفة واللام واقعة في جواب القسمء أي: والله 
إن قوتلتم لنتصرنکم؛ أي: وان قاتلكم محمد ومن معه لننصرنكم معشر بني النضير 
عليهم بالقتال معكم. 

ره بد َم لگززت» اللام للتوکیدں أي: والله يشهد إنهم في دعواهم ا خروج 
معهم إن أخرجوا وارتباط مصيرهم بمصيرهم وعدم التخلي عنهم لقول أحد آبدا 
ومناصرتهم إن قوتلوا لكاذبون. 

فكل هذا كذب منهم شهد الله بكذبهم فيه» وليس هناك قول أكذب من قول شهد 
الله بكذبه وهو خير الشاهدين» كا في قوله تعالى عنهم في مطلع سورة المنافقين لإا 
جاک الْمَتَِفُونَ قالوا ند إنك لرسول اه وه يحل نک اَل وال یبد إنَّ میت 
لگذذوری 4 [الآية: ۱]. 

قال ابن كثير(١:‏ «والله يشهد إنہم لکاذبون فیم| وعدوهم به إما أنهم قالوا قولا 
ومن نيتهم ألا يفوا لهم به» وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوه». 

لين وا لا شوت مه )4 اللام ني قوله: لین 4 فی الموضعين موطتة للقسم» 
آي: والله لئن آخرجوا لا يخرجون معهم لتمسکهم بالتراب والطين ونظرتهم المادية. 


۱-۰ /۸ في «تفسيره»‎ )١( 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۲ 


E 

وین فوتاً لا َصروت€» آي: والله لئن قوتلوا لا ینصرونم لحبنهم وخوفهم. 

وهذا قسم من الله عز وجل يؤكد كذبهم في دعوی الخروج معهم إن آخرجوا 
وعدم نصرتهم لهم إن قوتلوا بعد شهادته- عز وجل - بكذبهم وفي هذا دليل على صدق 
نبوته كك وهذا الذي حصل فان عبد الله بن أبي رأس المنافقين أرسل إلى بني النضير- 
بعدما قاموا يتجهزون للخروج- أن لا تخرجوا فان معي آلفين» يدخلون معكم 
حصونكم فيموتون دونكم» وتنصركم قریظةء وحلفاؤكم غطفان فطمع رئيسهم حيبي 
بن أخطب فی قال له وبعث إلى رسول الله يك يقول: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما 
بدا لك. فكبر رسول الله يي وأصحابه» ونہضوا إليهم» وعلی بن أبي طالب- رضي الله 
عنه- يحمل اللواء فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبال والحجارة» واعتزلتهم قریظةه 
وخانهم ابن أبي» وحلفاؤهم من غطفان» فحاصرهم رسول الله 6 حتى نزلوا على أن 
مخرجوا من الدینة- کا سبق بیانه!۰۲. 

وین نموم لور بر 4 الواو: عاطفة واللام موطئة للقسم. والتقدیر: 
والله لئن نصروهم لیولن الادبار. 

والعنی: ولو فرض آنهم آرادوا نصرهم وقاتلوا معهم مع أن هذا لا یمکن أن یقع 
منهم لأن الله شهد على كذبهم في ذلك وأقسم على عدم نصرتبم شم. وأمر شهد الله 
بكذبه وأقسم على عدم وقوعه لا يمكن أن يكون ولكن الآية على سبيل الفرض 
والتنزل معهم» أي: لو فرض أنهم نصروهم. 

ری ابر 4 اللام واقعة في جواب القسم. والجملة جواب القسم في قوله: 
لوين تَسَرُوهُمَ ۹ء أي: ليولن المعركة أدبارهم وظهورهم فارين هاربين خوفا من 
الوت. كا هي حاهم إذا خرجوا للقتال مع رسول الله ييه والمؤمنين يرجعون من 


ا مر 
: 


(۱) انظر الکلام على قوله: # هلر خْرجَ لین کترواً ین هل الکتّب من وكرم [الآية ۲]. 


سورة الحشر الایات: ۱۷-۱۱ 


0 
عرض الطريق ويبطئون ويثبطون ويفرون من الزحف» كا قال تعالى عنهم في سورة 
النساء: ون نك لمن لبن ان صت مُصِِبَةٌ قال فد نعم اه ع اد لو أك مَعَهُمَ 

شهپیدا € [الآية: ۷۲]. 


وقال تعالى في سورة التوبة: #ووَالوأ لا تفروا في ار فل از جَهَكَمَ مدع وکا 


سس 


يمهود € [الآية: ۸۱]. 

وقال تعالی: « لو حرجو یکر ما زادوکم الا خبالا ولازضنوا جلاک بوتکم 
أَلْفْدْنَةَ 46 [التوبة: 4۷]. 

وقوله هنا ار الْأَدْبرَ 4 حتمل آیضا أن يراد به الطائفتان معًا النافقون 
واليهود بمعنى أن يكون نصر المنافقين لبني النضير سببًا في هزيمتهم جميعًا وفرارهم من 
المعركة مولین الأدبار. 

ثم لا صروت » أي: ثم تكون النتيجة عدم نصرهم فتكون مناصرة ا منافقین 
هم سببا مزيمتهم وعدم نصرهم وفرارهم من المعركة» وتولية الأدبار. 

وهكذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان في وعودهم سواء لإخوانهم الكافرين» أو 
للمومنین یکذبون» ویشطون ویبطئون» ویفرون إن حضروا المعركة» یریدون وت ف 
الغنم دون الغرم» كما قال اللہ تعالی عنهم: و من لمن لب تن متك مُصِيبَةٌ قَال کا 


سے 


الا ع وذ اق تفع یه( وت و ار ر کان کہ کیا 
بتک وین موده ينی كنت مع عم افو وا عظیعا عظیما # [الساء: ۰۷۲ ۷۳]. 

ِلَتَتْم اللام لام الابتدای آي: لأنتم أا المؤمنون آَسَدُ رهب 6 آي: خوفا 

طف صُدُورهم 4ء آي: في صدور النافقین والیهود «مَنَ ۷ أي: أنهم يخافون منکم 

أا الومنون آکثر من خوفهم من اللہ کا قال تعالى: فلا كيب لیم الفتال دا یف یم 


شون الئاس كيد لله ء مد حصي 4 [النساء: ۱922 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


سے [۰ 1۵ 
وماذا یومّل في قوم يخافون من الناس آشد من خوفهم من الّه» وما آکثر من هذه 
حاله من ضعاف الایان ومرضی القلوب. 
دك 4 الاشارة للمعنی المأخوذ من الجملة السابقة أي: خوفهم منکم آشد من 
لظ 
بخافون من المخلوق الضعيف أشد من خوفهم من الخالق العظيم سبحانه. 
لا یلوتم جھیکا الا فى فُرَى تُحصَنَةٍ أو من وراه جر( قرأ ابن كثير وأبو 
۰ ۰ ہہ 2 مہ الل عرو 
عمرو: «جدار) على الافراد» وقرأ الباقون: فاجُدُر 4 على ا حمع. 
آئ: لا یقاتلکم اليهود # جیا 4 حال من ضمير الخاطبین» آي: إذا كنتم جتمين 
حا و اذا 


سے 
رم ہے 


ى تحص 4» آي: الا وهم في قرى محصنة» أي: في داخل ا حصون لا 
یبرزون لکم. 

أو من و وراء باه جُڈر 4ء أي: أو من خلف حيطان وأسوار. فاعتمادھم في القتال على 
حصونہم وأسوارهم» ولا شجاعة لدیهم وني هذا أعظم الذم هم. 

قال ابن كثير': «يعني آنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش 
الاسلام بالبارزة والمقابلة» بل ما في حصون» أو من وراء جدر محاصرین فيقاتلون 


للدفع عنهم ضرورة». 


و 


حال اجتماعهم إل فى قرى تحص أو عن وزآء جر 4. 


.٠٠١ /۸ فی «تفسیره»‎ )١( 


سورة الحشر الآيات: ۱۷-۱۱ 


= 1 


#بأخكرم E‏ آي: عداو تم بینهم شديدة. والبأس: العداوة والتقاتل 
قال تعالی: وین بعصو بآ بعض 4 [الأنعام: 10]. 

فالیهود آعداء فے| بینهم وهم نحل وطوائف متنافرة متناحرة» وهم والنافقون 
آعداء آیضاء وإن آظهروا الودة في) بینهم. 

$ تسمه یا 4 الخطاب في قوله: سمه للرسول ية ولکل من يصلح له 
من يشاهد ظواهر الیهود والنافقین أي: تظنهم أا الناظر إليهم نهم مجتمعون على 
رأي واحد وقلب واحد. 

وقلبهُم سق € الواو: حالية» أي: والحال أن قلوبهم سین 6 أي: متفرقة 

جداء وليسو على قلب رجل واحد ولا على رأي واحد. 

قال ابن کثیر''*: «أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم مختلفون غاية 
الاختلاف». 

للك 4 الإشارة جبن المنافقين واليهود وعداوتهم في| بينهم وتفرق قلوهم. 

نہ َو لا یو 4 أي : بسبب أنهم قوم لا یعقلون آي: لم يستفيدوا من 
عقوطم بمعرفة ا حق والعمل به» ولهذا صاروا کمن لا یعقل كما قال تعال: #ولقد 


220100 ۳۳ د ہی عط وح جك وو کی ہے سے ے ےہک 999225 کی کہ و ہے ے 
ذرأنا لجهنر كيرا مت الجن والاس هم قلوب لا یففھوں يها وهم أعين لا بصرون يها 


عو م2 ےہر کیہ ہم ہم 4م ہے 


وم مان لا يسمَعُونَ يبآ أولَيک کال بل هم سل کیک هم الکفلوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

# کل لیب من لهم فریبّا 4 الکاف: للتشبيه» و«مثل» صفة وشبه» أي: مثل 
مهود بني النضير في نقضهم العهد» وما حل مهم من ا جلاء والنهاية المؤلمة» « کل لت 
من هم قربا وهم بهود بني قینقاع الذین آجلاهم الرسول ی قبل هذا أو کمثل 


۱.۰ /۸ في «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


د ۱۱۵۲ 


کفار قریش الذین أصابهم ما أصابهم يوم بدر» کا قال الله تعالی: « ولد زین لهم 


ص> دو کج موس ہے بل ے 1 وو مہم 1 : بے رهوگ ہہ 
این آعملهم وقال لا غالب لكم الوم مت التّایں وف جار لکم فلمًا 
سر رصم مجح رم سے 2 رح و 2 رس م 7 ور > کر مرو مر AE o‏ ےرت 
رادت الْفِسَدَانِ تکص عل عَقِبَيهِ وقال اي بریء مُنکم ان آریٰ ما لا ترون ی آخاف الله 


مس کر 


وله ید لكاب € [الانفال: 1۸]. 


ر ل 0 سے ہے 


افوا وبال مریم ۹ء آي: ذاقوا ونالوا وتجرعوا عقوبة كفرهم وبغيهم» هذا في الدنیا. 


وم داب مک آي: وهم ف الآخرة عذاب موم موجع حسًّا ومعنی» وهو 


کٹل امین لد قال للانتن کم الکاف: للتشبيه» والثل: الشبه. 
والشیطان: کل متمرد عات خارج عن طاعة الله- عز وجل- من الانس وان 
وا حیوان. قال تبارك وتعال: شْیطین لض وَالْحِنَ نوج بعَضهم إل بعّض خرف لول 
عورا 4 [الأنعام: ۱۱۲] وقال با: «الکلب الأسود شیطان(۱. 

والمراد بالشيطان هنا: إبليس وأعوانه. 

والمعنى: مثل المنافقين في وعدهم لليهود باخروج معهم ونصرهم» وكذبهم 
وتخليهم عنهم كمثل الشيطان حين قال للإنسان اكفرء فأمره بالكفر بالله وإنكاره 
وجحد شريعته وزين له ذلك. 

ماكر قال اف بریء ينك 4. أي: فلا كفر الانسان قال الشيطان إني بريء 
منك. أي: تبراً من الانسان بعد أن أوقعه في الكفر وزينه له وهذا فعله مع عامة 
الناس» كما قال الله عنه: وَقَال الشَتِطلن لما فضی لمر اک الله وَعَدَسكُمْ وعد ی 


ت 
ءء ی >t‏ کر و عط مر صے 2 ےے صا 7 و< > كسم ۱ سر وس کہہے م موی 3ہ عل 7۸ر 
ودنک فاخلفتکم ا کات لی یکم من مُلطن ‏ ان دعوت فاستجيتم ی فلا 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة- باب قدر ما یستر المصلي ۰۵۱۰ وأبو داود في الصلاة- ما يقطع الصلاة ۷۰۲ 


سورة الحشر الآيات: ۱۷۰-۱۱ 


= ٦ 


ہھ بو ...مر وہہ ۶ حا ہے کے 2 وى مرس چ و« ۰° ساپ سر هر م۳ 


سے 


أذ ن ا یدمک OF‏ [إبراهيم: ۲۲]. 

قال ابن كثير 2١0‏ في کلامه على الاية « کل این لد َال للانکن کم الآية. 
(یعنی مثل هولاء الیهود في اغترارهم بالذین وعدوهم النصر من ا نافقین ثم لا حقت 
ا حقائق وجد بهم ا حصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة مثالهم في ذلك کمثل 
الشيطان إذ سول للإنسان- والعياذ بالله- الکفر فإذا دخل فيا سوله تبرأ منه وتنصل» 
وقال: إِق أَحَافُ آله رت این 64. 
قوله: إن أَحَافُ اه رب اس ه 


روي عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه في هذه الآية: ٭ کل الشَیِطن لد قال 


سے ص 


جح ليم 


لاسن کف ماق ل اف برع لک ان أحاف آله رب سین *. 

قال: كانت امرأة ترعی الغنم» وكان ها آربعة إخوة» وکانت تأوي بالليل إلى صومعة 
راهب- قال: فنزل الراهب ففجر مها» فحملت فتاه الشیطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء 
فانك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها قال: فأتی الشیطان |ٍخوتها في النام فقال 
هم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم» فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مکان کذا 
وکذا.. فانطلقوا فاستعدوا ملکهم على ذلك الراهب فأتوہ فأنزلوه» ثم انطلقوا به فلقیه 
الشیطان فقال: إني آنا الذي آوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة 
واحدة وأنجيك ما آوقعتك فیه. قال: فسجد له فلا آتوا به ملکهم تبرأ منه» وأخذ 
فقتل ٩‏ 


(1) في «تفسیره» ۸/ ۰.۱۰۱ 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۲ء وآخرجه بمعناه عن على رضی الله عنه ۲۲/ 4۱ ۵. وقد 
ذكرهما ابن کثبر في «تفسیره» ۸/ ۱۰۱- ۱۰۲- نقلا عن الطبري وقال بعد ذکر قصة ابن مسعود 


عون الرحمن + تفسیر القرآن ج ۳۲ 


KHE" 
والله آعلم بصحة هذه القصة وما جاء في معناها. والآية آعم من ذلك كله.‎ 
فالشيطان لا يترك أحدًا من الإنس» بل ولا من الجن إلا زين له الکفر فان عجز عنه‎ 
نقله إلى البدعة فان عجز عنه نقله إلى ترك الواجب» فان عجز عنه نقله إلى فعل‎ 
المحرم» فان عجز عنه شغله بالمفضول عن الفاضلء فان عجز عنه شغله بالمباحات»‎ 
فان عجز ویس منه سلط عليه من يؤذيه من شياطين الجن والانس لکن ذلك لا‎ 
یضره» حيث سلم له دینه» بل هو زيادة آجر له.‎ 
والشیطان في هذه القالة إن اف انرب یی 4 كاذب غير صادق إذ لو كان‎ 


يخاف الله حقا ما خالف آمره» واستکبر عن طاعته قال تعالى: # و فلت مک جوا 
لدم مدا إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ وان من انی 4 [البقرة: .]۳٣‏ 


وقد أقسم أنه سيعمل جاهدًا في إغواء بني آدم» کما قال تعالى عنه: ‏ قال مراک 


صر 


کے 


و 
لاه ین 4 [ص: ۰۸۲ ۸۳]. 


لافَکانَ عقا یم 2 التار 2 ی أي : فعانت نہایة ال لشيطان الآمر بالکفر 


والانسان الفاعل له» ومصيرهما آنهما في النار خالدين فیها وكذلك عاقبة ونہایة ا منافقین 
واليهود المزيمة والبوار في الدنياء وفي الآخرة نہایتھم إلى النار وبئس القرار. 

وك جروا یی ۹ء أي: الخلود في النار جزاء وعقوبة الظالمين» الذين 
وضعوا العبادة في غير موضعها فعبدوا غير الله» وهذا جزاء كل ظالم. 

والظلم: النقص ووضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوان. وأظلم الظلم 
الشرك باللہ عز وجل كا قال لقان «يبِقَّ لا شرك باه إرت اراک لَطْلدٌ عم 4 
[لقمان: ۱۳ ]. 


الناس أن هذا العابد هو برصیص. والله أعلم». 


سورة الحشر الایات: ۱۷۱۱ 


۹ = 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ وعد المنافقين وحلفهم لإخوانهم الكفرة ة من أهل الكتاب بوحدة مصيرهم 
وأنهم إن أخرجوا ليخرجون معهم وان قوتلوا لینصرونهم» وتكذيب الله عز وجل- 
لهم والتعجيب من حاهم ومقاهم؛ لقوله س0 فقو يمُولُونَ 
لجتونهم این كَمَروا ین ال الكت لین رجشم لخر ممکخ ولا یم فبك دا 
بدا ون فویلشم رت . 

۲- إثبات أخوة النافقین للکفرة من آهل الکتاب لأن الکفر يجمعهم. بل النافقون 
آشد كفرًا من جميع الکفار؛ لقوله تعال: ٭ ألم تَرَإِلَ لیے لوا ولو لاغونهم 
رن کفروا ین أهل الکتب 4. 

- أن من صفات النافقین ا حلف الکاذب واخلاف الوعود والجبن والفرار من 
-- لقوله تعال: «توو لجتونهم الي کفروا ین أَهَلي الكت لین لجر 
تيوت متك ولا فلع یکت أن ود ڈیاتۂ تتشت ل يب رز نف ) 
0 لا عجوت معهم وین فوتلواً اضرو م وین َصَرُوهُمَ لے ابر کم لا 
صو وه مد رَفّ٤‏ في صُدُورهِم 2 ا ذلك یم وم بفتهورت 
لا بوتکم يما الا فى فری حص أو من وزلہ جد جر اسهم بده سد a ES‏ 
جمیعا وفلويھم شی كلك ینم وم لا یمقلورے 4. 

-٤‏ هزيمة آهل الکتاب وعدم نصرهم لمحاربتهم الله ورسوله واعتادهم على 
المنافقين ووعدهم الكاذبة هم بنصرهم. 

5 خوف ا نافقین واليهود من المؤمنين أشد من خوفهم من الله لعدم‎ -٥ 
ار في الدين وعدم معرفتهم بعظمة الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: لأس أَسَدٌ‎ 


7 هبة في صدورهم من اله . 


- أن من خاف من الناس آشد من خوفه من الله فهو غير فقیه؛ لقوله تعالى: 


کت عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۲۲ 


کل یا رم لا نے 4. 
۷- شدة جبن اليهود وعدم قدرتہم على مبارزة المؤمنين ومقاتلتهم الا في قرى 


دوہ اجر سا ےہ ہ۔ 


محصنة أو من وراء جدر؛ لقوله تعالى: #لا يَقَلَيِلَوَكم جَمِيعًا الا درق عطق او 


رر 


وراه جر 

ا 

سو رھ رت پت لانبم لم يعقلوا ما ينفعهم في دينهم 
یم لقوله تعا ی: امم E a e‏ ا کیم“ َلك 6 

لورت 4 . 

۹- لا ينبغي الاغترار بالظاهر وإنا العول عليه ما في الخبر. 

۰- أن من لم ينتفع بعقله بمعرفة ربه وما يجب له» فهو غير عاقل؛ لقوله تعالى: 
و ا یلو ا 

أا مرون اتر قلعم انو وق بیم من لاه رد 
والنهاية الولة كمثل الذين من قبلهم قریّاه وهم بود بني قينقاع الذين أجلاهم 
الرسول ب قبل هذاء وكفار قريش الذين أصابهم ما أصابهم يوم بدر؛ وما أعد لهم 
جميعًا من العذاب الأليم في النار؛ لقوله تعالى: كمل یت من تلهم ربا افا وال 
مریم وم داب َي 4. 

۲- الجمع للکفار بين عذاب الدنیا وعذاب الا خرة بالنار. 

۳- آن مثل النافقین في وعدهم الیهو د باروج معهم ونصرهم وكذبهم 
وتخلیهم عنهم کمثل الشیطان في آمره الانسان بالکفر وتبریه منه زعا منه أنه يخاف 
الله- ایم سض قرب ۾ مل این لد قال للانکن کنر فلا کتر قال إن 


ری“ ینایک إن آخاف الله رب امین ۹. 


سورة الحشر الایات: ۱۷۱۱ 


۷ = 
٤‏ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: #ربٌ العلیین 4. 
-٥‏ أن مصير الشيطان والانسان التبع له على الكفر الخلود في النار» وهو مصير 

ا لمنافقين واليهود مجازاة هم على ظلمهم وهو مصير كل ظا م وبئس المصير؛ لقوله تعالى: 
- خلود أهل النار فيهاء وأن عذابها لا ينقطع. 


تن FF‏ له 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۲ 


قال الله تعا ی: میس | اتقو الله وامنظر شی کا قدمت مد واتقواً اه" 
نّ آله خی يما تعملون لی ولا کا کی نوا لله اسهم انم اوك هم 
الک یثوت ا( لا سنوی اب الکار وان لّوا اعت ابعل لتيل 

را لح عق جل ارہ کدیکا فص زکا ین حَذي نه" ولك الأتكل کنر 
ود وت یت 

عن جرير بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: لکنا عند رسول الله 5 في صدر 
الٹھار قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النار أو العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من 
مضر بل كلهم من مضرء فتغير وجه رسول الله و لا رأى بهم من الفاقة قال: فدخل 
ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة» فصلى ثم خطب فقال: ییا التاس اتقو 
ریہ آلزی عَلَفَگر من تس ویو إلى آخر الاية لن له كان يكم رجا 4 [النساء: ]١‏ وقراً 
الاية التي في الحشر: #وَلْتَنظرٌ تشن مَا قدَمَت لِمَد ‏ [الایة: ۱۸]. 

تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من وبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: 

بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت؛ 
بھی ہریرہ لت كله يتهلل 
وجهه كأنه مذهبة. فقال رسول الله يَكَِِ: امن سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ینقص من آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة 
فعلیه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ینقص من آوزارهم شيء»۱. 

قوله: # یا الب عامنوا نوا الله ۹. 

صدّر- عز وجل- خطابه للمؤمنين بالنداء للتنبیه والعناية والاهتام» وناداهم 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة ۰۱۰۱۷ والنسائي في الزكاة ٢٥٥۲ء‏ والترمذي في العلم ٢۷٦۲ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة ۲۰۳ . 


سورة | لحشر الابات: ۲۱-۱۸ 


= 3 


بوصف الایمان تشریفا وتكريًا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف. وأن امتثال ما 
بعده من الأوامر واجتناب ما بعده من النواهی يعد من مقتضیات الایان. 


كا قال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-: «إذا سمعت الله یقول ایا 
یک ار 4 فآرعها سمعك فهو خبر ہار سس 
وقد اجتمع في هذه الایات أمرء بل عدة آوامر تأمر بخير» ونهي عن شر. 
وتقوی الّه- عز وجل- امتثال آوامره واجتناب نواهیه. 
ونر نش ما قَدّمَتَ لِمَدِ4» «الغد» في الأصل الیوم الذي بعد يومك. 
والأيام ثلاثة: يوم أمس» وقد مضىء واليوم الحاضرء ويوم غد لا يدري الانسان 
أيدركه أم لا. 
والمراد ب«غد) يوم القيامة» وسمي ب«غد»؛ لتحقق وقرب وقوعه؛ لأنه آت» وكل 
آت قریب؛ قال تعالى: #وما مرا الا وجدة كلمج بِآلْبِصَرٍ € [القمر: .]٥٥‏ 
قال قتادة: «ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد وغد يوم القيامة»". 
والعنی: ولتنظر ولتتأمل كل نفس الذي قدمته ليوم القيامة من الاعمال» وهل 
یصلح أن تلقى الله- عز وجل- به يوم العرض الأكبر على الله أو لا يصلح: «بوم بنظر 
ہے ره 


و 4 ۶ “2 غ ہے کے کر ےچ و ہہ شے ہے 
ال قمت یداه # [النا: ۰ وم تج کل نفس ما عملت من خبر حصا وما عملت 


سط 


سے ر ہس سے سے روص سے م رو سص گر 


من سوي تود لو أن بیٹھا وبیته» آمدا بهیدا 6 [آل عمران: ۳۰]. 


قبل أن تو تس برق ل ما فرط فى جب الو وان کت لین الکخریں © 


667 کر +۹۹4 


م = ا ر سم 4 س ام CS‏ م ص حص لله ہک 

أو تقول لو آرک الله هددی حكنت من لفرت ا أو مول جن تري المداب لو ارت 
رو کہ م 7 7 

لی حر فا وت من المَحَيِنینَ € [الزمر: .]٥۸ -٦٥‏ 


سے ہے مم 


.۵۰۱۲۷ آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۹۰۲/۳ الأثر‎ )١( 
.۵ 4۷ /۲۲ آخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۲( 


عون الرحمن 32 تفسیر القرآن, ج ۲۲ 


= 
وقبل أن يقول الانسان: ين قََمَت لیا 4 [الفجر: ۲4]. 


هذا النظر: ما یوجبه ویقتضیه من کال الاستعداد لیوم العاد» وتقدیم ما ینجیه من 


عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن ا خطاب رضي الله عنه: حاسیوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر على من 
لا تخفى عليه أعمالكم: ومز رود لا ی مِنک حَإيَةٌ 4 [الحاقة: ۳۱۷۲۱۸ 

فوا أسفا على أعمار وأوقات تتصرم وتنقضي باللهو والغفلات» والانشغال بجمع 
حطام الدنيا الفاني» والاستمتاع بالملذات» دون الاستعداد لذلك اليوم وما فيه من 
الغبن والندامة والحسرات. 

وتو 4 تأكيد للأمر الأول بتقوى الله يدل على أهمية تقوى الله وعظم شأنها 
فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى: ومد ويا زیت وا الكتبَ من 
فلکم وراج آن انوا الله 4# [النساء: ۱۳۱]. 

وا الفلاح والنجاح والسعادة في الدنیا والاخرة. 

إن اللہ خبر پچ أي : ذو خبرة واسعة واطلاع وعلم. فهو مطلع على بواطن 
الأمور ودقائقها وحفیاتها. واطلاعه عز وجل على ظواهر الأمور وجلائلها وجلیاتها 
من باب آولی. 

#يمَا تَعَمَلُونَ4) «ما» موصولة أو مصدرية» آي: خبیر بالذي تعملون» أو بعملکم 
آي: ذو خبرة وعلم بأعمالكم خيرها وشرها ولا يخفى عليه منها شیء. 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» 6 / 3 
(۲) انظر «الحلية» لأبي نعیم ۱/ ۵۲. 


سورة الحشر الایات: ۲۱۰-۱۸ 


= 
وفي هذا وعد ووعيد» وعد لمن أطاع اللہ ووعيد لمن خالفه؛ لان مقتضی كونه- عز 


بإساءته» ولا يظلم ربك آحدا. 


۔ 
مر 


« ولا کو كاين وا الله ننه اَنشمُمَ 4ء آي: ولا تکونوا أا الومنون کالذین 
نسوا الله وذكره والعمل بطاعته من أهل الكفر والعاصی. 

اسهم نسم 4 أي: فانساهم العمل الصالح لأنفسهم مجازاة هم على نسیانہم 
له عز وجل ولذكره وطاعته» والجزاء من جنس العملء قال تعالى: #نسوأ الله فَنَسِييُمٌ 4 
[التوبة: ۱۷]» وقال تعالى: الوم تلهم كما سوأ لاء ومهم هَنذًا # [الأعراف: 


م مر رک سے رز 


۱ء وقال تعا ی: ال كلك نك ءایشا فبا وکنالک الیوم یا € [طه: ۰۱۲ وقال تعالى: 


و 


ود سا A6 o‏ یکم 4 [السجدة: ۱6]» وقال تعا ی: #وقیل الوم سٹک کا یش 


سے 


رم ہے 


2 يوم هذا ‏ [الحائیة: ۳۶]. 

قال ابن القیم'': «فلما نسوا ربهم نسیهم وآنساهم آنفسهم. كما قال تعالی: ضا 
الله سیم © [التوبة:1۷]. 

فعاقب من نسیه عقوبتین: إحداهما: أنه سبحانه نسیه والثانية: أنه آنساه نفسه. 

قال: ونسیانه سبحانه للعبد اهماله وترکه و تخلیه عنه واضاعته» فاهلاك آدنی إليه 
من اليد للفم. وآما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه محظوظها العالية وأسباب سعادتہا 
وفلاحها وصلاحهاء وما تکمل به» بنسیه ذلك جميعه. فلا تخطر بباله» ولا مجعله على 
ذکره ولا يصرف إليه مته فیرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتی یقصده ويؤثره. 

وآیضا: فینسیه عيوب نفسه ونقصها وآفاتہاء فلا بخطر بباله إزالتها. 

وآیضا ينسيه آمراض نفسه وقلبه وآلامهاء فلا خطر بقلبه مداواتہاء ولا السعي في 


. ۲۷ - ۲ /5 انظر «بدائم التفسير)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


٣٦١ >‏ 
إزالة عللها وآمراضها التي تؤول به إلى الفساد واملاك فهو مریض مثخن بالرض» 
ومرضه مترام به إلى التلف. ولا یشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته» وهذا من أعظم 
العقوبة العامة والخاصة» فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضیعها ونسي 
مصا ھا وداء‌ها ودواءهاء وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها» وحیانها الابدية في 
النعيم القیم». 

ویوخذ من مفهوم الاية الامر بذکر الله عز وجل وعدم نسیانه» قال تعا ی: 
ادرو اک وَأشْكُرُوأ لى ولا ککفژون 4 [البقرة: ۱۵۳]. 

قال ابن القیم() بعد ما ذكر ما یترتب على نسیان العبد نفسه من کون آمره فرطا 
وضیاع مصالحه وتعرضه للهلاك والخيبة والخسران قال: «ولا سبیل إلى الأمان من 
ذلك إلا بدوام ذکر الله تعالى» واللهج به» وآن لا يزال اللسان رطبًا به» وآن يتولى منزلة 
حياته التي لا غنی عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلكء وبمنزلة الاء 
عند شدة العطش. وبمنزلة اللباس في ا حر والبرد» وبمنزلة الکن في شدة الشتاء 
والسموم. فحقیق بالعبد أن ینزل ذکر الله منه بهذه النزلة وأعظمء فأين هلاك الروح 
والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده هذا هلاك لابد من وقد یعقبه صلاح لا 
بد وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا یرجی معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم. لو لم يكن في فوائد الذکر وادامته إلا هذه الفائدة وحدها لکفی 
بهاء فمن نسي الله تعالی آنساه نفسه» ونسیه في العذاب یوم القیامة». 

یک هم الْمسِفُوت 4ء «أوكهك4 الذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم وآشار 
إليهم باشارة البعید تحقيرًا لشأنهم. 


لهم الْمَنسِقُوت #. أي: هم الخارجون عن طاعة الله- عز وجل- المخالفون 


(۱) انظر «بدائع التفسر) 5/ ۲۹-۶۲۸ . 
تام امس 


سورة الحشر الایات: ۱۸ - ۳۱ 


۳ ے 
لأمره الرتکبون لنهیه. 

وأكد الفسق فيهم بثلاثة مؤكدات: کون الجملة اسمية» معرفة الطرفين» مع ضمير 
الفصل (هم». 

وبقدر ما يغفل الانسان عن ذكر الله- عز وجل- يكون نصيبه من هذا الوصف 
لق 

لا سنوی أصبٍ ب الکار رصن الْجَنَّدَ که «لا» نافية أي : لا يستوي أصحاب النار 
وساکنوها وملازموها» وهم الکافرون والفاسقون» وأصحاب الجنة» وهم ساکنوها 
وملازموها من المؤمنين المتقين» أي: لا يستوي هوّلاء وهؤلاء عند الله وی حکمه 
وفي) آعده لكل منهم» وني حال كل منهم من حيث السعادة والشقاوة والربح 
والخسران وطذا قال: 

#أضصححب الْجَنَّدَ هم الْمَآِيِرُوتَ 4 أي: هم الفائزون حقا بالأجر والثواب 
والناجون من العقوبة والعذاب. وأكد الفوز فيهم بكون الجملة اسمية معرّفة الطرفين 
مع ضمیر الفصل (هم». 

فتأمل- آخي الکریم- في قوله: للا وی أَضحث التار وب لد كت 
لكي هه ات 4 فمن الذي نفى التساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ هو العليم اک 
العلي العظيم سبحانه. 


ں۴٤‎ 


3 


قال تعالی: رس متا کمن کات قاسقا لاستون الت آما زین منوا یلوا 
اریت تلهم جث ای تا يما كو َنود (3) ات تسش مارم ار 


و رو سم کے 


۳-۶ 7۶ وس وہہ ےہ > ب 
كلما أرادواً أن خرحواً ا عيدو فا وقيلَ - ذُوقُواً عَذَاب الا آلدی 7 
کوک () ولْذِيِقَنَهُم مب الْعَدَابٍ الا دون الاب الک له بجوت 


[السجدة: ۲۱-۱۸ ]. 


کے ئگ 9 


وقال تعالى: آم حب ان لجترعوا الات أن ممه کی ءامنوا وعملوا 


ج 


السلحتِ سوا اهم ومام سا ما کنو لح [الجائية: ۲۱ وقال تعالی: فآ 


سے 
سس سے ور ا سے 3 ۹ 


تجعل الذي ءاسٹواً وعماوا الصَلِحتِ كَالْمَفْسِيِينَ فى الأرض آر جعل الَمسَقَنَ عَالْمُجار٭ [ص:۸]) 


سے 


وقال تعالى: جع لین لیر © ما لَك کف کو4 [القلم: ۰۳۰ ٣۳]ء‏ وقال تعالی: 
لاوما موی التق والبصمير والذیت اموأ ولوا للحت ولا الضوت4 4 غافر: 08]. 


فشتان ما بين الفریقین: 
شستان بين الحالتين فان تسرد جصاف الضدان یجتمعان(۱) 
طز آلا هد شرا ل جل ره حَسْعًَا مص دعا ین حَشَيَة الو . 
الو شرطية غير عاملة» وهي: حرف امتناع لامتناع آي: امتنع رژيتك خشوع 
الجبل خشوع عبادة وتکلیف وتصدعه من خشية الّه؛ لعدم إنزال القرآن علیه. 
والا فجمیع الخلوقات من الحادات والحيوانات ناطقها ومیمها كلها خاضعة 


دسو سه 


منقادة لله- عز وجل- مسبحة بحمده» کا قال عز وجل: #وإن من شىء لا سح حرو 
وک لا هون هم € [الاسراء: .]٤٤‏ 

والانزال یکون من أعلى إلى أسفل» فیدل قوله: ال هذا رن 4 على علو الله عز 
وجل على خلقه» کما يدل على أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق- كا هو معتقد آهل 
السنة واماعة خلافًا للمعتزلة القائلين بخلق القرآن. 

وقد امتحن بسبب هذا القول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من 
العلماء فصر رحمه الله وتصدى هذه الفتنة وفندها. 

ولهذا قال علي بن المديني: «أعز الله الاسلام برجلين أبو بكر یوم الردة» وابن حنبل 
يوم الحنة»(۲. 


(۱) البيت لابن القيم ضمن القصيدة النونية انظر ص١١‏ . 
(۲) انظر: ( تاریخ دمشق) 98 واتاریخ بغداد) 5/ ۹۰. 


سورة الحشر ا آیات: ۲۱۰-۱۸ 


= 09 

آي: يوم الحنة بالقول بخلق القرآن. 

فا سے ته 4 جواب الشرط «لو» واللام رابطة لجواب الشرط. والخطاب للنبي ييا 
ولکل من یصلح له. 

بس آي: ذلیلا خاضتا تیر رعا 4ء أي: متشققا. 

#من حَسْيَةَ نوک أي: e‏ عز وجل كا قال تعا ی: 
اوا فن المجارة لمايتفح ينه الھک وان ينبا لما فى فح ينه الاه و ما 
لما یبیط من حَشية الو * [البقرة: .]۷٤‏ 

والخشية: آشد الخوف» فهي أخص منه؛ وهذا قالوا: الخشية لا تكون إلا مع عظم 
الخشی» وعلم الخاشي» لقوله تعالی: نما خثی أله من عباده العلمتؤا) [فاطر: ۲۸]. 

والراد: بيان أن الجبل على ما هو عليه من الشدة والصلابة والقساوة وعظم الخلقة 
لو آنزل القرآن عليه وسمعه وفهم ما فيه من دلائل عظمة الله- عز وجل- والاحکام 
العظيمة» والواعظ البليغة» والوعد والوعید» والترغیب والترهیب والثواب والعقاب 
وغير ذلك؛ لخشع وتصدع من خشية الله وخوفه» فکیف لا تخشم ولا تلین ولا تتصدع 
قلوب كثير من الناس» وقد آنزل ان تبرت وفهموه فصارت قلوب كثير 
من الناس آقسی من اعبال» قال تعالى: ور أن قاتا سرت به الجبال أو فلت به 
لش أو کے يه اوق # [الرعد: ۰۳۱ آي: لكان هذا ۳ 

وطذا أبت السموات واللأرض والجبال مع عظمها حمل الأمانة كا قال تعالى: 


7 
ھت ل کے سے ا 2 ہی ہے 9 00 وا ل مر 


3 ًا س الأمائة عل ارت والارض والجال فا أن صملا واشْفقن منبا وجلها 


ساس خر مر 


الان ن ظلوما جهو! ل لا © [الأحزاب: ۹92 
فسبحان من جعل الجبال لو آنزل عليها القرآن تخشع وتخضع وتلين وهي من 


کے عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


الحجارة مع شدتہا وصلابتها(١2‏ بی| تقسو قلوب كثير من الناس فلا تتأثر بالقرآن ولا 
تخضع» ولا تلین» کما قال عز وجل: #ثم ےم فسث ویک من بعد ذلك هى کال جارۃ أو سد 
فسوۃ € [البقرة: 4 /ا]. 

وقال تعال: #7 اَم يان ِاينَ اموا أن کم فلوم لزصظر اللہ وما رل ٠‏ من ال ولا 

ینک لاتقل کنر دين لد یکرت ». 

الإشارة للأمثال ر شرا ال عز وجل في القرآن كي في قوله تعال قبل هذ 
طز آرَلا هه آلشرءان عل جل رس حَشْعًا مسرا من حَشيوَ له 4 [الآية: ۲۱]. 

والامثال: - جمع «مَثل»» وهو تشبیه شيء آو آمر معنوي بشیء آو آمر حسی؛ لایضاح 
الامر العنوي وتقریبه نی الأذهان. 

وهذا كثير في القرآن الکریم؛ كا كا في قوله تعالى في تشبیه الإيان في قلب المؤمن 

ف 


مس از 9 8 مه چم و . هل ر ع و ای عع ی ح یم ہو گر سی مو اور 7 ور کے ٢ے‏ 

#مكل نو دورو کیشگوز فها مصباح المصبا رجاجوهٍ الزجا کا وک دری یوقد من سجر 

بح م ر_ و * _ 47 رم ص ري ھ لے کہ کے جم و رم اھ یع سم و قد 

مبارحكة زبتونے لا شرفی ولا عربيّة د د یہ يضىء لو لو نار نور لن لور 

مرح ۳ ل سخ سم رعو 2 وم >> غه ره مو گر سا 2 

هدرى ام وریہ من اء ویضریب اللہ الاشل للتاس وال يڪل شیع عم ٭ [النور: .۵٥‏ 

رص می م ے ع هه ع 2> سروس 

وقوله تعال: لمل ال ینفمّو نَ أَمَوَلهم في سیل الو کن کت تست سبع 


1 ان و 


سال فى کل سر يأك عم 4 [البقرة: ۲۱۱]. 


لعلو 23 7 رت چ (لعل» ل عليا »أي : لأجل آن یتفکروا. 


)١(‏ ومن هذا حنين الجذع إليه کر ىا في حديث ابن عمر رضی الله عنھم| قال: «كان النبى پا بخطب إلى 
جذع. فل اتخذ المنبر حول إليه» فحن الجذعء فأتاه فمسح يده علیه» أخرجه البخاري في المناقب ۸۳٥۳ء‏ 
وأخرجه بمعناه من حديث جابر رضى الله عنه ۰۳۵۸۶ ۳۵۸۵. 


سورة الحشر الایات: ۲۱۰-۱۸ 


< ۷ 

والتفکر: استعال الفکر والعقل الذي منحه الله للانسان ومیزه به عن ا حیوان: 
والتأمل في آیات الله- عز وجل- الكونية والشرعية وفیا فيه سعادة الانسان في دینه 
ودنیاه وآخرته. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تصدير خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام. ونداژهم بو صف 
الإيان؛ تكريًا و :2 تشريفًا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما بعده من أمرء 
والکف عم| بعده من نہی وأن ذلك من مقتضيات الایمان؛ لقوله تعالى: # ا الیرے 


ءامنواً 4. 
۲- وجوب تقوی اللہ والاستعداد لیوم القیامة وتأكيد وجوب دلك؛ لقوله 
تعالی: یا لله تنیز تق تا کات کی وتوأ ال 4. 


۳- الاشارة إلى قرب القيامة؛ لقوله تعالى: ما هَدَّمَتَ مد *. 
- إثبات كمال خبرة الله- عز وجل - وعلمه بأعمال العباد» وني هذا وعد ووعید؛ 
لقوله تعال: ِن الله حير يما تَعْمَلُونَ4. 

-٥‏ تحذير المؤمنين ونبيهم أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعمل 

لخلاصها وسعادتها وهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالی؛ لقوله تعالى: # ولا 
وو کرت وان 2 تنم اشم وْلَيِكَ هم العلیشومک کے 4. 
- أن الجزاء من جنس العمل» فمن نسي الله آنساه الله نفسه. 

۷- إثبات الفرق الشاسع والبون الواسع بین أصحاب النار» وأصحاب الجنة 
ی بر وا ا یں وآولئك في درکات الجحيم؛ لقوله تعالى: 
«استوی اب الکار راب اج سب الَجَتَو هم الْمَابِرُونَ . 

۸- ثبات و جود الجنة والنار» وأنه لا ثمة في الآخرة غيرهما. 


- إثبات علو الله عز وجل على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالی: فلز ارلا 4. 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۲۲ 
ک۱“ 


۰- أن القرآن الكريم منزل من عند الله- عز وجل- غير خلوق- کما هو مذهب 
آهل السنة والجماعة. 

وني هذا رد على العتزلة ونحوهم؛ لقوله تعالی: لو ألا ار 4. 

۱- إثبات عظمة القرآن وشدة تأثيره؛ لقوله تعالى: # لو نا هذا الْفُرَءَانَ كَل 

۲- قساوة قلوب الفاسقين الكافرين التي لم تلن ولم تخشع لذكر الله- عز وجل- 
وکلامه» وأنها آشد قسوة من الجبال التي لو آنزل عليها هذا القرآن خشعت وتصدعت 
من خشية اللہ؛ لقوله تعال: و را هذا لمران َل جل لراته. حَشِعًا مص رعا من 

۳- وجوب الخشوع لله- عز وجل - والذل والخضوع له والخوف منه؛ ک| قال 
تعالى : ٭ ألم يان لت متا أن ضح فلوم لز ڪر اللہ وما رل ین الي ولا درا کل 
ووأ اکب من قب ال عم الم مقت فوج وکر منم کیثوک 4 [اخدید:۱7]. 

6 - الامتنان بضرب الامثال للناس؛ لأجل أن يتفكروا في آيات الله- عز وجل - 
ویتعظوا بها؛ لقوله تعالى: رک اذمل ترما لاس للم یکرت ). 


اد 2ھ 
2ت 3 3 


سورة الحشر الایات: ۲-۲۲ 


ام © هو الہ اليف لآ اه الا هو اليك الفذرش التکنم امین النهییر 
لْمَرِيرٌ الجّار الڪ یں الو عَمَا بشرکوت () هو الہ الق الائ 
مود له السا الس ۵ یسح لهم ما ف لسوت والارض" وهو لمیر ہر 

هذا ثناء من الله عز وجل على نفسه» بذکر عدد من أسمائه وصفاته» وأعظم ما في 
القرآن ثناء الله عز وجل على نفسه. 

قوله: > تكلم عز وجل عن نفسه بضمیر الغيبة تعظيًا لنفسه لاله هو 
العظیم؛ كما قال تعالی: وهو ألْعَلنُ العظیمُ )) [الشوری:؛]. 

بج أي : المألوه العبود بحق محبة وتعظيًاء وهو علم على ذات الرب- عز 
وجل- وهو آصل الاعلام وتأتي آسماء الله عز اض تابعة له» وقد يأتي تابعًا کا في 
قوله: لل مط آلمزیز اید © ان الى له ما ف السموّت وَمَا فی الْأَرْضٍ 4 
[إبراهيم: ۱ ۲]. ف«اللّه) تابع للاسم الذي قبله لکنه هنا لا يعرب صفة وإن) یعرب 
ند لاه أو عطت پان 

لدی لا اه الا هر 4 أي : الذي لا معبود بحق سواہ ولا رب غيره» فقوله: 
1 له ٭ نفي للعبادة عما سواہ وقوله: د هو إثبات العبادة له وحده عز وجل. 

وهذا معنی كلمة التوحید الا إله الا الله» نفي وثبات نفي العبادة عم| سواه 
سبحانه» ت العبادة له وحده. فلا رب غیره ولا له للوجود سام وکل ما یعبد 
من دونه فباطل. 

طس الب َة الغیب: السر وما غاب عن ا خلقء والشهادة: العلانية 
وما یشاهده الخلق. 
قال تعالى: 88 وَعنده مَمَاتِحُ لیب لایِعلمها إلا هو ویملڑ ما ف ار والخ وَمَا 


ہے مھ صصح کی سمس 7 سک رم ہے عو کی ہہ 0 - 
سقط من ورقَة الا یعَلَمها ی ظلمت الارض لا ر لا ياس إٍ فى د 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۲ 


= 
مین # [الأنعام: .]٥۹‏ 

وقدم الغیب على الشهادة في قوله: عم اَلْعَیب واسهَة4؛ إشارة أن الغیب 
والشهادة عنده سواء کما قال عز وجل: اضر محر كن مر الول ومن جَهَرَ به- ومن 
هو مُسََحْفٍ یال وسار يلتبا رٍ4 [الرعد: .]٠١‏ 

هو للم ارم 6 «الرحمن» و«الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل: الأول 
عل وزن («فعلان) . والثانی عل وزن (فعیل). و(فعلان) آبلغ من (فعیل»؛ و طذا قدم 
(الرهن» على (الرحیم» هناه وی البسملة والفانحة. 

ویدل کل من «الرحمن» و«الرحيم» في حال انفراد كل منھما عن الآخر على إثبات 
صفة الرمة الواسعة لله عز وجل رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- ورحمة فعلية يوصلها إلى 
من شاء من خلقه» کیا قال عز وجل: 9 يعدب من بشاء وحم من اء [العنکبوت: ۲۱]. 

رحمة عامة لجميع الخلق ورحمة خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: یک الله الاس 
روک رجيم € [البقرة: ۰۱6۳ الحج: ]٦٦‏ والناس عام للمؤمنين وغيرهم. 

قال ابن کشر في كلامه على قوله: هو لخن ليح 4: «والراد أنه ذو الرحمة 
الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحیمهی». 

وفي حال اجتماع (الرحمن) مع (الرحیم)ء كا في هذه الآية وفي البسملة والفاتحة 
يؤخذ من «الرحمن» إثبات صفة الرحمة الذاتية الثابتة لله- عز وجل- ويؤخذ من 
(الرحیم» إثبات صفة الرحمة الفعلية التي یوصلها- سبحانه- إلى من شاء من خلقه. 

كا يؤخذ من «الرهن» إثبات صفة ال رحمة العامة لجميع اخلق» ويؤخذ من 
(الرحیم) إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين- كا قال تعالى: #وكان بالْمَؤْمِنِينَ 


(۱) في (تفسیره» ۸/ ۱۰ 


سورة ا لحشر الابات: ۲-۰۲۲ 


[۱۷۱] سے 


رحیما € [الأحزاب: .]٥٤٤‏ 


و«الرهن» لا يسمى به غير الله وهو ثاني اسم من أسماء الله عز وجل» كما قال 


0 


تا # فل ادعو الله ال أو آدعوا لحن # [الإسراء: ۱۱]. 
اوس ای یی ساب را یی 
محمد يَلِل: لد کم رسواش من رم ڪر ء ما ين 
رو خر ص 


کم بالْمؤمييت رءوف حم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

مُا سیت ها هو تأكيد ما سبق» وتوطئة وتهید لما بعده. 

لاالمَِكَ 6 أى 70 9ى لمعل اللہ أَلْمَلك 4 
[طه: 6 ۱۱ المؤمنون: 0" یت «ألا له لق وال 

ای الطھر؛ العظم المجد. كا قال عز وجل في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «الکبریاء ردائي والعظمة إزاري». 

سکم 4 كما نی ا حدیث: «اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال 
والاکرام(). 

فهو السلام: الذي لا يعتريه نقص ولا عیب. الکامل في ذاته وأسمائہ وصفاته 
وآفعاله» ومنه عز وجل السلام فهو عز وجل السلم عباده من الافات والشرور 
والذي يَسْلَمُ خلقه من أن یظلمهم. کا قال عز وجل: وما ربك بل ید (ع)> 


[فصلت: 1۱ ۶ ]. 


6 [الأعراف: 6 ۵]. 


)١(‏ آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲۲۲۰ وآبو داود في اللباس ۰ وابن ماجه في الزهد 
۶۷ وأحمد ۰۳۷۲/۲ 

(۲) آخرجه مسلم في الساجد ۰۵٩۱‏ وأبو داود في الصلاة ۰۱۵۱۲ والترمذي في الصلاة ۰۳۰۰ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة ۹۲۸- من حديث وبان- رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


د ۱۷۲ 

«لَموّینْ 4 روی الضحاك عن ابن عباس- رضي الله عنهم|-: «أمّن خلقه من أن 
یظلمهم(۱». واختاره الطری 1 

وقال ابن زید: اصدّق عباده المؤمنين في إیم|نہم به»۳۱. 

وقال السعدی(*؟: «الصدق لأنبيائه ورسله ہما جاژوا به بالایات البینات 
والبراهين القاطعات» وا حجج الواضحات». 

مهيمر * قال ابن عباس ومجاهد وقتادة «الهیمن: الشهید»(۹. 

فيكون كقوله: واه عل گل سیو کہیڈ )€ [البروج: ۹]ء وقوله: # فمَن هو اید 
لی کل نفْسٍ یما کت € [الرعد:۳۳]. 

وقيل: لمیر ): الأمين» وقيل: الصدق. وقيل: الرقيب والحفيظ. 

زک الذي له العزة التامة كا قال عز وجل: «اسْبْحَنَ ریک رت اور عن 
پیک )€ [الصافات: ۱۸۰]. 

فهو- عز وجل- صاحب العزة التامة» بأنواعها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة 
الامتناع. 

لجار 4 الذي جبر وقهر خلقه على ما یشاءء وأذعن له سائر الخلق» والذي يجبر 

الكسير والصاب ويغني الفقير. 

کر » ذو الکبریاء والعظمة كا قال تعالى في الحديث القدسي: «العظمة 


(۱) ذکره ابن کثر في «تفسیره» ۸/ ۰.۱۰۵ 

.۵۵۲ /۲۲ انظر «جامع البیان»‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲ . 

.۳ 6۵ /۷ في «تيسير الکریم الرمن»‎ )٤( 

.۵۵۳ /۲۲ آخرجه عنهم الطبري في (جامع البیان»‎ )٥( 


سورة الحشر الایات: ۲-۲۲ 


< ۲ 


إزاري» والکبریاء ردائي» فمن نازعني واحذا منها عذبته»(۰۱. 

شبح لو عَم تروت 4 آي: تنزه الله- عز وجل- وتقدس وتعالى عم 
یش رکون معه من ۳۳ 

هر الہ الق 4 آي: الذي خلق الخلق. وأصل الخلق: الابداع والتقدین 
فالخالق: 7 الا 

قال ابن a‏ 
تكوينها». 

وقال حافظ الحكمي7): «الخالق: المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غیره». 

#أبارئ #4 أي : الذي برأ الخلق: 

#الْمْصَوَرُ 4 الممثل والمشكل للصور على ما يريد. 

قال ا لتق : القدر لما يوجده. ##الَارئٌ*: المميز بعضه من 
بعض بالاشکال الختلفة #الْمْصَوَرٌ *: المثل». 

وقال القرطبي(**: «الباری»: النشی الخترع» و«المصور» مصور الصور ومرکبها 
على هيئات مختلفة» فالتصویر مرتب على الخلق والبراية وتابع ياء ومعنی التصویر: 
التخطيط والتشكيل وخلق الله الانسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله علقة ثم 


مضغة ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في «مجموع الفتاوی» ۱۲/ 1۰. 

(۳) في «معارج القبول» ۱/ ۱۳۱. 

.۸۵ /5 في «الکشاف»‎ )٤( 

.٦۸ /۱۸ في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


> ۱۷] 
عن غيره بسمتها!. 
فخلق» آي: .قد ثم برا آي: آنشاً واخترع» ثم صورء أي : جعل التخطيط 
والشکل الناسب. 
قال ابن کثبر(۱*: «الخلق: التقدیر» والبراء: هو الفری» وهو: التنفیذ وإبراز ما 
قدره وقرره إلى الوجود. ولیس كل من قدر شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه واجاده سوی 
الله عز وجل. قال الشاعر یمدح آخر: 
ولانت تفري ما خلقت وبع سض الوم يخلق ثم لا یفري(۲) 
أي: أنت تنفذ ما حلقت» أي: ما قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. 
فالخلق: التقدیر والفري: التنفيذ. ومنه يقال: قذر امحلاد ثم فرَىء أي: قطع على ما 
قدره بحسب مایریده) . 
وقوله: #الْحَيلِقٌ الَارِی الْمْصَوَرُ *. آي: الذي |ذا آراد شیئا قال له: كن فیکون على 
الصفة التي يريد» والصورة التي بختارہ كقوله: #ف أي ور ا سه رك 4)7 
[الاننطار:۸]؛ ولحذا قال «المصور» أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها». 


صمم 


له لت ی آی: له عز وجل- الأسماء الحسنى من كل وجه آلفاظها 
ومعانیها ودلالاتها وآثارها وحقائقها وغير ذلك. التي لا جصیها ولا یعلمها آحد إلا هو. 

عن أبي هریرة- رضي الله عنه- عن رسول الله ئة قال: «إن لله تسعة وتسعین 
اسّاء مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر»۳۲. 


وی رواية زيادة: (هو الله الذي لا اله إلا هو الرمن؛ الرحيمء املك القدوس؛ 


ء٦‎ /۸ في (تفسیرہ)‎ )١( 

(۲) هذا البيت لزهير بن آي سلمی. انظر «دیوانه» ص١۹.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات ٤١٦۱ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء ۷۷٦۲ء‏ والترمذي في الدعوات 
٦‏ وابن ماجه في الدعاء ۳۸۲۰. 


سورة الحشر الایات: ۲-۲۲ 


= 
السلام المؤمن» الهیمن. العزیز» ا ار المتكبر» الخالق» البارئ» الصور الغفار 
القهار. الوهاب» الرزاق الفتاح» العليم» القابض» الباسط الخافضء الرافع» العز 
الذل» السمیع؛ البصیر الحكم» العدل» اللطيف. الخبيرء الحليم» العظیم» الغفون 
الشکور. العلي» الکبیر الحفيظ» المقيت» الحسيب» الشهید» الجليل» الكريم» الرقیب» 
الجیب الواسع» الحكيم» الودود» الجید. الباعث. الشهید» الحق» الوكيل» القوي. 
المتين» الولي» احمید» المحصيء المبدئ» العید» الحيي المميت» ا حي؛ القیوم الواجد 
لاجد الواحد. الصمد. القادر» القتدر القدم المؤخرء الأول الآخرء الظاهر. 
الباطن الوالي المتعالي» البر» التواب. النتقم» العفی الرژوف. مالك اللك. ذو الجلال 
والإكرام» القسط الجامع» الغني» الغني» الانع» الضارء النافعء النور» الهادي» البدیع 
الباقي» الوارث الرشید» الصبور)٭'. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية”'2: «تعیینها لیس من کلام الرسول بلا باتفاق أهل 
العلم بحدیثه». 

وقال ابن کشر" : «والذي عول عليه جماعة من ا حفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الولید بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن 
زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد من آهل العلم آنهم قالوا ذلك» أي: أنهم جمعوها من 
القرآن» کما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عبينة وأبي زيد اللغوي والله أعلم». 

ثم قال ابن كثير: «ثم ليعلم أن الأساء الحسنى ليست منحصرة في التسعة 


)١(‏ آخرجها الترمذي في الدعوات ۰۳۵۰۷ وابن ماجه في الدعاء ۳۸۲۱ واللفظ للترمذي» وقال: «هذا 
حديث غريب.. وقد روي من غير وجه عن أب هريرة» ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في 
هذا ا حدیث). 

(۲) ي ا جموع الفتاوی» /٦‏ ۳۸۲. 

.۵١۷ -٦٥٥ /۵ في «تفسیره»‎ )( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


ك ۱۷۷ 
والتسعين بدليل ما رواه أحمد... عن عبد الله بن مسعود- رضی الله عنه- عن رسول 
الله و أنه قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك» ابن عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض نع حکمك. عدل ف قضاژك أسألك بکل اسم هو 
لك» سميت به نفسك» أو أعلمته آحدا من خلقك. أو أنزلته في کتابك أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همی. إلا آذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرخاء فقيل: يا رسول الله. آفلا نتعلمها؟ 
فقال: بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»17؟. 

قال ابن كثير: «وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه 
(عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من آسماء الله 
ألف اسم- فالله أعلم». 

وقد ذكر الشیخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه «القواعد المثل) أنه جمع 
تسعة وتسعين اسا ها ظهر له من کتاب الله تعا ی وسنة رسوله يِل قال: 

(فمن كتاب الله: اللہ الأحد الأعل» الاکرم الاله. الأول» والاخر والظاهر 
والباطن الباریع» ال البصير. التواب؛ ا جباں الحافظ الحسيب» الحفيظ. احفي. 
الحق. المبين» ا حکیم احلیم ا حميد.» الحى. القیوم الخبير» ا خالق الخلاق. الرژوف» 
الر هن الرحیم. الرزاق» الرقيب» السلام السمیعء الشاكر, الشكور. الشهيد» 
الصمد» العالم» العزیز» العظيم» العفو العلیم العلي الغفاں الغفور» الغني» الفتاح 
القادر القاهرء القدوس» القديرء القریب؛ القوي القهار» الکبیر؛ الكريم» اللطيف. 
الؤمن؛ المتعالیء المتكر» المتين» المجيب» الجید» المحيط. المصور. المقتدر. القیت. 


(۱) أخرجه أحمد ۱/ ۲۱ والحاكم ۱/ ۵۱۰-۹ وذکره اميئمي فی «مجمع الزوائد» ۰ ۳۲ وقال: 
(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحیح. غير أبي سلمة الجهني. وقد وثقه 
ابن حبان». 


سورة الحشر الایات: ٢١۔٢۲‏ 


= 
ا ملك الليك المولى» المهيمن» النصیر. الواحد. الوارث الواسعء الودودہ الوکیل 
الولي» الوهاب. 

ومن سنة رسول الله 295: ا حمیلء ال جحوادہ الحكم» الحيي» الرب» الرفيق» السبوحء 
السید. الشافي» الطیب. القابض الباسط القدم المؤخرء اللحسن المعطيء المنان» الوتر». 

قال الشيخ: هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثیمانون اسًا في كتاب الله تعالى وثمانية 
عشر اسيا في سنة رسول الله ية وان كان عندنا تردد في إدخال «الحفي» لانه انیا ورد 
مقيدًا في قوله- تعالى- عن إبراهيم کہ كارت 2 حَفیا که [مريم: 4۷]» وكذلك 
«المحسن» لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني» وقد ذكره شيخ الإسلام من الاسماء. 

قال: ومن آسیاء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: مالك الملك. ذي الجلال 
والإكرام)17©. 

سح لئ ما فی السَموْتٍ وَالْأَرْضِ4. أي: يسبح له جميع الذي في السموات 
والأرضء من الخلوقات. من الملائكة والإنس وان والحيوانات والنبات والماد 
وسائر الخلوقات كا قال تعالى: #وإن من کیو الا سح جره ولك لا نْمَھُونَ هم 4 
[الإسراء: 5 ]. 

#وهو اسب أي : وهو عز وجل ذو العزة التامة» والحكم النافذ والحكمة البالغة. 

و#آلْعَزيرٌُ# مشتق من العزة بأقسامها الثلاثة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبت 
وعزة الامتناع. 

ویر 6 مشتق من الحكم ومن الحكمة» فله عز وجل الحكم بأقسامه الثلاثة: 
الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وله الحكمة بقسمیها: الحكمة 
الغائية» والحكمة الصورية. 


. ۱۲۱-۱5 انظر «القواعد الثل» ص‎ )١( 


۸ عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۲۲ 


عن معقل بن يسار- رضي الله عنه- عن النبي 25 قال: «من قال حين یصبح 
ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» ثم قرأ ثلاث آيات من 
آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين آلف ملك يصلون عليه حتى یمسی» وان مات في 
ذلك اليوم مات شھیدّاء ومن قاها حين يمسي كان بتلك المنزلة)7١2.‏ 

الفوائد والأحكام: 

الم الحسنى الدالة على صفاته العليا؛ 
لقوله تعالى: هواه الى لآ له إلا هو عم ایب وَالشّهندة4. 

۲- إثبات اسمه- عز وجل - الأعظم (الء وأنه عز وجل المعبود الذي لا معبود 
بحق سواه؛ لقوله تعالی: # هو آله أَلَرِى لآ اله الا هو 4. 

۳- علم الله الواسع المحيط بكل شيء مما يسر ويظهرء ومما غاب عن الخلق ومما 
يشاهد؛ لقوله تعالى: عم لَیّب وَالشَهددة». 

-٤‏ أن علمه عز وجل بالغيب كعلمه بالشهادة؛ لهذا قدم العلم بالغيب على 
الشهادة. 

- إثبات اسميه عز وجل «الرهن» و«الرحيم» وما يدلان عليه من صفة الرحمة 
الواسعة له عز وجل؛ رحمة ذاتية» و رمة فعلية؛ رحمة عامة» ورحمة خاصة؛ لقوله تعالى: 
یب ہیی 

- أن «الرحمن» أبلغ وأخص من (الرحیم) لهذا قدم عليه 

- تأكيد ألوهيته عز وجل - وأنه لا معبود بحق سواه؛ لقوله تعالی: رنه ی 
لآ له الا ہُو . 

۸- إثبات اسميه- عز وجل- «الملك» و«القدوس» وسعة ملكه وتمام تصرفه 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥‏ ٦۲ء‏ والترمذي في «فضائل القرآن» ۲۹۲۲. وقال الترمذي: «حدیث غریب». 


سورة الحشر الایات: ۲-۰۲۲ 


= 
وعظمته؛ لقوله تعال: الَمَِكُ دوش 4. 

۹- إثبات اسمیه- عز وجل- «السلام» و«المؤمن» وما يدلان عليه من الصفة فهو 
السلام الذي لا يعتريه نقص ولا عيب والسلم عباده من الآفات والمؤمن الذي لا يظلم 
أحد عنده المصدق لأنبيائه ورسله وعباده في إیمانہم؛ لقوله تعالى: #السلم الْمُؤْمِنُ 4. 

2-۰ اثبات آس‌ائه- عز وجل- «المهيمن» و«العزيز» و«الحبار» و«المتكبراء وما 
یؤخذ منها من [ثبات هیمنته عز وجل وشهادته على الخلق ورقابته علیهم وحفظه هم» 
وأنه عز وجل ذو العزة التامة بأنواعها عزة القوة» وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع 
والجبار الذي أذعن له سائر الخلق والذي يجبر الصاب. ذو الکبریاء والعظمة؛ لقوله 
تعال: هن یلار نکر 4. 

۱- تنزیه الله- عز وجل- لنفسه عن الشريك. وآمره العباد بذلك؛ لقوله تعالى: 
بح الو عَمَا مروت 4. 

۲- إثبات آسیاثه عز وجل: «الخالق» و«البارئ» و«الصور. وما یو خذ منها من 
إثبات صفة الخلق والتقدیر والبرء والتصویر؛ له عز وجل» لجميع الخلوقات على 
آحسن الخلق وأجمل الصفات؛ لقوله تعالی: 9 هو الله الق البارئ المصوَر . 

۳- إثبات أن لله- عز وجل- الأساء الحسنى كلها بلا حصرء الدالة على 
الصفات العليا؛ لقوله تعالى: له الا ےاء الْحَسَىَ *. 

- تسبيح جميع ما في السموات والأرض لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: # یسم 
ل ما فى السَمواتٍ وَالْارضٍ ). 

۵- تأكيد تسميته عز وجل- بالعزيز وتأكيد عزته وقوته وقهره وامتناعه؛ لقوله 
تعالى: وه الْمَيِرٌ #. 

٦-۔‏ إثبات اسم اللہ (ا حکیم) وما یؤخذ منه من إثبات صفة ا حکم التام له عز 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


د ۱۸۰ 
وجل بأقسامه الثلائة: الحكم الكوني والشرعي والجزائي والحكمة بقسمیها: الحكمة 
الغائية وا حکمة الصورية؛ لقوله تعالى: ا كِمُ ۹. 

۷- في اقتران اسمیه عز وجل (العزیز) وا حکیم)ء کیال إلى کمال. 
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سوره المنحنه: انقدمه 


القدمه 

أ- اسم السورة : 

سمیت هذه السورة «سورة المتحنة» لقوله تعالى فیها: نایا الْیْنَ عامتوا إا 
کم مرت مهدجرات فَأمسَحِنْوهُنَ 4 [الایة:۱۰]. 

و«المتَحنة» تقراً بفتح الحاء وكسرهاء فالفتح على أنها صفة للمرأة التي نزلت 

فيهاء والکسر على آنها صفة للسورة. 

وتسمی: «سورة الامتحان»» و«سورة المودة». 

ب- مکان نرولها : 

مدنبه. 

ج- موضوعاتها: 

١‏ - افتتحت السورة ب اتید یماد یت 


ہے کت وا 


نایا الین ءامنوا لا تنخدوا عدوی وعدوه آویاه نم تالم A‏ 0 دما ج52 
ال رون الرس رش روخ( أن 2 میرب إلى قوله تعالی: هن - 1 
- الدعوة إلى الاقتداء بابراهیم عليه السلام والذين معه في براءتہم من قومهم 
الکفار: قد کات لک سوه حسكة ف ازهيم وال معهه لد الوا لمعلا بسا منک وما 
دون من دون الله تا پک ویدا بنکا ربتک العداوة والستضساة بدا حى ونوا او َد ۹ 
إلى قوله تعالی: لوم بول ند له هو آي ید ©). 
۳- وعد الله تعالى بأن يجعل بين الومنین وبين الذين آوجب علیهم 
ون «مودة» بأن يدخل هؤلاء نی الاسلام: #عى الله أن ييجمل يسك وت لین عادیثم 


مم مود وا قد و فور بحم ۲:9 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن, ج ۲۲ 


- 

-٤‏ نفيه عز وجل أن ینهی المؤمنين عن بر الکفار الذين لم یقاتلوهم في الدين 
والإقساط إليهم» وإنما نہاھم عن الذين قاتلوهم في الدين» وأخرجوهم من ديارهم 
وظاهروا على إخراجهم أن يتولوهم: ون بر یک هم لئ ا(2 4. 

۵- بیان حكم النساء إذا أتين إلى المؤمنين مهاجرات وتركن أزواجهن: يا لت 
اما( اه سم ال یٹ مهدجت وه 4 إلى قوله تعال: وة َل عك ©)4. 

-٦‏ بیان الحكم إذا ذهبت إحدى زوجات المؤمنين إلى الکفار: ٭ ون اتک نء ین 
یک إل الکار معام کا الت دعب أَرْوَجهُم بقل مر راو أله الى لثم ہو 
O‏ 

۷- آمر النبي بلا بمبايعة النساء إذا آنین مومنات: «ياما ای لا جاه الْمُؤْمِتَتُ 
ایک علع أن لا شر باه شیاه إلى قوله تعالی: «مًايعَهُن واسكَعْفر هى الله إِنَّ أله 
نرہ 

۸- ختمت السورة بمثل ما بدئت به وهو النهي عن موالاة الکفار؛ تأكيدًا لذلك: 


ہے رر 


ر 9 ۴ موه ده سک ہ کت 4 7 ضر بر >< م وده ےر ےر ام مرح ما هه ۳ 
ینام الزین ءامنوا لا نتولوا فوما عضب الله عليَھم قد بیسواین خر كما یپس الکناز من 


آصب الفبور (ك)4. 


سورة الممتحنة الایات: ۳-۱ 


۵ = 
شم الال الچ ر أ ١‏ ات 
نایا الین مرا یدوا دزی رعدوگم یاه ملف الیم الم ون گنروا یما جاک 


3 


ن لح مروت السو ولاک أن وما ل ود رع و 
یم کم ا 7 بدا ا ومن يقل منک مد صل سو الل )إن 
رک کنا نک امت یسلا ریک یم رن نکی مت ا7 وتک أن تک 
ناتف ولا لبم امد یتیل بخ مر ی 

سیب النزول: 

ما نقض آهل مكة العهد الذي بینهم وبين الرسول يي آمر النبي ب بالتجهز 
لغزوهم. وسأل الله- عز وجل- أن یعمي علیهم خبره» لکن حاطب بن أبي بلتعة 
رضي الله عنه کتب إليهم کتابا يخبرهم فيه بعزم رسول الله وق على غزوهم؛ لیتخذ 
بذلك عندهم یذا يحمون بها قرابته» فأنزل الله هذه السور 3 

فعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: «بعثني رسول الله و آنا والزبير 
والقداد. فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ''' فان بها ظعينة7 "2 معها كتاب فخذوه 
منهاا» فانطلقنا تعادى7؟ بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا: أخرجي 
الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقین الثياب. قال: فأخرجت 
الكتاب من عقاصها(*؟ فأخذنا الکتاب. فأتينا به رسول الله ية فإذا فيه: من حاطب بن 


() انظر (جامع البیان» ۲۲/ ۰۵۵٩‏ «السبرة النبوية» لابن هشام 5/ ۹ء «البداية والنهاية) /٦‏ ۰۵۱۰ 
«تفسير ابن كثير) ۸/ ۰۱۰۱۸ 

)٢(‏ روضة خاخ على اثني عشر ميلا من المدينة. 

(۳) أي: امرأة. 

9 ابی 

)٥(‏ آي: من ذوائبها الضفورة. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۳ 


د ۱۳ 
آي بلتعة إلى ناس من الشرکین بمكة, مخبرهم ببعض آمر رسول الله و فقال رسول اللہ 
ا: (یا حاطب. ما هذا؟». قال: لا تعجل علَ» إني كنت امرأ ملصقا في قریش ولم أكن 
فاتني ذلك من النسب فیهم أن أتخذ فیهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك کفرّا ولا 
ارتدادًا عن ديني» ولا رضی بالکفر بعد الاسلام فقال رسول الله عَيك: (إنه صدقکم» 
فقال عمر: دعنى آضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدرا» وما يدريك لعل الله 
قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شنتم» فقد غفرت لکم» ونزلت فيه السورة 


عوك مک سل مر سوم کے دن بر م سرس دوو کر 
#يتأيها الذن ءامواً لا مَنَخِذُوأْ عَدُوٍی ودوك یاه 21704 . 


وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله 5 وأبا مرثد والزبير ابن 
العوام وكلنا فارس. وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخء فان بها امرأة من 
الشرکین معها کتاب من حاطب إلى الشرکین» فآدرکناها تسیر على بعير ها حيث قال 
رسول الله اة فقلنا: الکتاب؟ فقالت: ما معي کتاب. فأنخناها فالتمسناء فلم نر كتابًاء 
فقلنا: ما کذب رسول الله پا لتخرجن الکتاب أو لنجردنك. فلا رأت امد آهوت إلى 
حجزنها(۲) وهي محتجزة بکساء فأخرجته. فانطلقنا به إلى رسول الله چا فقال عمر: يا 
رسول الله قد خان الله ورسوله والومنین» فدعنی فلأضرب عنقه. فقال: «ما ملك على 
ما صنعت؟» قال: والّه ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله آردت أن تکون لي ید 
یدفع الله بها عن أهلي ومالي» ولیس آحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من 
یدفع الله به عن آهله وماله فقال: «صدق لا تقولوا له إلا خيرًا» فقال عمر: إنه قد خان 


(۱) آخرجه البخاري في الغازي- فضل من شهد بدا ٤‏ ۷٤٢٦ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة- فضائل آمل 
بدر رضي الله عنهم» وقصة حاطب بن أبي بلتعة ۶6 وآبو داود في الجهاد ۰۲۵۰ والترمذي في 
تفسیر سورة الممتحنة ٣۳۳۰ء‏ وأحمد ۱/ ۷۹- ۸۰. 

(۲) احجزة: معقد الازار. 


سورة الممتحنة الایات: ۳-۱ 


۷ = 
الله ورسوله والمنین» فدعني» فلأضرب عنقه فقال: «آلیس من آهل بدر؟ فقال: 
لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شت شئتم فقد وجبت لکم ال جحنةء أو قد غفرت 
لكم». فدمعت عینا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم۸'. 

وی رواية: «فأنزل الله: اا لذن امنا لا تَنجْدُوا عَدُوی وع وک ولا تلقوت اِليہم 
مود ه الآية70"). 

وفي روایة: «فأنزل الله- عز وجل- في حاطب: نایا الزن اموا لا تَلَْدُوا عَدُوَى 

دوک یاه نلفورت الم یمود 4 إلى قوله: فد كانت لک سود حسنة ف ارهيع الب 
معهه إِذْ الوا وموم انا بر منک وا دو من دون الو کا مك ودا سا ویک المداوة 
لاه ابدا حى نونوا اه رکه € إلى آخر القصف»(۳. 


قوله: اما ال امنأ لا تَتَجِدُوا عدوی وعَدوک وا لقو ۷ ا 7 


7 جاک 2 سے ده کر 4 م مو 1 ۳ کا ن Az‏ > 
ہے ‌ 42۶ھ ر مر بب کے ےر مر جر 7 ۹۹ ع عم نے و رص مج سر سے" ص 
5 سرون کے ۳ 31 عم يمأ 2 یٹ رتا ا ومن دفعله 


سا الیل . 

قوله: مایا الب امن 4 سبق الکلام عليه 

«لا دوا عذوی رَد ارک ۹ «لا» ناهية» والنهي هنا يفيد التحريم» آي: لا 
تجعلوا «عَدْوٍی وع ئک ۹ء وهم الکفاں وا ۹ آي: آولیاء لکم وأنصارًا. 

ویوخذ من الاية أن الکفار كا هم آعداء الله- عز وجل- هم آیضا آعداء 
للمؤمنين فلا يمكن لمن كان عدوّا لله- عز وجل- أن یکون ولیا حقا للمؤمنين صادقا 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي- فضل من شهد بدرًا ۳۹۸۳. 
(۲) أخرجها الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ .051-65٠‏ 
(۳) انظر «السبرة النبویة» ۲/ ۸- ۰۳۹۹ «جامع البیان» ۲۲/ 1۳-۵7۲۲ ۵. 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


في موالاته لهم - وإن زعم ذلك- فعدو الله عدو لأولياء اللہ وولي الله ولي لأولياء الله. 


0 مس مر 


قال تعالى: ل تمد لومون الکنیںَ اوي 0 الو ن ل ا 
مرت الو في شُؾو رل أن کنا بنۂ ته وید رڪم الله نمه 46 [آل عمران: ۲۸]. 

وقال تعالى: یا ال نّ ءامنوالا دُدخدوا الکفرن ٤‏ اليا من دون الْمُؤْمِنِينَ ا 
أن توا ر وش تس 6 وقال تعال: 889 تناما الذن ءامنا کک 


و صرھہ سے 


دوا الیو وااشکری اوی تنه زی بق ومن بتکم وک نیتم له لا دى الم 


يسم 


کہ هر رر حر ےکر سے سے 


لت € [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: مایا الین ءامنوا لا دوا وس اواب 
اہ آوثوا الکتب من کبلکر والکتار ابا تقو له إن كم مُؤْمنينَ 4 [اماندة: 6۷]. 

وني هذه الایات آشد التهديد والوعیدء وأعظم الزجر عن موالاة الکافرین. 

وعن ربعي بن خراش قال: سمعت حذيفة بن الیمان- رضي الله عنه- یقول: 
اضرت لا رسول الله کل آمثالا: واحذا وثلائق وخستة» وسبعت وتسعة وأحد عشر. 
قال: فضرب لنا مثلا منها وترك سائرهاء قال: «إن قومًا کانوا آهل ضعف ومسکنة 
قاتلهم آهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم 
فاستعملوهم وسلطوهم. فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القیامة)'''. 

تلقو ت لبم بالمودة ہ۹ آي: توادو: نہم؛ وتفعلون معهم وتقولون لهم ما يوحي 
بمودتکم ههم» وهذا ۳ له بعد: رون لیم مود 4 

وقد کرو يما آم يَنَ لح 4 الواو: للحال» و«قد» للتحقيق» أي: وا ال أنهم 
رن ری توا یو یں 
أي: جحدوه وأنكروه. وم يؤمنوا به. 

رون ارول ل ریم > الجملة مستأنفة» کالتفسیر لكفرهم» أو حال من کفروا. 


(۱) أخرجه أحمد ۵/ 4۰۷. 


سورة الممتحنة الایات: ۳-۱ 


أي: آنهم أخرجوا الرسول ئة وإياكم أيها المؤمنون» فاضطرو کم إلى ا خروج وال حجرة 
من مكة إلى المدينة» وما زالوا يخرجون من آمن؛ وغذا قال: ہا عون ارسول و ایام 4. 
وم يقل: آخرجوا الرسول وإياكم» إشارة إلى استمرارهم على أذية من آمن 
سم إلى سای والهجرة. 
لان تڑمثرا اللہ ریگ 4ء آي: بسبب ایمانکم بالله ربكم» أي: لا سبب لاخراجکم 
۳ اللہ ریک کقوله عز وجل: و را ال أن 7 الم 
ايد بیو ادى له: مُلِكُ السَموت رارض [البروج: ۸ 9]» وقوله: ۵ الدن أ من 
ديلرهم بِعَيْرٍ حي إلا أت يقولوا را ) ال € [الحج: .]٤٤‏ 
قال ابن كثير١2:‏ «وقوله: لعجو لول وی : هذا مع ما قبله من التهييج على 
عداوتهم وعدم موالاتهم؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين آظهرهم كراهة ما 
هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده». 
إن كم جنر جهددًا في لی 4: #جهدا4 مفعول لأجله. 
أي: إن كنتم خرجتم وهاجرتم؛ لأجل الجهاد في سبيل. والجهاد: بذل الجهد 
والطاقة والوسع نی قتال الكفار» وفي طاعة الله عز وجل. 
لف یی آي: لاعلاء كلمتي ونصر ديني» کا قال كَل «من قاتل لتكون كلمة 
لله هي العلیا فهو في سبيل الله - عز وجل-»(۲. 
#وأبيعاة مسا 4 أي : طلبًا لمرضاتي عنكم. 


۱۱ /۸ فی «تفسبره»‎ ١( 
وآبو داود في الجهاد ۰۲۵۱۷ والنسائي في‎ ۰۱۹۰ ٤ آخرجه البخاري في العلم ۰۱۲۳ ومسلم في الامارة‎ )۲( 
الجهاد ۳۱۳۲ والترمذي في فضائل امهاد ۰۱147 وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۳- من حدیث أبي‎ 


موسی- رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


والمعنى: إن كنتم خ رجتم من مكة؛ لأجل الحهاد ي سبيل ء وطلا لرضاتي 
صادقين في ذلك» فلا تتخذوهم أولياء. 
ون ام مود 2# آي: فکیف تسرون إليهم بالودة؟ آو فلم تسر ون إليهم 
بالمودة. 
واا عا م ورن سیت حالية پر سس نت أو 
e0‏ ۳ ۴ الا تسرون به وتضمرونه والذي نم تجهرون به ہے 
کک قال تعالى: وله يعلد ما شروت وما شوت [النحل: ۱4 وقال تعا ی: 


مرو نر > 2 


لا علمون أنَّ اللہ شی ما وت وكا 7 ۷۰ء وقال تعا ی: # وهو 
٠ 1‏ > 0 ہے 


کے هم ص ص ص م 


سر الْقول ومن جھر 9 [الرعد: ۲۱۰ وقال تعالى: #وأيروا فوك أو اجهروا پوت اه عليه 
بات اَلصّدُور € [اللك: ۱۳]» وقال تعال: ۳ بل اهر وما يخم [الاعل: ۷]. 

ساوت تروس ٭سزی سیق پت 

و عله قله مك 4 الواو: استئنافية وامن» شرطیة و«يفعله» فعل الشرط. أي 

هرن المؤمنون. 

والضمیر في قوله: «یفعله ِفُعَلَهُ 4 یعود إلى الفهوم من النهي السابق من اتخاذ الکافرین 
آولیاء والالقاء إليهم بالودة والاسرار لهم بها. 

#فقد صل سَوْآءَ الیل 4 جواب الش رط وقرن بالفاء لاتصاله ب«قد». 

اق فقد تاه وبعد عن وسط الطريق» أي : عن الطریق العدل» والطریق السوي» 
وأخطأ طريق ا حق والصواب. قال تعالى: عون مَن أَصِحَنبُ الط اس ومن 


.] ١70 [طه:‎ ٩ اُھتدیٰ‎ 


ي 


سوره الممتحنه الایات: ٣-١‏ 


نیک ۹ء آي: إن قدروا علیکم وتمكنوا منکم وظفروا بکم. 
4 کک 7۰ آي: یظهرون لکم عداوتهم الشديدة. 
ويبسطوا الہ ایہم ریت أي: ويمدوا إليكم أيديهم بالبطش» وألسنتھم 
م 
بلسي 4» أي: با يسوؤكم ويؤذيكم وينال منكم من الفعل السيء والقول 
السيء» أي: فلو أتيحت لمم فرصة لا ادخروا وسعا في أذيتكم بالفعل والقول. 
وودوأ و مروت 4ء «لو» مصدرية» أي: تمنوا وأحبوا كفركم, أو أن تكفرواء فهم 
لايحبون أن يحصل المؤمنون على أي خير. 
ويؤخذ من الاية أن الشيطان وجنده وأعوانه من شياطين الإنس وا لحن لا 
يرضيهم ولا يقنعهم ولا يكفيهم إلا أن يردوا المسلمين عن دینھم؛ كما قال تعالى: 
لیا ان امنأ لا تَتَحِدُوأ بات ين حُووكُم لا بوتکم کال روا ما یئ کڈ بت 
مضه من آفوزههم وما خی صد وهم کر € [آل عمران: ۱۱۸]. 
توا سس و کنر من اهل الکن لو رد وك من 
هم لح > [البقرة: 
را او و CE‏ لا النصریٰ حى تیم یم 4 [البقرة: ۱۲۰]. 
وقال تعالى في آتباع الشهوات: #ورید یک سین الوت أن يلوا ما 
عظيمًا# [النساء: ۲۷]. 
إن تم أي: لن تغني عنكم ولن تدفع عنكم ام4 أي: قراباتكم 
عمومًا طول ودد خصوصًا- فهو من عطف الخاص على العام. 
والأرحام: جمع رحمء وهي في الأصل موضع تكوّن الجنين» والراد بهم هنا 
القرابة» وسّمي القرابة أرحامًا؛ لأنہم خرجوا من رحم واحد» أو لانهم يتراحمون فيا 


1 


را حسَكا من عند انيهم من بخ ما ین 


1 


عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۲۲ 


= 

والأولاد: جمع ولد يشمل الذكر والأنثى من آولاد الانسان وأولاد بنيه وان نزلوا 
بمحض الذكور» وهم ذريته. 

وم ليم یل که قرأ عاصم ويعقوب بفتح الياء وكسر الصاد مخففة: 
٭ینصل *. 

وقراً هره والكسائى وخلف بضم الياء وفتح الفاء وکسر الصاد مشددة: 
(یفصل). 

وقراً الباقون بصم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة: ١يُفْصَل).‏ 
تقوم لاس رب مین # [المطففين: 1 ]. 

5 ۹ 5 2 ر رو ر سر بر ضح <>< ہر 

ولقيام الاشهاد فيه لقوله: نوم يوم آلاشهند € [غافر: .]6١‏ 

ولقيام الروح والملائكة فيه صفاء کا قال تعالی: یرم وم الوح وَألملَيَکد نا لا 
یمور الا من أن له للحن وال صَوَايًا #[النباً: ۳۸]. 

ولقيام الحساب والعدل الحقيقي فيه. كما قال تعالى: یوم يموم الْحِسَابٌ 
[إبراهيم: »]4١‏ وقال تعالى: #فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو خی رة ) وَمَن 


ال دَرَو شرا رده [الزلزلة: ۸۰۷]. 


حسم سا 2 


يعمل 
ومعنی #يفصل بت أي: یمایز ويفرّق بينكم» فلا أحد ینفع أو يغني عن أحد. 
ولا أحد ینتصر أو يدفع عن أحد عذاب الله عز وجلء كما قال تعالی: #يوم لا یقت مول 
عن مول شا ولا هم صروت () لا من یح الک [الدخان: ۱33135 
وقال تعا ی: ما کر لا تَاصَرُو َ4 [الصافات: ۰۲۲۵ وقال تعالى: يوم بر له من 
آخو() وم وای (۳؟ ویو وبید )€ [عبس: ۳4- ۳۷]. 


سورة المتحنة الایات: ۳-۱ 


= 


ےے مرحم و r‏ ص و 
أضاب يدنهم ومن ولا تاء‌لوت * [الومنون: 


وم و سس 


وقال تعا ی: # فإذا نفخ في الصور فلا 
1۰۱[ 

ففي ذلك اليوم لا آحد ينفع آحذاء ولا آحد ينتصر لأحد» بخلاف ما كان عليه 
ا لجال في الدنياء حيث يقول قائلهم: 

آخاك آخاك إن من لا آخاله کساع إلى الميجابدون سلاح(۱) 

وقد يحتمل أن معنی قوله: لبو ليم يَفْصِلُ یت 4 أي: يحكم بینکم باعطاء 
کل منکم حقه من الآخرء ولو كان آقرب الناس إليه كأمه وأبيه وصاحبته وبنیه. 

ولا مانع من حمل الاية على العنیین. 

ویؤخذ من ذلك أنه لا يجوز أن يواد الانسان أو يوالي الکفار لأجل کونہم من قرابته» 
أو آولاده فإنهم لا ینفعونه يوم القيامة» بل تعود عليه موالاتهم بالضرر یوم القيامة. 

وني حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله و قال: «من التمس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»(۳. 

ولو كان أحد يملك لقرابته في ذلك اليوم نفعًا أو دفعًا لكان أولى الناس بذلك 
سيد الخلق نبينا حمد ئة فأمه وأبوه في النار. 

فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن رجلا سأل رسول الله اء قال: يا رسول 
الله» أين أبي؟ قال: انی النار» فلا مضى دعاہہ فقال: «إن أبي وأباك في النار)27" . 


. البيت لمسكين الدارمي. انظر: «دیوانه» ص۲۹‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحه- انظر «تيسير العزيز ا حمیدا ص ٩۳‏ 4. 
وقد آخرجه الترمذي في الزهد ۳۶۱6 عنها بلفظ: سمعت رسول الله كل يقول: «من التمس رضا الله 
بسخط الناس کفاہ الله مؤونة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس». 

(۳) آخرجه مسلم في الایمان- بیان أن من مات على الكفر فهو في النار ۰۲۰۳ وأبو داود في السنة- باب في 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


KHE 
ولم يستطع ب هداية عمه أبي طالب الذي كانت له الأيادي البيضاء في الدفاع عنه‎ 


ولا توفي أبو طالب عم النبي ية على الشركء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال 
رسول الله يَكةِ: «أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فأنزل الله تعالى فيه: ما کارت 
م لا ا لتقو لا خضي a‏ تی ما2 
ی والذيت ءامنوا أن يسْمَعْفِروا للمشرکین ولو کانوا أؤلي قرف من بعد ما بين هم 
تم أُضحَنبٌ لحيو € [التوبة: ۱(]۱۱۳. 

وروي أنه قال: «لا أزال أستغفر لك ری حتى يردنى» فاستغفر له بعدما مات. 
فقال المسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لابیه 
وهذا محمد وف یستغفر لعمه فاستغفروا للمشركين حتى نزل # ما کات للّی والزیت 


وڈ 0 و ج2 رت صر سه 
ع 


A f‏ ی گر شوم 
وا آن سَعفروا للمشرکین ور کانوا أولي فر * [التوبة: 4]۱۱. 
وزوی: (آنه ایا استأذن رنه ف الاستغفار لام فلم يأذن له فيه» ونزل # ما کارت 
ی والبے منوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلَمُتَرِكِينَ » حتی ختم الاية #ومًا کات استغفار 
بوهيم لاه إلا عن مَوَعِدَوَ ومد یاه [التوية: "۲١١ ٤‏ . 
هد معو سن درک سا 71 7 ۰ 7 a‏ 
#وانله يما تعملونَ 2# اي: والله بالذي تعملون. أو بعملكم. 
ی آي: مطلع عليه ذو علم وبصر به. لا خفی عليه منه خافیة» وسیحاسبکم 


ويجازيكم عليه إن خيرًا فخير وان شرّا فشر - ففي هذا وعد لمن اتقی الله وأطاعه» ووعید 


ذراري المشركين ۷۱۸٦ء‏ وأحمد ۳/ ۱۱۹. 
(۱) أخرجه البخاري في التفسير 41۷۵ ومسلم في الإيهان ٢۲ء‏ والنسائي في الجنائز ۲۰۳۵- من حديث 
(۲) انظر «أسباب النزول» للواحدي ص۰۱۷۸ «لباب النقول» ص۰۱۲ ۰۱۲۷ «تفسير ابن كثير) /٤‏ 
۸- ۱۱۳/۸۰۱۲۱ 


سورة الممتحنة الآيات: ۳-۱ 


= 05 


لمن خالف آمره وعصاه. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبیه والعناية والاهتام» ونداژهم بوصف 
الإيان تۂ تشریفا وتكريًا مم وحثًا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما بعده من الطلب» 
ون ذلك من مقتضیات الایان» وعدمه نقص في الاییان؛ لقوله تعالى: ییا الب 
اما ##. 

نبي المؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم الكفار ومودتہم؛ وتأکید ذلك 
وتهییج من على عداوتهم؛ لكفرهم با جاءهم من الحق» وإخراجهم الرسول 
والمؤمنين من مكة بلا ذنب: إلا آنهم آمنوا برہہم؛ لقوله تعالی: لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى ودوك 
یاه تلوت اہم پالمودة وقد کرو ہما ج51 ين ألْحَنَ 4. 

۳- أن من عادی الله فهو عدو للمؤمنين ومن عادی ال لؤمنین فهو عدو لله. 

-٤‏ تقرير أن ما جاء المؤمنين من عند الله- عز وجل- هو ا حقء وتقرير صدق 
رسالته يَكِِ؛ِ لقوله تعالى: ##يمَا جا ین لسن 4. 

-٥‏ إخراج المشركين للرسول 395 والمؤمنين من مكة بسبب إیم|نہم؛ لقوله تعالل: 
رخ اایشول ربا أن زمر اه ریک 4. 

- إثبات ربوبية الله الخاصة للمؤمنين» وتشریفهم بہا؛ لقوله تعالی: #أن نوا 
یل ریک 4. 

- أن على المؤمنين الصادقین في هجرتهم وجهادهم وفي یانبم البعد عن موالاة 
وموادة الكافرين» فان موالاتهم تناني الإخلاص لله في هذه الأعمال ولا تجتمع معها؛ 
لقوله تعالى: نکم حر جهددًا فى سل واه مرضای یروت الم بالْمودد 4 

اود ا 
وتا اعم ہما اخفرے وم يم وم نم 4. 


م 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 
2 ا ا 


۹- أن من والى الكافرين ووادهم» فقد ضل عن الطريق المستقيم؛ لقوله تعالی: 
ومن يَفْعَلَهُ منم فد صَلَّ سو الیل . 

۰- تربص الكافرين الدوائر بالمؤمنين» وظهور شدة عداوتهم لهم لو تمكنوا منهم 
وتطاولهم عليهم بایدیهم وألسنتهم بالسوء ومودتهم لو يكفرون؛ لقوله تعالى: إن 
ققوم یکوٹوا کک اعدا وینسطوا اخ ایدم والسئتهم پالسو وودوا لو تکفروت 4. 

-١‏ لا آحد من الاقارب والأولاد وغیرهم ينفع أو يغني عن آحد يوم القيامة أو 
ینتصر له ويدفع عنه عذاب الله بل يفصل عز وجل بينهم» يوم القيامة» ويأخذ لكل منهم 
حقه من الآخر؛ لقوله تعالى: لی کمک ایامک أو بى یمد يقل ینک 4. 

۲- لا يجوز موالاة وموادة الكفار لقرابتهم. 

۳- علم الله- عز وجل- واطلاعه وبصره بجميع أعمال العباده فيجازي کلا با 
عمل» وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للکافرین؛ لقوله تعالى: ول يما تعملونَ بر 4. 


ماد 2ھ 7 
دن دن 2 


= ۷ 

el gol 7 5‏ کی مر مریم رل ے‫ 740 2 هداس 
قال الله تعالى: ٭قد کات ای حسئة ف إتاهيم وان معة: إِذْ الوا (2 مهم نا كوأ 
ینک وتا تب من دون ألو کم یک ينيم ألم أمناوة وانشتاه ابدا حى نووا با 


ود ہے ص گر 


که إلا ول رهم لا یه لاستُفرن لك وما مك لَكَ كَ یں و ون و وباك تن ی اتا 
ولیک مسب لب رتا لا خلا فة لن توا واغفر کا ربا لک ات الم يكيم (م) قد 
emin 07‏ ومن یو نان الله هو الم کید ©4 . 
ی الله عز وجل في الایات السابقة عن اتخاذ الكافرين آولیاء» بعد ما حصل من 

حاطب بن أبي بلتعة- رضي اللہ عنه- من الكتابة هم والالقاء إليهم بالودة والاسرار 
لهم بہاء وذكر عز وجل ما يبيج على عداوتهم من كفرهم» وإخراجهم للرسول 4 
والمؤمنين» وتربصهم بالمؤمنين» وغير ذلك. ثم أتبع ذلك بذكر من ينبغي أن يقتدى به 
في هذا وهو إبرا هيم ا خلیل عليه السلام والذين معه من المؤمنين في براءتہم من قومهم 
الشركة رسود تهم» وإظهار العداوة لهم حتى يؤمنوا بالله وحده لا شريك له. 

قوله: ید کات لک وڈ سك «قد» حرف تحقيق» والخطاب للمؤمنين. 
والأسوة: القدوة» أي: قد كانت لكم أا المؤمنون قدوة حسنة طيبة» ومثل يحتذى في 
الخير والأمور الحسنة؛ لأن القدوة نوعان: قدوة حسنة طيبة» وقدوة سيئة خبيثة. 

لف رهم وت مه أي: في نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام والذين 
معه من الأنبياء والمؤمنين في براءتہم من قومهم الكافرين وعدم موالاتهم ومحبتهم هم. 

لذ لین «إذ» ظرف زمان بمعنى «حین» أي: حين قالوا لقومهم 
و ون 

انا مزا ینک که برآء: جمع «بريء» يقال في جمعه: برآء» وأبرياء» وبريئون» جمع 
مذکر سالم» آي: إنا تبرأنا منکم فلسنا منکم ولستم منا. 

#ویتّا دوه ین دون الله ۹ء آي: وتبرآنا من عبادتکم ومن الذي تعبدونه من 
دون الله من العبودات. فلا نعبد شيئًا منهاء بل نعبد الله وحده. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» < ۲۲ 
= 


سم و ہے رو سے له همم دم کہم 3 1 ۰ 
ودا سنا ویتن“ 229 واه 2# اي: وظهر شنتتا وبينكم العداوة والبغضاء 


لكم» ووجب علينا إظهار ذلك لكم دا # من الآن وعلی الدوام ما دمتم على الکفر. 


م6 نی داس مور 


لح نیلوا با وَمَتہہ © حتى للغاية» أي: إلى غاية أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك 


له» بالإيان بوجوده وربوبيته وألوهيته وآس‌ائه وصفاته وشرعه وتعبدوه وحده. 


اس ےر 44 ہی او ہی ی ؟ يي 0 5 
#إلا قول اترزهم لایه لاَمْتَغْفرنَ لك ٭ «ل۷» آداة استثناء و(قول) مستثنى منصوب 


سے 


آي: لا ول بهم لذي آزر لسن لك 4 فليس لكم فيه أسوة. أو لا تتأسوا 

قال الطبري': «إلا في قول إبراهيم لأبيه لسن لَك 4 فإنه لا أسوة لکم فيه 
في ذلك. لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه 
عدو لله» فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه). 

كما قال عز وجل: # وما کات اسَْيَعْفَارٌ رهم لابه إلا عن مَوْعِدَةٍ وعدما 


سے سے 3 
ےر ا 6 AG‏ 7 
و مس له و مور هه نر یت حبر 


اه فلما ین له ان عو الو ترا منه ون تراھب لاو یمه [التوبة: ۱۱5]. 


وعن ابن عباس- رضی الله عنهی|- قال: «ما زال إبراهيم یستغفر لأبيه" حتی 
مات» فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه76"). 


وفي هذا دلالة على فضل نبينا محمد بيه على إبراهيم وعلى سائر الأنبياء عليهم 


و 


السلام- لأن الله آمرنا بالاقتداء به اة مطلقاء فقال تعالی: وم عاتن اَل فخ وة 


(۱) في «جامع البیان» ۲ ۷ ه. 
(۲) كما قال تعالی عنه أنه قال: # واعفر لای کانمن لسن )€ [الشعراء: .]۸٦‏ 
(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۲/ ۳۲۰۳۰ وابن أبي حاتم في «تفسبره» /٦‏ ۰۱۸۹۰۱۸۹6 


سورة المتحنة الایات: ‏ - > 


شہ یت رس 
سر املك لك هن اع ہم حاليه و(ما) نافیة أي رود 
لك من الله من شىء. 

وامن» في قوله: #ين شیو زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى 
واثیء» نكرة ٤‏ سیاق النفي فتعم أي شيء٠‏ آي: وما أملك لك من اللہ أي شی ء مها 
كان صغيرًا أو كبيرًاء قلیلا أو كثيرًاء لا هداية ولا غير ذلك» ولا آقدر على شيء من 
ذلك. وإن) المالك لذلك كله والقادر عليه هو الله عز وجلء كما قال عز وجل: ألا له 
لى وال 2 € [الأعراف: .[٤‏ 

فأين من هذا الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء» يطلبون منهم جلب النفع ودفع 
الضرء وإبراهيم خليل الرحمن يعلنها صريحة لأبيه وأقرب الناس إليه: #وما اَمَك لَكَ 


کا قال عز وجل لنبینا محمد 2 سيد ولد آدم: #إقل لا مك نمی تَنَعَا ولا را 


ص 
7 مہ سرح مر بت 


01 ول كرت الم کت تستترت ین الحا وما E‏ راد 
نذِير وهی لو وود * [الأعراف: ۱۸۸]ء وقال تعالى: قل لصا َدعو 59 ۳ 
دا قل إن لا املك لک ضرا ولا دا € [الجن: ۲۱۰۲۰]. 

نسالك اللهم الحداية للحق والثبات عليه إلى أن نلقاك. 

بنا عك توا ویک أا ویک الْمَصِيرُ 4 هذا إلى قوله: نک أت الم اک که 
من تمة کلام ابراهیمعلیهاسلام واللین معه بعد ان اعلتوا ابا من قومهم ومن 
معبوداتهم واظهروا العداوة والبغضاء هم ما داموا على الشرك. 

را ۹ء آی: يا ربناه خالقنا ومالكناء والتصرف فینا. 


و 


ہے 
6 
عم 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


سے ۲۰۰ 
يك توت ۹ء أي: عليك اعتمدناء وإليك فوضنا آمورنا في جلب النفع لنا ودفع 
الضر عنا مع تام الثقة بك والبراءة من حولنا وقوتنا. 


ويك نت که أي: واليك تبنا ورجعنا. 


طوَالَيك امسر أي: واليك وحدك الرجع وا ال والنقلب والعاد في الدار 


الآخرة وفي جمیع الأمور. 

لرا لا تایه أي: يا ربنا لا تصيرناء فة لِلَدِينَ کرو 4 والفتنة: الابتلاء 
والامتحان» وتكون في الخير والشر» کا قال عز وجل: بل بر ورف > 
[الأنبياء: ۳۵]. 

والعنی: يا ربنا لا تصيرنا فتنة للذین كفرواء بأن تسلطهم علینا بالقتل والاذی» أو 
بآن نوالیهم ونوادهم فیکونوا سببّا في فتنتنا عن دینناء أو بظهورهم علینا فیظنوا آم 
على حق ونکون فتنة للهم. 

#وَأَغْفْرٌ لا ربا أي: واغفر لنا يا ربناء بستر ذنوبنا عن الخلق والتجاوز عن 
عقوبتها- کما جاء في تقرير الله عز وجل للعبد المؤمن بذنوبه وقوله- عز وجل-: «آنا 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم72١2.‏ 

تک أت الم الک ب۹۴ «العزيز» و«الحكيم) من أسماء الله - عز وجل - كل منھم| 
على وزن «فعیل»» يدل «العزیز» على أن له عز وجل العزة بأنواعها الثلائة: عزة القه 
وعزة القوة وعزة الامتناع. 

ویدل «الحكيم» على أن له- عز وجل- ا حکم بأقسامه الثلائة: الحكم الكوني. 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وأن له الحكمة» بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة 
الصورية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة المتحنة الایات: ٦-٤‏ 


ا 

وقد أكد عز وجل کال عزته وحكمه وحکمته- إضافة إلى کون هذين الاسمين 
جاءا على صيغة المبالغة ب «آن» ال کدی وبكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير 
الفصل «أنت». 

وناسب ختم الاية بقوله: نک نت ام الم € مع أنه يلي قوله: #واغفر لا 
رت #- - والله أعلم- ليناسب قوله قبل ذلك: ٭ ریا لا علا فة لت کرو 4 . 

کے سس 2 7 رع لم مسر کے کک مجر هم مج و 
لد کان لک فم أ رم جوا له لو اضر ومن وا فان | 2 
کڈ 4 


جس ہم 


م مسر 


هذا تأكيد لا سبق في قوله: 2د كانت لک سوه حَسَنَة اژاهیم رات مع 4 الآية. 

ہی في قوله: مد کان که للقسم و«قد» للتحقیق» ا والله لت كَانَ لہ يم 

کح حَسَنَةَ 4 فتکرار هذه الجملة تأکید وتصدیرها بالقسم تأکید 

نت هنا: «كان» وفي الاية الأولى «کانت» وذلك- والله ۴ للتتصیص في 

الآية الأولى على أن هم بإبراهيم والذين معه أسوة حسنة في البراءة من الکافرین. 

وأما قوله في الآية الثانية كن 4 ففيه إشارة إلى أن لهم فيهم أسوة عامة في طاعة الله 
تعالى وترك معصيته. 

کان یرما أله » «لن» جار ومجرور بدل من قوله: «لکم». 

وامّن) اسم موصولء آي: للذي يرجو ثواب الّی ویخاف عقابه. قال تعالى: م 
لح لا ون ِل واا [نوح: ۱۳] آي: لا تخافون لله عظمة. 

ون لاخ آي: ویرجو الثواب في الیوم ال خر ویخاف العقاب. 

والیوم الاخر: یوم القيامة؛ لانه لا يوم بعده» فاخر ليلة من الدنیا صبیحتها یوم 
القيامة. 


ê. 


وي قوله: لمن کان جوا 21 الوم اضر * تأکید وتبییج أيضا لأخذ القدوة من 


کک عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


إبراهيم والذين معه نی البراءة من الکافرین وآن من كان یرجو الله واليوم الآخر لا بد 
أن یکون کذلك. 

وقرن- عز وجل- بين رجائه والیوم الاخر- كا یقرن عز وجل كثيرًا بين الایمان 
به والیوم الآخرء لأن الیوم الآخر یوم الحساب والجزاء على الأعمال وهو من أعظم ما 
يحمل الإنسان على العمل ومحاسبة النفس. 

ومن يول 24 أي: ومن يعرض عن طاعة الله- عز وجل- وأمره ونیه بقلبه 
وجوارحه» وقوله وفعله. وذلك بموالاة الكافرين وغير ذلك. 

ان اللہ هو مد » «الغني»» و«الحميد» كل منهما من أساء الله عز وجل على 
وزن «فعيل»» يدل «الغني» على كيال وسعة غناه» وأنه غني عن خلقه کما قال عز وجل : 

وس کفر فان الله عي عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالى: #وريّلك امن ذو 
اي # [الأنعام: ۱۳۳] وقال تعا ی: و من کفر فان رف عق كرتم € [النمل: ]4٠‏ وقال تعالى: 
و یوب : إنَّ أله لغ عَنِ امین 4 [العنکبوت: ٦]ء‏ وقال تعالی: ‏ إن 
کا فیک اللہ ع مک ولا رضن لعمادہ لکش وان کنو کہ کم € [الزمر: ۷]. 

وقال عز ۷ في الحديث القدمي: (یا عبادي لو آن آولکم وآخرکم وانسکم 
وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي لو أن 
آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من 
ملكي شيئًا. يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني» فأعطيت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص الخیط إذا 
أدخل ال 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۲۵۷۷ والترمذي في صفة القيامة ٢۹٢۲ء‏ وابن ماجه في الزهد 


۷ - من حدیث أبى ذر- رضی الله عنه. 


سورة الممتحنة الآيات: E‏ 
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وید يدل على آنه- عز وجل- الحمود على کرمه وجوده» وفي جميع آقواله 
o 5 7 742‏ رت امامت 4 
وا حمد: وصف المحمود بصفات الکمال مع المحبة والتعظيم. 

وقد قرن عز وجل بین اسمیه «الغني» و«الحميد» في مواضع عدة من القرآن 
ھی ارہ وس ار ی ی 

قال تعالی: #واعلموا ان الله ع د € [البقرة: ۷٦۲]ء‏ وقال تعا ی: وان أله عم 
جیا € [النساء: ۰]۱۳۱ وقال تعا ی: فان تكفروا انم ومن في رض جِيعًا فارگ الله لغ 
حِيدٌ 4 [إبراهيم: ۸]ء وقال تعا ی: لوت الله لهو الع اليد ٭ [الحج: ٦٤٦]ء‏ وقال 
تعالی: وم کم فلن أله عي مد € [لقان: ۱۲]. 


کے رم صحس 


وقال تعالى: إن الله هو ايد 4 [لقمان: ۲۰ وقال تعالی: #واله هو ال 


ھ ہے 


الحميد که [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: #ومن بت 1 الله هو هر الع ايد ٭ [الحديد: ۲6 


ع 


المتسنة: 3]» وقال تعالى: «فکنوً رارق امه وأ عي يد4 [التغابن: 1]. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ ينبغي أن يكون للمؤمنین قدوة حسنة في ابراهیم عليه السلام والذين معه من 
المؤمنين في إخلاصهم العبادة لله- عز وجل- وبراءتہم من قومهم الشرکین ومن 
معبوداتہم وکفرهم بهم وإظهار عداوتہم وبغضهم لمم بدا حتی يؤمنوا بالله ویوحدوه؛ 
لقوله تعالى: ٭ضد كانت لك اسو حستۃ که 

۲- لا یتأسی ولا یُقتدی بابراهیم عليه وحم في استغفارہ لأبیه وهو مشرك؛ لأن 
الاستغفار للمشركين لا بیجوز وإنم| استغفر إبراهيم عليه السلام لابیه عن وعد له 


سرج سے 


بذلك. فلا تبين له عداوته لله واستمراره على الشرك ترا منه؛ لقوله تعال ی: لا ول 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


۳- أن الحداية بيد الله فهو هدي من یشاء بفضله ویضل من يشاء بعدله وطذا قال 
إبراهيم عليه السلام خلیل الرهن لابیه: وم أَمَلِكَ اك لك من ال من سىء . 

- إثبات ربوبية الله- عز وجل- ا لخاصة لأوليائه المؤمنين- وتشريفهم بها؛ لقوله 
تعای: رت ٭4. 

-٥‏ وجوب إخلاص العبادة لله وحده والتوکل عليه والانابة إليه آسوة بابراهیم 
عليه السلام والذین معه؛ لقوله تعالی: دبا عك توا وک نت 4. 

- أن المصير والمرجع والاب وا ال إلى له - عز وجل- فيجازي كلا بعمله؛ 
لقوله تعالى: 'وَإِلِكَ الْمَصِيرٌ 4. 

۷- مشروعية سوال الّه- عز وجل- السلامة من فتنة الذین کفروا نی الدين أو القتل 

أوغير ذلك» وسواله الغفرة؛ لقوله تعالی: رسا لا جعلنا ]تد للذ کفروا وآغفر لا رتا که. 
- [ثبات اسمين من آسیاء الله وهما «العزیز» و«الحكيم» وأن له عز وجل العزة 
التامة» وا حکم النافذ» وا حکمة البالغة؛ لقوله تعالى: لتك آنت ار اكير 4. 

۹- تأکید وجوب آخذ القدوة من إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه في براءتهم من 
قومهم الشرکین ومعبوداتهم لمن كان یرجو الله والثواب یوم القيامة» وذلك تعظيًا لخطر 
الشرك وتحذيرًا منه؛ لقوله تعالى: #لقذ کان لک فی اسو دی مت ی ان : جوأ الله والوم 
اضر . 

۰- التهدید لمن تول وأعرض عن طاعة الله وخالف آمره ووالى آعداءه» وبيان 
غنی الله- عز وجل- عنه» وأنه سبحانه الغني عن خلقه؛ لقوله تعالی: #ومن بول ون 
هو ان لیذ . 

-١‏ إثبات اسمين من آسیائه- عز وجل- وهما «الغنی» و«الحميد» وأنه سبحانه 
الغني عن جميع الخلق الغني لهمء الحمود في کرمه وجوده. وني جميع آقواله وأفعاله 


سورة المتحنة الایات: ٦ ٤‏ 


9 سے 


الستحق للحمد وحده؛ لقوله تعا ی: فان الله هو ال لیذ 4. 

۲- في اقتران اسمیه عز وجل «الغني» و«الحمید)» کال إلى کمال وأنه سبحانه 
الحمود ل غناه. 

-٣۳‏ أن الغنى إذا م يصاحبه جود وکرم وبذل منه حمد عليه صاحبه فلا قيمة له 
بل هو نقمة ووبال على صاحبه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


قال الله تعا ی: (٭ عى اجه یاب ۱ مود واه مه واه 
ی سيو الله عن ین ل بوک في الین ور مور من یرک أن بور 


وتشیطوا للم اد آله ع EP‏ الله عن الین قادلوڈ ۳1 وم 7 
۳ بس ھڑوا عل لراک أن تورم ومن بكوم اوک هم اللموت ©4 . 
نهی الله عز وجل في الایات السابقة عن موالاة الکافرین وموادتہم- مطلقا- وحیث 
إن ترك موالاة الکافرین إذا کانوا من الأقربين آمر لیس بالسهل على النفوس ۸ یقنط عز 
وجل المؤمنين» بل فتح لهم باب الرجاء في یمان هؤلاء الكافرين فتعود الودة بینهم وبينهم 
فقال عز وجل: #عمى الله أن مجعل يسك وبین انیت زین عادیثم نهم مودة 2 و ی ال ور يحم . 
ثم بین عز وجل من لم يتناوهم النهي من يجوز الر فساط إليهم وبرهم من الکافرین 
ومن لا تجوز موالاتبم مطلقا في الآيتين بعد ذلك. 
قال ابن القیم''٭: «لما نہی الله سبحانه في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار 
أولياء» وقطع الودة بينهم وبينهم» توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة 
والمودة» فبين اللّه- سبحانه- أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك. 
بل هو الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شیء وإنا المنهي عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودة». 
قوله: ### عسى الله أن مجعل ينكد وین ال عَادَيُم ینم مودّه4. «عسى» للترجي 
بالنسبة للمخلوق- کا قال الشاعر: 
عسی الكرب الذي أمسيت فيه يكونوراءه فرج قريب 
وقال الآخر: 


(00 


(۱) انظر «بدائع التفسير» /٤‏ "477. 
(۲) البيت طدبة بن خشرم. وهو في «ديوانه) ص٤‏ ۵. 


سورة الممتحنة الآیات: ٩-۷‏ 


۷ ے 
عسی فرج يأني بے الله إنه له کل یسوم فی خلیقدے مر 
فیکون الراد بالرجاء هنا ما یقوم في قلوب الخاطبین: أي: يرجى أن الله يجعل 

بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أو ترجون أن الله يجعل بینکم وبينهم مودة 

ويحتمل أن هذا وعد من الله عز وجل أن يجعل بينهم وبين هؤلاء الكفار مودة بأن يسلم 

هؤلاء الكفار. وتكون «عسى) هنا بمعنى الوعد من الله عز وجل بذلك. 
قال ابن عباس رضي الله عنهیا: (عسی من الله واجبة۲(۷'. 
والمعنى: عسى الله أن يجعل بينكم أا المؤمنون وبين كفار مكة الذين نیتم عن 

موالاتهم وموادتهم وأمرتم بعداوتهم مودة» وذلك بأن يسلمواء وهكذا حصل فآمن 

كثير من أهل مكة يوم الفتح وقبله وبعده» منهم أبو سفيان وغيره. 

الإيهان في قلوب كثير من الکفارہ کا قال تعالى: فڑاؤمن کان ما یه وَجَعَلْنَا لم 

ورا می بو في آلتّاس ‏ [الأنعام: »]١77‏ ومن ذلك قدرته عز وجل على التأليف بین 

القلوب المتنافرة والمتناحرة» کا قال تعالى: #واذ کرو نعمت اللو علیکع لد كن اعداء فلت 


بين قلوب صبحم بنعمیهه | عونا که [آل عمران: ۰۲۱۰۳ وقال تعال: هو ال 027 


() البیت لحمد بن إساعيل» کم في حاشية «شذور الذهب» ص ۲۵۱. 
(۲) آخرجه البیهقی في سننه /٩‏ ۱۳ 
(۳) آخرجه البخاري في الغازي- غزوة الطائف ۰4۳۳۰ ومسلم في الزكاة- اعطاء المؤلفة قلوبهم 2٠١51١‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


A= 
وقد جمع الله الشتيتين بعدما یظنان كل الظن أن لا تلاتب(۱)‎ 

وطذا فان من الحكمةء بل من المأمور به شرعا: ألا يفرط الانسان بالعداوة ولا 
بالمحبة. وی الحديث: «أحبب حبيبك هوئا ماء فعسی أن یکون بغيضك يومًا مك 
وأبخض بغيضك هو ا ماه فعسی أن یکون حبيبك نيرما کک " 


واه ور تج 4 آي: ذو الغفرة التامة» والرحمة الواسعة» ومن مغفرته عز وجل 
ورجته أن یغفر لمن تاب من الومنین وی رمھم؛ وآن هدي من یشاء من کفار مكة 
وغبرهم للایمان» ویغفر شم ما قد سلف. کا قال عز وجل: ۴ قل لِبَِيِنَ ڪَفروَاً إن 
ينهو حمر لهم ما فد سلف € [الاننال: ۳۸]. 
ایتک الله عن آلزین لم بوک في این 4ء «لا» نافية» آي: لا ینهاکم الله عن 
الذين لم یقاتلوکم لاجل دینکم وبسببه. 
ور رجوگ من درک ۹ء أي: ولم یضطروکم إلى ا خروج من دیارکم لأجل دینکم 
آیضا. 
لن موہ 4ء آي: تحسنوا إليهم وتصلوهم. 
وتقیطراً رم 4» أي: تعدلوا إليهم ومعهم. من «أقسط» الرباعي» بمعنی: عدل 
وأنصف. 
و«أن» والفعل بعدها في قوله: لن يروش که ف تأويل مصدر في محل جر بدل من 
قوله: الین لم يعو > 


وأحمد 4۲/6 - من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم- رضي الله عنه. 

() البيت لقيس بن الملوح «مجنون ليلى» انظر «ديوانه» ص ۱5 ۳. 

(۲) أخرجه الترمذي في البر- الاقتصاد في الحب والبغض ۱۹۹۷- من حديث علي بن أبي طالب- رضي الله 
عنه. وقال: «حدیث غريب. وصحح وقفه على علي رضي الله عنه». 


سورة الممتحنة الآيات: ٩۷‏ 


=۹ 

والتقدیر: لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين من الکفار وم يخرجوكم 
من دياركم ولا عن الاقساط إلیھمء كالنساء والضعفة وغيرهم» أي: لا ينهاكم الله عن 
الإحسان إليهم وصلتهم. 

قال تعالى في الوالدين المشركين: # وَإِن جلهداك ع أن تشك ی ما لیس 
لم قلا تمه واه E‏ معروفا؟ [لقمان: ۱۵]. 

وعن أساء بنت أبي بکر- رضي الله عنهیا- قالت: قدمت آمي وهي مشركة في 
عهد قریش إذ عاهدواء فأتيت ت النبي کف فقلت: يا رسول الله» إن آمي قدمت» وهي 
راغبة ۲ أفأصلها؟ قال: (نعم صلی آمك»(. 

وفي رواية «قال ابن عبينة: فأنزل الله تعالى فيها: # لا بتک له عن لین لم یوم في 
الین 70" . 

و نو لاوا ار بر جب عليكم. 

کا قال تعلل: ولا مت سان َو آن صَدُوكُمَ عن المچد اراي أن 
تعَتّدوا # [الاندة: ٢]ء‏ ۳۹ تعال: ول يج رمڪ سان فو کر 2 اپ یلوا 4 
[الائدة: ۸ ]۰ 

فالعدل واجب مع کل آحد. والاحسان مشروع لکل ذي کبد رطبة حتی للکلاب 
فعن أبي هریرة- رضي الله عنه- أن النبي و قال: «بینا رجل بطریق اشتد عليه العطش 
فوجد بئراء فنزل فیها فشرب. ثم خرج» فاذا کلب بلهث يأكل الثرى من العطش فقال 


)١(‏ أي مشر كة. 

(۲) آخرجه البخاري في افبة- الهدية للمشرکین ٢٢٦۲ء‏ ومسلم في الزکاة- فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين ۰۱۰۰۳ وآبو داود في ال زکاة ۸٦٦۱ء‏ وأحمد /٦‏ ۳66 ۳6۷. 

(۳) آخرجها البخاري نی الأدب- صلة الوالد الشر ك ۵۱۳۳. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


= 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر» فملاً خفه 
ماء» فسقی الكلب» فشکر الله له» فغفر له قالوا: يا رسول الله» وان لنا في البھائم 
لأجرًا؟ فقال: انی کل ذات كبد رطبة أجر»'. 

ويؤخذ من الاية الرد على الغلاة من ا خوارج وغيرهم الذين يستبيحون دماء 
وأموال مخالفيهم من المسلمين. وقد قال كَكلِ: «إياكم والغلو نی الدين فانیا أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين»"'. 

ویؤخذ من الاية سماحة الدين الإسلامي في معاملة الآخرین. 

ولهذا لما قبل له كَِ: ادع على المشركين؟ قال: (إني لم أبعث لعانا وإنم| بعثت 
رحجة)00. 

ولا استأذنه ملك الحبال أن يطبق على أهل مكة الأخشبين- جبلين بمكة- قال: 
ابل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعًا)7؟2. 

ودعا َيه لقومه وهم يوقعون به وبأصحابه صنوف الأذى فقال: «اللهم اغفر 
لقومي فإنہم لا يعلمون»27. 

ولهذا اعتذر نوح عليه السلام عن الشفاعة بسبب أنه دعا على قومه فقال: رب لا 


ك2 


در عل رض من الکفرن ) دارا # [نوح: 7 


(۱) آخرجه البخاري في الظام والغصب 555 ۰۲ ومسلم في السلام ٢٢٢۲ء‏ وأبو داود في الجهاد ۹ 

(۲) آخرجه النسائي فی مناسك الحج ۳۰۵۷- من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۲۵۹۹ - من حدیث أبي هریرة- رضي الله عنه. 

(4) آخرجه البخاري في بدء ا خلق ۰۳۲۳۱ ومسلم في الجهاد والبر ۱۷۹۵ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۵) آخرجه البخاري في الانبیاء ۳۷۷٦ء‏ ومسلم في الجهاد والسير ۱۷۹۲ء وابن ماجه في الفتن 5٠7٠5‏ - من 
حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


)٦(‏ سبق تخريجه. 


سورة الممتحنة الایات: ٩-۷‏ 


= 

ولا دخل يا مكة فاتحا من را امن أهلها وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»۲۲۳. 

مع ما لقيه منهم ئة من المحادة والعناد والاذی. 

وزار 285 الغلام اليهودي الذي كان يخدمه لما مرض. وقعد عند ات وقال له: 
«أسلم). فنظر إلى أبيه» فقال له آبوه: آطع أبا القاسم ان فأسلی فخرج ات پا وهو 
يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»"'. 

وجلس ا خلیفة الراشد علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- يتحاكم مع اليهودي الذي 
وجد درعه عنده إلى القاضی شريح ول يكن لدى علي - رضي الله عنه- بينة» فقيل له يحلف 
اليهودي ويأخذ الدرع فقال: هو وذاك فلا رأى اليهودي أن خليفة المسلمين تحاكم معه 
إلى القضاء اعترف بأن الدرع لعلي- رضي الله عنه- وأعلن إسلامہ!۳'. 

وذبحت شاة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء في أهله» فلا جاء قال: أهديتم 
لحارنا اليهودي؟ أهديتم خارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله 95 يقول: «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سيورثه)7؟2. 

وكان لعبد الله بن المبارك جار یہوديء فأراد أن يبيع داره» فقيل له: بكم تبيع؟ 
قال: بألفين. فقيل له: هي لا تساوي إلا آلفا. قال: صدقتم» ولكن ألف للدار وألف 
لحوار عبد الله بن المبارك. فأخير ابن البارك فدعاه وسأله» قال: عل دين. فأعطاه ثمن 
الاو قال لا 


(۱) آخرجه البيهقي في «سننه» ۱۱۸/۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر «السيرة النبویة» /٤‏ ۵۵. 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز ۰۱۳۵۲ وأبو داود نی ا جنائز ٠465‏ - من حديث آنس- رضي الله عنه. 

(۳) انظر «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص١۱۸-‏ ۱۸۵. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الأدب الفرد ص۵۸ (۱۲۸)ء وآبو داود في الأدب ۵۱۵۲ والترمذي في البر 
والصلة ۰۱۹۶۳ وقال: «حدیث حسن غریب». 

)٥(‏ انظر: «تذکرة أولي النهی والعرفان بأيام الواحد الدیان وذکر أحداث الزمان» ۰۲۷۲/۵ «موسوعة 


- 

وہہذا ا خلق وهذا العدل والسم)حة فتح المؤمنون من سلف هذه الامة قلوب الناس 
للإسلام. 

لن الہ بُ قيطي أي: إن الله يحب المقسطين الذين يعدلون فيا لهم 
وعلیهم. وفي حكمهم بین الناس» كا قال پل «إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)217. 

قوله تعالى: اا يتح الله عن الین مكلوح في الین واخی وک من یدرک وظهروا عل 
اك أن توم ومن يولم مک هم الو . 

في هذه الآية تصريح با فهم من الآية قبلها وهي قوله: « لا دک ال 
رن الین 4 الآية» وتأكيد للنهي في قوله في مطلع السورة: «لا دوا عدوی وعد 
ی ۹ء وحصر للنهي فيها في النهي عن موالاة الذين قاتلوهم في الدين وأخرجوهم 
من ديارهم وظاهروا على إخراجهم. 

قوله: ویک الہ عن ان لوك «نا» أداة حصرء أي: ما ينهاكم الله إلا عن 
الذين قاتلوكم من أجل دينكم. 

وظھروا علع حراس * المظاهرة: المعاونة» أي: عاونوا وساعدوا على إخراجكم. 

قال تعالى: #وإن تظهرا علّے فان الا 

#أن وهم که «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بدل من قوله: 
طالْنَ لو أي: عن تولیهم» أو عن موالاتبم ومناصرتهم» وعن أن تكونوا لهم 
أولياء ونصراء. 


عَنْ اَل 


2 هو مَوَلله 4 [التحریم: ٤]ء‏ آي: وان تعاونا عليه. 


الأخلاق والزهد والرقاتق» ۱/ ۳۸۳. 
(۱) أخرجه مسلم في الامارة ۱۸۲۷ والنسائي في آداب القضاة ۵۳۷۹ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه|. 


سورة الممتحنة الایات: ۷۔ ۹ .- 
ومن کول ویک هم اللہ نچ الواو: استئنافية وامن) شرطية» «یتوهم) فعل الشرط. 

وک هم سوت جواب الشر ط واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. 

والاشارة في قوله: وليك4 للذين یتولون الکافرین من الومنین» وآشار إليهم 
بإشارة البعید؛ تحقيرًا لأمرهم. 

ويحتمل أن يراد بالإشارة نفس الکفار» ويحتمل أن يراد مها الطائفتین معًا الكفار 
ومن یتولاهم من المؤمنين فالکفار ظالون. کما قال عز وجل: #والکفرون هم الیو که 
[البقرة: ۲۰۶]» ومن والاهم فهو منھم؛ کما قال عز وجل: # یناما ادن >امثواً لا سدوا 
ایرد اسر آزیه ممم آزیاه بع ومن بتکم يكم که میم إِنَّ آله لا دى القوم 
القلیلمییَ 4 [الائدة: ۵۱]. 

وقد أكد وصفهم بالظلم بکون الجملة اسمية معرفة الطرفین وبضمير الفصل «هم». 

والظلم: التقص قال تعال: كاتا لبي كت اھ ولد َي هی [الكهف: 
۳ أي: وم تنقص منه شيئاء وهو وضع الشیء فی غير موضعه على سبيل العدوان. 

وهؤلاء المذكورون» وضعوا الولاية في غير موضعها وخالفوا أمر الله. 

وأظلم الظلم الشرك بالله قال تعالى: رک الک لظم عَم 4 [لقمان: ۱۳]. 

وإنها كان الشرك أظلم الظلم؛ لأن حق الله- عز وجل- أوضح الحقوق وأبينها؛ خلق 
ورزق وأنعم علينا بسائر النعم» فمن صرف حق الله وهو العبادة لغير الله فهو من أظلم 
الظالمين. 

الفوائد والأحكام: 

۱- ترجية الله عز وجل للمؤمنين ووعده لهم بأن يجعل بينهم وبين من عادوهم من 
آهل مكة بسبب كفرهم مودة» وذلك بأن یمن هؤلاء الكفار أو بعضهم فتعود الموالاة 
بينهم» وهكذا حصل؛ لقوله تعالى: # # عی الله أن حعل یکر و الین عادیشم هم موده 4. 

۲- تأكيد عدم جواز موالاة ومودة الكافرين. 
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۳- إثبات قدرة الله- عز وجل- التامة على كل شيء» ومن ذلك تقليب القلوب 
وإدخال الایمان في قلوب كثير من الکفار؛ لقوله تعا ی: ون بر 

؛ - إثبات مغفرة الله- عز وجل- ورحمته. الواسعتین؛ وطذا هدى كثيرًا من 
المشركين إلى الإسلام بمغفرته و رحمته؛ لقوله تعالی: وال مور تح 4. 

-٥‏ وجوب الإقساط والعدل مع الكفار غير المحاربين من لم یقاتلوا المؤمنين» وم 
يخرجوهم من ديارهم» وجواز الإحسان إليهم وبرهم بل ذلك ما یوجر عليه؛ لقوله تعالى: 

فلمن أقام منهم في بلاد المسلمين حرية المعتقد وسلامة دور العبادة» وحرية مارسة 
عباداتهم» لکن يمنعون من إظهار طقوس عباداتهم» ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو 
ذلك في الأسواق. 

ماشو رت سو سا کو مس ہو ےت برقم 
والاحسان إليهم. 

-٦‏ الاحتراز من أن يفهم من النهي عن موالاة الکافرین عدم البر والاقساط لمن م 
یقاتلوا المسلمين ولم ب خرجوھم من دیارهم. 

۷- إثبات المحبة لله- عز وجل- وآنه يحب القسطین العادلین؛ ونفي محبته عن 
الظالمين الجائرين؛ لقوله تعا ی: إن الله مب الْمَقَيِطِينَ4. 

۸- تأکید وحصر النهي في الوالاة في النهي عن موالاة القاتلین للمومنین في الدین 
المخرجين لحم من دیارهم الظاهرین على |خراجهم؛ لقوله تعالی: لا کم ال عَيْ 
الین فلوم فی القن وجو سكم ین ویرک وهروا ع بغرایک 4. 

۹- التحذیر من موالاة الکافرین الظالین للمؤمنین في قتا مم هم و|خراجهم من 
دیارهم وآن من والاهم فهو ظالم مثلهم؛ لقوله تعالی: ومن یو وک هم یوت ». 


سورة الممتحنة الایتان: ۱۱۰۱۰ 


قال الله تعالى: یا الین اموأ مس کم المژیکث مُهديرت فَامجِوهھ الله امه 
لک فان لمسموهن میتی فلا موشن إل الکنا یل شا م مر ن فرشم کا نا 
لا جع یآ ینز ی رو یک م لاف رم مسا 
ر سا و یم له( کب تیک رل کار 
ب کارا اد دحب ت آزوجهم من ما افوا وا لله ه ایی نم بو مو 4 . 
سبب النزول: 
عن مروان بن الحكم والمسور بن خرمة- رضي الله عنها قالا: «لما كاتب رسول 
الله وا سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة» وكان في| اشترط سهيل بن عمرو 
أنه قال: لا يأتيك منا أحد وان كان على دينك الا رددته إلیناء وخليت بیننا وبينه» فرد 
رسول الله ئ4 آبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمروء ول يأت رسول الله 
لا أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلّاء وجاءت المؤمنات 
مهاجرات: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ونسوة أخرء فأنزل الله تعالى: أيه ليبن 
منوا ڌا جاه سم المویکث مهنجرات ام سیب بوصم الکوافر 21704 . 
قوله: دا کم الیک مجرت #» آي: إذا جاءکم النساء الومنات 
مهاجرات. والهجرة هي: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي واجبة إذا كان 
الانسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر. 
ونما يؤسف له أنه قد انعكس ا حال فأصبح المسلم في بعض البلاد الإسلامية لا 
يستطيع أن يظهر شعائر دینه» بين| يستطيع ذلك في كثير من بلاد الكفر - والله المستعان. 
وا هجرة من مكة كانت واجبة قبل فتحهاء أما بعده فقد صارت دار إسلام. قال 


(۱) أخرجه مطولا- من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم- البخاري في الجهاد- المصالحة مع أهل 
ا جرب وكتابة الشروط ۰۲۷۳۱ ۰۲۷۳۲ وابن اسحاق في السيرة انظر «السبرة النبویة» لابن هشام ۳۳۱/۳ 
والبیهقی نی ا حزیة ۰۲۱۸/۹ وأخرجه مختصرًا آبو داود في الجهاد ۰۲۷۲۱۲۰۲۷۲۵ وأحمد /٤‏ ۳۲. 
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يكِ: «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونیة»۱۳ أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ 
لانها صارت دار إسلام» وله ا حمد والنة. 

تمد ۹ء أي: اختبروهن» وذلك بسوافن عن سبب خروجهن» وهجرتهن 
وتحليفهن إن احتیج إلى ذلك؛ لیتبین صدق ایمانهن؛ وغذا قال بعده: إن عون مت 
فل َو رل الْکار 4. 

فعن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس: كيف امتحان رسول الله اة النساء؟ 
قال: «كان یمتحنهن: بالله ما خرجت- من بغض زوج؟ وبالله ما خرجت- رغبة عن 
آرض إلى آرض؟ وبالّه ما خرجت- التماس دنیا؟ وبالله ما خرجت- الا حبا لله 


ا 
وروي أن الذي كان يحلفهن عن آمر رسول الله ية له عمر بن ا خطاب رضی الله 
ع 


< دا رح س 


لين موصن میت 4ء آي: فان علمتموهن صادقات في إیم|نہن؛ وفي هجرتهن. 
خرجن حبا لله ورسوله» وفرارًا بدینهن- حسب ما یظهر لکم- إذ لا بطلع على 
البواطن إلا الله عز وجلء كما قال تعالى: وال آعلم ایمیک [النساء: ۲۵]. فليس لنا 
إلا الظاهرء ومر السراثر إلى من یعلم السر وأخفى. 

وفي الحديث «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 


كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر [لیه»1*. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۲-۵۷۵ ۵۷. 
(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۸/ ۸ء 

(4) سبق لقره 


سورة الممتحنة الایتان: ۱۱۰۱۰ 


لکن قد یستدل بها یظهر من الأقوال والافعال على ما في الباطن. 
وطذا قال ا حافظ ابن كثير في کلامه على الایة: إن علمتموهن میت فلا ترحمو 
الکنار 4 قال(۱: «وفیه دلالة على أن الایان یمکن الاطلاع عليه یقینا». 
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قلا رموه إلى الکنار 4 أي: فلا تردوهن إلى آزواجهن الكفار. 

وإذا كانت المتزوجة لا ترد إلى زوجها فمن باب أولى أن لا ترد غير المتزوجة. 

فهذه الآية خصصة ما جاء في صلح الحديبية من الشرط: «على أن لا يأتيك منا 
أحد» وان كان على دينك إلا رددته الینا». 

وهذا لما جاءت آم کلثوم بنت عقبة بن أبي معیط- رضي الله عنها- مهاجرة بعد 
هذا الصلح وبعد نزول هذه الآية لم يرجعها رسول الله يي وكذا غيرها من النساء 
اللاي هاجرن في تلك الدة. 

تلا هن للم 4ء ي: لا هن يحللن لهم وقد آمنّ وهم كفار. 

«ولا هم لو كن 4 أي: ولا هم يحلون ههن وهم كفار وهن مؤمنات. فلا تحل 
مؤمنة لكافر» ولا يحل كافر لمؤمنة» کا قال عز وجل: #إوّلا نكا المترکین حى 
منوا [البقرة: ۲۲۱]. 

فحرم الله عز وجل بہذہ الآية المؤمنات على الشرکین» وکان جائزا في أول الاسلام 
أن يتزوج المشرك الومنة. وكانت زينب- ابنة النبي كَل تحت أبي العاص بن الربیع» 
وكان مشركاء فأمره الرسول ية بعد نزول هذه الآية أن يبعث مها إليه» فأقامت في المدينة 
بعد وقعة بدر إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع فردها إليه رسول الله و 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «ولما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت 
زينب في فداء أبي العاص بال» وبعثت ت فيه بقلادة لما كانت عند خديجة آدخلتها ہا على 


۸ في اتفسبرہ۸۱/‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


سے |۱۲۱۸ 
أبي العاص. قالت: فلا رآها رسول الله و رق لها رقة شديدة» وقال: «إن رآیتم آن 
تطلقوا لما أسيرهاء وتردوا علیها الذي طا»؟ فقالوا: نعم. وکان رسول الله لا أخحذ 
عليه أو وعده أن يل سبيل زینب إليه. وبعث رسول اللہ 92 زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار» فقال: «کونا ببطن يأجج حتى تمر بکما زينب فتصحبانها حتى تأتيا بها»7١2.‏ 

فلا قدم أبو العاص مکة وق له بذلك وصدّقه فیم| وعده» فبعثها إلى رسول الله 
ية مع زيد بن حارثة- رضي الله عنه- فأقامت في الدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة 
اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع زمن الحدیبیة!''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها: «آن رسول الله ب رد ابنته زینب على آي 
العاص بن الربيع بالنکاح الأول» ول بحدث شيئًا». 

وفي رواية: «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنین»» وق رواية «بسنتين» وم 
يحدث شهادة ولا صداقا»". 

وعن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: «آن رسول الله 
كل رد ابتته زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد)247. 

قال الخطابي00؟: «قال محمد بن إسماعيل: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب 


من حديث عمرو بن شعيب). 


(۱) أخرجه أبو داود نی الجهاد ٢۹٦۲ء‏ وأحمد /٦‏ 777. 

(۲) انظر (سیر آعلام النبلاء» ۱ ۳۳-۳۳۰ «زاد العاد» ۱۳۲/۵- ۱۳۷ «تفسم ابن کثبر) ۸/ ۱۱۸- ۱۱۹. 

(۳) أخرجه آبو داود في الطلاق- إلى متى ترد إليه امرأته إذا أسلم بعدها ۰۲۲2۰ والترمذي في النكاح- ما 
جاء في الزوجين يسلم أحدهما ۱۱6۳ وابن ماجه في الطلاق- الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 
۹ وأحمد ۱/ .۲٦٢‏ وصححه وقال الترمذي: «ليس بإسناده بأس». 

(6) أخرجه أحمد ۲/ ۲۰۷- ۲۰۸- وضعفه. وأخرجه ابن ماجه في النکاح ۲۰۱۰. 


(۵) انظر «سنن أبى داود» ۲/ .٦۷٦‏ 
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وقال الامام أحمد بعد روايته حدیث عمرو بن شعیب: «هذا حديث ضعیف. أو 
واوء ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» نا سمعه من محمد بن عبيد العزرمي 
والعزرمي حديثه لا يساوي شيئًا. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي و أقرهما 
على النكاح الاول». 

وقد اختلف أهل العلم في بقاء حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر. 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النکاح ینفسخ» منهم من قال بمجرد إسلام أحدهما. وهو 
رواية عن أحمد. وبه قال آبو حنيفة إن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر نی دار الحرب. 
ومنهم من قال لا ينفسخ النكاح إلا بانقضاء العدة» منهم مالك والشافعي وأحمد في رواية 
عنه. وبه قال أبو حنيفة إذا كان الزوجان في دار الاسلام أو في دار الحرب217. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح لا ينفسخ بمجرد إسلام أحد الزوجین 
سواء فرقت بینها امجرة أو لم تفرق. واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القیم مستدلین بحديث ابن عباس في رده 235 ابنته زينب على أبي العاص» وقد سلمت 
قبله بسنین» وما في معناه من الآثار. 

قال ابن تيمية: «وآما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل 
الفرقة» قبل الدخول أو بعده فهذا في غاية الضعف. فإنه خلاف العلوم المتواتر من 
شريعة الإسلام, فإنه قد علم أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق بعضهم 


)١(‏ انظر «الدونة» ۲/ ۰۲۹۸ ۳۰۲- ۰۳۰۳ (الام) ۶ AAT‏ ۰۲۱۷۱-۲۷۰ ۵/ 6 - 6۵ «أحكام القرآن» 
للشافعي ۲/ ۱۹ء «مسائل الامام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص ۳۳۱-۳۳۰ رواية النيسابوري ۱/ ۲۱۷ 
«الإشراف على مذاهب العلاء» ۶/ ۰۲۱۰ «الناسخ والنسوخ» للنحاس ۳/ ۱۱ «المحلى» ۷/ ۳۱٣‏ 
(السائل الفقهیة» ۲/ ۰۱۰۵ «آحکام القرآن» لابن العربي ۳/ ۱۷۸۷ء «زاد السیر» ۸/ ٢٤٤۲ء‏ «المغني» 
۹ - ۰1۱۱ «فتح القدیر» لابن امام ۳/ ۰8۲۲ «تبیین الحقائق» ۲/ ۰۱۷۵ «زاد العاد» ۵/ ۱۳۲ - 
۰ «أحكام آهل الذمة» ۱/ ۰۲۵۱-۲۳۰ «حاشية ابن عابدین» ۳/ 197-١91١‏ «تفسیر ابن کثبر» 
۸/ ۹ «بدائع التفسیر» /٤‏ ۱-6 ۲ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


سے ۲۲۰ 
بعضا بالتکلم بالشهادتین» فتارة یسلم الرجل وتبقی المرأة مدة ثم تسلم» کا أسلم كثير 
من نساء قریش وغیرهم قبل الرجال...»۱7*. 

وقال اوا «فإنه لا يعرف أن رسول الله وا جدد نکاح زوجین سبق أحدهما 
الآخر باسلامه وقد رد النبي ئة ابنته زینب على أبي العاص بن الربیع» وهو نا أسلم زمن 
ا حدیبیة وهي أسلمت من آول البعثة» فبین إسلامهم| آکثر من ثماني عشرة سنة. 

وآما قوله في ا حدیث: «کان بین إسلامها واسلامه ست سنین» فوهم إنما آراد بين 


هجرتها واسلامه. 

قال: وأما مراعاة زمن العدة فلا دلیل عليه من نص ولا إجماع» ولا یعرف اعتبار 
العدة في شيء من الأحاديث» ولا كان النبي ياء يسأل المرأة هل انقضت عدنها أم لا 
ولا ریب أن الاسلام لو کان بمجرده فرقة» لم تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا آثر للعدة 
في بقاء النکاح» ونیا آثرها في منم نکاحها للغير» فلو كان الاسلام قد نجز الفرقة بينهما 
لم يكن أحق بها في العدة» ولکن الذي دل عليه حکمه و أن النکاح موقوف فان 
أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته» وان انقضت عدتبهاء فلها أن تنکح من شاءت 
وان آحبت انتظرته» فان 9۶و9 "9۷۷+۲ ) 

واستدل ابن القیم على هذا آیضا با روي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- 
قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: «هو أملك ببضعھا ما دامت في دار ھجرتہا) 
وفي رواية: «هو أحق بها مالم يخرج من مصرها». 

قال ابن القيم: «ولو لا إقراره و2 الزوجین على نكاحههماء وان تأخر إسلام أحدهما 
عن الآخر بعد صلح الحديبية» وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير 


(۱) انظر «أحكام آهل الذمة» /١‏ ۲۵۱. 
)٢(‏ انظر «زاد العاد» ۵/ ۰۱2۰-۱۳۲ 


سورة الممتحنة الایتان: ۱۱۰۱۰ 


=m 
.4 اعتبار عدة؛ لقوله: لا هن جل گج لام بود له وقوله: و تنكأ بوصم الکوافر‎ 
وأن الاسلا سيب اله فةء و ما کان سبب الفرقة تعقبه ۱ فرقة كالرضا‎ 

6 1 


والخلع والطلاق- وبعد أن ذکر من قال به من السلف وغيرهم» وأنه إحدى الروایتین 
عن أحمد قال: «ولکن الذي آنزل عليه قوله تعالی: #ولا تنكأ بعصم الکوافر 4 وقوله: 
لا هن ل کم لام ملد 4 لم حکم بتعجیل الفرقةا. 

ثم استدل ابن القیم بإسلام امرأة صفوان بن أمية قبل ٍسلامه بنحو شهر ول یفرق 
النبي وق بینھما''' وباسلام أم حکیم قبل زوجها عکرمة بن أبي جهل» واسلام أي 
سفیان قبل امرأته هند» وإسلام حکیم بن حزام قبل امرأته وغیرهم- رضي الله عنهم- 
ولم يفرق النبي كَل بين أحد منهم وزوجته. كما استدل بإسلام نصرانية قبل زوجها في 
عهد عمر- رضي الله عنه- وم يفرق بینهم !۲ 

ار اما * الضمير یعود إلى آزواجهن من الکفار و(ما) موصولة آي: 
وآعطوهم الذي آنفقوه» وغرموه من ا مھور وذلك للعهد الذي بينهم وبين المسلمين 
فلا جمع لهم بين فسخ آزواجهم منهم وتغریمهم ما دفعوا لحن من الهور. 

#ولا جناح 12 ۶ أي: لا حرج ولا إثم علیکم. 

لان تکوم 4ء «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر فی محل جر أي: ولا حرج 
عليكم في نكاحهن والنكاح في اللغة: الضم وا حمعء وني الشرع: عقد الزوجية 
الصحيح. ويطلق على العقد. وعلى الوطء. والمراد به هنا: العقد. أي: ولا حرج ولا 
إثم عليكم في الزواج بہن. 


رن مو وروی اہ 


#إذا ءائیتموهن أحور رهن أي : إذا آعطیتموهن مهورهن» فهن كغيرهن من النساء لا 


.۵ 44-۵۳ /۲ آخرجه مالك في الوطاً‎ )١( 
. ۱۳۵-۱۳ 5 انظر «زاد العاد» ۵/ ۱۰-۱۳۷ وانظر أيضًا‎ )۲( 


۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


يجوز الا ستهانة بمهورهن وحقوقهن. 

وسٌمي الهر أجرًا؛ لتأکید وجوبه لانه في مقابلة الانتفاع بالبضع . 

وجواز نکاحهن مشروط بانقضاء عدتهن» وتوفر بقية شروط النکاح من الولي 
والشاهدین وغير دلك. 

تیک پیصم الکزن 4 آلر عمرو ویعقوب بتشدید السین: دولا گرا 
وقرأ الباقون بتخفیفها: #ولا تنيكا). 

و #الكوافر 4: جمع كافرة. 

والمعنى: لا تتزوجوا الكافرات» کا قال تعالی: ولا کیٹا المشرکت حى بقع 
ولکمه مت حير يِن مُعرکة رک ولو أعجب تك € [البقرة :1[ 

وأيضًا لا تبقوا على نکاح من كان عندکم منهن بل فارقوهن. 

وقد جاء في حديث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهیا في صلح 
الحديبية: «آنه لا آنزل الله هذه الاية ولا تنسكا به بعصم الکوافر © طلق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يومئذ امرأتين فتزوج إحداهما معاوية , بن أبي سفيان» وتزوج الأخرى 
صفوان ابن آمیة»(۰۱. 

كما طلق طلحة بن عبید الله زوجته آروی بنت ربيعة بن ا حارث بن عبد الطلب 
فتزوجها خالد بن سعید بن العاص( 

وَسْعَلواً مآ ما تم سحلو ما أنفقوأ فقوأ قرأ ابن كثير والکسائی وخلف: «وسلوا». ۳1 

الباقون: #وسكلواً #. 

أي : واطلبوا الذي آنفقتموه من الهور على آزواجکم اللاتي یذهین إلى الکفار إن 


.۳۲۷ /۲ سبق تخريجه. وانظر «جامع البيان» ۲۲/ ۵۸۳- 585. «السيرة النبویة»‎ )١( 
.۵۸۵ -۵۸6 /۲۲ آخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )۲( 


سورة المتحنة الایتان: ۰ ۱۱ 


= 
ذهبن» وليطلبوا هم الذي آنفقوه على آزواجهم اللاتي هاجرن إليكم أيها السلمون» 
فلهم حق الطالبة في ذلك ويجب علیکم إعطاؤهم ذلك؛ لقوله: #واتوهم ما نوا 4. 

فالسوال مشروع في حق هؤلاء وهؤلاء ما آنفقوه على آزواجهم. لکن الأمر بایتاء ذلك 
خص به المؤمنون في قوله: #وءانوهم ما نوا 4؛ لانبم هم الذين يمتثلون آوامر الله عز وجل. 

قال السعدي(*: «وني هذا دلیل على أن خروج البضع من الزوج متقوم فإذا آفسد 
مفسد نکاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان الهر». 

دك حم أنه یک بتك 4 الاشارة لا سبق في الآية من عدم رد النساء الهاجرات 
إلى آزواجهن إذا علمنا إیمانہن ووجوب اعطائهم ما غرموه عليهن من الهور» وجواز 
نكاحهن بشروطه وتحريم الكافرات على المؤمنين» وجواز مطالبة الذين ذهبت 
آزواجهم من الفريقين للفريق الآخر با أنفقوا عليهن. 

وأشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظيًا ما وتأكيدًا لوجوب امتثالها. 

وحكم الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم کوني» وحكم شرعي؛ وحكم جزائي. 

والمراد ب«حکم الله» في هذه الآية ا حکم الشرعي. 

ومن الحکم الكوني قول ولد يعقوب عليه السلام: فلن أب الس حى يدن لي 
ا أو نک له لي € [يوسف: ۰ والحكم الجزائي في الآخرة. 

والعنی: هذه الأحكام الشرعية في الاية هي حکم الله- عز وجل- الذي حکم به 
ويحكم به بینکم وبين الکفار» ما یتعلق بهذا الصلح صلح ا حدیبیة ما سبق نزول الاية 
ووقت نزوطاء وفيا يستقبل» وطذا جاء التعبیر بالضارع 529 4. 

واه عل حكر أي : ذو العلم الواسع» والحكم النافذ والحكمة البالغة» ومن 
علمه عز وجل وحكمه وحكمته شرع هذه الأحكام العظيمة بين خلقه. 


() في «تيسير الكريم الرحمن» ۷/ ۳۵۹. 


3 عون الرحمن #2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


سر مر ہے > هو 


قوله تعال: # ون فان کے تیه من ارو ای الکتار فعاف او أ ايت دهبت أَروجهم 


يقل م4 
سیب النزول: 


عن عائشة- رضي الله عنها: «آن رسول الله و كان یمتحنهن» وبلغنا أنه لما آنزل 
الله تعالى: أن پردوا إلى الشرکین ما آنفقوا على من هاجر من آزواجهم» وحکم على 
السلمین أن لا یمسکوا بعصم الكوافر» أن عمر طلق امرآتین» قريبة بنت أبي أمية» وابنة 
جرول ا خزاعي؛ فتزوج قريبة معاوية» وتزوج الأخرى آبو جهم» فلا آبی الکفار أن 
یقروا بأداء ما آنفق السلمون على آزواجهم آنزل الله تعالی: وان اتک تم من روم 
إل آلکتار عا 4 والعَقَبٌ ما يؤدي السلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار» فأمر 
أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي 
هاجرن» وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيم|نها)217. 

قوله: #وَإن کرت من روسك رل آلکنار ‏ أي: وان ذهبت بعض زوجاتکم إلى 
الكفار» وم یردوا إليكم ما أنفقتموه عليهن. 

فعا ۳ آي: أصبتم غنيمة في قتالكم الكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم. 

تاا لیے ذهبت اروجهم لا ا f‏ أي: آعطوا الذین ذهبت آزواجهم من 
المؤمنين دون عوض من الکفار أي: أعطوهم من الغنيمة مثل الذي آنفقوا من الهور 
علیهن. 

و«عاقبتم» على هذا تكون من ا عاقبة للكفار المقاتلين بقتلهم وسلب أموالهم. 
وهذا قول عامة المفسرين» وهو الأظهر. 

وذهب بعض أهل العلم منهم عائشة- رضي الله عنها والزهري إلى أن المعنى: أن 


.۲۵۸۲ أخرجه البخاري في الشروط- الشروط في الجهاد‎ )١( 


سورة الممتحنة الایتان: ۱۱۰۱۰ 
قا 

يرد المؤمنون إلى من ذهبت زوجته من المؤمنين من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن 
9۶ص“ 00 اا ی ی تن ین 
الکفار حین ام وهاجرن(۱. 

قال ابن کثبر''' بعد ما ذكر القولین: «وهذا- يعني القول بأنه یعطی من الغنیمة- 
لا نني الأول» لأنه ان آمکن الاول فهو آو- يعني قول الزهري- والا فمن الغنائ 
اللاي تؤخذ من آيدي الکفار وهذا آوسع». 

الفواند وا أحکام: 
الإیمان تشریفا وتكريًا هم» وحضًا على الاتصاف بهذا الوصف. وأن امتثال ما بعده من 
آوامر واجتناب ما بعده من نواه يعد من مقتضيات الایمان وعدم ذلك يعد نقصًا في 
الایمان؛ لقوله تعالى: ایا الین ءامنوا . 

۲- آمر الله- عز وجل- للمومنین بامتحان المؤمنات الهاجرات للتأكد من إیمانہن 
حسب الظاهن 5 الباطن فلا يعلمه إلا الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: ذا کم 


موم م ۶ 2 04 - ل ور 
|| 6 ۱۰ ات 55 هن 
- تن 4 رف 


8ے م جوا ار لات ارف ل تاد عر ان + لأنہن لا 
يحللن لهم ولا هم يحلون لن؛ لقوله تعالی: فلا ری شم رل الکتار لا هن عل کے رل هم لو 
4. 

- وجوب إيتاء الأزواج الكفار ما أنفقوا على زوجاتہم اللاتي آمنّ وهاجرن ونی هذا 


..۰ /۲۲ سبق تخریجه عن عائشة- رضي الله عنھاء وآخرجه عن الزهري الطيري في «جامع البیان»‎ (١) 
.۳۲۱ /۲ وانظر «السيرة النبویة» لابن هشام‎ 
في (تفسیرہ) ۸/ ۱ء‎ (۲) 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


Y= 
.4 يظهر مدى عدل الاسلام وإنصافه حتى مع غير المسلمين؛ لقوله تعالی: #إوءانوهم ما قفا‎ 

۵- لا حرج ولا إثم في نكاح المؤمنات المهاجرات بعد انقضاء عدتہن من 
آزواجهن الكفار بعد إعطائهن مهورهن؛ لقوله تعالى: #ولا جناح عك أن تکخوھن لا 
ءائیتموهن حورش 4 . 

-٦‏ تحريم إمساك المؤمنين بعصم الكوافر» وتزوج الکافرات؛ لقوله تعالى: وا 

۷- أن للأزواج من المؤمنين مطالبة الکفار با أنفقوه على زوجاتهم اللاتي ذهبن 
للکفار كا أن للأزواج الکفار مطالبة المؤمنين با أنفقوه على زوجاتهم اللاي آمن 
وهاجرن؛ لقوله تعالی: تکرام واوا من 4. 

۸- أن هذه الأحكام المذكورة في الایات من آحکام الله الشرعية التي حکم الله بها 
بين عباده؛ لقوله تعالى: دل حم اه جک بتک 4. 

۹- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل وا حکم التام النافذ وا حکمة البالغة؛ لقوله 
تعالى: وال عم کر . 

۰- يجب إعطاء من فاتتهم زوجاتہم إلى الکفار من الغنيمة إذا لم بعطهم الکفار 
عوضًا عا آنفقوه علیهن؛ لقوله تعالی: #وَإن اتک من ین کیک ل الکنار عام کال 


> رو 


زد بے ذهب هت روجهم ل ۳ أنفقواً %. 


-١‏ وجوب تقوی الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه وآن ذلك من مقتضیات 


الإيهان؛ لقوله تعالی: وتا اللہ زک آنم بو َو 4. 


Ga <‏ مھ 
2 3ت 3 


سورة الممتحنة الایه: ۱۲ ۳ 

قال اللہ تعالی: یناما یدج انث متك عل أن لا یشرت باه سيدا ولا 
تبسك في روفي" ایح واستمف ره أله إن الله عمرژ تی 405 . 

قوله: اما ی ۹ء «يا» حرف نداء» و«أي» منادى مبني على الضم في محل 
نصب؛ لن المنادى مفعول به منصوب» و«ها» للتنبيه. 

و«النبي» هو نبينا محمد و و«ال» فيه للعهد الذهني» أي النبي المعهود العروف. 

و«النبي» 7ك +َ لٹ 9 ٴ۷ من الله- عز وجل- ومنبىٌ» أي: 
بر لقومه. ومشتق أيضًا من النبوة» وهو المكان الرتفع؛ لأن الأنبياء ذوو مكانة عالية 
عند الله وعند المؤمنين. 

وتصدير الخطاب للنبي 395 بالنداء يدل على التنبيه والعناية والاهتام. وقد خص 
الله- عز وجل- نبینا محمدًا يك بندائه بوصف النبوة تشریفا وتكريً) له ي وتذكيرًا له 
بنعمة الله- عز وجل - عليه بالنبوة والرسالة. 

بینما ينادي الله- عز وجل- سائر الأنبياء بأسائهم يا نوحء يا إبراهيم» يا موسی» يا 
داود» يا عيسى بن مريم» ونحو ذلك. 

لإا جَآءَكَ المویتث ۹ء «ذا» ظرفية شرطية غير عاملةء أي: إذا جاءك النساء 


المؤمنات بالله ورسوله» وبا جاء عن الله ورسوله. 

طببَايِعََكَ 4 أي : يعاهدنك على هذه الأمور المذكورة» وهذه الشروط. 

والمبايعة للرسول كَل مبايعة لله تعالی کا قال تعالى: لد زیت ببايعوتك | 
بایغوت أله ید الو موق ایدیم من تک نما نک عل تيو وَمَنْ ارف بما عَلهَد مه 
الله قزر آجرا عظیما € [الفتح: .]٠١‏ 

وذلك أن الجازي على الوفاء بهذا العهد والعقد هو الله عز وجل كما قال عز 


و جر ہر ے کے سے سے 
9 


وجل: «# لَمَدَ زغم ال عَن المؤميت اذ يِبَايعولك تحت الشَّجَرَةَ عم ما ف فلوییم 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


> ۲۲۸ 
رل الک علوم وآتبهم تما ریا [الفتح: ۱۸]. 

وإنما آضیفت البايعة للرسول گلا لأنه هو الباشر لأخذ البيعة منهم والا 
فمبایعته للا ومعاهدته على الدخول في الایمان» أو على الجهاد وغير ذلك هي مبايعة 
ومعاهدة لله عز وجل. 

عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه قال: «بایعنا رسول الله ية على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن 
تروا کفرّا بواحًا عندكم من الله عليه برهان» وأن نقول الحق أين) كنا وحيث) كنا لا 
نخاف في الله لومة لاتم)217. 


كا أن دخول الإنسان في الإيان عهد بينه وبين ربه يوجب عليه القيام بحقوقه- 

1 .اء 1 م ۰ رك ره سه 4 سم مر ہے 
عز وجل- وجزاؤه على الله- عز وجل- قال تعالى: ##وَأوَنوا بهیی آوفِ یم وایی 
رون € [البقرة: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: يتاه الب َامَبْوَا اڑا بالعقود 4 [المائدة: ١ء‏ 


1 ۱ و و۔ کو ۶ھ + ور و سم 0 1 
ls‏ کات القیت آشتهر رآنزش ک لن 
رح 5-7 1 ہے مرو ۳ سم ع ےم رر 898 کے 
لَه یقدیلورے ف سیل ال فیمئلون ولوت وعدا عي عَتا ف رسد 


انیل لمران ومن اوک یکَھّدو۔ بر ام کیره کم لی ایح بو 
وذللت هو الفوز اَلَعَيِيمُ * [التوبة: ۱۱۱]. 

لعل أن لا شرک باه سا 4» آي: على أن لا يشر كن بالله شيئًا من الشرك, أو شین 
من الاشیاء. 

والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله وصرف شيء من حقوق الله لخیره» وتسویته بالله 
كا ذکر الله عن الشرکین آنهم یقولون یوم القيامة: ۳ اه إن کا نی کل مین 9 إذ 


(۱) آخرجه البخاري في الأحكام ۷۱۹۹ء ومسلم في الامارة ۱۷۰۹ء والنسائي في البيعة ٤٤١٦ء‏ وابن ماجه 
في الجهاد .۲۸۹٦‏ 


سورة المتحنة الآية: ۱۲ 


=F 


و کم ر الْْلمِينَ € [الشعراء : [AAV‏ 
و(شیئا) نكرة ة في سياق النفي» فتعم کل شرك صغيرًا کان أو كبيراء - 
جليّاء وتعم کل شيء آشرك به مع الل؛ أيّا كان ذلك الشیء ومهما كان صغيرًا أو كببرا 
قليلا أو كثيرًا. 

أي: يبايعنك ويعاهدنك على ألا يشركن بالله شيئًا من الأشیاء ولا شيئًا من 
الشرك أيّا كان ومهما کان بل خلصن العبادة لله وحده. 

وبدأ بأخذ العهد عليهن بالبراءة من الشرك؛ لان الشرك أعظم الذنوب» ولا يقبل 
معه أي عمل» ولا يغفر لمن مات مصرًا عليه. 

#ولا رفن € السر قة: أخذ الشیء خفية» ومنه قوله تعال: # الا من اسر 
[الحجر: ۱۸]» أي: إلا من استمع خفية» ومنه قوضم: سارقه النظر- إذا نظر 

والسرقة في الشرع: آخذ مبلغ خصوص من الال الحترم من مالکه 
من حرز معلوم» من غير حق ولا شبهة. 

ومذا فان للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إن كان مقصرًا في نفقتها قدر کفایتها؛ 
لأن لها حقّا في مال زوجها. وني حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل 
عللّ من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله و: «خذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالعروف»(۱*. 


ہت 
جھ 


خفیا کان أو 


م 1 ۷ 


صے سے 
نہ 


ي 


إليه 
أو : 


ولا رر یں » أي : ولا يطأهن غير أزواجهن؛ لن الله عز وجل حرم على المؤمنين 


۰۱۷۱۶ أخرجه البخاري في الأحكام- القضاء على الغائب ۰۷۱۸۰ ومسلم في الأقضية- قضية هند‎ )١( 
وأبو داود في البيوع ۰۳۵۳۲ والنسائي في آداب القضاة ۰0۲۰ وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۳- من‎ 


عون الرحمن + تفسیر القرآن ج ۳۲ 


5 
الزناء کا قال تعالى: # ولا مرا لزق نکن سه وسا سياد 4 [الإسراء: ۳۲]. 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت عتبة تبایع النبي وا 
فأخذ علیها #آن لا دشر یامه یا وَلا سرض ولا ریت 4 الآية. قالت: فوضعت يدها 
على رأسها حياء» فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: آقری أيتها المرأة» فوالله ما بايعنا 

۹ ا اؤہ ہا 5 ۱(۰ 

الا علی هذا: قالت: فنعم |ذا» فبایعها بالایة»۱1. 
خشية الفقر أو العار أو غير ذلك- كما كان یفعله أهل الجاهلية قال تعالى: # ولا سر 
4 مج ع > 014 ہم و و سے رل ۔ر رم وو اب ےہ > 6م بر مر رهم € کو سدور 
حدهم پالانق ظل وجهه, مسودا وهو كظيم يٽور من الوم من سوء ما بسر بو آیمیسکه, 


م2 &ے م مرش فد م سم ر مر صظو۔ 5 ر ام 
عل هون ا لاس في العراب ألا ساء ما حون که [النحل: ۰۵۸ ۹٥]ء‏ وقال تعالى: موادا 


الم ردۂ سيت ر بای :5 ّت [التکویر: ۰۸ 9]» وقال تعال: #ولا نلوا آزالدذکم 


سے 


is »‏ 2 هم و م عه 0 5 ع سے رو ہمہ 
من مق" محر رَرفحكم وَإِيَاهُمٌ 4۶ [الأنعام: ۰۱ وقال تعالى: * ولا دقلو اود 


رر ور 


کی تن نززفهم وا 4 [الإسراء: ۴۱]. 

أو بقتلهم وهم أجنة في بطونہن بأن تلقي الواحدة منهن نفسها من مكان مرتفع أو 
تتعمد حمل شيء یقتل ونحو ذلك؛ لاجل إسقاط حلهاء أو باجراء عملية لإجهاض 
حلها سواء كان ذلك مخافة الفقر أو العار أو لاراحة نفسها منه» أو لغر ذلك من 
الأغراض الفاسدة الحرمة. فهذا كله من قتل النفس العصومة التي حرم الله قتلها الا 
بالحق» وهو من آکبر الکباثر بعد الشرك بالله. 

لوا ین بهن € البهتان في الأصل: الكذب» وسمي الكذب بهتانًا؛ لأنه یبهت 
ويحير من زمي به» کما آنه يبهت الكذاب نفسه في النهاية. 

مب » أي : يختلقنه کذہا. 


(۱) آخرجه أحمد 5/ ۱۵۱. 


سورة المتحنة الآية: ۱۲ 


<< ۱۱ 


ین ین ارم ہرک #. آي: يحملنه بين أيديين 2 بطونهن» ویلدنه بین آرجلهن 

مع فروجھن. والبطن - كل منه| بين اليدين وال رجلین. 

والراد: ولا يأتين بحمل یلدنه وینسبنه كنبًا إلى آزواجهن. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ئة يقول حين نزلت آية الملاعنة: 
ایم امرأة أدخلت على قوم من ليس منھمء فليست من الله في شیء ولا يدخلها الله 
جنته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفضحه الله على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القیامة)'''. 

ولا هیلک في مَعْرُوفٍ ۹ء آي: ولا يعصينك في فعل معروف تأمرهن به. 
والمعروف: ما أمر به الشرع وتعارف الناس على حسنه» ومن ذلك ترك النياحة على 
الیت- كما سیاتی نی الحديث في مبايعته كك وكا قال كَلِ: اليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»7"). 

#مَايِعَهُنَ ۹ء أي: فعاهدهن على الإسلام, وما أعده الله لمن أسلم منهن من الحياة 
السعيدة» والجزاء الحسن في ا حنة. كا قال يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول اللہ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الّه»۳۱. 

9وَاسَتَغْفِرَ که أي: اطلب هن الغفرة من الله ما قد يحصل منهن من سهو 
وخطأ وتقصير- ما لا يسلم منه البشر غالبا 


(۱) أخرجه آبو داود نی الطلاق- إذا شك في الولد ۰۲۲۲۳ والنسائی في الطلاق ۳۸۱. 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز- ليس منا من ضرب الندود ۰۱۲۹۷ ومسلم في الایمان- تحريم ضرب 
الخدود ۳ ۰ والنسائي في الجنائز ۱۸۲۰ والترمذي في ال جنائز 4۹۹ وابن ¿ ماجه نی الجنائز ۱۵۸۶ 7 من 
حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 


(۳) آخرجه مسلم في الایمان ۲۲- من حدیث عبد الله بن عمر- رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


لن اله ور َء أي : إن الله عز وجل ذو الغفرة التامة» والرحة الواسعة لمن 
شاء من عباده» كما قال عز وجل: ولد ريك لذو مَعْفِرَةْ ناس عل ظلَمِهِمَ 4 [الرعد: ٦]ء‏ 
وقال تعا ی: # وريّك الْعْمُورٌ دو أَلرَحَمَةٍ € [الکهف: .]٥۸‏ 

وهکذا بایع رسول الله 5 المئؤمنات» کا آمره الله عز وجل. 

عن عروة بن الزبير أن عائشة- رضي الله عنها- آخبرته أن رسول الله تا كان 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بہذہ الآية: ییا ای دا جاه المومکث بایمک 
إلى قوله: مور حم قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرت بهذا الشرط من المؤمنات» 
قال لما رسول الله : قد بایعتك) كلامّاء ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك)217. 

وعن أميمة بنت رقيقة» قالت: «أتيت رسول الله هة نی نساء لنبايعه» فأخذ علينا 
ما في القرآن: لا شرك بو ماک الآية» وقال: «فیا استطعتن وأطقتن» قلنا: الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول اللہ ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح 
لنساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة» ولم يصافح منا امرأة»". 

وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقیقة إلى 
رسول الله و تبايعه على الاسلام. فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شیئاء ولا 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بین يديك ورجليك ولا 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة ۰4۸٩۱‏ ومسلم في الامارة ۱۸٦٦‏ والترمذي في تفسير سورة 
الممتحنة 5 ۳۳۰ وابن ماجه في الجهاد ۲۸۷۵ . 

(۲) آخرجه الترمذي في السير- ما جاء في بيعة النساء ۱۱۹۷ء وابن ماجه في الجهاد- بيعة النساء «YAYE‏ 
وأحمد .۳٥٣ /٦‏ وقال الترمذي «حدیث حسن صحیح» وقال ابن كثير في تفسیره» ۸/ ۱۲۲ عن إسناد 
أحمد «هذا إسناد صحيح». 


سورة المتحنة الآية: ۱۲ 
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تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولی»۱۳. 


وني رواية عن أميمة آنا دخلت على رسول الله و في نسوة» فقلن: «يا رسول الله 
ابسط يدك نصافحك. فقال: (إني لا أصافح النساء ولكن ساخذ عليكن» فأخذ علینا 
حتی بلغ: #ولا يَحْصِيسَك في مروف 4: «فییا أطقتن واستطعتن» فقلن: الله ورسوله 
أرحم بنا من أنفسنا»۳1*. 

وعن سلمى بنت قیس» وكانت إحدى خالات رسول الله كَل قد صلت معه 
القبلتين» وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار» قالت: «جئت رسول الله َيه فبايعته في 
نسوة من الأنصارء فلا شرط علينا ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 
سر ی ہی یس سی ا سی سی ھی (ولا 

تغششن أزواجكن». قالت: فبايعناه» ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي 

رسول الله تما غش آزواجنا؟ فسألته» فقال: «تأخذ ماله فتحابي به غبره»۳1. 

وعن عائشة بنت قدامة بن مظعونء قالت: «آنا مع أمي رائطة بنت سفیان 
الخزاعية» والنبي گا يبايع النسوة» ويقول: (آبایعکن على أن لا تش ركن بالله شیتا» ولا 
تسرقن» ولا تزنين» ولا تقتلن أو لادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلکن؛ 
ولا تعصينني في معروف» قالت: فأطرقن. فقال لمن النبي كَلِ: «قلن نعم فيا 
استطعتن» فكن يقلن وأقول معهن» وأمي تلقنني قولي أي بنية: نعم» فے| استطعت» 
فکنت اول 

وعن آم عطية قالت: (بایعنا رسول الله ياء فقرأ علینا: : أن لا رک بان سا # 


(۱) آخر جه أحمد ۱ ۱۹5 والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٥۹۷‏ . 
(۲) آخرجه الطبري نی «جامع البیان» ۲۲/ ۵۹۸- ۵۹۹. 
(۳) أخرجه امد /٦ ٢٣۳۸۰ -۳۷۹ /٦‏ ۰۲۳-۲۲ وانظر «أسد الغابة» ۷/ ۱4٩‏ ترحمة سلمی بنت قیس. 


(6) آخرجه أحمد /٦‏ ۳۹۵ وانظر «آسد الغابة» ۷/ ۱۹۶ تر مة عائشة بنت قدامة. 


۳7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


ونهانا عن النياحة فما وفت منا امرأة غير حمس نسوة: آم سليم» وآم العلای وابنة أ ۲ 
سبرة امرأة معاذ» وامر آتان- أو ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذء وامرأة آحری»(۱*. 

وكان ی يتعاهد النساء بہذہ البيعة يوم العيد""» تأكيدًا لذلك. 

فعن ابن عباس- رضي الله عنهیا- قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 
لا وأبي بكر وعمر وعثان» فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم خطب بعد فنزل نبي الله ككل 
فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بين يديه» ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال» 
فقرأ: ییا الم لا ج1 آلمژیکث بَايعَتك عل أن لا شر باه سا ولا سر ولا میات 


ےہ سح ل سا رش مرچ سور روم کے 7" ہے .۰ € 
ولا ين اولر ہن ولا ین مهن يفترينه, بين آیدیهن وأتجلهرت 4 حتى فرغ من الاية كلهاء 


ثم قال حين فرغ: «أنتن على ذلك؟» فقالت امرأة واحدة» لم يجبه غیرها: نعم يا رسول الله- 
قال: «فتصدقن» قال: فبسط بلال ثوبه» فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال»7"). 

وعن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: كنا مع رسول الله کل فقال: 
«تبایعوني على أن لا تشركوا بالله شیتاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم»- 
وقرأ الآية التي أخذت على النساء: لذا جاه الْمُؤْمَِتُ ۹ فمن وف منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیئا 
فستره الله عليه» فهو إلى الله» إن شاء غفر له وان شاء عذبه)7؟». 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة ۸۹۲٦ء‏ ومسلم في الجنائز- التشديد في النياحة ٩۳‏ وأبو 
داود في الجنائز ۰۳۱۳۷ والنسائي في البيعة ۷۹١٦ء‏ والطبري في «جامع البیان» ۲ 1۰۱-٩‏ . 

(۲) انظر «تفسير ابن كثير) ۸/ ۱۲۳ . 

(۳) آخرجه البخاري في ا حمعة ۹۷۹ء ومسلم في العیدین ۵ وأبو داود فی الصلاة ۱ء والنسائي في 
صلاة العيدين ۱۵۷۵ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الأحكام ۷۲۱۳ء ومسلم في الحدود- الحدود کفارات لأهلها ۱۷۰۹ء والنسائي في 
البيعة ۰۶۱۲۱ والترمذی في الحدود 579 .١‏ 


سورة الممتحنة الابه: ۱۲ 


۳ = 
وی رواية لابن إسحاق عن عبادة بن الصامت- رضی الله عنه- قال: «کنت فيمن 
حضر العقبة الأرل» وکنا اثني عشر رجلا فایعنا رسول الله ميه على بيعة النساء 
وذلك قبل أن يفرض الحرب» على أن لا نشرك بالّه شيئّاء ولا نسرقء ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. وقال 
«فإن وفيتم فلكم الجنة»17. 

قال القرطبي”'؟: «قال المهدوي: أجمع السلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط 
عليهن هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المحنة 

من أجل تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة». 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير الخطاب للنبي و بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: 
۲یا 

۲- نداژه ية بوصف النبوة تشریفا وتكريًا له» وتذكيرًا له بنعمة الله- عز وجل - 
عليه بالنبوة وإشارة لفضله بي على سائر الأنبیاء؛ لقوله تعال: ایا انی 4. 

۳- مشروعية مبايعة النساء المؤمنات على الشروط الذکورة في الآية؛ لقوله تعال: 
اما نی لذا جا آلمزمکث یبایماک عل أن لا نرک یامه کیا ولا شرف ولا نیت ولا 
من اوه وا ین بهن يفكربته. بين آید ید ہنٌ الھک ولا عصب بولک ق مف 

-٤‏ آمر الله- عز وجل- لنبیه و بالاستغفار للمؤمنات بعد مبایعتهن لا قد 


حصل منهن من تقصی وترغیبّا هن وتثبیتا؛ لقوله تعال: #واستغفر هن الله 4. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳۵۱- الأثر ۰۱۸۸۷۱ 
(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸/ ۷۱. 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۳۲ 
کے |۱۲۳۳ 


- في الشروط الذكورة في مبايعة الومنات في هذه الاية دلالة على شمول البيعة 
لفعل کل ما آمر الله به واجتناب كل ما نہی الله عنه لأن الله أخذ علیهن فیها الایمان 
بالله وحده لا شريك له» واجتناب السرقة والزنا وقتل آولادهن وألا يأتين بولد من 
الزنا ينسبنه کذبا لأزواجهنء وآلا يعصين الرسول ِا فيي يأمرهن به من معروف 
وهذا شامل لکل ما جاء به الدین. 

-٦‏ أن الشرك أعظم الذنوب؛ لهذا جعل البعد عنه ول الشروط في البيعة» وآن 
الزنا والسرقة وقتل الولد والاتیان بولد من الزنا ونسبته للزوج- هذه من آکبر الکباثر 
لهذا خصها بالذکر. 

۷- أن الطاعة بالعروف؛ لقوله: #ولا يَعْصِسَلك في مَعروفِ . 

۸- إثبات صفة المغفرة التامة لله عز وجلء وال رمة الواسعة له؛ لقوله تعالی: ان 
لَه دتم 

۹- في تقديم الله تعا ی الغفرة على الرحمة دلالة على أن التخلية قبل التحلية» وأن 
غام النعمة إنم| يحصل بزوال المرهوب» وحصول المرغوب. 


سورة المتحنة الآية: ۱۳ 5 
قال الله تعالی: ییا ارين ءامنوا لا دتولواً قوما عضب الله هم قد يسوا من ار 
کا بیس الکتاز من اب القبور ©4 . 
ختم الله- عز وجل- هذه السورة با بدآها به وهو نبي المؤمنين عن موالاة 
الکافرین؛ تأكيدًا لذلك. وتحريضًا للمؤمنين على عداوة الکافرین. 


ص رر و 


قوله: لا نتولوا که آي: لا تتخذوهم آولیاء توادونہم وتناصرونهم وترکنون إليهم. 

ما عضب له همه يعني: اليهودء قال تعالی: « إِنَّ لین انوا الیل 
سياه صت من رهم 4 اعراف: ۰۱۵۲ وقال تعال: لورت كله الله 
که ویو بمب مى آقو 4 [البقرة: ۰۲0۱ وقال تعال: عضو 
لیم . قال رسول الله وا «المغضوب علیهم الیهود»۱7. 

والغضب- وان كان من أخص آوصاف الیهود الذین عرفوا ا حق وترکوه» لکن 


كل عاص لله- عز وجل - له نصیب من ذلك بقدر معصیته. 
قد يسوا ین الْآخْرَةَ )» «قد» للتحقيق» أي: قد تحقق يأسهم من واب الاخرة 
ونعیمها في حکم الله- عز وجل- فلاحظ لهم فیها ولا نصیب. 
گا بیس الْحْفَارٌ من أب تور الکاف: للتشبیه» و«ما» مصدرية» أو موصولت 
والتقدیر يسا كيأس الکفار أي مثل ياس الکفار» أو كاليأس الذي يئسه الکفار. 
أي: كما يئس الكفار الذين ماتوا على الکفر» ودفنوا في القبور من واب الآخرة» ومن 
كل خبر. بعدما عاینوا في القبور أعماغم السيئة ومصيرهم السيء» إذ ليس بعد الموت من 


() کا في حديث عدي بن حاتم- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله و «الخضوب عليهم» اليهود. 
و«الضالين» النصاری». أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة ۰۲۹۵۳ ۲۹۵۶ وأحمد 5/ ۳۷۸- 


۹ واسناده صحیح. 


سب عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


مستعتب» ولیس بعد الدنیا من دار إلا الجنة للأبرار» والنار للکفار» وبئس القرار. 
وحتمل أن العنی: كما يئس الکفار الاحیاء من بعث آصحاب القبور؛ لا 
ینکرون البعث بعد الوت. 

ولا مانع من حمل الاية على العنیین. وفي ذلك إيذان بکفرهم وشدة يأسهم من الا خرة. 

الفوائد والأحگام: 

۱- تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبیه والعناية والاهتام ونداژهم بوصف 
الإیمان؛ تشريقًا وتكريً) هم» وحثا على الاتصاف بهذا الوصف» وترك النهي عنه بعده؛ 
لقوله تعال: یا لذن ءامنوا 4. 

۲- نبي المؤمنين عن موالاۃ المغضوب عليهم وهم اليهود؛ لقوله تعالی: #لا نت 
وم عضب الله عله قد يسوا من خر كما بد بیس اَلْکمار من ن کب الْفبور 4 . 

۳- تأکید حرمة موالاة غير المؤمنين» فقد بدئت السورة بالنهي عن موالاة 
المشركين» وختمت بالنهي عن موالاة الیهود الغضوب علیهم. 

-٤‏ غضب الله- عز وجل- على اليهود؛ لتركهم الحق بعد معرفته؛ لقوله تعالى: 
لاحب ال عليه 4 . 

-٥‏ شدة يأس اليهود من ثواب الآخرة فلاحظ هم فيها ولا نصیب؛ لقوله تعالی: 
#قد ييسُوأ مِن الخرة کا ریس الکتار من کب الور . 

- إثبات الدار الآخرة وما فيها من ا حساب والجزاء. والثواب والعقاب. 

۷- يأس الکفار الذين ماتوا على الكفر ودفنوا في القبور» من ثواب الا خرة بعدما 
عاينوا في القبور مصيرهم السيئ. 

۸- ياس الكفار الاحیاء من أصحاب القبور؛ لانہم ینکرون البعث بعد الموت 


ويكذبون به. 
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سوره الصف: المقدمه 


5١‏ د 
المقدمك 
أ اسم السورة: 
سمت هذه السورة: (سوره الصف)؛ لقوله تعال فيها فيها: ٭ ان الله ی اب 


6 e ۶ کے‎ 

وتسمی: «سورة ا حواریین)ء و«سورة عيسى». 

ب- مكان نزولها : 

مدنية. 

ج- موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت السورة بتنزيه الله تعالى عما لا يليق به والثناء عليه» ونہي المؤمنين أن 
يقولوا ما لا يفعلون» وبيان مقت الله تعالى لذلك؛ وبغضه له والترغيب في القتال في 
سبيل الله. 

- التذكير بموسى عليه السلام» وإنكاره على قومه أذيتهم له» وإزاغة قلوبہم؛ 
واضلاضم بسبب زيغهم عن الحق وفسقهم. 

- التذكير بعيسى عليه السلام وتصديقه لما بين يديه من التوراة» وبشارته بالنبي 
َء وتکذیب بني إسرائيل لما جاءهم به من البينات. 

٤‏ - التحذير من افتراء الكذب على ال وأنه لا أظلم من افتری على الله الکذب 


محر و يہ مے مخ مر ررر ود مر هبح ہے رصيق ے 
وهو يدعي إلى الإسلام: و من آطلر ممن افترك عل الله الکذب وهو بتع إلى الاسم وم لا 


یی ان این (40. 

-٥‏ سعی الکذبین والکفار لاطفاء نور اللہ وآنی لهم ذلك وامتنانه عز وجل 
بارساله رسول باهدی ودين الحق؛ لیظهره على جمیع الادیان ولذکره الشر کون ذلك. 

- الترغيب والاغراء بالایمان بالله ورسوله والجهاد في سبیل الله: « ییا لت مر 

هل لک عبر يك ین َنب ألم ا تن پا ول فی یله بولک وآنشیکم 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


سے ۲٤٢|‏ 
رحب کک إن کم ون تد نہ ویک ینکر جت نجری من تحها الاٹار ومسا َب فى 
وی کے رن رن یب رکذ المي (40:5. 
۷- الحث على نصرة دين الّه» کما قال عیسی عليه السلام للحواریین: من نّ أنصارت 
ال امه که قالوا: امن أ ار و4 الآية؛ فنصرهم الله وأيدهم. 


2 بد د 


% ل 


سورة الصف الآيات: 1-۱ 


بس مم الا راچو 
طاسب يِل 0 ۰ فى لسوت ماق الارض وهو مک مق 867 لنت اما ی 


ولو ما 0 سره ما لل ا ما کا ترك © 55 يخ 
ایب یتلوب فی سبلی صَفًا هرت توش (4 . 

بے تد 

عن عبد الله بن سلامء قال: «قعدنا نفرٌ من آصحاب رسول الله ولا فتذاكرناء فقلنا 
لو نعلم أيّ الأعمال آحب إلى الله عز وجل لعملنا به» فآنزل الله عز وجل: اسب ول مَا فی 
اوت وما فی ال وه مر لک ال بک انا ارت اموأ لم تَمُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ © 
میرم 4ء قال عبد الله بن سلام: فقرأها علینا رسول الله ٤لا‏ حتی ختمها( 

قوله: سبح ل له ما في سوت وما فى الارض > وو الع که سبق الكلام على 
00" 

ل اما الذي ءامنا لم قولوت ما لا مَفْعَلُونَ 4 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا: «في قوله: ايكيا ین اموأ لم موو 
ما لا تَفَعَلُونَ # قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد. يقولون: 
لوددنا أن الله- عز وجل- دلنا على أحب الأعمال الیه» فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن 
أحب الأعمال یمان به لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الایمان وم يقروا 
به» فلم نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين» وشق عليهم آمره فقال الله سبحانه: 


لم تقولو م قولوت ما لا تَفْعَلُونَ ٩)4‏ . 


(۱) آخرجه أحمد 40۲/۵ والترمذي في تفسير سورة الصف ۳۳۰۹ء وابن أبي حاتم في اتفسیرہ) 
۰ ۳ والحاكم ۲ ء"ء وقال: «صحيح على شرط الشیخین). 
(۲) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 1۱۷-1۰ . 


بت عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۲ 


للم اللام حرف جر واما) استفهامية حذفت آلفها للتخفیف» آي: لاذا 
قولوت ما لا تَفْعَلُونَ 4 و«ما» موصولة أو نكرة موصوفة بمعنی شیء أي: لم 

تقولون الذي لا تفعلونه» أو لم تقولون شيئًا لا تفعلونه. 

وهذا إنكار من الله عز وجل على من يقول من المؤمنين قولا لا يتبعه بالفعل» أو 
يعد وعدًا ولا يفي به. 

قال القرطبي(: «قوله تعالى: للم قولوت ما لا تَتْعَلوںَ4 استفهام على جهة 
رو بس عي وسو بر 
فيكون كنبّاء وآما في المستقبل فيكون خلفا وكلاهما مذموم». 

وني قوله: لم قولوت ما لا تتْعَلُونَ 4 تعريض بأن العافية لا يعد ها شیءء وأن 
الم ا مکی وید 


سر س سوک 


E‏ ومول الب امو ولا رت سوه اما انت 


KG ۶‏ 7 ھی ے ے 7 وجدا مرو 
وره که ودکر فا أله لْعَمَالُ رات آائن ؛ في لوبهم كرض ينظو ای نظر آلمغشی 
عَلَيّهِ من لمَوَنِ ‏ [عمد: ۲۰]. 


وقال تعالی: ار تر لل ان قل کم کنو ریک واقیموا الصاو وَءاثوا الوک مما کیب 
عم الال إِذَا وق منم تون ان س کت اھ آو أَسَدّ حَشیة وَقالواً ربا بر کیت علا 
اتال ول اد لا ال أجل قرب € [النساء: ۷. 

كبر متا عند الہ أن تَفُولُوأ ما لا تَفْمَنُورت * هذا تأکید للانکار عليهم و(کبر) 
بمعنى اعظماء وامقتّاه منصوب على التمبيز والتفسيرء كقول القائل: كبر قولا هذا 


القول. ومعنى ٭ متا 2 أي : بغضًا. 
#عند اللہ 2# أي : في حکم الله . 


(۱) في «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸/ ۸۰ 


سورة الصف الایات: 1-۱ 


- 7 


#آن ولوا ی «آن) والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل رفع فاعل (کبر). 

اما لا تَفْعَنُورت #» «ما» موصولة أي: كبر مقتا عند الله قولکم الذي لا تفعلونه. 

والمعنى: عظم بغضًا في حكم الله قولكم قولا لا تفعلونه ولا تفون به. 

والمقت: البغض الشدید. وغذا قال عز وجل عن نكاح زوجات الآباء 88 
نَكحوَأ ما نکم ءابآژگم ير الِنْسَآءِ الا ما قد کلت اگھ كان َة وَمَنَمَا 
وساء یلا € [النساء: ۲۲۲ وقال تعالى: ان لب کفرواً پشادورے لمق من 

نکم لد دعوت ال الین فتکفرورت 4 [غافر: ۱۰]. 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: آتانا رسول الله 6 في بيتناء وأنا صبيء قال: 
فذهبت لأخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لما رسول الله گا: 
«وما أردت أن تعطیه؟» قالت: تمرّا. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة70١).‏ 

ويكفي في شناعة القول بلا فعل» والوعد بلا وفاء أنه مبغض عند اللہ ومن أخص 
صفات المنافقين» كما قال يَكَِةِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب. واذا وعد أخلف» 


2 


واذا اؤ تمن خان»)". 

وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه-: أن النبي و قال: «آربع من كن فيه كان 
منافقا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا اؤتمن خان وإذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»(۳. 

فالقول بلا فعل» والوعد بلا وفاء آمر حرم لا يجوز» وليس من صفات المؤمنين بل من 


(۱) أخرجه آبو داود في الأدب- باب في الكذب ۹۹۱٦ء‏ وأحمد ۳/ 61۷ . 

(۲) آخرجه البخاري في الایمان ۳۳ء ومسلم في الإيمان ۹٦ء‏ والنسائي في الإیمان وشرائعه ۱ والترمذي 
في الایمان ۲۷۱۳۱ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الإيهان- علامة المنافق ۳4» ومسلم في الایمان- بیان خصال المنافق ۸٦ء‏ وأبو داود 
في السنة ۸۸٦٦ء‏ والنسائي نی الایمان وشرائعه ۵۰۱۲۰ والترمذي في الایمان .۲٣۳۲‏ 


۳3 عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن, ج ۲۲ 


صفات النافقین إذ الواجب الوفاء بالعهد والوعد. واتباع القول بالفعل» وآن لا یقول 
الانسان ما لا یفعل. فان الله عز وجل آنکر على ا مؤمنین القول بلا فعل أشد الانکار. 

قال القرطبي(۱): «وهذه الاية توجب على کل من آلزم نفسه عملا فيه طاعة أن 
یھی مها . 

وني حدیث أبي موسی- رضي الله عنه-: «وکنا نقراً سورة کنا نشبهها باحدی 
السبحات. فأنسيتهاء غير أني حفظت منها اا الین امو لم مولو ما لا 
لوح 4 فتکتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القیامت(). 

5 حت لے بمیلوت ن باد فا مر شر 4 

هذا ظاهر العلاقة في سبب النزول حيث سألوا عن أحب الأعمال إلى اللہ فهو 
أشبه بالجواب على سؤاهم. 

قوله: إن الله بب اب بمو في سیل #4 آي: الذين يقاتلون لإعلاء 
كلمة الله عز وجل. كا في حديث أبي موسی- رضي الله عنه- أن رسول الله و سئل 
عن الرجل يقاتل حمية» والرجل يقاتل شجاعة» والرجل يقاتل ليرى مکانه. أي ذلك 
في سبيل اللہ؟ فقال ا «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»". 

9صَفًَا 4ء أي: مصطفين في مواجهة العدو. 
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انهم بن مَرَصُوصٌ 6 أي : كأنهم في اصطفافهم للقتال تجاه العدو بين 


یی ار 


مَرَصُوصٌٌ ۹ء أي: مثبت ملتصق بعضه ببعض» أي: لیس بينهم في صفوفهم ثغرات أو 
منافذ يدخل منها العدی وقلوبهم مجتمعة على ا حق ليس بينهم اختلاف. 


.۷۸ /۱۸ في «الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة .٠١6٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري في العلم ۰۱۲۳ ومسلم في الامارة 4 ۰۱۹۰ وأبو داود في الجهاد ۰۲۵۱۷ والنسائي في 
الجهاد ۳۱۳۲ء والترمذي في فضائل الجهاد 1 55 »١‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۳۴. 


سورة الصف الآيات: 5-١‏ 


= ۷ 


ويؤخذ من هذا فضل الجهاد والجاهدین» وأن الجهاد من أحب الأعمال إلى الله عز 
وجل» وأن من آحب عباده إليه الذين يقاتلون 2 سبيله راصين صفوفهم کالتان 
الرصوص. قال تعال: لا ینوی اْمهِدُونَ من الْمؤْمِنينَ عير أؤلي اسر ولهو في یل 
اه تلهم واشین سل الہ اهرب باتولهم واشمم على اتور درج ولا وعد الہ 
سی ولاه ال هي عل المیی آجرا عظیعا )که [النساء: .]۹١۰۹۰‏ 

وعن أي هریرة- رضی الله عنه- قال: سثل النبی يك أي الاعیال أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبیل الله» قیل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
ہے ۸ 

وعن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ككلِ: «ثلاثة يضحك الله 
إليهم: الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا اصطفوا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال»"'. 

وعن أبي هريرة- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله ككَِهّ: «إن في الجنة مائة درجة» 
أعدها الله للمجاهدين فی سبیله». 

وعنه- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله عَلِهِ: (تکفل الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا جهاد في سبيل» وإيهان بي» وتصديق برسلى» فهو ضامن على أن أدخله الجنة 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض لله- عز وجل- بلسان ا مقال أو ا حال 


(۱) أخرجه البخاري نی ا حج ۰۱۵۱۹ ومسلم الاییان ۰۸۳ والنسائي في مناسك الحج ٢٢٦۲ء‏ والترمذي في 
فضائل الجهاد ۱۱۵۸ . 

(۲) أخرجه أحمد ۳/ ۰۸۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۲۰۰. 

(۳) أخرجه البخاري في الایمان ٦ء‏ ومسلم في الإمارة ۰۱۸۷۲ والنسائي في الجهاد ۳۱۲۲ء وابن ماجه في 
الجهاد ۲۷۵۳ . 

۰۱۸۷۲ آخرجه البخاري في الایمان ۰۳۲ ومسلم في الامارة‎ )٤( 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۲ 


د |۱۲4۸ 
أو بها جميعًا؛ لقوله تعالی: فلس و ما نی لسَّمْوتٍ وما نی الارّض وهو مر َکرُ. 

۲- إثب-ات اسمین من أساء الله- عز وجل-» وهما «العزیز» وا کیم» وآن له 
عز وجل العزة التامة: عزة القوق وعزة القهر وعزة الامتناع وله الحكم التام النافذ 
باقسامه: الحكم الكوني» وا حکم الشرعي» والحكم الجزائي» وله الحكمة البالغة 
بقسمیها: الحكمة الغائية والحكمة الصوریة؛ لقوله تعالى: #وهو الْعَرِيرٌ اكير . 

۳- في اقتران هذين الاسمين: «العزیز» و«الحكيم» في حقه عز وجلء كال إلى كمال. 

-٤‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء لتنبيههم لأهمية ا خطاب ونداؤهم بوصف 
الإيهان تشريمًا وتكريًا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف والانتهاء عم تی عنه بعد 
هذا النداء؛ لقوله تعال: یمان اموأ 4. 

-٥‏ الإنكار والتوبيخ لمن يقول من المؤمنين قولا لا يتبعه بالفعل وتأكيد حرمة 
ذلك وشدة بغض الله له؛ لقوله تعالى: الم تقولومک ما لا عون © کر مهنا عند 
اله أن تلو ما لا وک ». 

1- وجوب اتباع القول بالعمل» والحذر من صفات النافقین الذين یقولون ما لا 
یفعلون. 

-٦‏ محبة الله- عز وجل- للمجاهدین في سبیله متراصة صفوفهم کالبنیان 
الرصوص. مجتمعة قلوبهم على الحق. وفي هذا إثبات المحبة لله- عز وجل على ما یلیق 
بجلاله وعظمته» وتحريض المؤمنين وحثهم على القتال في سبیله؛ لقوله تعالى: # إِنَ الله 


2 سس 1 ت 7 ت 2 ےی ہر 00 سے 
عیب الزبت يقديلورت ف سیله. صقا كأنهم شن مَرَصْوصٌ . 


مش سے 


سورة الصف الایتان: ٦٦٦‏ 


=a 
راہ سیف سیب لق ىہ ہی اق رَسُول‎ 
هیک ولا ارام له مهمومه لا دى الوم التي اتی( ل سی كن سم‎ 
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يلبج یبیل ان رسو الو اکر موہ ۳ بین یدی من الور ومیشرا رسولى ی من بھی امه 
جن بيت قاو دا یم ). 

عاتب الله عز وجل المؤمنين» وأنكر عليهم أن يقولوا ما لا يفعلون» ثم أتبع ذلك 
بذكر شيء ما جرى لموسى وعيسى علیها السلام من قومهم| من الأذى وا مخالفة 
تسلية للرسول كَل تجاه تكذيب قومه وأذاهم لەء وترغيبًا له بالصبر. 

عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: لما قسم النبي 5 قسمة حنين قال 
رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» فأتيت النبي بي فأخبرته فتغير 
وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر!'''. 

كا أن في ذلك تحذيرًا للمكذبين من قومه يك والسعيد من وعظ بغيره. 

قوله: واد ال موتیی لِعَوْمِهِء 4 الواو: استثنافية» و(إذ) ظرف زمان بمعنی 
«حین»» أي: واذكر حين قال نبي الله وكليمه موسى بن عمران- عليه السلام- لقومه 
بني إسرائيل. 

یمور لِم تودُوتی # صدر الخطاب هم بالنداء؛ للتنبيه والعناية والاهتام. والقوم 
هم الجاعة من الناس. لہ اللام حرف جرء واما» للاستفهام حذفت آلفها 
للتخفیف» أي: اذا «تََدُوتنی 4. 

والأذى: ما یتأذی به الانسان من قول أو فعل. ومن ذلك قوضم عنه عليه السلام 
بأنه آدر» أي: منتفخ اخصیتین(۳)؛ وغذا قال تعال محذرًا الومنین: # يتأما الین مما ك 
)١(‏ آخرجه البخاري في الغازي ۰4۳۳۵ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۲۲ 


(۲) كما جاء في حدیث أ هریرة- رضي الله عنه- آخرجه البخاري في الأنبياء ٤‏ ۰۳۶۰ ومسلم في الفضائل 
۹ والترمذي في التفسیر ۰۳۲۲۱ وأحمد ۵۱/۲- ۵۱۵. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


[۲۵۰ 
ونوا لین ادوا مومی ره معا قَالواً وان عند ال رجا 4 [الاحزاب: .]٦٦‏ 

وقد تَمَلَمُورت أي رسول الو ایک الواو: حالية» و«قد» للتحقیق آي: 

أي: تعلمون صدقي فیم| جتتکم به من الایات الشرعية والكونية من عند الله- عز 
وجل- الدالة على صدق رسالتي إليكم. وهذا استحق البهود غضب الله؛ لأنهم عرفوا 
ا حق وترکوه. 

والرسول: هو من آوحي إليه بوحي وأمر بتبلیخه. 

وفي إضافة «رسول» إلى الله- عز وجل- تعظیم لشأن الرسول «موسی عليه 
السلام» فان الرسول یعظم بعظم الرسل له. 

وفي قوله: کم » تذکیر لقومه بني إسرائیل بعناية الله بهدايتهم والتشدید في 
إقامة الحجة علیهم. 

وني قوله: للم تُقْدُوتَی وقد مورک لق رَسُولُ له کم 4 نوع من التلطف 

#قْلَما راو أي: فلا عدلوا ومالوا عن اتباع الحق. والزيغ: الیل والعدول عن 

#أزاع اللہ لوب € آئ آماطا وصدها عن الحق واهدى» وجعلها محلا للشك 
والشرك والنفاق والحيرة وا لنذلان» ترى ا منکر معروفا والمعروف منكرًا. 
لوقب هم وابصرشم كما لر يووا یو أو مر رهم في طفینهم يَعَمَهُونَ 
[الأنعام: ۱۱۶]. 


۰ 7 : ےم ي 2 و 4 سے 2 م مرح و موه رم 
وقال تعالى: ٭ ومن د الرسو من بعد ما بین له آلهدی ويم عير سیل 


سورة الصف الایتان: 10 


اوہ انعا و زو سار 26 وَسَآءَتٌ مَصِيًا © [النساء: .»]1١١6‏ 

وقال تعال: ما تقہم يمهم لمکم مَععَلتا وم کے یرت 
أأكير عن مواضعه 0 0 وقال زی انه 
ل افق © ردب لس ا تس نتر [الليل: ۸- 0۱۰ وقال تعالى: کل بل 
ران على قلويهم ما كانوأ يكسونَ 4 [المطففين: .]١ ٤‏ 

فالسيئات والمعاصي جر بعضها بعضًاء وبعضها إلى بعض أسرع من السيل إلى 
منحدره. ما يوجب البعد عنها والحذر منها. 

وخص القلوب بالزيغ؛ لأنها حل الصلاح والفساد من الجسد كا قال كَل: «ألا 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب(۱). 

وآ لا یی موم وت » هداية الله تنقسم إلى قسمین: هداية دلالة وإرشاد. 
وهذه عامة للفاسقين وغيرهم؛ لان الله آرشد إلى ال حقء ودل عليه بارسال الرسل وإنزال 
الكتب» وبا وهب البشر من الأفئدة والأبصار والأسیاع التي بها تقوم عليهم ا حجة. 

والقسم الثانی: هداية التوفيق والقبول» وهذه خاصة بالله عز وجل وهي المنفية 
عن الفاسقين في قوله: لوان لا دی تم لسن 4. 

و«الفاسقين» جمع فاسقء والفسق: هو ا خروج عن طاعة الله» وعن الصلاح إلى 
الفساد. وغذا تسمى الفواسق ا خمس بالفواسق؛ لانها تخرج وتسعى للإفساد. 

فجمع الله- عز وجل- لمن آذوا رسوله موسى عليه السلام وزاغوا عن الحق 
عقوبتين الأولى: إزاغة وإمالة قلوبہم عن الحق» والثانية: عدم هدايتهم له. 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان ۰۵۲ ومسلم في المساقاة ۰۱۵۹۹ وابن ماجه في الفتن ۰۳۹۸۶ من حديث 


7آ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۲ 


وهاتان العقوبتان لكل من زاغ ومال عن الحق من أمة محمد بي من باب آولی- 
لوضوح الحق الذي جاء به چا وفضل دينه على سائر الأديان» وفضله و على سائر 
الرسل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 


سخ مہ ص کو رصم رو ۸ مي 7 ع ۸ م 4 سے سے اع ہے ہم ر سس ما 
#وَإِذ قال عِسى بن مر يق إِسْرءِ يل ان رسول ال بح مَصیقا لما بین یدی من التورية ومبیا 


2 


رو ین بط یی E E EE‏ 

ذكر الله- عز وجل - ما جری لوسی- عليه السلام- مع قومه» ثم آتبع ذلك بذکر 
ما جری لعیسی- عليه السلام- مع قومه. 

قوله: ود قال عسی أن ری أي : واذکر حين قال عیسی بن مریم عليه السلام 
لقومه ی رَسُولُ له کم 4 وعیسی هو آخر آنبیاء بني إسرائیل. 

ویذکر عیسی بن مریم- غالبًا- في القرآن الكريم منسوبًا لامه بینا پذکر بقية 
الانبیاء بلا نسبة ولا لآبائهم» وذلك للتذکیر بعظیم قدرة الله- تعالی- في خلق عیسی 


من أنثى بلا ذكر» وذلك آية من آیات الله عز وجل؛ كما قال تعا ی: جملنا ان مريو 


۶ 
217 


امه دَ ية € [المؤمنون: ۰. 


وهو معدود في القرآن من ذرية إبراهيم عليه السلام وإن كان ابن بنته؛ لأنه لا أب 


ج و 


له» وذلك في قوله تعالى في سورة الانعام یلک حجَتا اکیٹھا اه عل قومدء ترفع 


هسب ف عو 0 رر ہے سے 0 


درجت من فُشاء ِن رلک که میم 58 لہ سح وَيَعَهُوبَ كلا هدیتا 
کو کا هدتا من 3 ومن ره 7001 
رلک ری الْمُحَييينَ ا وَرَكَريّا ونح وعیمی 0 کل من الصَدلِحِيت 4 [الایات: 
۳- ۸۵ ]۰ 

ليكب یل 4 صدر ال خطاب لهم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 


وار بنو إسرائيل» هم بنو يعقوب عليه السلام وذريته» وإسرائيل: هو يعقوب عليه 
السلام. 


سورة | لصف الایتان: 56 


تکائے 
أن سول له کم # إخبار واعلام من عيسى- عليه السلام- لبني إسرائيل 
وف قوله: #رسُولٌ ال ٭ باضافة ارسول) إلى الله- عز وجل - تعظيم لشأن عيسى 
عليه السلام. وفي قوله: کم » توکید لعناية الله بهدايتهم والتشدید في إقامة ا حجة 


#مُصَيْكًا لا بی دی من ال » «مصدقا» حال» أي: حال كوني «مصیه لما بین دک 


ع 


من الترة #» أى ي: لما سبقني من التوراة» التي بشرت بي» وأنا مصداق ما أخبرت به. 

فرسالة عيسى عليه السلام تصديق لما جاء في التوراة من البشارة به» وتصديق ها 
بأنها حق» وهو وكتابه الإنجيل متمم للتوراة ولرسالة موسى علیه/ السلام. 

وهكذا جميع الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. 

ما ول معطوف على ما قبله» أي: وحال کون «مبشرًا برسول)» ونكر 

ارسول» للتعظيم. 

و الوت گرور اھاڑھ اھر العا ست اھ ھا انش 
لآن الانسان إذا أخير با يسر استنارت بشرته» وظهر ذلك على أسارير وجهه. 

أف ین بَمَدى اة لد وهو نبينا محمد و أفضل الرسل وخاتم الأنبياء» اسمه 
أحمد ومحمد قال 6: «إن لي أساء: آنا محمد وأنا آحد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب)217. 

وعن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- قال: سمی لنا رسول الله و نفسه 
آسیاء منها ما حفظناء فقال: «أنا محمد وأحمد والقفي والحاشر» ونبي التوبة» ونبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الناقب ٣٣٥۳ء‏ ومسلم في الفضائل- باب في آسائه و ۰۲۳۵۶ والترمذي في 
الأدب ۰ من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه. 


۲۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ EH 


الرحمة)(١2.‏ وفي رواية: «ونبي الملحمة». 
و«أحمد» وامحمد) كل منهم| مأخوذ من ا حمدء وم يسم ب«أحمد» أحد قبله اف 
بخلاف «محمد) فقد سمي به قبله. 


ویؤخذ من قوله: وم رَسُول يأ ین بعدى اس أَمَدُ 4 بشارة عيسى عليه السلام 
بمحمد بيا والشهادة له بالرسالة وأن عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل 


وبعده محمد و أفضل الرسل وخاتمهم. 

عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله و أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا 
عن نفسك. قال: «دعوة آبي إبراهيم» وبشرى عیسی» ورأت آمي حين حملت بي كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور بصری من أرض الشام»7". 

وعن العرباض بن سارية- رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله 38: «إنٍ عند الله 
لخاتم النبیین وان آدم لنجدل في طينته» وسأنبتکم بأول ذلك: دعو ة أبي ا؛ براهیم 


وبشارة عیسی بي» ورژیا آمي التي رأت» وكذلك آمهات النبیین يرين»““. 
وعن ی آمامة- رضى الله عنه- قال: قلت: يا بی الله» ما كان یلء أمرك؟ قال: (دعوة 


۶ 


ای مم وده عي 


موب رای ساس 8 مهم یلوا عم ايك 
وَيُعَلَمُهُمُ الکتب والشكمة وريم او :14[ 


(۱) آخرجه مسلم في الفضائل ۵ وأحمد 5/ ۳۹۵. وأخرجه أحمد آیضا ٦٠٥٤/٥‏ من حديث حذيفة 
رضی الله عنه. 

0 رنه دم کرت أن موی وضع 

(۳) آخرجه ابن إسحاق» انظر «السبرة النبویة» لابن ہشام ۱ - قال ابن کثر في «تفسیره» ۱۳۱/۸: 
«هذا اسناد جید». 

.۱۱۳ /۲۲ آخرجه أحمد 5/ ۰۱۲۷ والطبري في ««جامع البیان»‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد ۵/ ۲۱۲ ۲. 


سورة الصف الایتان: ٦٦٠٦‏ 


= ۵ 

وهکذا شهد النجاشی برسالته ٤‏ کما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
في قصة هجرتهم إلى الحبشة حيث قال النجاشی: (آشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد 
في الإنجيل» وإنه الرسول الذي بشّر به عيسى بن مريم..». 

وکا بشر عيسى عليه السلام في الإنجيل بمحمد 85 فقد بشر به موسى عليه 
السلام في التوراق وأخذ الله العهد على النبيين بالایمان به قال تعالی: وا توت 
اسر لت آلڈے | > ألَذِى ی مجذوته: اا 5-9 2 ورن والانخیل © [الأعراف: 
۷ وقال تعال: #واد َحَدَ له ميق ان ا ی 
کم رسول مصییق لما معکم ینم بو وتنصرنه. قال ےافررثم وآغذم عل ديک 
اضری اوق قال فا ماس اديه ۸۱ 

قال ابن عباس- رضي الله عنه|- «ما بعث الله نا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد 
وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه 
ہے 00 

فا ج2 ہم ۹۴ء آي: فلا جاءهم الرسول ابر به محمد یف اس 4 آي بالأیات 
البینات والحجج الواضحات. والبراهين القاطعات من الادلة الكونية والشرعية. 

الوأ آی: قال الکافرون من قومه من المشركين ومن أهل الکتاب: 

ا4ء آي: ما جاء به من الوحي ار سر مين آي: سحر بين ظاهر في نفسه أنه 
سحر ومبین آمر الذي جاء به أنه ساحر. 

والسحر: عقد تعقد وینفث فيهاء توثر في العقول والابدان والابصار بإذن الله 


سے 


الكوني- کا قال تعالى: لما هم ضار بو من آحد زا یادن الو 4 [البقرة: ۱۰۲]. 


(۱) آخرجه أحمد 1۱/۱ . 
(۲) ذکره ابن کثبر في (تفسیرہ) ۱۳۱/۸ . 


۳۹ عون الرحمن + تفسير القرآن ج ۲۲ 


وهکذا دأب الکذبین للحق» ولدعاته من الرسل وآتباعهم عندما تعیی بهم ا حیل 
آمام الحق الواضح الصريح» ولا یستطیعون له دفعًا فإنہم يلجؤون إلى مثل هذه التهم 
لباطلة من الرمي بالسحر ونحو ذلك. 

فلینتبه لهذا الدعاة والصلحون والوجهون ولیآخذوا منه العظة والعرة فان 
طریق الدعوة لیس مفروشا بالورود والریاحین بل هو طریق شاق يحتاج إلى تحمل 
وصر ومرابطة قال 6: «حفت ا جنة بالکاره» وحفت النار بالشهوات»(۰۱. 

ولقد أحسن القائل: 

ودرب الص‌اعدین کےاعلمستم بهالأشواك تکشر لاالورود" 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تسلية النبي وق وتقوية قلبه وترغيبه في الصبر على أذى قومه بذكر ما حصل 
لموسى وعيسى علیهی السلام من قومهیا من الأذى والتکذیب؛ لقوله تعالى: ول 
َال موت لِعَوْمِدء یمور لم تودوتنی وقد تعسوت أن رَسُولُ أله يكم 4 الایت 
وقوله: ود قال عسی ان مہم ب سیل ان رسول آل كر € الآية. 

۲- تحذير المكذبين له گا من سلوك طریق البهود والنصارى في تکذیبهم 
لانبيائهم وأذيتهم هم. 

- أن اليهود عرفوا الحق وتركوه» ولهذا استحقوا غضب الله عليهم؛ لتمام قيام 
E‏ ملم هذا أنكر عليهم موسى عليه السلام بقوله: للم نودوتی وقد تمْلمورت 
> 


ا 
۷ 
€ 
سس 


ل له 


)۱( آخر جه مسلم ف الحنة وصفة نعيمها وأهلها 2۱۳۸۳۳ والترمذي ف صفة الحنة ۹ - من حدیث 
(۲) هذا البیت لولید الاعظمي. انظر: «دیوانه: الزوابع" ص1۹ . 


سورة الصف الایتان: ۰۵ ٩‏ 
۷ = 


اداح و م 


لقساوة قلوہہم؛ لقوله تعالی: #لم تودوتنی وقد تَمَلمُورے أ رَسُولُ الله بی 

-٥‏ ثبات رسالة موسی عليه السلام وتشریفه وجميع الرسل باضافتهم إلى الله- 

0ھ یپ" لی سول ہد 
- أن العصية والسيئة تجر إلى هو أعظم وأكبر منهاء وآن الجزاء من جنس 
العمل؛ لقوله تعالی: ٭الما رَاعُوأ آزاغ أنه 2 . 

۷- عدم توفیق الله للفاسقین ا خارجین عن طاعته؛ لقوله تعالى: واه لا یی 
الم لین . 

۸- التحذیر من الزیغ والفسق؛ لان ذلك سبب لزیغ القلوب والضلال. 

4- إثبات رسالة عيسى عليه السلام وأنه جاء مكملاء ومصدقًا لرسالة موسی 
عليه السلام وللتوراة؛ لقوله تعالى: د ال عِسَى ا سم بب ایل اي رسو الو ریک 
مَصوِفا لما بین یدی من رد 4 . 

۰- بشارة عیسی عليه السلام وغبره من الأنبياء ببعثة محمد و ورسالته؛ لقوله 
تعال: مشا رمول بای من بی 4. 

۰- أن من آسائه ية (أمد)؛ لقوله تعالى: #اسة رد . 

۱- تکذیب الشرکین لرسول الله با ولا جاءهم به من الایات البینات 
الشرعية والکونیة» ووصفهم لا 00 به بأنه سحر مبين. وهكذا دآب الکذبین 
للحق؛ لقوله تعال: ما جا ھم کت الوا هدا سحر مین . 


۳22 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


4 چ کک 


قال الله تعا ى : ومن ظا تن أفترك عل ألو الب وهو بد لی الاسکر واه لا ہیی ال 
کک وأ و مه 5 ۳ 000 وڙ کره الگفزرت لرم) هو ار رل 

رآ دک ہے عل الین که ولو که مرح (ی). 

قوله: ۷ ظَلمُ یمن تق عل ار كذِبَ وهو بعك إلى لسك هذه الایة کقوله 
تعالی: ‏ وَمَنْ أَظْلَمْ من فير عل الو كَزِبًا أو كدب بالق نا جا 4 [العنکبوت: 1۸]. 

قوله: ## ومن آنللر که الواو: استئنافية. و««آظلم» على وزن «أفعل» التفضیل» آی: لا 
آحد آشد ظاء. 

يسن آفتری عل او کب 4ء «من» موصولة» آي: من الذي اختلق على الله الکذب 
فجعل له الأنداد والشر کاء والصاحبة والولد وکذب رسله ورماهم بالسحرء کا 
قال تعالى: آفویٹول تکفا لمت مرس 4 [الرعد: .]٤١‏ 

قال ارہ ۲۸ ومن أشد ظلًا وعدوانًا من اختلق على الله الکذب. وهو قول 
قائلھم للنبي 235: هو ساحر وما جاء به سحر) 

و«أفعل» التفضیل هنا على بابه؛ لأن آظلم الظلم وآشده الشرك بالله عز وجل؛ 
لأن حقه عز وجل آوضح الحقوق وأبينها وأعظمها فمن صرفه لغير الله أو آشرك معه 

غيره فليس هناك من هو ظلم منه» وغذا قال لقمان فيما حکی الله عنه: يبي لا شرك 
أنه نک الک لَظْلْرٌ عظیم 4 [لقران: ۱۳]. 

والظلم: النقص» قال تعالى: كتا تتن عات أ ها ور تظیر ین میا 4 [الكهف: 
۳ أي: ول تنقص منه شيئا. 

وهو آیضا: وضع الشیء في غير موضعه على سبیل العدوان. 

وهو قسیان: ظلم للنفس بالکفر والعاصیء وظلم للغیر بالتعدي عليهم» و 


.1١5 /۲۲ انظر «جامع البیان»‎ )١( 


سورة الصف الایات: ٩-۷‏ 


= 
داخل في ظلم النفس. 

وم برع إلى آلإتكر) الواو: للحال» آي: في الحال التي يدعى فيها إلى الاسر 4ء 
أي: إلى الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك أي: وقد 
أقيمت عليه الحجة بدعوته إلى الاسلام بالآيات البينات والحجج الواضحات 
والبراهين القاطعات فلا حجة له ولا عذر. 

يدعى إلى أصل الخير ورأسه وأعظمه الإيان» فيختار أصل الشر ورأسه وأعظمه 
الشرك. أمره عجيب وحاله مريب ومنقلبه کئیب. 

إذ الواجب البحث عن الحق وطریقه. لو لم يدع إليه» فكيف يتركه وقد دعي الیه 
ويختار طريق الباطل هذا في غاية الظلم والسفه والجهل. 


س2 


واه لا ہیی ان لی این 4 الکلام فيه كما سبق في الكلام على قوله: واه لا یی 


موم أَلْتَسِقِينَ » آي: إن الله عز وجل لا یوفق القوم الظالین الذين ظلموا آنفسهم 
بالشرك وا معاصي» وظلموا غيرهم بالاعتداء على حقوقهم. 

یی ریس ری ی کا قال تعالى: دب 
یفترون عل الو الکیب لا یحو © ملع فلیل ولج عد داب أل € [النحل: 7۸۶٦‏ . 

ہیں يقصدون ويحاولون بظلمهم. 

سرا ور هب سو سس ہو تا یا تعا ی في سورة 
التوبة: #يُريدذوت أن يطيوا ور الو بأفوتههم ویاف ال الا أن ير ورم ول کر 
آلگفروت (۳) [الآية: ۳۱]. 

آي: يريدون لیطفتوا وخمدوا لود نریم ۹. 

ونور الله: هو نور وحیه» ونور القرآنء کا قال تعا ی: #قَدٌ سس مک الو 


ے ویر م 


ور ویب میت 4 [امائدة: ۲۱۰ وقال تعالى: #ولكن جعلنه ور دی بو من شاه من 


کے 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


5 
عباتا 4 [الشوری: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: ٭ فتامنوا له ورسَوله و۔ وتو ی 4 # [التغاین: ۸]. 
ومنه النور الذي يلقيه في قلوب عباده المؤمنين» کا قال عز وجل في سورة النور 
لمل ورو کیشکوز فا مصاع € إلى قوله: انور عل ور دی الله لنورو. من يمآ که 
[الآية: ۳۰] وقال تعالی: #ومن لر یحعل أله که نورا فما أ له من دور [النور: ۹ 
میم أي: بافترائهم الكذب على الله والباطل بقوهم بأفواههم» بجعل 
الآنداد والشركاء له والصاحبة والولد» وردهم الحق» وقوضم لما جاءهم به الرسول لا 
من الحق #هلذا حر تیب ہ4 وغير ذلك. 
وإن) خص الأفواء بالذكر- مع أنهم لم ولن يدخروا وسیلة لرد الحق بقول أو بفعل 
إلا عملوها- إشارة لضعفهم ووهنهی فهم في هذا أشد ضعفا ووهنًا من يريدون 
إطفاء نور الشمس بالنفخ بأفواههم 
قال ابن كثير17؟: «أي: يحاولون أن يردوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من 
يريد أن یطفی شعاع الشمس بفیه وكا أن هذا مستحيل كذاك ذاك مستحیل». 
227 متم م ورد * قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص: رت بعير 
تنوين و رو € بالخفض, وقرأ الباقون بالتنوين والنصب: ١متّم‏ نوره». 
آي: والله مکمل نوره ومظهره على الأديان كلها ىا قال تعالى: یوم أ شلت لہم 
دنک وا مت علد نعمت ورضیت م آلاسلم ديا € [الائدة: ۳]. 
0 روت 4» أي: ولو کره الکافرون إتمام نوره وإكماله. 
والکافرون: جمع کافر» وهو من جحد وجود الله وربوبیته وآلوهیته وأسماءہ وصفاته. 
وشریعته» أو شيئًا من ذلك» واستكر عن الانقياد لشر عه أو آعرض عنه. أو شك فیه. 


(۱) في «تفسيره» ۰۱۳۸/۸ 


سورة الصف الایات: ٩۰-۷‏ 


قال الطبري(۱: (واللّه معلن الحق. ومظهر دینه» وناصر حمدا یا عل من عاداه» 
فذلك إتمام نوره وعني بالنور في هذا الموضع الا سلام». 
عر مت _ > ہے رو کو و م2 محر ٹہ ر رر وال اد رر اء موو م2 
لوالا آزسل رسوله, بأد ودين اق لظهره, عل الدب کو ولو که کرد € هذا کقوله 
تعا ی في سورة التوبة: ‏ هو زیت ارسَل رسولة يالى ودین الح لظهره على الین 


کل ول كر آلمشرکزت 4 [الآية: ۳۲]. وقال تعالى في سورة الفتح: هو الوت 
1 لدان رد 


رسل رسوله, بالْهدی ودين لحي لبظهره عَل الزين کم رکف باه شهیدا € [الآية: ۲۸]. 
أي: هو الله الى أرسل وله أي: بعث رسوله محمدًا ل أفضل الرسل 
وخاقهی ھبامدیٰ ۹ أي: بالوحي والعلم النافعء وین اق 4 أي: والدين الحق. 
وهو العمل الصالح. 
وهما رأس مال الانسان في هذه الحياة: علم نافع وعمل صالح- نسأل الله التوفيق» 
ولهذا قال و لعلی بن أبي طالب رضي الله عنه: «قل اللهم إني أسألك افدی والسدادہ؛!۲'. 
فالهدى: العلم النافع» والسداد: العمل الصالح. 
#لظهرثه اللام للتعلیل أي: لأجل أن يجعله ظاهرًا عاليا. 


سے 


السماویة والأرضية مهیمنا عليها ناسخا ھا. 


قال تعالى: ‏ وارلا إِلْكَ الكتتب پال مصیقا لما بيت يديو من التب 


هه 
سے ۰ 


ع کو Eg‏ سے ل 5 کہ ” س وھ ۳ 
ومهییتا عَلِيْدِ # [المائدة: 4۸]» وقال تعالى: # إن الست عند الو الاسَلم # [آل عمران: ۱۹] 


سس 


وقال تعالی: # وَمَن بتع عر آلاسکم دیتا فلن یقبل وِنه 4 [آل عمران: ۸0]. 


(۱) في «جامع البیان» ۰۰۱۶/۲۲ 


() آخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۳۷۳۵ وأبو داود في الخاتم 26 والنسائى في الزينة ۰ -١‏ من 


۲۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ E 


وأو کره مرن آي: ولو كره المشركون ذلك» آي: ولو كره المشركون ظهور 
وین واه وغبره. 

فهذا الدين هو الظاهر على الأديان كلهاء وآتباعه هم الظاهرون على غيرهم 
الغالبون لمن سواهم ما إن تمسكوا به» فان تخلوا عنه واکتفوا بالانتساب الیه فقطء فلا 
غلبة لهم ولا ظهور وواقع المسلمين الیوم آکبر شاهد على هذا. 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «إن رسول الله 245 كان يقول: «لا يذهب اللیل 
والنهار حتی تعبد اللات والعزی» فقلت: يا رسول اللہ إن كنت لاظن حين أنزل الله #هو 
ایت ازس رَسُولة. بای زین لی له ره عل الین کی وکو که لمش أن ذلك سيكون تام 
قال: «إنه سیکون من ذلك ما شاء اللہ ثم یبعث الله ریا طیبة» فيتوفى من كان في قلبه 
مثقال حبة خردل من إیمانء فيبقى من لا خير فيه فیرجعون إلى دين آبائهم»"١".‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ لا آحد آظلم من اختلق على الله الكذب وهو یدعی إلى الاسلام سےعت 
الله غيره وکذب رسله ورماهم وما جاژوا به من الحق بالسحر؛ لقوله تعالى: ون ار 
من آفترکد عل اللہ لب وهو بر إلى الاسایر 4. 

۲- عدم توفیق الله للظالین بسبب ظلمهم لانفسهم ولغیرهم بالشرك والعاصی- 
بعد إقامة ا حجة علیهم؛ لقوله تعا ی: لوال لا یی لت ییون 4. 

۳- إرادة الکذبین الظالین إطفاء نور الله «نور الحق» بافترائهم الکذب بأفواههم 
وأقوا مم الباطلة وأنى لهم ذلك. وتکفله عز وجل بإتمام نوره ولو كره الکافرون ذلك 
ورغم أنوفهم؛ لقوله تعال: “9 رون ليطفئوأ ور 5 راهم واه متم از وري ولو کر أ كرون . 


(۱) آخرجه فى الفتن وآش اط الساعة ۲۹۰۷ء والطری فى «جامع البیان» ۰1۱۰/۲۲ والحا 
خر شر بري في «جامع الب 
٤ ٤‏ . 


سورة ا لصف الایات: ۹۷ 


- 
٤‏ - الإشارة لعظمة الحق وظهوره وثبات» وأن مثل من يريد إطفاء نوره وإبطاله 
کمن يحاول عبثا إطفاء نور الشمس. 
-٥‏ الامتنان على العباد بإرساله- عز وجل- محمدًا و بالمدى ودين الحق» آي: 
بالعلم النافع والعمل الصالح وإظهاره على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك؛ 
لقوله تعالی: هر انل رشو دی وین اک لُظْهرهُ عل الین که ولو کر مرن 4. 


و 0 2 
و تس 


3: 2 


ی عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۲ 


قال الله تعالى: یام الد ءامنوا هل لح عل رز تك ین علاپ ألم( مب بأو 
نیک واش دل ڪر کر لہ کک كك 1 لک بوسر 
ولک گن ری ين کی الل ونس م ن جت عدو ترک روم( نی وا 
ضر ین سیت وک آلمزینین (9). 

جاء فی سبب نزول هذه السورة أن الصحابة سألوا عن أحب الأعمال إلى الله عز 
وجل فذکر الله عز وجل في هذه الآيات ما يدل على أن من آهم ذلك الإيان به والجهاد 
في سبيله» فذلك التجارة الرابحة. 

قوله: اج ان امن اهل دم عل بو شيك تن عب ِل 4 

«هل» حرف استفهام وفيه معنى التشويق والترغيب. 

و«التجارة» تطلق على عقود المعاوضات التي يطلب بها لابح کال والشراء 
والإجارة ونحو ذلك» كا في قوله تعالى: ا أن تکرب يِجَدرَةٌ یه تدبروتها 
بینم فیس لیک جنا آلا تکنبوها € [البقرة: ۲۸۲]. 

وقوله تعال: 3۳ أن تكورت رة عن تراض نکم 4 [النساء: ۲۹]. 

كا تطلق التجارة على جزاء الاعمال والتاجرة مع الله- عز وجل- بالاییان 
والاعمال الصالحة للفوز بالجنة والنجاة من النار. 

وهي الرادة بالتجارة هنا في قوله: للع رر4؟ وهي التجارة حم 

وهٰذا أتبعها بقوله: شیک ین عاب ا ال 4 وفسرها بقوله: ۷ منودب ورسوله- دون 
في سبي ل ال ۳۹ 4 

م تعالی: :#9 إِنَّ أل رتت موی افد واكم بات لهذ 

لت سے و سین ان ال کے“ ہے 

انیل والشنءان ومن الف يعدو بر ألو فاستبشرها بوک ای بای بی 


2 


سورة الصف الآيات: ۱۳-۱۰ 


ہ٥90‏ ڪڪ 
وذللت هو الور المَظی م6 [التوبة: ۱۱۱]. 
وقال تعالى: ٭ إِنَّ نب بتلوب تب الو وأقاموا الصّلَوة وانفقوا مِمَا رَرَفَنهُم 


.عامس عر ۱۳9 


ا لاه رجور سر٤‏ آن بور [فاطر: ۲۹]. 

ونكرت تجارة هنا للتعظيم. 

قال با «من خاف آدلج ومن آدلج بلغ النزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة 
الله انة)(۰۱. 

قال ابن القيم رحمه الله(۳): 

يا سلعةالرحمن لست رخيصة بل آنست غاليةعل الكسلان 
يا سلعة السرهن ليس ينالهها في الأل ف إلاواحدلااشان 
لم 4ء أي: تكون سببًا في نجاتكم وسلامتكم. 

لين لاي م4 وهو عذاب النار؛ لأن الإیمان والعمل الصالح انیا هو سبب 
لد خول ا تر والنجاة من النار ولیس بعوض عن دخول اة كا یقوله العتزلة. 

ودخول الجنة والنجاة من النار نما هو ب رمة آرحم الرامین وطذا قال گل «لن 
ال لبا 
برحمة منه وفضل» فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الوت. إما حسنا فلعله أن يزداد 
کر اماف ان 


و#ألم» على وزن (فعیل) د بمعنی (مفعل)ء آي: موجع حسًا ومعنی» وهو عذاب 


)١(‏ آخرجه الترمذي في صفة القيامة ۰ - من حديث آپي هريرة- رضي الله عنه- وقال: (حدیث حسن 
غریب؟. 

() في «النونیة» ص۸٤۲.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الرضی ٣۷٦٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۱۲ء وابن ماجه في الزهد -٦٢٤٢٤‏ من 


حديث أبي هریرة- رضي الله عنه. 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


5 ۱ 
النارء العذاب الأكبر والاشد مع ما یسبقه من العذاب الدنيوي بالانفس والاموال 
وفقدان السعادة لمن خالف آمر الله. 
وقدم قوله: تک من عَنَابٍ ألم» على تفسير وبیان التجارة؛ تشویقا للتجارة وقدم 
النجاة من النار على دخول ا حنات؛ لآن التخلية قبل التحلية» وإشارة إلى أن من نجا من 
النار دحل الجنة؛ إذ لیس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» کما قال تعال: من ُن 


هه 
9<4 2 


7 ار مس + اک کے 1 ۰ هم 0 ہہ‎ AI L2 
عن آلکار وأدخل الْجَكَةَ همد ار 4 [آل عمران: ۱۸۰ وقال تعالى: #فریق فى للحت وقریق فى‎ 


آلسمیر € [الشوری: ۷]ء وقال تعالى: له من درك باه فقد حرم الله یه الْجَنَّدَ ومآونه 
الگار 4 [المائدة: ۲۷۲ وقال تعالی: للا سنوی کب الکار وب لد [الحشر: ۲۰]. 
قال أبو العتاهیة(۱): 
الموت باب وكل الناس داخله ياليت شعري بعد الموت ماالدار 
السدار جنة عدن [ن عملت با برض الإله وان فرطت فالنار 
حمامحلان مال ناس غيرهما فاختر لنفسك ماذا آنت تختار 


هر ت]آ م 


قوله: لامي باو وول ردو في سبل اہ نویر رایخ دل بر لک إن کم 
نري لا تشوقت النفوس وتطلعت إلى معرفة ما هي هذه التجارة» التي فيها 
۰ 0 5 7 رم ووس ہے رر ور ص ا مس کے 1 
النجاة من العذاب الالیم وذلك بقوله: هل لح عل تحر شخ ین عذابٍ أل 4 فسرها 
وبینها بقوله: « ومو پلک وله در نی سيبل الہ اموک وش الاية. 
فالتجارة الرابحة حقا: هي التجارة مع الله- عز وجل- بالایمان بالله ورسوله 
والجهاد في سبیله بالاموال والأنفس. 


سے سے صرص کر 


وني قوله: « نو باه ورسُولِهه* بعد ندائهم باسم الایمان: ييا لن امنأ دليل 


(۱) انظر: «دیوانه" ص ۱۶۱ . 


سورة الصف الآيات: ۱۳-۱۰ 


5 
على حاجة الانسان إلى الإيان كل حظةء والزيادة منه والثبات عليه» کا قال تعالى: 


سے کے ا ہے رہے وم ر 6 موه سس 
و سا الین 2ئ متا يالل ورسو له 6 |الشاء ١‏ 117 


فان العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في هدايته للایان وتثبیته عليه وزیادته 


ومعنی الإيان بالله: الإيهان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسسائه وصفاته وشرعه. 
رئے 7 

ومعنى الایمان بالرسول كَل طاعته في| آمر وتصديقه فیما آخبر» واجتناب ما عنه 
نهی وزجرء وألا يعبد الله إلا با شرع وهو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وني عطف اسم الرسول ئة أو وصفه على اسم الله عز وجل بالواو في قوله: 
ین ینم وروی تشريف وتكريم له يلق وأن من لازم الإيان: الایمان بالله 
ورسوله. فمن آمن بالله وم یمن بالرسول و فليس بمؤمن» كما أن من آمن بالرسول 
ا وم يؤمن بالله- عز وجل- فليس بمؤمنء فالإيان بالله والرسول متلازمان. 

كا أن فيه جواز عطف اسم الرسول ی أو وصفه على اسم الله عز وجل بالواو 
التي تقتضي التشريك في الحكم في باب الایمان والطاعة» لان الایمان بالرسول ئل من 
الایمان بالله. 

فالويان بالله ورسوله درجة عظيمة ومنزلة رفيعة» به الفوز والفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة- نسأل الله التوفيق والثبات على الإيهان حتى الممات. 

يدوك الجاهدة بذل الجهد والطاقة والوسع. 

#في سیل ال » آی: لاعلاء كلمة الله تعالى» ووفق شرعه كما قال پل «من قاتل 

لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)7١.‏ 


)١(‏ سبق تخر يجه. 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


والعنی: وتبذلون جهدكم وطاقتكم ووسعكم في قتال الكفار؛ لاعلاء كلمة الله. 

یوک که قدم الجهاد بالأموال هنا وني جیع الواضع في القرآن عدا قوله 
في سورة التوبة 4¥ لو ال رک مرت المومییر اسه اموم 4 [الآية: ۱۱۱]. 
وذلك لأمیة الجهاد بالمال» فالجهاد بالنفس لا یمکن أن یقوم إلا بالجهاد با مال والعدة 
والعتاد والسلاح والزاد والمراكب وغير ذلك. 

وجملة زینو به وتسوله- مدن فى سل آئہ باکر ویک وان كانت خبرا 
فمعناها الطلب والامر أي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم. 

وطذا جاء جوابه مجزومًا في قوله: #يغفر لک دوبک ودنکر جب 4. 

بع ا سس یہ 

لح الاشارة للایان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. 
والذي هو التجارة الرابحة مع الله عز وجل. 

لحر لح أي: خير لكم خيرية مطلقة من تجارة الدنياء ومن الدنيا بحذافيرهاء 
وغير ذلك. فالخير كل الخير بالويوان بالله ورسوله وا جھاد في سبيله. 

و«خير» وان كان اسم تفضيلء فإنه لا يدل على أن في عدم الایمان وترك الجهاد 

شيئًا مفضولا من الخير؛ لأن اسم التفضيل قد يستعمل في المفاضلة بين شيئين ليس في 
أحدهما شيء من الفضل البتة بل هو شر محضء كا في قوله عز وجل: # أَصَحَنبُ ألْجَنَّةٍ 
ومیل عبر مسق وَلّحْسَُّ مَقیلا © [الفرفان: 4 ؟]. 

فلا یؤخذ من هذا أن أهل النار عندهم شيء من خير المستقر وحسن المقيل إذ لا 
خير في النار البتة» ولا حسن فيهاء بل كل ما فيها شر وسوء. 


(۱) انظر «معاني القرآن» للفراء ۳/ ۰۱۵6 «جامع البيان» ۲۲/ .٦٦۷‏ 


سورة الصف الآيات: ۱۳۰-۱۰ 


= ۲۵ 

وقد سئل 6 عن آفضل الاععال فقال: ١إیمان‏ بالله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: 
(جهاد في سبیل اللّه). قیل: ثم ماذاگ قال: (حج مرور(۱؟. 

وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي- رضي الله عنه-: أن النبي ئي سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيهء وجهاد لا غلول فیه وحجة مبرورۃہ(۲'. 

لن كم تون 4ء أي: إن كنتم ذوي علم» تعلمون به ما ینفعکم» وتہتدون به لما فيه 
خيركم وسعادتكم في دينكم ودنیاکم» أي: اعلموا أن في التاجرة مع الله في الایمان بالل 
N E‏ 
يعفر لَك دوب هذا هو جواب الأمر الفهوم من جملة الخبر # لومون باه ورسُولوء 
جلهدون في سیل الله نید ۱ آي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله 
بأموالكم وأنفسكم تل يعفر بو » وهو وما عطف عليه تفسير للخيرية في قوله: 
ودک 5-8 

والغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه کا جاء في حديث 
ابن عمر في الناجاة أن الله عز وجل يقرر عبده المؤمن بذنوبه» فیقول عز وجل: «أنا 
سترتها عليك في الدنیا وأنا آغفرها لك الیوم»۳1. 


7)2 


وہر جب 4 جنات: جمع جنة والجنة في الأصل: البستان» وسمي البستان 
جه لاله قود أن NAE‏ وتا وه الکف رو 

والراد بقوله: #+ جت 4: ما آعده الله عز وجل لاولیائه في دار کرامته ما لا تقاس 
به جنات الدنيا وبساتينهاء کیا قال عز وجل: « قلا مق تی كم تس ی 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه النسائى في الزكاة ٢٥٥۲ء‏ والدارمی في الصلاة 5 ١57‏ . 
(۲) سبق تخريجه. 


0 عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


حرا جراء' ہما نوا يَحَمَلُوَنَ 4۴ [السجدة: ۱۷]. 
وقال ع: «فیها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»(۰۱. 
ونکر «جنات» تعظی ا جنات وای جنات» جنات ونعم ا جنات. 


ری من تب ار که صفة ل«جنات»؛ لان الجمل بعد اللکرات صفات وبعد 


العارف آحوال. 
والعنی: تجري من تحت آشجارها ومساکنها وغرفها الأنہارء كا قال تعالى: #لکن 


ور ور سم رف مت 3 


زین انقو ربجم 2 عرف من فوقها خرف من ری من تحب آله ر [الزمر: ۲۰] يشربون منها 
ویغتسلون فیها ویتمتعون برؤیتھاء ويصرفونها كيف شاؤوا بلا جداول ولا آخدود. 

عن آنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: «لعلکم تظنون أن آنهار الجنة تجري في 
آخدود في الأرض» والله نها لتجری سائحة على وجه الأرضء حافتاها قباب اللولق 
وطینها السك الأذفر»(۳؟. 

قال ابن القیم(۳: 

أغبارهما فی غير آخدود جرت سبحان مسکها عن الفیضان 

راكد ی وا ہراس # مکل لاو الق يد الل فآ 
کر من کو عير ءاسن انبل من لبن لم ينب طعمهه ونير من خر لد ریت وان من عسل 
مُصَقٌ 46 [الآية: ۱۵]. 


وتتفجر من الفردوس» كا قال 95: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فانه أوسط 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲4۶ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها ٢۲۸۲ء‏ والترمذي في التفسیر 
۷ء وار بن ماجه في الزهد ٤۳۲۸‏ من حدیث أبي هریرة- رضي الله عنه. 

(۲) انظر «تفسير ابن كثير) ۲۹۱/۷ . 

(۳) في «النونیة» ص۲۹ ۲. 


سورة | لصف. الایات: ۱۳2۰ 


- 7 


الجنة» وأعلى الجنة» ومنه تفجّر آنهار الجنة» وفوقه عرش الرجن»(۱ 

فو سی 4. أي : ویدخلکم مساکن ومنازل لک أي : طيبة السکن» یطیب فیها 
حال الساكن ويرتاح ویس ويطمئن ويأمن» کا قال تعالی: وهم في رفن ءَامِثونَ » 
لف ۳۷]. 


1 ول وو رح وھ ے کے 


وقال تعالى: لکن ان اقرا رم طم عرف من فوقها خرف عَِنية ری من 
€ [الزمر: ۰۲۲۰ وقال تعالى: # ولدب ءامنا وعماواً السلحلت بوهم 7 


5 


م2 ےس 


رف ری من تا الاتهدر خرن فبا عم اج جر الململانَ € [العنکبوت: ۵۸]. 
#فى جت عَرَنِ#» «عدن» بمعنی إقامة دائمة أبدية» آی: في جنات إقامة آبدية لا 
جح عنها كا قال عز وجل في سورة التوبة: #وعد الہ میت وَالْمومنتِ 


عو یه هنز در خلت فہا ومس یه ف جت عن ورضوان 


وم سے مم لور 1 ا 


مرح 1 كه ذلك هو الغوز ۱ لمظم * [الایة: 1521 بت تعال: رایت ٢‏ 7 امو 


ہے ۱ و اس سے و < ماس م 17 > 
وعیلوا | ی 1 کک ی ين کیچ الا هار خرن فیها ابد 7۳ 


ذلك سے الإشارة لا سبق من مغفرة ذنوبهم وإدخاهم الجنات والساکن 
الطيبة في جنات عدن. 
و از الفلاح والنجاح. الفوز بالطلوب. والنجاة من الرهوب الفوز بالجنة» 
والنجاة من النار. 
الچ كمية وكيفية الذي لا يقدر کنه عظمته إلا من وصفه بأنه «عظيم» وهو 
العظيم سبحانه وتعالى. 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير- درجات المجاهدين في سبيل الله ۲۷۹۰ء وأحمد ۳۳۵/۲- من 


حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


۲۲ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج‎ rv 


وني جعل قوله: یگ يِن عاب آلم 4 وقوله: یز لک دروکر جک ری 
من ما لكر الاية مكتنفين لتفسير التجارة إشارة إلى ااا دا 
الایمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله» وما أعد الله هم من الجزاء عليه من النجاة من 
النار والمغفرة ودخول الحنات. 

وآخریٰ يونا € الواو: عاطفة و«آخری» مفعول به لفعل حذوف تقديره (یؤتکم) 

مجزوم عطفا على «یغفرا» أي: ويؤتكم نعمة وزيادة وثمرة أخرى عاجلة في الدنيا 
ترما 

تر یَنَ الہ 4 لکم على عدوکم. 

«وتحٌ خیب 4 أي : وفتح من الله قريب لکم لبلاد الکفر كمكة وغیرها من الدن 
واللأمصار. 

وذلك إذا آمنتم بالله ورسوله وجاهدتم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. کا قال 
عز وجل: یَ ایا ارين ءامنوا إن تصروا الہ ب لله یضرع ویلیت ت أَفْدامَگر٭ [محمد: ۷]. وقال تعا ی: 
نشرک اگ من بضر زک الہ مرک عر 4 [الحج: .]٠٤‏ وقال تعالی: ارت 
ما میا نصر اون 4 [الروم: 1۷]. 

وهکذا نصر الله- عز وجل- النبي 5 والمنین على آعدائهم وفتح لحم مكة 
وغیرها من البلاد وفاءً بها وعدهم» وهو الذي لا خلف ال یعاد سبحانه وتعالی. 

ویر الْمْؤْمِدِينَ 4 سبق بیان معنی البشارة واشتقاقها. 

والخطاب للنبي و ولکل من یصلح له أي: وآخبر المؤمنين بالخبر السار لهم في 
دنیاهم وآخرتهم وهو السعادة في الدنیا والآخرة» ومغفرة الذنوب ودخول الجنات 
والفوز العظیم والنصر على الأعداء والفتح القریب. 

ویوخذ من هذا التعبیر القرآني الحبب للنفوس #وكثر الْمؤْمِِينَ 4 أنه ينبغي أن 


سورة الصف الآيات: ۱۳-۱۰ 


۷۲ << 
نکون مبشرین. كما قال ی لعاذ وأبي موسی لا بعثهما إلى اليمن «يسرا ولا تعسراء 
وبشراولا و 

وهذا التعبير القرآني العظيم والتوجيه النبوي الكريم يذكرني بكلمة أحب أن 
أسجلها لسیاحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تلك العبارة 
الرقيقة التي تدخل إلى شغاف القلوب عندما يسأله سائل كثيرًا ما يختم إجابته له بقوله: 
لوأ بشر بالخير» ف رحمك الله يا شيخنا وبشرك بكل خبرء وجزاك عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء» فقد كنت مثالا يحتذى في الدعوة إلى الله» وني فعل الخير» وقوله وفي تحبيب 
الناس إليه» وفي محبته لهم. 

الفوائد واأحکام: 

-١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء؛ لتنبيههم لاهمیته» ونداؤهم بوصف الاییان 
تشریفًا وتکریغا هم وحثًا على الاتصاف بهذا الوصف وعلى امتثال ما بعد هذا النداء 
من الأوامر؛ لقوله تعالی: # يكبا الین ممأ . 

۲- الحض والترغيب على الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالآموال 
والانفس وأن في ذلك: التجارة الرابحة والنجاة من عذاب أليم؛ لقوله تعالى: هل 
ول رم چیک ین علاپ الیم ا رمو ام وتسُوله ویڈو فى سیل هبو کر نشیک . 

- أن في الایمان بالله ورسوله والجهاد في سبیل الله بالأموال والأنفس: الخير کل 
الخير؛ لقوله تعالى: جع حر لد إن کے نود 

- أن المفاضلة والخيرية لا تعني عدم الوجوب. فالإيان بالله ورسله والثبات 
على ذلك من أوجب الواجبات» وكذا الجهاد في سبيله يجب في كثير من الحالات. 

وفي هذا رد على الذين يستدلون على عدم وجوب صلاة الجاعة بقوله يَكةِ: «صلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۳۰۳۸ء ومسلم في الأشربة ۱۷۳۳- من حديث أبي موسى- رضي 


اللہ عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


ح ۲۷۰| 


الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة»(۲۱. 

و لفظ ۰ (بیخمس وعشرین در جة»(؟. 

-٥‏ أن الإيان بالله ورسوله متلازمان وآنبا شر طان لقبول الأعمال؛ لقوله تعالى: 

7 

-٦‏ أن ا حھاد الشروع في الاسلام هو ما كان في سبيل اش أي لاعلاء كلمة الله 
ووفق ما شرع اللہ؛ لقوله تعا ی: هدن سبلأ 4. 

۷- آهمية الجهاد با مال ولهذا قدم على الجهاد بالنفس وكل منهیا مهم في وقته وعند 
ا حاجة الیه؛ لقوله تعالی: نکر وچ 4. 

۸- عظم ما آعده الله للمؤمنین الجاهدین في سبیله من مغفرة الذنوب. ودخول 
الجنات التي تجری من تحتها الأنہار والمساكين الطيبة مع الاقامة الأبدية فيهاء وذلك 
لفوز العظیم؛ لقوله تعالی: یز لک دنو بک ولک جت تی من تیا ادنھر ومسکی طب 


5 ی 654ص 


۹- وعد الله- عز وجل- للمؤمنين المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم بالنصر 
على أعدائهم وفتح بلاد الکفر» وهكذا حصل بفضل الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 

۰- البشارة المطلقة للمؤمنين بالسعادة والنصر والفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة. فلله الحمد؛ لقوله تعال: #وتتر موی #. 


م ار 2 
چا ٤إ‏ 5 


)١(‏ آخرجه البخاري نی الأذان ٦٦٤١ء‏ ومسلم في الساجد -٥٦٦‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) آخرجه البخاري في الاذان ٦٦٤1ء‏ وآبو داود في الصلاة ۰- من حديث ابي سعيد الخدري ضی الله عنه. 


سورة الصف الآية: ۱۶ 


قال الله تعالی: اما الزن ءامنوا دوو آنصار أ كنا ال عیمی این مر ورتم مَنْ آنممارعت 
2ئ 16-7 رف هد ار 6 ام پور ٹہ ال اما 
عق عدوم صخا هر )۹ . 

رغب عز وجل في الإیمان به وبرسوله والجهاد في سبیله» ثم آتبع ذلك بأمر المؤمنين 
بمناصرة دين الله؛ كا فعل الحواريون من أتباع عيسى عليه السلام. 

قوله: ل أا لين منوا 4 النداء للمؤمنين من هذه الأمة. 

ورا أَنصَارَ آم قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي وعاصم: #أنصار آلو )» 

بغير تنوين» مضافا إلى لفظ الجلالة. وقرأ الباقون بالتنوين ولام الجر: «أنصارًا لله). 

آي: كونوا أنصار دينه؛ بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والحجة والبرهان؛ ک| قال تعال: تاا ألَزِينَ 
ءامنوا ان انصرواً الله یرک ویلب وشت آقدامگر € [محمد: ۷]. 

کا قال عمی أبن میم 700 (الحواریون): جمع حواري» والحواري: صفي 
الرجل وخاصته. 

والراد: آتباع عیسی وآنصاره وأعوانه. 

مَنَ آناری إلى 46 «من» للاستفهام وفیه معنی التحضیض أي: من أنصاري 

وأعواني منکم يا قوم في دعوتي وطريقي إلى الله. 

#قال للوارنون 24 » آي: : قال الحواريون» وهم أصفياء عغسى وأتباعة: 

لن أَنصَّارٌ اتکی أي: أنصار دينه. 

والمعنى: يا أا الذين آمنوا كونوا في الاستجابة لله ولرسوله ی ونصرة دینہ 
كالحواريين في الاستجابة لعيسى عليه السلام ونصرته فیما جاء به من عند الله. 

ولیس في هذا ما يستلزم» بل ولا ما يدل على فضل ا حواريين على صحابة رسول 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


سے لهذا 
الله اة والومنین من هذه الامة. 

إذ لا أفضل من صحابة رسول الله ية والمؤمنين من هذه الامة کا قال تعالى: 
مم خر مو أرجت الاس € [آل عمران: ۱۱۰]. 

وقال قا: إإن لکل نبي حواري» وأنا حواريّي الزبير بن العوام»(۱*. 

قال ابن کثبر(۳: «وهكذا كان رسول الله و يقول نی أيام الحج: «من رجل 
يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ري“ حتى قيض الله 
له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه وآزروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود 
والأحمر إن هو هاجر إليهم؛ فلا هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بها عاهدوا 
الله عليه» ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار. وصار ذلك علًا عليهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم». 

#قَامت طَِمَةٌ ین بت ریق آي: فصدقت طائفة وجماعة من بني إسرائيل 
بعیسی عليه السلام ورسالته وانقادوا له. 

لإوكفرت له 4 أي: وجحدت طائفة وجاعة رسالته وهم الیهود. 

قال ابن کثیر(*۲: «اهتدت طائفة من بني إسرائيل بها جاءهم به» وضلت طائفة 
فخرجت عم| جاءهم به» وجحدوا نبوته» ورموه وأمه بالعظائم- وهم البهود- علیهم 
لعائن الله ا متتابعة إلى يوم القيامة» وغلت فيه طائفة من اتبعه» حتی رفعوه فوق ما 
آعطاه الله من النبوق وافترقوا فرقا وشيعًاء فمن قائل: إنه ابن ال وقائل: انه ثالث 


(۱) آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۷٢۲۸ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲6۱۵- من حديث جابر بن 
عبدالله رضی الله عنه. 

(۲) في «تفسبره» . 

(۳) آخرجه أحمد ۳/ ۰۳۲۲ ۳۳۹- من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه. 

۱ .4٠١ /7 في «تفسيره» ۱۳۹/۸ وانظر‎ )٤( 


سورة الصف الآية: ۱۶ 


۷ ع 
لائة: الاب والابن» وروح القدس» ومن قائل: إنه الّه۱1. 

هلدا ان ما على مر أي: نصرنا الذين آمنوا مع عیسی من اواریین 
وقویناهم على من عاداهم من اليهود وفرق النصاری الکافرة. 

سبح هر » أي: فأصبحوا ظاهرین على عدوهم بتأييد الله ونصره هم لأنهم 
على الحق. 

ولهذا فان من تأييد الله هم - كما قال بعض الفسرین- بعثة محمد فا 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «لما أراد الله- عز 
وجل- أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بیت» اثنا عشر رجلا من 
عين في البيت» ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشر مرة» بعد أن 
آمن بي. قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني» ويكون معي في درجتي؟ 
قال: فقام شاب من أحدثهم سناء فقال: أنا. فقال له: اجلس» ثم أعاد علیهم فقام 
الشاب» فقال: آنا. فقال له: اجلس, ثم أعاد عليهم» فقام الشاب قال: أنا. قال: نعم 
أنت ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء 
قال: وجاء الطلب من البهود وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه» وكفر به بعضهم. اثنتي 
عشرة مر بعد أن آمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم 
صعد إلى السماء» وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فینا ابن الله ما شاء اللہ ثم رفعه 
إليه» وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء اللہ ثم رفعه 
إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل 
الإسلام طامسًا حتى بعث الله محمدا ول : فامت تایه من بیت لنویل وکترت لاه 
يعني الطائفة التي کفرت من بني |سرائیل في زمن عیسی» والطائفة التي آمنت في زمن 


(۱) یعنون بالأب: (اللاء وبالاین: (السیح ابن مریم»» وبروح القدس: «جبریل»» وهذه عقيدة التثلیث 
عندهم- تعالى الله عن قوطم علوًا كبيرًا. 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج ۲۲ 


5 
عيسى ايتا ال ءامنا عل عدوم دأمْبَحُوأ هر في إظهار محمد دينهم على دين الکفار 
جوا یت 

قال ابن کثیر''' بعد سياقه عن ابن عباس: «فأمة محمد 5 لا یزالون ظاهرین على 
الحق» حتى يأتي آمر الله وهم کذلك. وحتی يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح- عيسى 
ابن مريم- عليه السلام- كما وردت الأحاديث الصحاح والله أعلم». 


الفوائد والأحكام: 
-١‏ تصدیر ا خطاب بالنداء؛ للتسه والعناية والاهت‌امی ونداء المؤمنين بو صف 


الایمان؛ تشريمًا وتكريًا هم» وحثًا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما ذكر بعد هذا 
النداء من آمر+ لقوله تعا ی: # باجا الین اموأ . 

۲- تحضيض المؤمنين على الاستجابة للرسول 95 ونصرة دين الم كا فعل 
الحواريون أتباع عيسى عليه السلام وأخذ القدوة من المؤمنين قبلهم.؛ لقوله تعالى: 

ووأ آنصار اک گنا قال عسى این مر لِنْحَوَارِنَ من أنصار إل اد قال الواربُونَ هن آنمار الو 4. 

۳- التذكير بقدرة الله عز وجل في خلق عيسى بن مریم عليه السلام من أنثى بلا ذكر. 

٤‏ - الثناء على الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام- بنصرتهم دين الله. 

۵- تأييد الله- عز وجل- وتقويته ونصره للمومنین من أتباع عیسی- عليه 
السلام- على أعدائهم الكافرين وإظهاره هم. 

وهكذا فإنه عز وجل ينصر أولياءه في كل زمان ومكان والعاقبة للمتقین؛ لقوله 


تعالی: یی امنأ عل عدوم با طبر 4. 


ےلج ا ع2 
52 پت جا 


(۱) آخرجه الطبري «جامع البیان» ۲۲/ ٦۲۳ -٦۲۲‏ . 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۱۰. 
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سورة الحمعه: القد مه 


القد مه 

- اسم السورة: 

سميت «سورة الجمعة» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى فيها: ایا الَيْنَ ءامنوا إا 
نوك لصو من يوم ألْجَمعَة فاسَعواً إلى ذک أله ودروا میم 4 [الایة:۹]. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه» قال: «کنا جلوسا عند النبي باي إذ نزلت عليه 
واه امه 7 

ب- مکان نزولها : 

مدنية. 

ج- فضلها : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي و كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
لا ل تَا“ السجدة وهل آق عل آلانتن جين من اهر € [الإنسان]» وأن النبي 
بيا كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة ا حمعة والنافقین(. 

د- موضوعاتها : 

١‏ - افتسحت السورة بتنزيه الله تعالى عم| لا يليق به» والثناء عليه. 

۲- الامتنان على هذه الامة ببعثة محمد بي فيهم. وإنزال القرآن الكريم عليه 
فضلا منه وكرمًا. 


۳- ذم اليهود؛ لعدم عملهم بالتوراة التي أنزلها الله علیهم وتكذيب زعمهم أنهم 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة ۸۹۷٦ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ٤٥٥۲ء‏ والترمذي في 
لا 

(۲) آخرجه مسلم في الجمعة- ما يقرأ في صلاة الجمعة ۸۷٩‏ والنسائي في الجمعة ٠٤١١‏ . 
وأخرجه- دون ذكر صلاة الجمعة وما يقرأ فيها- آبو داود في الصلاة 4 ۰۱۰۷ والترمذي في الجمعة 
۰ والنسائي في الافتتاح ٦‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۲۱. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


سے AY‏ 
آولیاء الله: ٭مَتَلُ رت یو ارم 2 کم یوما كمل الجمار یل مار یه إلى 


و 


قوله تعال: رو إل عل اب واه باك ماود (4)2. 
+- الأمر بالبادرة إلى صلاة الجمعة إذا نودي إليهاء والسعي إلى ذکر اللہ وترك البیع» 


حر ہر ر کل /۔ ‏ ہار 


والترغیب بالانتشار بعد الصلاة نی الأرض وطلب الرزق: لاا الین “امنوأ دا ووت 


2 


قارو نر O E‏ تعالی: « وله انا سره 
7 > ما ہےھ نپ ک2 2 


وا نمض وا 1 ما فل ما ندال عبرم له ومن اجره وال عبر رون ©)4. 


سے 


سورة الجمعة الایات: ٤ - ١‏ 
۳ = 


شیع یل مَا فی توت وما فى آلا رْضِ بس مويه بک فى 
لمع رشو یه و وب م وه الکتب و اة وان کنو من بل نی 
9-۲ رازہ © كلك قشل ار ون کا 
واه ڈو ال الْظِير )). 

قوله: سبح یله ما فی لسوت وَمَا فى الس الب الْقدُوس ألعريز کر سبق الکلام 
على هذا في مطلع سورة الحديد» وفي آخر سورة الحشر. 

اب آی: اللك للسموات والأرض وما فیها وما بينهماء الخالق لذلك كله 
المتصرف فيه بأمره وحكمه. 

والملك أعم من المالك» وأبلغ» لأن کل ملك مالك ولیس كل مالك ملکا. 


مرح ۶ 


#الفدوس 4: المعظم المنزه عن النقائص. الموصوف بصفات الکال. 

لو الى بَعَتَ فى ان رسولا منم شلوا عم اينيد وركيم رتمهم الكنبَ 
واه وان كانوأ من قبل لَنى صَكلٍ مین 4 

وی هيم الخليل عليه السلام حين دعا لأهل مكة بقوله: 

ریا وائنث فیهم رسولا ینیم یتلوا عم ايك وَيُعَلَمُهُمُ الکتب راکمه رکب 

تک آنت ییا 

قوله: هو لى بَعَتَ فى لاتم رسوا مگ أي: هو الله سبحانه ای بعت في 
آلامتعن رسولا : منم وفي هذا تذکیر بعظمته عز وجل» وعظیم نعمته علیهم. 

وابعث) بمعنى آرسل» و(الامیین) جمع آمي وهو من لا يقرأ ولا یکتب. 

والمراد بهم العرب. قال تعالی: ول ریم وا التب ولان سكم كبن 


جر و هو ہے 


سْلمواً َد هسدوا 6 [آل عمران: ۲۰]. 


£ ٠٦ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


۲۸٢ كد‎ 

وقال تعالی مخاطبًا رسوله يكه: ارما حكنت توا من لي من ڪي ولا 
ا [العنکبوت: 4۸]. 

وقال 6 لما قال له جبريل: اقرأ. قال: «ما آنا بقارئ)7١2.‏ 

وقال يَكِةِ: «نحن أمة أمية لا نکتب ولا نحسب: الشهر هكذا وهكذا»". 

رشو َنم هو نبينا محمد ية أفضل الرسل وسيد الخلق» فهو عربي من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم عليه| السلام» فهو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب القرشي الحاشمي. 


ع 207 5 5 کے و مه 2 ہے مج كن م ص 
وهو أمى أيضًا قال تعالى: # الین یتیغوت الرسول التىّ لامک آلزی مجدوته: 


مکتوبا ندَهم في التَوْربنةٍ والإنجيل € [الأعراف: .]۱٤۷‏ 

وتخصيص الأميين» وهم العرب بالذكر؛ لتذكيرهم بعظيم نعمة الله عليهم» فالمنة 
عليهم أبلغ وآکدہ كا أن المسؤولية عليهم في تبليغ الدعوة أعظم» قال تعالی: ‏ وه 
زر ك ولیک وسوک نوم 4 [الزخرف: 44]؛ لأنه بلساءهم» کا قال تعالى: ان 
رف ٹین 4 [الشعراء: ۱۹۰]. وقال تعالى: # وما متا من رَسُولٍ الا بیسان فریه. 
بت * [إبراهيم: 4۰]. 

والا فهو مبعوث فیهم وني غیرهم» وذکر همم ولغیرهم» کا قال تعالى: «فل 


220 آلتاش ل رول له کم جھیکا 4 [الاعراف: ۸ [« وقال تعال: قل 
س ع م2 ودس کرو ۳ ۳ ہے ےر در ر لله مرس کی مھ 
يكأيها الاس رتم آنا لک تذر مین 4 [الحج: 40 وقال تعالى: ۷ وا آزسلتكک الا صَافَة 


یں کے و و 5 ۳ ۳ ےرہ سر ےر س گر سحرے ہے 7 

للناس شرا وکنرا € [سباً: ۲۸]ء وقال تعالی: وما رسک إلا رحمة المرب 4 [الأنبياء: 
۳ 5 8 ر ےس سر سک کے 2 مھ رر م رص عن 2.00 1 ۰ 

۷ وقال تعالى: راوج إل هن لْقه‌ان لانزرک یہ وَمَنْ بل 4 [الانعام: ۱۹]ء آي: لأنذركم 

(۱) آخرجه البخاري في بدء الوحي ٤ء‏ ومسلم في الایمان ۱۰- من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


سورة الجمعة الایات: 1-۱ 


- 
به وأنذر به كل من بلغه القرآن. 
سوا یم ءابیه » أي: يقرأ عليهم آيات الله- عز وجل - القرآن الكريم. 
لويرم 4 أي: ويطهرهم با يتلو عليهم من آيات الله- عز وجل- وما فيها من 
العاني والأحكام والآداب والمواعظ التي فيها طهارة النفوس والقلوب والابدان. 
لمهم التب وَلَفِكَةَ4. أي: ويعملهم القرآن والسنة» وما فيهما من الأحكام 
والحكم كما قال تعالى: #وَأَنرّلَ الہ لیت التب وَلطْكْمَدَ ه [النساء: ]۹١‏ أي: القرآن 
والسنة. 


م 
س7 


لان كا من بل نی صل مین 4 الواو: حالية» واللام للتوکید أي: وا حال أنہم 
کانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

والعنی: وإن کانوا من قبل بعثته ية لفي بعد وتيه عن الحق مين آي: بين 
واضح في نفسه. مین آمر من كان عليه أنه ضائع تائه. 

واي ضلال أبين من الشرك بالله عز وجل. 

قال ابن كر «فبعثه ال سبحانه وتعالل وله امد والنة- عل جن فترة من 
الرسل» وطموس من السبل» وقد اشتدت الحاجة الیه... وذلك أن العرب کانوا 
متمسکین بدین إبراهيم- عليه السلام- فبدلوه وغیروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا 
بالتوحید شرکاء وباليقين شکاء وابتدعوا آشیاء لم يأذن بها الله» وكذلك آهل الکتابین قد 
بدلوا کتبهم وحرفوها وغیروها؛ وآولوها؛ فبعث اللہ محمذا- صلوات الله وسلامه 
علیه- بشرع عظیم کامل شامل لجميع ا خلقء فيه هدايتهم» والبیان لجميع ما محتاجون 
إليه من آمر معاشهم ومعادهم... وجمع له تعالى - وله الحمد والمنة- جیع الحاسن من 
كان قبله» وأعطاه ما م يعط أحدًا من الاولین ولا يعطيه أحدًا من الآخرين» فصلوات 


(۱) في «تفسيره» ۸/ ۱٤۲‏ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


= 
الله وسلامه عليه إلى يوم القیامة». 


ءاخر مهم لا يلْحَمَوا بم €» أي: وآخرين من بعث فيهم الرسول بي وآنزل 
فيهم القرآن لما یلا4 لم بحن وقت لحوقهم بہم» أي: آم یأتون بعدهم ویدخل 
فيهم من يأتي بعدهم من العرب والعجم إلى يوم القيامة» وهذا يدل على عموم رسالته 
ل فالمعنى: #لمَا يلْحَمَّوأ4 نی الزمنء آي: أنہم يأتون بعدهم» آو: #لْمًا يلْحَمُوا بیع في 
الفضل. والآية تحتمل الأمرين معًا. 
عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: كنا جلوسًا عند النبي يه فأنزلت عليه سورة 
الجمعة: إوَءَاحَرِنَ مهم لما يلحَقُوا بج قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهمء 
حتى سئل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله بل يده على سلمان» ثم قال: 
«لو كان الإيان عند الثريا لناله رجال- أو رجل من هو لاء)217. 
وعن سهل بن سعد الساعدي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن في 
أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساءً من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» 
ثم قرأ: وحن منم کر لْحَمُوأ بمج يعني بقية من بقي من أمة محمد كلا (". 
ورکیم 4 سبق الكلام عليه. 
ذلك مضل لَه تیه من يا وه ڈو القشل الْمَظِيِوِ € الإشارة إلى ما أعطاه الله - 
عز وجل- محمد و وخصه به من الرسالة والنبوة العظيمة» وما خص به أمته من 
بعثته فيهم وإنزال القرآن الكريم عليه؛ ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
فأكرم بهذاء وأنعم به من فضلء يعرفه تام المعرفة» ويقدره حق قدره من وفقه اللہ 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ال جمعة غ2 ومسلم في فضائل الصحابة- فضل فارس 0« 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» /٠١‏ ۳۳۵۵- الآأثر ۰۱۸۸۹۱ 


سورة الجمعة: الایات: ۶-۱ 


= 
وذاق حلاوة الإيان» وتأمل في آحوال من لا يدينون بالإسلام» وما هم عليه من 
الاضطراب والقلق والتذبذب؛ كا قال عز وجل: # قل بقل آله وه ذلك فرحا 
هو حمسا بحمعونَ € [یونس: ۵۸]. 

وني الثل الذي ضربه و لليهود والنصارى وهذه الأمة» قال اليهود والنصارى: 
نحن أكثر عملا وأقل عطاءً» فقال عز وجل: «هل ظلمتکم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فانا 
هو فضلي أوتيه من أشاء»'. 

والفضل: الزيادة منه- عز وجل - بلا استحقاق من التفضل عليه. 

ليْوْتِهِ س 4 آي: يعطيه الذي يشاء من عباده» فتفضل على محمد بيا 
بالرسالة» وتفضل على آمته ببعثته فیهم. 

وله ذو الْمَضَلٍ الیم 4؛ آي: والله صاحب الزيادة والافضال والانعام والجود 


عه وسح 


أ 1 در م 
بيك اللو نويه من 


ت 


ھجم 


کا وه ذو سل الط 4 [الحديد: ۲۹]. 

اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ما لا نحتاج معه إلى أحد سواك. 

الفوائد والأحكام: 
لقوله تعالى: لیخ ی ما فی ات وما فى الازض 4. 

۲- اثبات آساء الله- عز وجل: (الملك)ء «القدوس». «العزیز»» «الحكيم» وما 
تدل عليه من کال ملکه وتدبیره وتصرفه وتمام عظمته وعرنه التامةء ونفوذ آحکامه 
الكونية وکال آحکامه الشرعية والجزائية» وحکمته البالغة التامة في شرعه وقدره 


مدرو 


وأمره وخبيه؟ لقوله تعالى: ال و التي ز زک 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۲ 


= (۲۸۸ 
۳- نعمة الله- عز وجل- على العرب وامتنانه علیهم وعلى العام أجمع ببعثه محمد 


يكل فیهم» وانزال القرآن علیه؛ لقوله تعالى: هر لِى مت فى المع رشو منم یش لو 
عم ءابلیه. #. 

٤‏ - اثبات رسالته كا وانزال القرآن علیه. 

-٥‏ أن العرب کانوا قبل الاسلام أميين لا یقرژون ولا یکتبون» وهکذا كان النبي 


مج 2 ۳ 


و لقوله تعالى: هو الزی بعت فى الامتدن رسولا 


سے 


2 رع 


ہم . 

-٦‏ أن من نعمة الله- عز وجل- وفضله على العرب خاصة جعل النبي منهم 
وبلسانبم یتلو علیهم القرآن ویطهرهم معنویّا من الشرك والعاصي وحسیّا من 
النجاسات والأحداث ویعلمهم القرآن والسنة؛ لقوله تعالی: #رسولا مهم یلو یم 
یه وركيم وه الكتب وا ی1۵ 4. 

۷- أن السوولية في تبلیغ الرسالة على العرب أعظم وآکد. لأن الرسول ئه منهم 
والقرآن بلغتهم. 

۸- أن القرآن والسنة كل منهیا من وحي الله- وهما مصدرا التشریم؛ لقوله تعالل: 

۹- ضلال العرب البين الواضح وبعدهم عن الحق قبل بعثة محمد يه فیهم 
ونزول القرآن؛ لقوله تعا ی: ون کنوآمن بل نی صلل مین 4. 

۰- عموم رسالة النبي محمد 295 لجميع الناس السابق منهم واللاحق؛ لو له 
تعالی: #وَءَاحَرِينَ منم لَمَا يلْحَفوأ برج 4. 

۱- تأكيد عزته- عز وجل- وکال حكمه وتمام حكمته وأن من کال عزته 
وحکمه وحکمته أن بعث مدا 2 رسولا ال الناس کافة» و انال علیه القرآن 
الکریم؛ لقوله تعالى: #وهوالْعريرٌ الک . 


سورة الجمعة الایات: 1-۱ 


۹ = 
۲- الإشارة لعظم فضل الله- عز وجل- على محمد 4 في تخصيصه بهذه 
الرسالة العظيمة وعلى العرب في اختياره منهم وعلى الأمة المحمدية كلها ببعثة محمد 
كه فيهم وإنزال القرآن عليه؛ لقوله تعالی: #ذَلِكَ سل الہ یه من یاه . 
-١١‏ إثبات المشيئة لله- عز وجل - وعظیم فضله وإفضاله وانعامه على الخلق؛ 
لقوله تعالى: #واله ذو النشل لعظیم #. 


کے 


لذي 


23 
3 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


= 


قال الله تعالی: مكل ارين وا رم م کم عتیاوها كمل الج مار يل اسملا" 
بلس مکل او لی دبا اکت اه مه لایهیی الوم اوی ن فل با ایس 
یرو نی آزابء الو من دون الاس فتمنواً الوت إن کم صدقن ان ولا مون 
دا بما مت ديهم" واه عم الیو ل فل إِنَّ آلمَوت الى مروت من ِن 
مکفیم رون إل لو لیب والگهدو مک بنا کم مسلون 4. 

بعد ما ذکر الله عز وجل فضله على الامة الحمدية ببعثة محمد 25 فيهم وانزال 
القرآن علیه» آتبع ذلك بذم الیهود الذین آنزل الله عليهم التوراة فلم یعملوا بها و کذبوا 
بآيات الله. 

وذلك بيانًا لما هم عليه من سيء الصفات» وتحذيرًا للأمة المحمدية من مسالكهم 
السيئة. 

قوله: ملک أي: شبه ٣‏ الَنْنَ حَيَلُوأ ال 4 يعني اليهود الذين آنزلت عليهم 
التوراة وکلفوا علمها والعمل با فيها. 

والتوراة: هي الکتاب الذي آنزله- عز وجل- على نبيه وکلیمه موسی بن 
عمران- عليه السلام- کتبها الله عز وجل بیده» قال تعالى: ۶ وَکتبتا له فى الا لواج 
ین ڪل سىء مَوْعِظهٌ وتفصیلا ۶2 نو € [الاعراف: 48 ۱]. 

وی الحديث: «قال آدم: آنت موسی اصطفاك الله بكلامه» وکتب لك التوراة 


بیده(۱). 
وفى الحديث الآخر: «أن الله غرس جنة عدن بيده» وخلق آدم بيذه» وکتب التوراة 


ه2100 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة طه ٣۷۳٦ء‏ ومسلم في القدر ۲7۵۲ والترمذي في القدر ۰۲۱۳۵ وابن 
ماجه في المقدمة ۰۸۰ وأحمد ۰۲۰۸/۲ ۳۹۲ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۸/۷ (۳۳۹۰۷). وابن المبارك في «الزهد والرقائق» ونعيم بن 


سورة الحمعة الایات: ۸-۵ 


۱ = 
أنزها الله عز وجل جملة واحدة على موسی عليه السلام مكتوبة بألواح» قال تعالى: 


رس ود عم صل 


چ رک ص ر ور وکر 24 ر اا ا ص مھ رھ م م چم الگ سس ہے ح< ,م 
# وما سکت عن مُومی الخشت أذ الا لواح وق فْْحَتها هدّی ور مه للزي هم لر 


هبون [الأعراف: 4 ۱۵]. 

لئ لم وها )» آي: ثم لم یعملوا بهاء بل خالفوها وحرفوها وبدلوهاء وکذبوا 
بمحمد و وقد آمروا بالایمان به فیها واتباعه وتصدیقه. 

کل الجمارک أي: مثلهم في عدم العمل بالتوراة وعدم الانتفاع ہا 
والاستفادة منهاء كمثل وشبه ا لحمار ا حیوان العروف الذي يضرب به ا مثل في البلادة. 

لحيل أَسْمَارَا4 الأسفار: جع «یفر» وهي كتب العلم الکبار أي: يحمل کت 
على ظهره لكنه لا يدري ماذا عليه» ومادا فيهاء ولا تلحقه فضيلة بسبب حملهاء ولا 
ينتفع مها ولا يستفيد منها بوجه ولو حملت عليه كتب الدنيا كلهاء ونیا حظه منها 
النصب والتعب والثقل. كما قيل: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظےا ‏ والماءفوق ظهورهامحمول() 

قال الزغشري'': «شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيهاء ثم 
أنہم غير عاملين بہاء ولا منتفعین بآياتهاء وذلك أن فيها نعت رسول الله كه والبشارة 
به» ولم يؤمنوا به با لحار حمل آسفازا» أي: كتبًا کبازا من كتب العلم» فهو یمشی بہاء ولا 
يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب» وكل من علم وم يعمل بعلمه 
فهذا مثله» وبئس المثل». 


حماد في «الزهد» ۰۱۲/۱ وابن بطة في «الابانة الكبرى» ۳۰۲/۷ (۲۳۲) والآجري في «الشریعة» 
۰۳ . 

(۱) انظر: «حياة ا حیوان الكبرى) ۰۲۳۲/۲ «نفحة الیمن) ص۰۱۲ «جواهر الأدب» ۱/ ۱۳۱. 

(۲) ي (الکشاف) 45/5. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


د | ۲۹۲ 


وقال ابن کثبر(۱): «أي کمثل ا مار ذا حمل کتبّا لا يدري ما فيهاء فهو محملها ملا 
حسیّا ولا يدري ما عليه وكذلك هؤلاء في حلهم الکتاب الذي آوتوه حفظوه لفظا 
وم يفهموه. ولا عملوا بمقتضأه» بل أولوه وحرفوه وبدلوى فھم سوا حال من 


3 ہے مهم وس رح وے ےرم هم وم ۹ 
الأخرى: ولیک لایر بل هم أضل ولیک هم التفلوت € [الاعراف: ۱۷۹]». 


ولهذا ذمهم الله في مواضع كثيرة من کتابه وتوعدهم قال تعال: من لین هادوا 


محرفونں کلم عَن مواضوه.؟» [النساء: 47]» وقال تعالی: « فما نقضیم میتقهم لمتهم 


عمل ۳ 
ا سور و کے کے مسا جم و الو ہے .“انوعد لا و ۵ 7 ل 
جعلنا فلوبهم ية عر فوت الکار عن مَواضوهء وسوا حظا مما ذ دروا 


بهء# [الائدة: ۱۳]. 

01 1 9 0 کلم ار بحرفوته. مرا بضد ما 
عَمَلُوَهُ وم يمور * [البقرة: ۷۵]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: قال رسول الله ككل: «من تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصت» ليس له جعة»(۲. 

یس مکل امَو ان كذبا ات أله 4 بئس: فعل ذم» أي: قبح وساء شبه اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله. فقد شبهوا في هذا المثل بالحار آبلد الحيوانات» حال كونه يحمل 
كتبًا في العلم لا يستفيد منها؛ لعدم فهمه وفقدانه ما أعطاهم الله من فهم. 

وا مراد بآيات الله ما يشمل الآيات الشرعية التي أنزلت في التوراة» والآيات الکونیة 
ومنها الآيات التسع التي أيد الله بها موسى» كالعصا والحية والطوفان وغيرها. 


(١)في‏ (تفسیرہ6 ۸/ .١57‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۲۳۰/۱. وقال ا میثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸4/۲: «رواه أحمد والبزار والطبراني في 
۱ لكبير» وفيه مجالد ابن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى في رواية». 


سورة الحمعة الایات: ۸-۵ 


- ۲ 


وان لا يهى الْمَومْ مين ین #» أي : والله لا یوفق القوم الظالین ولا یقبل أعما مم 
الذین ظلموا آنفسهم بالشرك والعاصي» وظلموا غیرهم بالتعدي على حقوقهم. 

وقد سبق الکلام على هذه الآية مفصلا في سورة الصف. 

وني قوله: بلس مکل ال ال گذباً تاي أله َه لا دى اَلَو ألمي أن 
هذا الثل کا هو مثل لليهود هو مثل لكل من کذب بآیات الله» وكان من الظالین من 
اليهود وغيرهم. 

قال ابن القیم''': «قاس من حمّله- سبحانه- کتابه» ليؤمن به» ويعمل به ويدعو 
إليه» ثم خالف دلك. وم جمله الا على ظهر قلب» فقراءته بغير تدبر» ولا تفهم ولا 
اتباع له» ولا تحكيم له» ولا عمل بموجبه کحمار على ظهره زاملة آسفار لا يدري ما 
فیها فحظه منها لها على ظهره لیس الا» فحظ هذا من کتاب الله کحظ هذا الجمار 
من الکتب التي على ظهره فهذا الثل» وان كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث 
العنی لمن حمل القرآن فترك العمل به» وم یؤد حقه ول يرعه حق رعایته». 

لفل با ات مارا 4 الامر للبي كَل آي: قل يا محمد ياغ اليرت 
ادا 4 آي: نادهم منبهّا هم بهذا الوصف. ومعنی ايت هادا ۹ء أي: الذین 
رجعوا وتابوا من الکفر والشرك وعبادة العجل» واتبعوا دين (یہودا)ء أحد آنبیاء بني 
إسرائيل» وأحد آولاد یعقوب عليه السلام. 

لان منم 6 أي : ا وی هو تیا 

سک وليه یل مِن د لتاس 48 آي: احبابه والذين يوالونه ويوادونه ويواليهم 
وجبهم کا قال تعالى: ۳۷ نے اھر کے کنا وا فل فلم 


مر ص 2 2 رو دسوو س > رر 7 ص ر صر e‏ ص reta‏ 
یمرب پذنور کم بل آنشر ا ب لس 4 : ب من معا * [المائدة: 0۲۱۸ 


()انظر «بدائع التفسیر» 44۸/6 - 4٩‏ 4. 


۲۲ عون الرحمن 2 تسیر القرآن ج‎ KE 


وكا قال قائلهم: نحن شعب الله المختار. 

فهم يزعمون آنهم أولى الناس بالله وأنهم هم الذين على الهمدى» وآن محمدا كيا 
وأصحابه وغیرهم على ضلالة. 

#فتمتواً الوت #» آي: فاطلبوا الوت أو ادعوا على آنفسکم بالوت. 

ان کم و4 في زعمکم آنکم أولياء الله وأحباژه لتنالوا آجر ولایتکم؛ لأن 
الحب يحب القرب من حبیبه» ولتستریجوا من كرب الدنیا وهمومها وغمومها بالوت 
ولتنتقلوا سریعا إلى دار کرامته التي آعدها لأوليائه. 

قال ابن كثير17؟: «أي: إن کنتم تزعمون آنکم على هدی» وآن محمدًا وأصحابه 
على ضلالة» فادعوا با موت على الضال من الفئتين «إإ نكم یقت 4 فییا تزعمونه». 

ولا یو بدا الواو: عاطفة والا) نافية» أي: ولا یمکن أن یتمنوه أبدًا. 

ہما دم مت أيه # الباء للسببية» و(ما) موصولة أو مصدرية أي: ولا يتمنونه 
آبدا بسبب الذي قدمته أيديهم من الکفر والعاصی والظلم والفجور. 

أو بسبب تقديم آیدیهم؛ ذلك لأنهم يعرفون أنهم لم يقدموا خيراء بل لم يقدموا الا 
الکفر والمعاصي» وليس آمامهم بعد الموت إلا النار كا قال تعالى لهم: قل إن کات 
کم الدَار الْآحِرَهُ ند آله حَالِصَةٌ ین دون الاس فتمتوا لت إن 0 


> ممما مرو کے ہے ضام م چو قد ۳ ۔ <f‏ بر 
صديقيت ) وک یمه أبدأ يما قدمت آییییم له عم بين ك 
r‏ ص ر موم ر کے مو رم ص ىن ر و 7> 
ارک اناس عل حيو و ومن الدب اروا بود أحدھُم لو عكر لت س ا 


7 ات 2 وال بس يِمَا يموت )) [البقرة: .]۹٦ -۹٤‏ 
عن ابن عباس - رضی الله عنھم|- قال: قال آبو جھل- لعنه اللہ -: إن رأيت حمدا 
عند الكعبة لاتینه حتی أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله پل «لو فعل لأخذته 


9 


(۱) فی «تفسیره» ۸/ ۱٤٤‏ . 


سورة الحمعه الآيات: ۸-۵ 


= ۹٥ 
اللائكة عيانّاء ولو أن اليهود تمنوا الوت لماتواء ورآوا مقاعدهم من النار» ولو خرج‎ 
الذین یباهلون رسول ا0 کر رجعوا لا عدون مالا ولا اهو‎ 

واه عم بألظليينَ 4 «علیم» على وزن «فعیل» صفة مشبهت أو صيغة مبالغت 
أي: أنه عز وجل ذو العلم التام الواسع بالظالین وآع‌اهم وأحواهم لا تخفى عليه منهم 
خافية وسیحاسبهم ویجازہم عليهاء وهو عز وجل عليم بالظالین وغیرهم وبجمیع 
خلقه وسيجازي كلا بعمله» ونیا خص الظالمين هنا تهديدًا لهم ووعيدًا؛ لأن السياق 
معهم بل مع أظلم الظالمين» وهم اليهود المغضوب عليهم. 

قل 24 أي: قل يا محمد: ان الم ای مرو 6 أي: الذي تهربون منه 
وتخافونه أا اليهود. 

اوت مُلَقِيحكُمَ 4 لا الة» فلا بد أن تموتوا. قال تعالى: 7 کل تس دایم لته 
[آل عمران: ۰۱۸۵ الأنبياء: ۳6 العنکبوت: ۰۲0۷ وقال تعال: # آیتما كوا رك الم ا ره 


رق سيد و 2 € [النساء : ۲۷۸ 
و 
ومن هاب أسباب المناياينلنه وان يرق أسباب السماء بسلم 
وقال الآخر: 
فھسن المناياآي وادسلكته علیها طريقي أو علي طریق(۳) 
وقال الآخر: 


هو الوت مامنه ملاذ ومھسربِ ‏ متى حط ذا عن نعشه ذاك یرکب 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة العلق 4۹9۸ والترمذي في تفسير سورة اقرأ ۰۳۳4۸ و آجد .۲٢۸/۱‏ 
(۲) انظر: «دیوانه ص۲۹. 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» ۱۵/۱ . 

)٤(‏ البیت للشاعر محمد بن عثیمین» من قصيدة قاها في رثاء الشیخ عبد الله العجيري سنة ۱۳۵۲ ه وهي 


۳3 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


وقال الاخر: 
اللوت باب وکل الناس داخله ياليت شعري بعد الوت ما الدار۱7) 
م ردو إل علو ایس وَالشَّهدَدَةَ 4ء آي: ثم بعد الوت تبعثون وترجعون إلى عال 
السر والعلانية» وهو الله الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. 
وقدم عز وجل الغیب على الشهادة؛ لتأكيد ىال علمه وأن السر عنده کالشهادة» 
کا قال عز وجل: #« سوا ینکر منم الق ومن جَهَرَ ب [الرعد: .]٠١‏ 
لي يما گن تون #» أي: فيخبركم بالذي كنتم تعملون أو فيخبركم 


بعملکم. ويحاسبكم ويجازيكم على ذلك. 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - تشبيه اليهود في کونہم حملة التوراة وم يعملوا بها بأقبح مثل وأحقره وهو مثل 
ا حمار يحمل كتبًا في العلم ولا ينتفع بها وبئس المثل مثلهم لتكذيبهم بآيات الله ومثل 
ذلك من سلك طريقهم في معرفة الحق وعدم العمل به؛ لقوله تعالى: مکل الب 
یلوا لور تم لم نوها كمل الح مار َيل شمارا 4. 

۲- عدم توفيق الله وهدايته للظالمين الذين ظلموا آنفسهم بالشرك والعاصي 
وظلموا غيرهم بالتعدي على حقوقهم؛ لقوله تعالى: ون لا يبَرى الْمَوَم ألطَامِنَ 4. 

۳- تحدي اليهود بتمني الموت إن كانوا صادقین في زعمهم آنهم أولياء لله من دون 
الناس» لأن من كان وليا لله حقا يحب لقاءه؛ لقوله تعالى: ٭فتمنوا لو إن کہ صَدقنَ 4. 

-٤‏ نفي الله- عز وجل- قني اليهود الوت آبذا؛ لعلمهم آنبم لم یقدموا لما أمامهم 


َل ار رر 


سوی الکفر والمعاصي» وما یستوجبون به النار؛ لقوله تعا ی: و لا موادا بما ددمت 


مطبوعةمع ديوان ابن مشرف في ملحق في آخره ص ۰۱۸۷ طبع مكتبة الفلاح- الأحساء- احفوف. 
)١(‏ البیت لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه» ص١5 .١‏ 


= 
یه 

-٥‏ تهدید الله- عز وجل- للظا مین من البهود وغیرهم بعلم الله عز وجل با هم 
عليه من الظلمء وآنه سيجازيهم بآع‌اهم؛ لقوله تعالى: #وَأَمَهُ عم با لطَلمینَ 4. 

1 - أنه لا مفر ولا حید من الموت» ولابد لجميع ا خلق من لقائه؛ لقوله تعالى: «قل 

۷ إثبات البعث والعاد بعد الوت واخبار العباد باعیاهم ومجازاتهم علیها؛ لقوله 
تعالى: نر ون إل علیلو لیب وَالشہندۃ فک بنا کم شون 4. 

۸- علم الله- عز وجل- الواسع الحیط بالشاهد والغائب والسر والعلانية 
والوعید للظالین والوعد للمومنین؛ لقوله تعالی: لعل یب والشهندة 4. 

9- أن الجزاء من جنس العمل. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 
کس ۹ے 


قال الله تعالی: تایا الو امثوا کا ووت لصو من بوم لجع اشوا إل ور 
قرع یکم کر لک دكش تن © مت الكزة ان زرا فی الا 
ونوا من سل الہ واذکیوا الله کیا لمح تفخوت ن وَإِدا رأوأ حدر روا افصو یا 
ون تما ل ما ند اقم عم اه ومع الت واه کب الزن (0>. 

قوله: دا ودک لِلصَّلَرْوَ من تور الجمعَة؟»» آي: إذا أذن لصلاة الجمعة. 

ویوم الجمعة: هو سابع آیام الاسبوع وهو آفضلها. 

عن أبي هریرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله پل «خير یوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئًا إلا أعطاه الله إياه)7١2.‏ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله و انحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله علیهم 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدَاء والنصاری بعد غد۶۲(۷. 

«#فََسعَوا إلى ذکر أله 4 أي: امضوا واقصدوا وسيروا إلى ذكر الله- أي: إلى صلاة 
الجمعة وخطبتها- وفي التعبير بقوله: تَآسَعَوَأ 4 إشارة إلى أنه ينبغي المبادرة بعد النداء 
بالذهاب إليها والاهتام بها والتفرغ هاء والإقبال بالقلب على السعي إليها. 

وليس المراد بذلك الركض والمثي السريع إليها. 

قال بي4: «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 


(۱) أخرجه الترمذي في الجمعة -٦۹۱‏ بنحوه وأخرجه مختصرًا البخاري في الجمعة- الساعة التي في يوم 
الجمعة ۰۹۳۵ ومسلم في الجمعة- الساعة التي في يوم الجمعة ۸۵6 وأبو داود في الصلاة 2٠١55‏ 
والنسائى في الجمعة ۰۱8۳۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها ۰۱۱۳۷ 

(۲) آخرجه البخاري في ابمعة ۰۸۷۲ ومسلم ل ابمعة- هداية هذه الأمة لیوم الوه ۸۵۵ والنساتي في 
الجمعة ۱۳۰۷ 


سورة ا لحمعة الایات: ۱۱-۹ 


= 
فاغوا»(). 
وروا آَم 4» آي: واتركوا البيع والأمر للوجوب» وهو آمر للبائع والشتري 

لآن البيع یطلق على الأمرين ولهذا قال علا (البیعان بالخيار ما لم یتفر قا»(۰۲. 

وا مراد بالنداء في الآية النداء الثاني الذي بين يدي خروج النبي ئة وجلوسه على 
ا مر وكذا الائمة من بعده. 

لان النداء الأول نما أمر به الخليفة الراشد- عثان بن عفان- رضي الله عنه- 
ليجتمع الناس لما کثرواء كا في حديث السائب بن يزيد- رضي الله عنه- قال: «كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول اللہ ي وأبي بكر 
وعمر» فلا كان عثمان بعد زمن» وکثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء0)229؟). 

وقد قال يي «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
علیها بالنو اجذ»(۹. 

للك خر ل إن نموت 4 الاشارة إلى مصدر الأمر السابق في قوله: لسع 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان- لا یسعی إلى الصلاة ولیأت بالسكينة والوقار ۰۱۳۰ ومسلم في الساجد- 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهی عن إتياها سعیّا ۰1۰۲ وآبو داود في الصلاة ۰۵۷۲ والنسائی 
ز تایه E‏ الس ۳۲۷ EELS‏ 2اک ادن ليت أن 
هريرة رضی الله عنه. 
واعرجه البخاری :8ت ۵ ومسلم 1۰۳- من حدیث أب قتادة- رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في البیوع ۲۰۷۹ء ومسلم في البیوع ۰۱۵۳۲ وآبو داود في البیوع ۰۳۶۵۹ والنسائي في 
البیوع ۷٤٤٦ء‏ والترمذي في البیوع ۱۲۲ من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه. 

(۳( الزوراء: هي دار بالدينة قرب السجد فکان يؤذن علیها. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الجمعة- الأذان یوم الجمعة ۰٩۱۲‏ وآبو داود في الصلاة ۱۰۸۷ء والنسائي في 
الجمعة ۰۱۳۹۲ والترمذي فی الجمعة .0١5‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في السنة 41۰۷ والترمذي في العلم ٦۷٦۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة 4۲- من حديث 
العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


ح سس 
ای کو أله ودرا ی که آي: السعي إلى ذکر الله وترك البيع خير لکم؛ خيرية مطلقة من 
کل وجه في الدنیا والااخرة إذ لا مقارنة بين إجابة آمر الله وطاعته» وما فيه السعادة في 
الدنیا والآخرة» وبين الانشغال بالدنیا الفانية» وما فيه الشقاء في الدنیا والااخرة. 

#إن شتو تَعَلَمُونَ 4 آي: إن کنتم ذوي علم تہتدون به إلى ما ینفعکم. 

ومن أهم أسباب الحصول على هذا الخير الموعود به التبكير إلى ا حمعة ما أمكن 
ذلك والغسل والسواك والطيب ولبس أحسن ثيابه» والقرب والدنو من الإمام 
للأحاديث الكثيرة الواردة في فضل ذلك. 

فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ية قال: (من اغتسل غسل الجمعة 
ثم راح في الساعة الأولى فکأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأن| قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة فکأنما قرب كبشا آفرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأن) 


قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأن) قرب بيضة فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذکر»(۱٩.‏ 

وعن آوس بن أوس الثقفي- رضي الله عنه-» قال: سمعت رسول الله و يقول: 
امن غسّل واغتسل يوم الجمعة» وبكر وابتکر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام 
واستمع ول یَلَع كان له بکل خطوة أجر سنة؛ أجر صيامها وقیامها۲۲). 

وعن ابن عمر- رضي الله عنھم|- أن رسول الله و قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة فضل الجمعة ۰۸۸۱ ومسلم في الجمعة- الطيب والسواك يوم الجمعة 286٠‏ 
وأبو داود في الطهارة ۰۳۵۱ والنسائي في الجمعة ۰۱۳۸۸ والترمذي في الجمعة ۰4۹4 وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ۱۰۹۲ . 

(۲) آخرجه آبو داود في الطهارة- الغسل یوم الجمعة ۳۶۵ والنسائي في الجمعة- فضل غسل یوم الجمعة 
۷۱ والترمذي في الجمعة- فضل الغسل یوم الجمعة ٦۹٤‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة- الخسل یوم 
احمعة ۱۰۸۷ء وأحمد ۱۰6/4 . وقال الترمذي: «حدیث حسن». 


سورة الجمعة الایات: ۱۱-۹ 


۰ سے 


فلیختسل ۱(۰). 

وعن أبي سعید الندری- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ئ «غسل یوم 
اممعة واجب عل کل حتلم»(۳). 

وعن جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 35: «علی کل رجل مسلم في كل 
سبعة آیام غسل یوم وهو یوم الجمعة»7). 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى وجوب غسل الجمعة. 

وامحمهور على أنه مستحب. وكلمة «واجب» لا تعني الواجب بمعنی الفرضه 
ک| هو عند الأصوليين والفقهاء» ولا في ذلك من المشقة. 

كا يستحب لا السواك والطیب. وآن يلبس ها أحسن ثيابه ففي بعض روايات 
حديث أبي سعيد- رضي الله عنه: اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك 
وأن یمس من طيب أهله)7؟). 

وعن أبي أيوب الأنصاري- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله- إن كان عنده- ولبس من أحسن ثیابه 


ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع- إن بدا له- ول يؤذ أحدًا ثم أنصت إذا خرج إمامه 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة- فضل الغسل يوم الجمعة ۰۸۷۷ والنسائي في الجمعة ۰۱۳۷۲ والترمذي في 
الجمعة 47 5» وابن ماجه في إقامة الصلاة ۰۱۰۸۸ 

(۲) آخرجه البخاري في الأذان ۰۸۵۸ ومسلم في الجمعة 855» وأبو داود في الطهارة ۰۳۶۱ والنسائي في 
الجمعة ۱۳۷۵ وابن ماجه في إقامة الصلاة ٠١/9‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في الجمعة- إيجاب الغسل يوم الجمعة ۱۳۷۸ء وأحمد ۳/ 5 .٠١‏ 
وني حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ كلِ: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يغسل رأسه وجسده». أخرجه البخاري ۰۸۹۸ ومسلم في الجمعة- الطيب والسواك يوم 
الجمعة .۸1٩‏ 

. 171/6 أخرجه البخاري في الجمعة ۰۸۸۰ ومسلم في الجمعة ۸47 والنسائي في الجمعة‎ )٤( 


عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


= 


حتى يصلي- كانت كفارة لا بينها وبين الجمعة الأخرى)7١2.‏ 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ا يقول على المنبر: «ما 
على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم ا حمعة سوى ثوبي مهنته)2'7. 

وعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله ككل خطب الناس يوم ا جحمعة 
فرأى عليهم ثياب النار!" فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن یتخذ ثوبين 
لجمعته سوى ثوبي مهنته»(“. 

کما یستحب القرب والدنو من الامام- کا في حدیث آوس بن آوس رصي الله 
عنه» وغبره. 

والعجیب أن كثيرًا من الناس إذا جاهد النفس والشيطان» وجاء قبل خروج 
الامام إلى الصلاة» ولو بوقت يسيرء آدرکه الشیطان في اللحظات الأخيرة بحیث تجده 
إذا دخل السجد بدل أن یتجه إلى روضة السجد خلف الامام ویمینه تجده يبحث عن 
مکان يستند فيه على سارية من سواري السجد أو على حائط من حیطانه ولو كان في 
مؤخرة السجد. أو یقبع في زاوية من زواياه» أو يتجه إلى جهة الیسار مع خلو جهة 
اليمين» أو يتجه إلى نہایة الصف مع خلو وسطه أو إلى مؤخرة الصفوف مع فراغ 
أولهاء ونحو ذلك» ولا شك أن هذا من تقديم الادنی على ما هو خير» ومن انتهاز 
الشيطان الفرصة حرمان الإنسان من الأجر أو تقليله ما أمكن. وقد قال عز وجل: 


کے 21 7 سے 29 وہ ےہ 7 - مرو ۴ 3 
#أتستبيلورت ازی هو ادق بای هو حير € [البقرة: .]٦٦‏ 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ ۲۰. 

(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة- اللبس للجمعة ۱۰۷۸ء وابن ماجه في [قامة الصلاة- الزينة يوم الجمعة 
06 . 

(۳) ثياب النمار: ثياب يلبسها الأعراب. 

۰۱۱۹۲ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة- الزينة يوم الجمعة‎ )٤( 


سورة الحمعة ا آیات: ۱۱-۹ 

فالومن إذا دخل السجد ضیف على آکرم الأكرمين وآجود الا جودین في بيت من 
بيوت الله- عز وجل- ينبغي أن حرص على أن یکون في الصف الاول» خلف الامام» 
إن آمکنه ذلكء وإن لم يمكنه ذلك فعن یمین الإمام» فإن لم یمکن فعن يساره. فإن لم 
يجد مكانًا في الصف الأول ففي الصف الثاني على نحو ما تقدم» والا ففي الصف 
الثالث وهكذا. 


وان من العجیب والغریب عدم مراعاة کثیر من الناس هذه العاني وزهدهم في 
القرب من الله وابتغاء مرضاته ومحابه» لأن هذه العاني من تعظیم الله عز وجل وتعظیم 
الصلاة ومن کال الصلاة» وقام آجرها. ولاشك أن هذا من الجفاء وینقص من 
آجورهم بقدر جفوتهم وجفائهم. 

ولله الثل الأعلى- لو أن انسانا استضاف مجموعة من الناس فلا دخلوا عليه 
جلسوا عند الات أو في موخرة الجلس» وآبوا القرب إل مقدمة الس لد هذا 
من ا حفاء في دنیا الناس فکیف لا يعد جافيًا من مجلس في موخرة السجد وفي الصفوف 
المتأخرة» وآطراف الصفوف تاركًا النافسة والسارعة والسابقة إلى فضل الله» وزيادة 
الأجر فی روضة السجد وآوائل الصفوف ومیامنها وقد قال ج: «لو یعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن یستهموا عليه لاستهموا»۱۲٩.‏ 

وني المقابل تجد بعضًا من الناس يأتي متآخرًا فیتخطی رقاب الناس وهم جلوس 
أثناء الخطبة وقبلهاء ويخترق الصفوف بسرعة عند إقامة الصلاة مفرقا بين الناس؛ 
لیصل ال ما آمکنه من الصفوف الال غیر مراع آداب الصلاة والساجد» وشعور 
|خوانه الصلین» يريد- بزعمه- فضل الصفوف الاول. فیرتکب منهيًا بأذاه للمصلین 
وقد قال ول وهو خطب للذي جاء متأخزا وأخذ یتخطی رقاب الناس: «اجلس فقد 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان 1۱۵ ومسلم في الصلاة 4۳۷ والنسائي في الواقیت ۰۵4۰ والترمذي في 
الصلاة ۲۲۵- من حدیث أبي هریرة- رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


۳۰٣ ح‎ 


آذیت وانیت»(۱. 

© قدا تین أَلصَلَوْة 4» آي: فإذا انتهت الصلاة وفرغ منها. 

انت وا في لارض آي: تفرقوا فیها. 

#وابتغوأ من صل الہ #» آي: اطلبوا من فضل الله» وفضل الله: ما عنده عز وجل 
من الزيادة وال فضال والراد به هنا فضل الرزق الدنيوي بالبیع والشراء ونحو ذلك. 

فأمرهم عز وجل أولا: بالسعي للاجتماع لذکر الله: ا خطبة والصلاة وترك البیع» 
ثم آمرهم بعد قضاء الصلاة بالتفرق في الأرض وطلب الرزق من ال 

وفي الامر بطلب الرزق- مع أنه آمر جبل عليه الانسان- إشارة إلى أن التحریم 
للبیع في وقت الصلاة لا یمثل حرجّاء فصلوا ثم انتشروا وبیعوا واشتروا. 

وإشارة إلى أن الشرع إذا منع من شيء آباح آشیاء وآن الأصل في الاشیاء الحل. 

قال ابن کثیر''': «لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتاع أذن 
لهم بعد الفراغ بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله فنهاهم آولا عن البيع بعد 
الندای ثم آمرهم بعد قضاء الصلاة بالانتشار في الأرض» والابتغاء من فضله على 
سبيل الإباحة والرخصة؛ لان الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة والرخصة والله عز وجل 
يحب أن تؤتى رخصه كما جاء في احدیث»۳۲. 

وكان طائفة من السلف يعمد إلى البيع والشراء في هذا الوقت اتباعا لاأمر الله 
عز وجل وطلبا لبركة هذا الوقت. 

عن عراك بن مالك- رضي الله عنه- أنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب 


(۱) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۱۱۵- من حديث جابر بن عبد الله - رضی الله عنه. 
(۲) في «ه تفسيره» ۸/ ۱٤۹‏ . 
(۳) آخرجه أحمد ۱۰۸/۲- من حدیث ابن عمر - رضی الله عنه|- أن النبی ية قال: «إن الله يحب أن تؤتى 


رخصه کا یکره أن تؤتى معصيته). 


سورة الحمعة الایات: ۱۱-۹ 


۳3 
السجد. فقال: «اللهم آجبت دعوتك وصلیت فريضتك. وانتشرت کا آمرتنی 


فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقین»۱7. 

وروي عن بعض السلف أنه قال: (من باع واشتری في یوم الجمعة بعد الصلاة 
بارك الله له سبعين مرة؛ لقول الله تعالی: ٭ ۱56 فقضبت الصَلوهُ فانم روا ف الأرض وأسغوا 
من فصل آله 25704 . 

#واذكيوأ ال کیٹا 4 أي: واذكروا الله ذكرًا كثيرًا بتسبيحه وتحميده وتهليله 
وتكبيره وغير ذلك» حال انتشاركم في الأرض وابتغائكم الرزق من الله وحال بيعكم 
وشراتکم» وني جميع أحوالكم وتقلبانکم» کیا قال تعال: ا ثم سوه 
کرو الله قیلما وقعودا و جورم € [النساء: ۱۰۳]. 

أي: نکم ون کنتم خرجتم من ذکر الله عز وجل في خطبة الجمعة وصلاتها 
فاستمروا على ذکر الله» ولا تنقطعوا عن ذکر الله حتی في حال طلبکم الرزق» ولا 
تشغلکم الدنیا عن ذکر الله- عز وجل. 

وني الحديث أن رسول الله ية قال: «من دخل سوقا من الأسواق» فقال: لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمدء وهو على كل شيء قدیر کتب له آلف 
آلف حسنة وحي عنه ألف ألف سیثة»(۳. 


کک اسہ © 


قوله تعالى: # ودا روا ره او طوا انفضوا لیا وترکوك فَأَيما فل ما عند الله خبر من 


۳۳ مس رر کا ۔صےم شوو مر 
الهو ومن اجره وال رازن #. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره» ۰ 

(۲) ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ۸/ ١59‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات- ما يقول إذا دخل السوق ۰۳۲۸ وابن ماجه في التجارات والأسواق 
ودخوها ۰۲۲۳۵ وأحمد -٦۷/۱‏ من حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


= 


سبب النزول: 
عن جابر بن عبد الله- رضی الله عنه- قال: (قدمت عبر الدينة ورسول الله چا 


۹ک ہے 


يخطب» فخرج الناس» وبقي اثنا عشر رجلا» فنزلت: # وإدا راا تحار آڑھوا انفضوا 
اک ۷( 

وفي رواية عن جابر- رضي الله عنه- قال: «بینا رسول الله 496 خطب يوم الجمعة. 
فقدمت عير إلى المدينة» فابتدرها آصحاب رسول الله ئ حتی لم يبق مع رسول الله كَل 
إلا اثنا عشر رجلاء فقال رسول الله يكل «والذي نفسي بيده لو تتابعتم» حتى ۸ يبق 
منكم أحد لسال بكم الوادي ناژا» ونزلت هذه الآية: #وَإدًا را ره آڑھوا انفضوا 
ِا وترو َكيمَا4. وقال: كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله ية أبو بكر 
وعمر رضی الله عنه|»(۰۲. 

وعن جابر- رضي الله عنه- أنهم كانوا إذا نکحوا تضرب الجواري بالزامی 
فیشتد الناس إليهم ویدعون رسول الله اة قائّاء فنزلت هذه الایة»۳۲. 

وقد قیل: إن هذه القصة وقعت لا كان الرسول بي يقدم الصلاة على الخطبة. 

روی ذلك ابو داود نی مراسیله(*). 


ہے برسم و 


قوله: ٭ وَإِدا رَأوأ ره آڑھوا انقضوا إا 4. 
الواو: استثنافية. والضمير «الواو» يرجع إلى الصحابة الذين كانوا أمامه ی وهو 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة ۸۹۹٦ء‏ ومسلم في الجمعة قول الله تعالى: #وَإدَا رأواً رة 
رما نفصو إلا وترکوک ابا ٦۳٦۸ء‏ والترمذي في التفسير ۳۳۱۱ وأجد ۳/ ۳۱۳. 

(۲) آخرجه آبو یعل فیی| ذکره ابن كثير في «تفسیره ۱۵۰/۸ . 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 16۸- باسناد صحيح» وأخرجه آبو عوانة في صحيحه فيا ذکره 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۰۷۱/۳ 

.١6٠١ /۸ انظر «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 


سورة الجمعة الآيات: ۱۱-۹ 


= ۷ 

والتجارة: اسم یقع على عقود العاوضات التي يطلب بها الارباح کالبیع والشراء 

والراد بها هنا: العير التي قدمت الدينة تحمل البضائع. 

أو مر که قیل: إنہم کانوا یستقبلون التجارة بالطبل والتصفیق» وقیل مع هذه 
التجارة طبل . 

نصا ِا آي: خرجوا إليها. والضمير یعود إلى التجارة لأنا هي القصودة 

رد قابا أي: وتركوك قاتا تخطبء أو قات في الخطبة. 

آما خروج الصحابة رضى الله عنهم وهو مخطب. فقد يكون في بداية الأمر قبل 
استقرار الأحكام» وربا اعتقدوا أن هذا كغيره من المجالس» وخاصة أنه قیل: إن ذلك 
لا كانت الخطبة بعد الصلاة» أو يكون ذلك؛ لشدة حاجتهم أو غير ذلك. 

لكل ما ندال يمن له ومن التجرة وله بل 4» آي: قل لمم يا محمد الذي 
عند الله من الأجر والثواب العظيم في الجنة خير وأفضل من اللهو والتجارة. 

لوال حير لو ٭ء أي: أنه عز وجل هو الرازق والرزاق وحده والرزق كله 
بيده» فاعبدوه» واطلبوا الرزق منه في وقته» وتوكلوا عليه» کما قال عز وجل: #قاعبده 


سر و و ہے 
يما 


َتوکل عَلَيَهِ 4 [هود: 17]؛ وليس معنى ذلك أن هناك رازقا غير الله» بل هو الرازق 


وى اير مجوم ور 


والرزاق وحده کیا قال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو افو ألْمَيِينُ4 [الذاريات: ۸٥]ء‏ 


و ہے 


وقال تعالى: #وإرك الله لهو حير الرّزقييكت 4 [الحج: .]٥۸‏ 
راتا قد یکون بعض الخلوقین سب للرزق فقط. آما الرازق والرزاق حقّا فهو الله 


ہت 


عز وجل مسبب الأسباب» وهذا مثل قوله تعال: «فتبارک الله أحسن امین > 


سے سے می 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


ۓ ۳۰۸ 
[الأعراف: 5 ۵]. 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ تنبيه المؤمنين بأهمية الخطاب الموجه إليهم بتصديره بالنداء» وتشريفهم 
وتكريمهم بندائهم بوصف الإیمان حثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما بعد هذا 
النداء من أمر ونہي؛ لقوله تعالى: ایا لین ءامنا 4. 

-١‏ مشروعية النداء لصلاة الجمعة؛ لقوله تعالى: #اذا نووت لصاوو من تور 
الجمعَةَ4. 

۳- وجوب السعي إلى صلاة الجمعة وخطبتها بعد النداء الثاني ها وترك البيع بعد 
ذلك وأن في ذلك الخير كل الخير لمن لديه علم ينتفع به؛ لقوله تعالى: لذا نووت 
لصو من بر َلْجُْمْعَةَ اموا ل و الو ودروا الیم دک خر لک إن کنر تون . 

6 - تحريم البیع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؛ لقوله تعال: ودرا سیم 4. 

قال ابن کثبر''': «وطذا اتفق العلماء على تحريم البیع بعد النداء الثاني. واختلفوا 
هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة». 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى صحة البيع» وان كان البيع في هذا الوقت رما 
بالإجماع. 

-٥‏ إن الصلاة أعظم ذكر الله تعالى. 

-٦‏ مشروعية الانتشار والتفرق في الأرض بعد قضاء صلاة الجمعة وطلب الرزق 
من اللہ وذكر الله بتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وغير ذلك في جمیع الأوقات 
والوعد بالمجازاة على ذلك بالفلاح والسعادة في الدارين؛ لقوله تعالى: # فا فيب 


.١59 /۸ فی «تفسيره»‎ )١( 


سورة الحمعه الایات: ۱۱-۹ 3 
۷- العتاب اللطیف للمؤمنين الذین خرجوا وترکوا الرسول وف قاتا يخطب لا 
رأوا التجارة واللهو؛ لقوله تعالی: #وَإِدًا رو ره طَوَا انفضوا إا تررك ليما 4 . 
۸- أن الشروع في ا خطبة أن یکون الخطیب قائّا؛ لقوله تعالی: وتو مایم 
وني ا حدیث: «کانت للنبي 4ا حطبتان يجلس بینھم يقرأ القرآن ویذکر الناس»'. 
۹- أن ما عند الله من الأجر والثواب العظیم في الجنة خير وأفضل من اللهو ومن 
التجارة» ومن الدنيا بحذافيرها؛ لقوله تعالى: لفل ما ناه حَيْرمِنَ لو ومن النجرة 4. 
۰- أن الأرزاق كلها بيد الله- عز وجل- وهو خير الرازقين؛ لقوله تعالى: ول 


e‏ کے خر 
خير الراز 3 ۲ 
5 سپ 


(۱) أخرجه مسلم في الجمعة- ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ۰۸۱۲ وأبو داود في الصلاة 
۶ والنسائی في الجمعة ۱۶۱۸ من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه. 


SESE‏ یہ جیب سی و ہی 0 2 O‏ ای ای سر 0 بر جز و سر و ہے 


OHO 
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سورة المنافقون: القد مه 


المقدمك 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة النافقون»؛ لقوله تعالى في أولا: دا جَاءَك 
مق 4 [الآية: ١]ء‏ ولذكر أحواهم القبیحة وصفاتهم السیئة فيها. 

ب- مكان نزولها : 

مدنية. 

ج- فضلها : 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: كان النبي ول يقرأ في صلاة الجمعة بسورة 
الجمعة والمنافقين7١‏ 

د - موضوعانها : 

١‏ - تحدثت آيات السورة- فیا عدا ربعها الأخير- عن كذب النافقین وكشفت 
نواياهم ودسائسهم الخبيثة» وأحوالهم وأعہا مم السيئة» وحذرت منهم وذمتهم غاية 
الذم وتوعدنهم. 

۲- تحذیر المؤمنين من الانشغال بالأموال والاولاد عن ذکر اللہ وآمرهم بالانفاق 


4 


من رزق الله لله يتا لذن ۰ لا لھک أ مول ول أَولَدُكُمْ عن زر الله 5 


ا 7 ولك کہ1 > ےی 7 > 

فل ذالك مالك هم ) اس ون بر متا منت رفک E‏ یاف آحدخ الم 

- 0111806 301 مین ے بر 4 هو ء 

فیقول رت لوا کت ف وأ کن من ألصَيلِصِينَ () ون ور له تسا 
AA‏ ب وم 


کرجا تمه ©4 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


#إذًا جاك الْمتفِقُوتَ الوا و ل ات وه یلک بب واه نهد ان 

کی لكؤت © تا بمب شرا عن سيل لتو "یم ست ها کڑا 
رہ ر 0 ذلك أت اموا تا وی ی > دش هرهز 
ره وس تحص تتا جسائهم 2 ون یو ےہ تتم و کم وی مر 5 يحسون کل صَيْحَوِ عم ہر 
لمث تقرغ" تله لله أل وزج 

سبب النزول: 

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: حرجنا مع النبي و في سفر» آصاب الناس 
فيه شدة» فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله. وقال: لین رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبى گل 
فأخبرته. فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله. فاجتهد يمينه: ما فعل. فقالوا: كذب زيد 
رسول الله. فوقع في نفسي ما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في: لد جاءك2 
مق 4» فدعاهم النبي 25 ليستغفر هم فلووا رؤوسهم. وقوله: #حشب مسندة # 
قال: کانوا رجالا أجمل شیء»۱). 

وعن جابر بن عبد اللّه- رضى اللہ عنه- قال: كنا مع رسول الله گلا في غزاف 
فکسع(۲)رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال 
الهاجری: يا للمهاجرين. فقال رسول الله 95: «ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها 
منتنة» وقال عبد الله بن أي ابن سلول: وقد فعلوها؟! والله لعن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون 5407. ومسلم في صفات ا نافقین وأحكامهم ؟/ا/ا1”, 
والترمذي في تفسير سورة النافقون ۳۳۱۲ وأحمد ٤‏ / ۳۱۹-۳۸ ۳۷۳. 
(۲) أي: ضربه. 


سورة النافمقون الآيات: ٤ ١‏ 


۳۵ = 
قدم رسول الله و ثم کثر الهاجرون بعد ذلك. فقال عمر: دعني آضرب عنق هذا 
النافق. فقال النبي بياة: «دعه لا یتحدث الناس أن محمدًا يقتل آصحابه»(۲۱. 

وروی ابن إسحاق في قصة بني الصطلق في غزوة الریسیع- قال: «فبینا رسول الله 
كل مقيم هناك اقتتل على الاء جهجاه بن سعيد الغفاري وکان أجيرًا لعمر بن 
ا لخطاب» وسنان بن وَبْر. قال: ازدحما على الاء فاقتتلا» فقال سنان: يا معشر الأنصار. 
وقال الجهجاه: يا معشر الهاجرین- وزید بن رقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن 
أبي فلا سمعها قال: قد ثاورونا في بلادنا. والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا کا 
قال القائل: «سمن كلبك يأكلك»» والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها 
الأذل» ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم 
بلادكم وقاسمتموهم آموالكم» أما والله لو کففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى 
غیرها. فسمعها زيد بن أرقم» فذهب بها إلى رسول الله ية وهو- لیم وعنده 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فأخيره الخبر» فقال عمر- رضي الله عنه-: يا رسول 
الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه. فقال يَكلِ: «فکیف إذا تحدث الناس- يا عمر-: أن 
محمدًا يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل». 

فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله ياء آتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله 
ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم- وكان عند قومه بمكان- فقالوا: يا رسول الله» عسى 
أن يكون هذا الغلام آوهم ول يثبت ما قال الرجل. 

وراح رسول الله يك مهجرًا في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير فسلم 
عليه بتحية النبوة» ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رسول 
الله : «آما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سیخرج الأعز منها 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون 5407» ومسلم في البر- نصر الأخ ظالًا أو مظلومًا ٢۸٥۲ء‏ 
والترمذي في التفسير ۳۳۱۵ وآجد ۲/ ۳۹۲- ۳۹۳. 
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الأذل». قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: یا رسول الله ارفق به» فوالله 
لقد جاء الله بكء ونا لننظم له ا خرز لِنْتوّجهء فإنه ليرى أن قد استلبته ملگا. 

فسار رسول الله يك بالناس حتی أمسواء وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى 
اشتد الضحى» ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث» فلم يأمن الناس أن 


وجدوا مس الارض فناموا؛ ونزلت سورة النافقین»(۱۱. 


قوله: ۱5 جاک المکفموت الوا تشہد نک ارسول اللہ واه یعلم نک لرس ول واه هد 
اد انیت لگذبزتک )4 

قوله: دا جآ 6 «إذا» ظرفية شرطية. وا خطاب في (جاءك) للنبي يا 

مود 4 جمع منافق» وهم الذین يظهرون الإيان ویبطنون الكفر» سموا بذلك 
آخذا من نافقاء (الیربوع)ء وهو دويبة صغيرة آکبر من الفأرة» یتخذ جحرًا في الأرض» 
ویجعل في آخره النافقاء لیس بینها وبين سطح الأرض سوی قشرة رقيقة جداء فاذا 
داهمه عدو من باب جحره ضرب هذه النافقاء ب رأسه وخرج. 

فأخذ التفاق والنافقون من هذا العنی. وذلك أن النافق یظهر الإيان ویبطن الکفر 
وإذا لقي المؤمنين قال: إنه مؤمن» وإذا لقي غير الومنین من النافقین وغیرهم قال: آنا 
معكم» وقولي للمؤمنين آنا مؤمن جرد استهزاء بہم؛ فيتخلص بهذا من ملامة هؤلاء 
وهؤلاء قال تعالى: ٭ ودا لَمُوا لدی ءامنوا الوا ءامنا ولا لوا إل سَطِنَ قالوا نا معکم 
نما ن مسیروت ARO)‏ يعدم في قطنم يَعْمَهُونَ ٭ [البقرة: ۰۱۶ ۱۵]. 

كما قال تعال عنهم هنا: 5 جاک لسوت الوا تشد لرسول اللہ واه یمه 
ارسوله: وال تمد ان کمن لذو 4. 


قوله: للفالوا تقد لک سول نوک آي: قالوا قولا ظاهرا بالسنتهم: یذ | 


کر سے 
سے 


(١)انظر‏ «السيرة النبوية» للا هشام ۳/ ۳۰۱۵-۳۰۳ (تفسر این کثر) ۸/ ۱۵۵-۱۵ . 
ی ٠‏ یہ ,5 3 وو بس چ 


سورة المنافقون» الایات: ۱ - ٤‏ 


۷ = 
لول اق 4 على وجه الکذب والتفاق منهم زاعمین مواطأة قلومهم لا نطقت به آلسنتهم. 
وا يعم إنك سول أي : فلا حاجة إلى شهادتهم هذه الشهادة الظاهرة ووسط 

هذه الجملة بين قولهم: دک رسُول اه 4 وبين الرد علیهم بقوله: #وَآمَّهُ يتمد إن 
منت لكذ: بوت * للدلالة على عدم الحاجة لشهاد: تہمء وأن قوهم: نشد ات 


اسول ل لو في حد ذاته حق وصدق» وان کانوا لا يعتقدون ذلك. 

#وألكه شید ان تمعن كذ بح 4 اللام للتوکید. أي: والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون في وضم: فلت پک یٹول ان کلب لا پعتقدون صحة ما یقولون بل 
يُكذَّبون برسالته وبما جاء به من عند الله ولا یشهدون أن محمدًا رسول الله كما آنهم لا 
یشهدون: أن لا إله إلا الله على الحقيقة. 

فقوله: #وأمه یم إنك لرسول» مع أن هذا أمر معلوم للرسول ية ذكر- والله 
أعلم- من باب المقابلة لقوله: #وَأكَهُ یهد إِنَّ ألْمتَفِقِينَ كذبوت 4 فرد الله عليهم 
بأمرين: علمه عز وجل بأن حمذا و رسوله» وشهادته عز وجل بكذب المنافقين في 
زعمهم آنهم يشهدون أنه رسول الله. 

ادوا ا أي: جعلوا میں وهي: جمع یمین آي: حلفهم #جنَّدَ 4 
آي: سترًا ووقاية لدمائهم وآمواهم وأعراضهم؛ لتسلم من القتل والسلب والاستحلال» 
کا حصل من عبد الله بن أبي وغيره؛ لأن من دخل في الایمان عصم دمه وماله 
وعرضه. فهم کا قال تعال: اوفوت پال إن ینم وما هم نک ولکتهم قوم 
بشرقورت ٩‏ [التوبة: .]٥٦‏ 

و«جنة» من الاجتنان» وهو الاستتار» ومنه سمي «الجنان»- وهو القلب- لانه 
مستتر» وسمي «الجن)؛ لانم مستترود» وسمي (الجن»؛ لأنه پستتر به» وتتقی به 
السهام ويقال: جن الليل» أي: ستر الكون بظلامه وهكذا. 
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۸2 


فَصدوا عَن سیل الو 4» أي: فأعرضوا بأنفسهم عن سبيل الله» أي: عن طريقه 

ومنهجه ودينه» وصدوا غيرهمء فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة أمرهم» فصدقهم فییا 
يقولون واقتدی بهم فیا يفعلون» مع ما هم عليه من خبث القول والعملء ولهذا قال: 

رس هم سأ ما كانوأ يَعَمَلون 4 آی: | : نهم ساء وقبح الذي كانوا یعملون أو عملهم. من 
الکفر والشهادة بالکذب. والاتقاء بالایمان الكاذبة» والصد عن سبیل اللہ فمن قلدهم في 
یقولون ویفعلون صدوه عن الایمان بالله وطریقه؛ لانهم لا یعملون إلا سيئًا. 

ذلك باتهم منوا شم کنروا فطع كل لوبي فهر لا يمهو 4 الاشارة لا حصل منهم 

من سس آي: | نهم انیا حصل لهم ما حصل من التاق والشهادة بالكذب واا 
الان وقاية وسوء العمل» بسبب تذبلہم؛ وأنهم آمنوا وصدقوا ظاهرًا بألسنتھم 
وجوارحهم الظاهرة» وكفروا وجحدوا باطتا في قلوہہم؛ أو أنهم نطقوا بالشهادة 
وقاموا بالأعمال الظاهرة ثم كفروا بأن ظهر منهم من الاقوال والافعال ما يدل على 
کفرهم» کا قال تعالی: « بحلثوت بان ما قالوا ولد الوا يمه الکفر وکنفروا بن 
إِسْلَمِهِمٌ 4 [التوبة: ]۷٤‏ آي: وظهر کفرهم بعد إسلامهم. وکقوله: # لا دروا فد كرتم 
تدایع نک 4 [التوبة: .]٦٦‏ 


شياطينهم» کا قال تعالی: وم وا الزن َامَنُوا الوا 5 وَِدَا حو لی شیطبنهم الوا إِنَا 
معکم کما خن مهرون 4 [البقرة: ۱۶]. 
فهم آظهروا الإيان وأبطنوا الکفر. وقیل آمنوا ثم ارتدوا. 
ی ل فوم 4ء آي: فختم على قلوبہم بسبب کفرهم ونفاقهم بعد إیمانہم. 
هر أي: فهم بسبب ذلك الطبع على قلوبهم. 
لا هون 04 أي: لا فقه لديهم» ولا علم ولا فهم ولا معرفة یہتدون ہا إلى 


سورة النافقون الایات: ۱ - ٤‏ 


- ۹ 


طريق ا حق وا حبر. 

قال ابن کثیر(۲۱: «أي: فلا یصل إلى قلوبهم هدی ولا خلص إليها خير» فلا تعي 
ولا تہتدی). 

«# وله رهم ۹ء الواو: عاطفة و«إذا» ظرفية شرطية. والخطاب للنبي كل 
ولکل من یصلح له آي: وإذا شاهدتهم يا نبي الله» وإذا شاهدتهم أيها الشاهد. 

جک أَجَسَامْهُم ۹ء آي: تعجبك آجسامهم؛ لطوضا وضخامتهاء واستواء 
خلقها. وجاضا ونضارتها وحسن آشکاها وصورها. 

#وَإن یلوا نع لیمک أي: وان یتکلموا تصغ أنت ومن یسمعهم لکلامهم 
لبلاغتهم وفصاحة آلسنتهم. ظانا صدقهم؛ لأنهم ذوو فصاحة ولسن, کا قال تعالل: 
إا ذهب لوف سَلَفوکم بلس جدار € [الاحزاب: ۱۹]. 
کان وہ أي: کأنہم في أجسامهم التي تعجب الناظر ها شب مستدة#. (خشب» 
جمع حشبة» وهي ما یقتطع من سیقان بعض الأشجار الكبيرة كأشجار الائل وغيرها. 

فمسند ہہ آي: مسندة على جدار أو على شجر أو غير ذلك. أو إلى شیء يسندهاء 
لانه لا يمكن أن تعتمد على نفسهاء وهي في هذه ا حال لا ينتفع بها بل هي ثقل على ما 
أسندت الیه» فهم كذلك مع کون أجسامهم تعجب الناظر إليها بشكلها ونضارتها لا 
يستطيعون الاعتماد على أنفسهم» ولا نفع فيهم ولا شفع» أشبه بالأخشاب المسندة على 
الجدران» وخضراء الدمن» والطبول الحوفاء صور بلا حقائق. 

قال ابن عباس رضي الله عنهم): (کان عبد الله بن أبي وسيًا جسيًا صحیحا صبِيحًا 
ذلق اللسان» فإذا قال: سمع النبي و مقالته»"'. 


.۱٥١/۸ فی «تفسيره»‎ )١( 
.176-١175 /۱۸ انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
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٠ 
لت حكن‎ 


قال الطبري(۱): «لا خير عندهم» ولا فقه حم ولا علم؛ وانا هم صور بلا 
أحلام» وأشباح بلا عقول». 

وقال ابن کثبر''': «فهم جهامات وصور بلا معاني». كما قيل: الطول طول 
النخلة» والعقل عقل الصخلة"» وكيا قال حسان رضي الله عنه(*): 

لا بأس نی القوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير 

سای سا جو عم چ يظنون كل هيعة» وكل واقعة کائنة آنها نازلة هم وأنهم 
القصودون ماء لريبهم ونفاقهم وخبثهم وسوء ظنهم وضعف يقينهم وجبنهم 
وخورهم وشدة خوفهم. كا يقال: «کاد الریب أن یقول: خذونی»(* فاذا صاح 
صائحء أو نادی مناد في العسکر أو في الدينة أو هنا أو هناك لأي آمر ظنوه ایقاعا هی 
وخافوا من افتضاح نفاقهم» أو أن ينزل بهم ما يبيح دماء‌هم وآموالمم فهم دامً) في 
خوف وقلق. كما قال تعالى: فا جاء لوف رهم بنظرون لک تدوز اعینهم کی يشت 
له من اون € [الأحزاب: .]۱1٩‏ 

ففقدوا الأمن والطمأنينة» وأحاطت بهم الخاوف من كل جانب بسبب نفاقهم 
وعدم إیم|نہم وصدق الله العظیم: رب ماما ول نها ایس نار ۳11 ا 
الس وشم مُھَتَدُونَ 4 [الأنعام: ۸۲]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ئي قال: «إن للمنافقین علامات یعرفون 
بها: تحيتهم اللعنة» وطعامهم مُبة» وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا مَجْرّاء 


. ۲ في (جامع البیان)‎ )١( 

(۲) في (تفسيره) ٥۸‏ .۔. 

(۳) انظر: «الأمثال العامية في نجد) لمحمد بن ناصر العبودي ۲/ .۷۸١‏ 
)٤(‏ انظر: «دیوانه ص۹٩‏ ۱۲ . 

)٥(‏ انظر: «التمثیل والحاضر:ة» ص٤‏ 5» «الستطرف» ص۳۸. 


سورة ا منافقون, الایات: ۱ - ٤‏ 


ہے 
ولا يأتون الصلاة إلا دراه مستکبرین لا يألفون» ولا يؤلفون, حُشُبٌ باللیل صب 
أو سحب بالنهار/(۱). 

لهو الْعَدُوٌ4» آي: هم العدو الحقيقي» العدو الطلق, الکاملون في العداوة لك 
وللمومنین؛ لان العدو البارز آهون من العدو الذي لا يشعر به» وهو مخادع ماكر 
يزعم أنه ولي وهو العدو البین؛ كما قال تعالی عن الشیطان: ولا يعوا خطوت 
السَيّطلن یه کم عدو مین 4 [البقرة: ۲۰۸۰۱۹۸ الأنعام: 147]. 

«َتَرغْ آي: كن منهم على حذر ويقظة» واحتراز واحتیاط ولا تختر 
بظاهرهم وزعمهم الایمان والاخوة للمؤمنين» فهم آشد عداوة للرسول ئلا 
وللمؤمنين من جميع الکفار وضررهم على المؤمنين آشد من الکفار الظاهرین؛ لان 
الکفار الظاهرین یعرفون ومحترز منهم» آما النافقون فهم بین ظهراني الومنین 


ویصعب الا حتراز منهم. 
ولشدة عداوتبم وخطرهم على المؤمنين كان عذاءهم آشد من جميع الکفار ى) قال 


وهذا يقدم ذكرهم في باب الوعید كا قال تعالل: ن أله جايح لت 


وَالْكَفِينَ في جه کیا € [النساء: ]١4١‏ وقال تعالى: # يعدب له لقن وَالْمسَنْفِقَتِ 


سے 1 


عرص < جر و سم و < 


ولت ريت والمشرکت € [الأحزاب: ۷۳]. 


قال ابن القیم/۲: «هذا من إثبات الأولوية والأحقية لم في هذا الوصف. وأنه لا 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲ قال افيثمي في «مجمع الزوائد» 4/ ۲۲۳: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» 
ورجاهم رجال الصحیح). ومعنی «هجرًا». أي: إعراضًا وتركاء و(دبْرًا)ء أي: في آخرها وآخر وقتها. 
۰« وس مہ کچ ان 5 ۔ 7 ۶ 2 ۶ و ء 
خشب باللیل: آي: كأنهم خشب ملقاة على الأرض» وهو کناية عن أنهم لا تصلون في الليل» صخب أو 
5 5 و یا 5 ۰ e | ٠‏ 72 2 
سخب بالنهار: أي: يكثر صخبهم وصياحهم بالنهار على الدنيا شخا وحرصا. 
(۲) انظر «بدائع التفسير» 5/ ۵۳. 
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۲۳۲۲| 


یتوهم بانتسابهم إلى السلمین ظاهرًا وموالاتهم هم وخالطتهم إياهم أنهم لیسوا باعدائهم» 
بل هم أحق بالعداوة تمن باينهم في الدار ونصب هم العداوة» وجاهرهم بہاء فان ضرر 
هؤلاء الخالطین لهم العاشرین هم وهم في الباطن على خلاف دينهم آشد علیهم من 
ضرر من جاهرهم بالعداوة وآلزم وآدوم؛ لأن ا حرب مع آولئك ساعة. أو آیامّاه ثم 
ينقضي ویعقبه النصر والظفرء وهؤلاء معهم في الدیار والنازل» صباحا ومسات یدلون 
العدو على عوراتهم» ویتربصون بهم الدواثر» ولا یمکن مناجزتهم فهم أحق بالعداوة من 
الباین المجاهر» فلهذا قیل: هدر درم لا على معنی أنه لا عدو لکم سواهم» بل 
على معنی آنهم أحق بأن یکونوا لکم عدوًا من الکفار الجاهرین*. 

هم هن بوک أي: آهلکهم ولعنهم الله وأخزاهم كيف يُصرفون عن 
الحق وال أي وجه یصرفون عن الحق مع البيان وقيام البرهان» وهذا حكم من الله 
عليهم با هلكة» وتعليم لعباده وأمر لهم أن يدعوا عليهم بذلك. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تشريف الله- عز وجل - لرسوله 5 وتكريمه له بخطابه تعالى له» وعنايته به 
ودفاعه عنه؛ لقوله تعالى: دا ج2 الْمِتفِفُوىَ ٭ الایات. 

١‏ - شهادة ا منافقین ظاهرًا بأنه وا رسول اللہ وشهادة الله تعا ی إنہم لکاذبون؛ لقوله 
تعالی: الوا ید نک ارول اک 4 وقوله تعالی: وال یبد ان آلمکنقیت لكذبورت 4. 

۳- إثبات علم الله- عز وجل- أن حمدا رسوله» واثبات رسالته َيه فلا حاجة 
لشهادة المنافقين الکاذبة؛ لقوله تعالی: لواف يعَلمإنك لرسولة,4. 

- فضح سرائر النافقین وشهادة الله- عز وجل- وهو خير الشاهدین- بكذبهم 


في زعمهم آنهم یشهدون أن محمدًا رسول الله؛ لقوله تعالی: #وأللّهُ مد إِنَّ المکفقیت 
لگزذزک 4. 
-٥‏ تستر المنافقين بأیم|نہم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم وصدهم عن سبیل الله 


سورة النافقون الایات: ١‏ > 


< ۳ 


بأنفسهم ولغيرهم» وبئس الصنیع صنیعهم؛ لقوله تعالى: توا جه فصَذوا 
عن سيل آله إِتہُمْ سآ ما كو يحَمَلُونَ 4. 

-٦‏ تذبذب المنافقين بإظهارهم الایان وقيامهم بالاعال الظاهرة وكفرهم 
وجحودهم في الباطن؛ لقوله تعالی: ٭ ذلك يتمع ءامنا ثم کرو 4. 

۷- - معاقبتهم بسبب نفاقهم وتذبذبہم بالختم على قلوہم فلا يفقهون ولا یعلمون 
ما ینفعهم؛ لقوله تعالی: فطع وی فهر لا َو >. 

۸- حسن مظهر ا نافقین وکلامهم» ما یعجب الشاهد» ویبهر السامع» مع سوء 
خبرهم؛ فهم آشبه بالخشب السندة والطبول الجوفة؛ لقوله تعالى: ## ولد رهم 
ےت رب رر ہے 7 سے بر ور قث شک 

۹- قلق النافقین وشدة خوفهم وريبتهم» وظنهم أن کل صيحة علیهم؛ لقوله 
تعا ی: N E‏ صَيْحَةٍ 6 

۰- أن المنافقين هم العدو احقيقي للرسول بي وللممنین وللإسلام؛ لا 
بين ظهراني المؤمنين فهم آشد وآخطر من الکفار الظاهرین فیجب الحذر کل الحذر 
منهم؛ لقوله تعالی: هر موحرم . 

۱ لعن النافقین واملاکهم؛ لعظیم خطرهم وشرهم. والتعجب من 
انصرافهم عن ا حق مع البيان وقيام الرهان؛ لقوله تعالى: هل نود >. 


af 1 ۶‏ 
0ن جا جا 


۴7 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


قال الله تعالى: لوَإِذَاقِلَ لم تمالوا تفلک رسول أله لا رتم 5-9 َو 
وخم وروت اسو هت آشتفت یمرج تر لحم أن یغفر اه کم إن 
الله وی یی © ت ين ولو لا نف وا على ی و 
عو بش وله زاین لسوت والا اک و لا نکی د مولو لن يَجِعْتَا 
ال الْمَدِسَةِ انر لح یبا 7 وله لْمِرَّة ولرسوله- وَلِلْمَوَمِييت وک 
آلمکنقیت لَايعَلَمُونَ )). 

قوله: #وَإِذًا یل هم تعالوا يعفرا سول ل أله لا ریہ الواو: عاطفة و«دا» 
ظرفية شرطية غير عاملة» واقیل) فعل الشرط. 

وقوله: يِل بالبناء للمجهول ولم يقل: وإذا قال الله شم أو قال لهم رسوله أو 
قال لهم المؤمنون؛ ليشمل أي قائل هم. 

للم € أي: للمنافقين» وعلى رأسهم زعيمهم عبد الله بن أبي رأس النافقین. 

سی ہو وأقبلوا. 

#ستغفر لک رسول له * ا حملة جواب شرط مقدر أي إن تقبلوا يستغفر لکم 
سین الله 7 يطلب لکم رسول الله من الله مغفرة ذنوبکم بسترها عن الخلق 
والتجاوز عن عقوبتها. 

وو روس پچ جواب شرط (إذا». قرأ نافع وروح بتخفیف الواو الأولى: «لَوَوَا). 
وقرأ الباقون بتشديدها. 

وقراءة التخفيف على أنهم فعلوا ذلك مرة واحدق وقراءة الباقين تدل على 
تكرارهم ذلك. 

ومعنى ووأ سم أي: أمالوا رؤوسهم وأعناقهم» وهزوا رؤوسهم؛ استهزاء 
برسول الله 9 0 7 تدل على می سپیا 


سورة النافقون الایات: ۸-۵ 


۰ نے 

وهم مُسْتَکْيرَونَ 4 الواو: حالیف آي: حال كونهم مستکبرین» أي : آن صدودهم 
وإعراضهم عم| قيل لهم إنما سببه استکبارهم وأنفتهم واحتقارهم ما قيل لهم ولن قاله. 
حتی قال عبداللہ بن أبي: «ما بقي إلا أن أسجد لحمد»۲۲. 

وهكذا يحمل الكبر صاحبه- عیاذا بالله- على رد الحق والصد والاعراض عنه- كما 
قال يَكلِةِ: «الكبر بطر ا حق وغمط الناس»(۲ أي: رد الحق وازدراء الناس وتنقصهم. 

سواہ عليه اسْتَغْمَرَتَ لہ آم لم عفر هج 4 أي: سواء على هؤلاء 
المنافقين الذين لووا رژوسهم؛ استكبارًا وعنادًا واستهزاء سألت الله أن يغفر هم 
ذنوبهم. أم لم تسأله ذلك. 

«أن يعر ال هم € أي: لن يستر ذنوبهم ويتجاوز عن عقوبتهم عليهاء بل 
سیفضحهم ماه ويعاقبهم عليهاء کا قال تعالى: #آسْتَمْفِرٌ هم أو لا شَْتَمْفِرَ کم إن 
دفر سفن فلن عفر أنه م € [التوبة: ۸۰ 

کل الله لا یی لق مسقت » آي: إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن 
طاعته عز وجل. 

فا مدایة النفية عنهم هي اهداية الخاصة بالله- عز وجل- هداية التوفيق والقبول لا 
ا مدایة العامة فقد دهم الله عز وجل وأرشدهم» هم وغيرهم بكتابه وعلى لسان رسوله 
يك إلى ما فيه خيرهم» ومن ذلك قوله عز وجل: ودا م تلو کم رَسُول 
اہ که فهذا من إرشادهم. لكنهم کما ذكر الله عنهم لا یو € وهلا يِعَلمُون . 

فبسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله- عز وجل- حرموا هداية التوفیق من 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٠٥۷‏ . 
(۲) آخرجه مسلم في الایمان ۱ والترمذي في البر والصلة ۱۹۹۹ من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه. وانظر «جامع البیان» ۲۲/ ۸ . 


۳۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


الله عز وجل. كما قال عز وجل عن الكفار: ا اَم م و 


ول مر وتذرهم في عَيِنِهم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: ۱۱۰]» وقال تعالى: فلا زاغوا مہ 


مر قلوبه 


هم 4 [الصف: .]٥‏ 


ار 


وقال تعال: صما نقضهم َه وکنرهم یایب ت الله تلهم لاه بير حق وله 


سے 


در ورس بيرم ہج صصص 1 2 ود 0 بج سس 2 و 
کنا لت بل يع الہ کا يكيو کل با ت إلا یلا اك ويکفرهم نولم عل 
مریم یتنا عظیما # [النساء: .]۱٥٢ ۱۱٥١‏ 

هم که أي: النافقون الین يقُولون» لإخوانہم من ا منافقین وغیرهم: 

لا تفقوا عل مَنَ عند رشول او يعني: من الهاجرین رضي الله عنهم الذين 
هاجروا وتركوا دیارهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم ابتغاء وجه الله. 

۶ ق9 او أ : : کہ +2 

0 سس او موس دی مہو ات 
7 وقال 7 (هکذا صنعتم عم أحللتموهم بلادکم» قن 
و رت ویو وس جع يا 
اہی وساي 

# وله حر ران بن ألسََمنوتِ وَاَلْأَرْضِ 4. «لنّه) جار ورور خر مقدم؛ لإفادة القصر 
والحصر› آي: جج ا والأرض وما فیها من الاموال والأرزاق 
وغبر ذلك له وحده دون سواه» فيؤتي الرزق من يشاء ویمنعه من یشاء وییسر آسبابه 
لن شاء» ویعسرها عل من ہی اکفل بأرزاق جع ود عز وجل: 


< ص مرو و ےرس محر در ساح سا مر سر 


8 وا من دز في لس الا عل آگہ رزگها ویر تا وشنتودڪها کل نی تب 


(۱) سبق تخریجه في ذكر سبب نزول السورة. 


سورة اثنافقون الایات: ۸-۵ ۳ 
مین # [هود: ٦]ء‏ وقال عز وجل: لد الله هو الرراق ذو افو الْمتینْ۹6 [الذاریات: ]٥۸‏ 
ورزق الله لا جره حرص حریص ولا يرده كراهية كاره» ولو كان أحد يستطيع أن یمنع 
رزق آحد لات ل الناس جوماء ولا عاش العصفور مع الصقر. 

#ولكن امین لا بمتهون» آي: لا فقه عندهم على الحقيقة؛ إذ كيف پقولون 
هذه المقالة» التي فحواها أن نفقة من عند رسول الله ياه عليهم. وآن خزائن الارزاق في 
أيديهم ونحت مشيئتهم. 

ليَتوْنَ لین يَجَمَنآ إل ايد رک ار تا الْأدلّ4 كا قال كبيرهم 
عبد الله بن أبي: «والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل)'. 

أي: يقولون مقسمين: لئن رجعنا وعدناء يعني: من السفرء وكان ذلك في غزوة 
الریسیع. 

«إِلَ الْمَدِيمَةٍ 4 يعني: المدينة النبوية مدينة رسول الله لا 

«لخَرِجَرج4 اللام واقعة في جواب القسم أي: والله لئن رجعنا إلى المدينة 

«الْتَمر4. أي: الفريق الذي هو آعز» و«أعز» على وزن «أفعل» اسم تفضیلء أي: 
الفريق الذي بلغ أعلى درجات العز» يعنون به أنفسهم. وهم أذل وأخس وأحقر خلق الله 
وأهونهم على الله» وعلی خلقه في الدنيا والآخرة» فحياتهم في الدنيا حياة مادية بہیمیة كحياة 
اما مع الشقاء والتذبذب وفقدان السعادق ومصيرهم في الآخرة الدرك الأسفل من 
النار. 

تا 4ء آي: من المدينة. 

الال 4 أي: الفريق الذي هو أذل» و«أذل» على وزن «أفعل» اسم تفضيل» أي: 


(۱) سبق تخریجه في ذکر سبب نزول السورة. 


۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


الفریق الذي بلغ آدنی درجات الذل ویقصدون بذلك- آخزاهم الله- الرسول ئلا 
وأصحابه. وكا یقال: اعکس تصب. فان الذي بلغ غاية الذل والهانة واحقارة هو 
عبد الله بن أبي وأشياعه من المنافقين» وهل هناك آذل وأحقر من كفر بالله» بل وأظهر 
الایمان خوفا من الخلق» فأذله الله. 

#ولله مره 4 آي: ولله- عز وجل- وحده العزة التامة بجميع معانيها وأنواعها: 

عزة الامتناع» فهو - عز وجل- ممتنع عن كل عيب ونقص» وعن أن ينال بسوء. 

وعزة القهر والغلبة كا قال عز وجل: #وهو الْمَاهِر وق عِبَادِوء # [الأنعام: 11۱۰۱۸ 
وقال تعالى: واه عالت عل أَمَرِِ 4 [يوسف: »]7١‏ وقال تعالى: ۷کت له لک 
نا وسل [المجادلة: ۲۱]. 

وعزة القوة» كا قال تعالی: إن اله هو رف ذو اَمَو مین )€ [الذاریات: .]٥۸‏ 

فهو- عز وجل- ذو العزة التامة- كما قال تعالى: لفن الْعِرَّهَ یلع جمِيعًا € [النساء: 


هه صرح ور سس 


۹ وقال تعالى: #فلله له جمِيعًا» [فاطر: .]٠١‏ 

وهو عز وجل صاحب العزة كا قال عز وجل: #سبْحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عم 
فو ٭ [الصافات: ۱۸۰]. 

وکل عزة مستمدة من عزته عز وجل؛ وطذا قال هنا: 

و لله مره ولرسوله. ولا ا وروی ی وه لله عز 
وجلء لأن العز كل العز بطاعة الله- عز وجل- قال تعالل: ۷3۷ ارک ولا الہ ل 
یک یھن ولا هم رت [بونس: 0]. 

لواح سي ہبی سیت 
کرو والكفر بالله منتهاه؛ ولهذا قال تعالى: #إنَّ ان فى درك 


ون 4 ۳ ص 


د لهم تصیرا ٭ [النساء: ۱4۵ ]. 


سورة اثنافقون؛ الایات: ۵ - ۸ 


۹ نے 


وليك الْمتفِقِت لا يِعَلَمُونَ 4 أي: ولکن النافقین لا یعلمون حقيقة أن العزة لله 
07 

فنفی عنهم الفقه أولاء ثم نفى عنهم العلم ثانیّاء وهو تدرج في الذم لهم من سيء 
إلى أسوأ منهء فالذي لا یعقل هو الذي لا یستطیع الفهم والادراك والاستنباط بعقله 
وأسوأ منه الذي لا یعلم فهو مع کونه لا یستطیع الادراك بعقله لا یستطیع آیضا أن 
یعلم ویعرف ما آدرکه غیرہ واستنبطه» وهذا غاية الغباء والجهل. 

وأسوأ من هذا الذي لا يشعر فلا يدرك ولا يحس ولا با تدرکه الحواس الظاهرة 
فهو معدوم الاحساس كا وصفهم بهذا في سورة البقرة في قوله: #ولكن لا منعروة 4 
[البقرة: ۱۲ ]. 

وقد روي: «آن عبد الله بن عبد الله بن أبي وقف على باب الدينة واستل سیفه 
فجعل الناس يمرون علیه فلا جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: وراءكء فقال: 
مالك؟ ويلك. فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله اة فإنه العزيز 
وأنت الذليل» فلا جاء رسول الله و وكان إنما يسير ساقةء فشكا إليه عبد الله بن أبي 
ابنه» فقال ابنه عبد الله والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول الله 
يا فقال: أما إذ أذن لك رسول الله وا فجز الآن»(۱). 

وروی ابن إسحاق وغيره: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه أمر أبيه أتى 
رسول الله پل فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي» فیم| بلغك 
عنه» فان كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان 
ها من رجل أبر بوالده منيء إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر 
إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي بین الناس؛ فأقتله» فأقتل مؤمنا بکافر فأدخل النار فقال 


(۱) انظر «جامع البیان» ۲ - ٦٦۱٦ء‏ (تفسير ابن كثير) ۸/ ١09‏ . 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن. ج ۲۲ 


۳۳۰ 


رسول الله يكِّ: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا)''. 

وما ينبغي أن یعلم خطر النفاق» وآن الانسان قد یقع فيه وهو لا یشعر؛ ما یوجب 
الحذر والخشية من وقد قال عبد الله بن أبي ملیکة: «آدرکت ثلائین من آصحاب 
رسول الله ياء كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إن إيانه کایمان 
جرا دا 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذیفة رضي الله عنه: «يا حذيفة نشدتك 
با هل ساني لك رسول الله بيه منهم- يعني من النافقین- ؟ قال: لاء ولا أزكي 
بعدك ن 

وقال الحسن: «ما أمن النفاق إلا منافق» وما خافه إلا مؤمن»/'. 

الفوائد واأحکام: 

-١‏ تكبر المنافقين وليهم رؤوسهم» وصدودهم وأنفتهم من المجيء إلى الرسول 
ية ليستغفر لهم وعن قبول ا لحق والانقياد له؛ 7 تعالى: #وَإِذَا قَل ل هنم تمالا بستَعْفر 


و 


روحس روي سس سير 


فاا بوساح ورأنتھم يِصِدُونَ وهم مَس 
۲- تیئیس المنافقين من مغفرة اه شم سواء استغفر هم الرسول كلك أو لم يستخقر 
مره تا سوه َه ام تَفقرت هم آم لم رهم لن یر اله لم . 
۳- عدم توفیق الله للمنافقین ولغیرهم من الفاسقين الخارجين عن طاعة الله - عز 
وجل؛ لقوله تعالى: رن الله لا ری اَلْقَوْم مسقت ». 


مم 


)١(‏ انظر «السيرة النبویة» لابن هشام ۲/ ۲۹۲- ۲۹۳ء «جامع البیان) -١۹۹/۲۲‏ ۰1۷۰ «تفسير ابن کثیر) 
۸۸ 1 . 

() انظر «فتح الباري» ۰۱۰۹/۱ المجموع الفتاوی» ۰۱۰۷/۱۰ 

(۳) انظر ترجمة حذيفة في: «تاریخ دمشق» «کنز العیال» ۱۳/ ۰۳6 «مدارج السالکین» ۳۹۹/۱. 

۰۱۰۹/۱ انظر «صفة النافقین» للفريابي ص ۰1۱-1۰ وافتح الباري»‎ )٤( 


سورة النافمون الایات: ۸-۵ 


للخروج من المدينة» وکأنہم التکفلون بأرزاق العباد؛ لقوله تعا ی: ۰ 5 ولو 3 
اعم - کے 2 سے یں ر ٹہ 
فقوا عل مَنْ عند رشول آله حى ينقضوأ». 

-٥‏ بیان أن خزائن ن السموات والأرض كلها لله والأرزاق كلها بيده يرزق من 
بشاء وجرم من يشاء لکن 7" لا يفقهون هذه ا لحقيقة؟؛ لقو له تعال: ولو حراین 
لسوت والارض وَل یت لا يمْقَهُونَ». 

-٦‏ فضح عبد الله بن أبي 7 مقالته السيئة الشینة: «لیخرجن الأعز منها الأذل) 
وتبنیه مع آتباعه من المنافقين إخراج الرسول 26 والمنین من المدينة» وإذلال الله- عز 
وجل له» وتخییب أملهء وابطال کیدہ؛ لقوله تعال: یت ین يمنا إل الْمَديكة 
نرج لیا الا دی 4. 

- إثبات أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وآن الذل لمن خالف آمر الله ورسوله 
من النافقین وغیرهم. ولكن المنافقين لا يعلمون هذه ا حقيقة؛ لفو له تعال: وو لہ 
یره ولرسوله. وللَمُوّیب> وليك منیب لا يحَلَمُونَ . 

۳ ٔ وآن الذل کل الذل ن معصية ال 


ورسوله 1 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۳۲ 


قال الله تعالى: يأب ی ءَامَثوا لا لهك ولك ولا دحتم عن زدكر ال 
وسن تل کل رک هم آلکیروت ریا ینت رفک ین بل أن يأف دک 
لقث مر زب کول لکن اک ایل قرب سک راک ین اسلج ا ون ور ا 
کا ا5ا جآ لها وگه ریما ماوت 405 . 

ذکر الله عز وجل فيها سبق من السورة آحوال ا منافقین ومواقفهم ومقالاتهم الخزية 
ثم ختم الله عز وجل السورة بنهي المؤمنين عن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذکر 
الله وأمرهم بالإنفاق مما رزقهم الله قبل حلول الأجل وانقطاع العمل. 

وفي هذا تحذير من مسلك المنافقين وصفاتهم الذميمة» وهي الانشغال بالأموال 
والأولاد» ومنع الإنفاق من رزق الّه» لأهم ينظرون للحياة نظرة مادية فقط. 

قوله: «لا لهج نکم 4. أي: لا تشغلكم آموالکم والأموال: كل ما یتمول من 
دراهم وعقار وأثاث وغير ذلك. 

و انم 4 آي: ولا تشغلکم آولادکم. والأولاد يشمل أولاد الإنسان 
وأولاد بنيه» ون نزلوا بمحض الذكور. 

#عن گر اَل عام في جیع آنواع ذكر الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والثناء على الله عز وجلء والتهليل والتكبير» 
ودعاء الله واستغفاره والتضرع إليه» وسائر أعمال البر والخير كلها من الواجبات 
والمستحبات» من أذكار القلب واللسان والجوارح» والأذكار القولية والفعلية وغيرها. 
لأن بالذكر حياة القلوب. فهو ما كالماء للزرع» وكالماء للسمك لا حياة له إلا به. 

قال ابن القیم''': «المقصود: أن دوام الذكر لما كان سببّا لدوام المحبة وكان الله 
سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكره من أنفع ما 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» 5/ 40۳ - .٦٥٤‏ 


سورة المنافقون, الآيات: ١١21‏ 


= r 
للعبد وكان عدوه حقًا هو الصاد له عن ذكر ربه وعبودیته».‎ 
وقدم الأموال على الأولاد- والله أعلم- لانها تشغل آکثر إذا كثرت عند الانسان-‎ 
والناس يختلفون نی هذا - لکن المنشغلين بالأموال أكثر من المنشغلين بالأولاد.‎ 
ولآن الأموال كثيرًا ما تشغل عن ذكر الله وعن الأولاد أيضًاء أي: عن تربيتهم‎ 
وتعليمهم وتوجیههم فكم من والد انشغل عن آولاده بسبب آمواله وأعماله.‎ 
وأيضًا فان الانشغال بالأولاد قد ينتهي بكبر الأولاد. لكن الانشغال بالمال يزداد‎ 
مع کثرته وازدیاد الحرص عليه مع الکبر وحتی القبر.‎ 
فالال فتنة وأي فتنة؛ لأن زیادته تکون غالبّا على حساب نقصان الدین» ونقصان‎ 
نصیب الانسان من ربه» هذا إذا كان من طرق حلال فکیف إذا كان من طرق محرمة أو‎ 
مشتبهة ما یجعل الانسان قلقا طول حياته. وما خلقنا هذاء اللهم غفرا.‎ 
قال آبو الفتح البستي217:‎ 
زب‌ادة الرء ی دنس اه نقصان وربحهغير محض الخير خسران‎ 
وکل وجدان حظ لاثبات له فان معناه ئی التحقیسق فقدان‎ 
باعامرا شراب الداريجتهدًا باله هل خراب العمر عمران‎ 
وبا خا عل الاب الها اسےے ان مور الل اف ان‎ 
زع الفؤادعن الدنياوزخرفها فصفوها كدر والوصل هجران‎ 
وخص الأموال والأولاد في قوله: لا لھک امون ولا کم عن زگر‎ 
أله ؛ لأنها من أعظم ما يلهي عن ذكر الله. کا قال عز وجل: # واعلمواً اتا کم‎ 
.]٠١ وک فة4 [الأنفاں:۲۸]ء وقال تعالى: کم لحم وأَوَلدَكْرْ َة [التغابن:‎ 


ید 7 ےم رح Aol‏ محر رو ددسم کے ت فا صہے 
وغذا قال تعال: #لن تعن عتهر آمولهم ولا آزلدهم من او یا © [آل عمران: ۲۱۱۰۰۱۰ 


(۱) انظر: «دیوانه» ص 7"0. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


- 
وقال تعا ی: طف تُمَحبّكَ أَمَوَلْهُمٌ ولا دهم 4 [التوبة: ۸۵]ء وقال تعالى: #وَسَارِكهرٌ في 
الامول وادور وعذ هم € [الاسراء: 14]. 

وقد يلتهي الانسان بغبر الاموال والأولاد من حب الرياسة والشهرة والناصب 
والرياضة وغير ذلك مما ینتظمه قوله تعالی: #ألْهكم الک [التكاثر: ۱] أي: آحاکم 
التكاثر في الأموال والأولاد وغير ذلك. 

ومن يَنْصَلَ دَلِكَ تاو هم الْكَسِرُونَ4 الواو: استثنافیة. و«من» شرطية 

و«یفعل» فعل الشرط وجوابه جملة #تَأَوْلَيِكَ هم الْكَسِرُونَ4 وارتبط الجواب بالفاء 
لاه حملة اسمية. 

والإشارة في دق إلى المصدر المفهوم من قوله: لا ھک کم ول 
الثم عن زگر یه أي: ومن یلته وينشغل بالأموال والأولاد عن ذكر الله 
اوليك هُمُ الكيزرن». 

أي: فأولئك الذين يلتهون بالأموال والأولاد عن ذكر الله #هم الْحَيِرُونَ» 
و«الخاسرون» جمع خاسر والخسر والخسران: ضد الربح. 

وقد أكد الجملة هنا بكونها اسمية معرفة الطرفين» وبضمیر الفصل «هم». أي: 
فأولئك هم الخاسرون حقاء الذين غبنوا نصيبهم من الله عز وجل ورحمته وفضله 
والذين بلغوا الغاية العظمى في الخسارة» وهي الخسارة في الدين التي لا تشبهها خسارة 
فخسروا السعادة في الدنيا والآخرة» وخسروا الجنة» والنعيم المقيم في الآخرة؛ لأنہم 
آثروا ما يفنى على ما يبقى. 

قال عز وجل: فل ی لير زیت حرا تشم وهلي بم الد آلا ديك ہُو 
اسان لین ٭ [الزمر: ۱۵]. 

فالخسارة العظمی» والصيبة الکبری والکسر الذي لا ینجبر أن یصاب الانسان 


سورة امنافقون, الآيات: ۱۱-۹ 
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في دينه نسأل الله السلامة. وقد أحسن القائل: 
وكل كسر فان ال م بره ومالكسرقناةالدين جبران0) 

وأي خسارة كخسارة من آفته الأموال والأولاد عن عبادة الله التي خلق من 
أجلهاء وعن ذكره الذي أمر عز وجل بالإكثار منه. کم قال تعالى: باه این امنوا 
درو الله وکا کا )€ [الأحزاب: 4۱]. 

والذي به يذكر الله العبدء کما قال عز وجل: ادون کح 4 [البقرة: ۱۵۲]. 

والذي هو سبب الفلاح والغفرق والاجر العظیم. کا قال تعالى: #واذگروا الله 
کنیا لک فلخورت 46 [الانفال: 60 اممعة: ۰۲۱۰ وقال تعال: «والتصسكريت جج 


0 ہے ہمہ چام م 
۰ 


كيرا والکریت آعد أله لم مَفْفرةٌ وَلَجَرًا عَظِيمًا 4 [الاحزاب: ۲۳۰. 

والذي جوز صاحبه قصب السبق قال 4: «سبق الفردون» قالوا: يا رسول اللہ 
وما الفردون؟ قال: «الذاکرون الله كثيرًا والذاکرات»(۲*. 

والذي هو خير الأعمال وآزکاها- کما في حديث أب الدرداء رضي الله عنه عن 
النبي و أنه قال: «ألا آنبتکم بخير أعمالكمء. وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بی يا رسول الله قال: ذكر الله تعالی»۳۲. 

#وَأَنْفِقُوا4: أي: وأنفقوا أا المؤمنون في سبل الخير كلها من النفقات الواجبة 
والمستحبة» من الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد وني ا حج؛ والصدقة على الفقراء 
والمساكين والمحتاجين» وني أعمال البر والخير» من بناء الملساجدہ وتعليم كتاب الله 
)١(‏ البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «دیوانه» ص ۸۰. 
(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء- الحث على ذكر الله تعالى ٦۷٦۲ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات- فضل الذكر ۳۳۷۷ وابن ماجه في الآداب- فضل الذكر ۰۳۷۹۰ 
والحاكم ۱ وصححه ووافقه الذهبى. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


د |۳۳ 
تعالى» وسنة نبیه يله وغير ذلك من العلوم النافعةء وفي بناء الدارس ومراکز ا خدمات 
الصحية والاجتاعية» وفتح الطرق وتعبیدها» وحفر الاباره وغير ذلك من وجوه البر 
والخير وما آکثرها. 

من ما روک 4 «من» للتبعيض واما) موصولة» أو مصدرية أي : من الذي 
زرقناکم أو من رزقنا إياكم- والرزق هو العطاء أي: ما أعطيناكم من الأموال. 

وني هذا حث لهم على الإنفاق والبذل والعطاء والسخاء في ذلك؛ لأن الرزق من 
الله- عز وجل- وا ال ماله- عز وجل- وهو عارية بيد الإنسان فلع البخل به ومنعه 
وهو عز وجل الرزاق الذي يخلف على من أنفق» كا قال عز وجل: وما آنفقثر من 

وفي الحديث: «اللهم أعط منفقًا خلفا وأعط مسکا تلفا»17) 


رزیت € [سبا: ۳۹]. 


لین بل أن یف رخ لت )» أي: من قبل حضور الوت. بحضور علاماته 
als‏ تلز سک انهو کی قال ضال: رواک اد اس همان 
24 > ہے وو مرو 


َلسَيّعَاتِ حي ادا حضر آحد هم اموت قَال ان بت الک € [النساء: ۱۸]. 


والوت: هو عبارة عن خروج الروح من البدن ومفارقتها له. 

لول رب لول" لحن آي: هلا أجلتني فيكون استفهامّاء وقيل: «لا» صلةء 
فيكون الكلام بمعنى التمني. 

لِك أجل نیب 4 جواب «لولا» أي: إلى زمان قريب» أي: قليل. 

والمعنى: فيقول يا رب هلا أجلتني وأخرت موت إلى أجل ووقت قریب» أي: هلا 
زدت في عمري شيئًا يسيرًاء لأستدرك ما فات. 


لتَأصَّدَّّ 4 أصله (فأتصدق) أدغمت التاء في الصادہ أي: فأتصدق من مالی. 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة المنافقون: الایات: ۱۱-۹ 
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وک من لب 4 قرأ أبو عمرو: #وأكونَ4 بالواو ونصب النون. 

وقرأ الباقون بجزم النون من غير واو. 

والعنی: فأتصدق وأنفق من مالي» وأعمل آعالا صالحة» واستعتب واستدرك ما 
ضاع من عمري بلا عمل» في هذه المدة اليسيرة. وهیهات. ولات ساعة مندم ما بعد 
حضور الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» كا قال عز وجل 
عن الكفار: # حى دا جاء أحدهم الموبُ قال رب اشن 01 كن امكل معا فیما رك 


موس ۴ م۳ رگ ور رم ور عط ے رصم حي ہو ےہ سس لحار م ۲ 5 
كلا تھا كمة هو فایلا ومن ودآيهم برخ إل يوم ٹون ا)4 [الومنون: ۱۰۰۰۹۹ وقال 


یو 


. ص مر مس سا مىہ یم A2‏ ۶ © م جره ہے ہے > سوہ 4 25 2 
تعالى: # وآنذر الاس يوم يانم الْعَدَاب فيقول آلزین ظلموا ريا أخرنا إل أجل فرب 


9 و ا و به 


بحب دعويّك وَشٌیع اَلرّسُل € [إبراهيم: 44]. 
فكل مفرط يود إعطاءه مهلة ليتدارك ما فات ويستعتب من المنطأ والتقصير حتى 
آهل النار يودون الرجوع إلى الدنيا مع أنهم لو رجعوا لعادوا لا نبوا عنه» کما قال عز 


ر بے روء - 7-7 بس ور مب Pe‏ س الم ا ۔ ہچ 
وجل: وو ری إِذْ وتوأ عل لار الوا ایتا نرد ولا نکب ایت ربا کون من میت (0) بل 


سو ے> و۸ مہہ 


رم کر مر مر اد 2 وم م مج هر ہے رصم 
بدا هم ما کانوأ بخفون من قبل ولو ردو لمادوا لما وا عنه ولمم تبون (۲0) 4 [الأنعام: ۲۸۰۲۷]. 
وحتی الذین یتمنون عند الوت الهلة لو آعطیت هم ما آجابوا الدعوة ولا اتبعوا 
الرسل ولا آنفقوا ولا عملوا صاسحا؛ لأن الله لو علم فیهم صدقًا فا یقولون لوفقهم 
إلى التدارك قبل حضور الوت. 
لاون وخر الله تما دا جا آجلهاک» أي: ولن يؤجل الله نفسًا وینظرها إذا حضر 
أجلهاء لأن الآجال محدودة والأنفاس معدودة کم قال عز وجل: دا جاء لله لذ 
ستخروت سَاعَةٌ ولا يِسَتَعدِمُونَ * [الأعراف: ۳4 النحل: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: #إذا جاء 
4 ور رم سے سے رر 2 ہہ 


۱ >6 هو م ان ی رر ےڈ 
مهم فلا حون ساعة ولا سَتَفَمُونَ 4 [يونس: ۲4٩‏ وقال تعالی: ما مق من أَمَةٍ 


لها وما مَمتَتْخرُونَ ۹ [الحجر: ٥ہ‏ الومنون: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: #قل لک بعاد یور لا 


۴۳ عون الرحمن ے تفسیر القرآن, ج ۲۲ 


وو و سمس سمھ سا ر کے ر2 سح جح و 


تستعخرون عنه ساعة ولا تمرمون ٭ [سباً: ۳۰]ء وقال تعالى: لان أجل ل آله لذا ا ج کا 
و کم تملمو 4 [نوح: .]٤‏ 

وهذا لا ينافي ما جاء في حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال: «من سره أن یبسط له في رزقه وینساً له في أثره فلیصل رحه»(۱. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي و قال ها: «إنه من آعطي حظه من الرفق 
فقد آعطي حظه من خير الدنیا والااخرة» وصلة الرحم وحسن الجوار یعمران الديارء 
ویزیدان في الأعمار»("). 

وكذا ما جاء في معنى هذين ا حدیئین؛ لأنه ليس معنى ذلك أن يزاد في العمر أو 
ينقص منه» بعد ما كتب وقدر ولكن معنى ذلك أن الله كتب أن هذا يبسط له في رزقه 
ويطول عمره بسبب صلته ل رحمه» وأنه أيضًا يبارك الله لمن فعل ذلك في رزقه وعمره. 
وني عقبه وذريته کما في حديث أب الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله كَل 
الزيادة في العمر» فقال: «إن الله لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء وإنم| الزيادة في العمر أن 
يرزقه الله ذرية صا حة» يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره»(۲) 

واه یما تَحَمَلُونَ 4 قرأ أبو بكر عن عاصم: ٭بما یعملون؟ بالياء. 

وقرأ الباقون بالتاء: یما تون 4. 

و«ما» موصولة أو مصدریق آي: والله خبير بالذي تعملون أو بعملكم. 

و«الخبير» الطلع على بواطن الأمورء فهو أخص من العلیم» وإذا كان مطلعًا على 
البواطن فاطلاعه على الظواهر من باب أولى. فهو عز وجل عليم بأعمال العباد باطنها 


)١(‏ آخرجه البخاري في البیوع ۷ ° ومسلم في البر والصلة والادات مم" وأبو داود في الزكاة 
۳. 

(۲) أخرجه أحمد .۱٥۹/٦‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم فیم| ذكره ابن کثبر في (تفسیرہ) ۸/ ۰۱۱۰ 


سورة ا ٰنافقون؛ الآيات: ۹ 


= 
وظاهرها خفيها وجليها دقیقها وجليلهاء لا تخفی منها عليه خافية» وسيجازي كلا 
بعمله الحسن باحسانه» والمسبىء بإساءته. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تصدير خطاب المؤمنين بالنداء اي شم والعناية بخطابهم والاھتمام به؟ 
لقوله تعالى: يناما 4. 

1- نداء المؤمنين بوصف الایمان تشریفا وتكريًا هم وحثا على الاتصاف بهذا 
الوصف. ووجوب امتثال ما بعد هذا النداء من آمر واجتناب ما بعده من هی؛ لقوله 
تعالی: يجا رن منوا 4. 

۳- التحذیر من الانشغال بالاموال والأولاد عن ذکر الله وما يقرب إلى الله؛ لقوله 


4 


تعال: لا لھک آمولک ولا کم عن زكر آل . 

-٤‏ أن الخاسرين حقا من انشغلوا عن ذکر الله- عز وجل- وطاعته بالأموال 
والأولاد وغير ذلك؛ لقوله تعالى: «رمن يَفْصَل دک مأوْلَيِكَ هم الْكَدِرُونَ4. 

ه- الامر بالإنفاق في سبيل الله بإخراج النفقات الواجبة من الزكاة والنفقة على 
الأهل والاولاد وغير ذلك» وبالنفقات الستحبة والصدقات المندوبة في وجوه البر 
كلها؛ لقوله تعالی: #وَأَنِفِفُوا نما رح 4 . 

5- الحث والترغيب في المبادرة إلى الإنفاق في سبيل الله ووجوه البر قبل حضور 
الموت وعلاماته؛ لقوله تعالى: #إيّن کل أن يأف حدم الْمَوبٌ 4. 

۷- تذكير الانسان بأن ما عنده من مال هو من رزق الله وأن المال مال الله- عز 
وجل- وهو وديعة عند الإنسان فلا ينبغي أن يبخل بالانفاق منه؛ لقوله تعالى: ینم 
رک 

۸- سوال کل مفرط بالانفاق والعمل الصالح وتمنيه عند حضور الوت لو آمهل 
إلى أجل قريب لیستعتب ویتدارك ما فات بالصدقة والعمل الصالح ولکن هیهات 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


ح [۰ ۶ ۳ 


۱ 9 ل ا u KAN‏ ے سے هي ے پصم ے ا مر نیام 
ذلك؛ لقوله تعالی: ی رت لة تی إل لب قرب صد واک ین 


ی‫ سے 


للحن 4 . 


کے سے 


مر 


۹- إثبات ربوبية الله العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعا ی: ٭إفیقول رب 4. 

۰- أن لكل أجل كتابًاء وأجل الله إذا جاء لا یو خر؛ لقوله تعالى: #ولن دور ال 
تا دا جاء ألا 4 

-١‏ سعة خبرة الله- عز وجل- وعلمه واطلاعه على أعمال العباد» وجازاته كلا 
منهم با عمل» وفي هذا وعد لمن أحسن, ووعيد لمن آساء؛ لقوله تعال: وال یریما 
تَا 4. 
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سورة النغاین: القد مه 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة: «سورة التغابن»؛ لقوله تعالى فیها: یوم مک لور لیم 
دک وم لان € [الآية:9]. 

ب- مكان نرزولها: 

مدنية» وقيل: مكية» وقيل: أوها مكي» وآخرها مدني. 

ج- موضوعاتھا: 

١‏ - افتتحت السورة بتنزيه الله تعالى وتعظيمه والثناء عليه» باختصاصه بالملك 
والحمد» وقدرته على كل شيء. 

۲- بیان مظاهر تمام قدرته عز وجل في خلق بني آدم» وخلق السیاوات والأرض» 
وعلمه ما فيهاء وب| يسر ويعلن» وبذات الصدور. 

“- التذكير بأخبار الکذبین من قبل للرسل» وما لقوا من العقوبات في الدنيا وهم 
في الآخرة عذاب أليم؛ لكفرهم وتوليهم. 
٤‏ - الرد على منكري البعث» وتأكيد أنه حق وصدق: «فل بل وق معدن مم لب يما 
عل راک على ان ی ). 

۵- الأمر بالایمان بالله ورسوله والقرآن الکریم: انوا باو وَرَسُولہ۔ والنور ائ 
ار یکا ملد كرد (4)2. 

-٦‏ التحذیر من يوم القيامة وما فيه من التغابن» فالذین آمنوا وعملوا الصالحات 
یدخلون جنات النعیم وذلك الفوز العظیم» والذین کفروا وکذبوا بآيات الله في النار 
خالدین فیها أبدَاء وہئس الصر. 

۷- إثبات القدن وآن ما يقع من الصائب کل ذلك بقضاء الله وقدره وإذنه 


تر ہے ہو سر 06 ۳4 
الكوني: ومن ین باه يد قله وا لَه یکل ثیء علي OF,‏ 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


- الأمر بطاعته عز وجل وطاعة رسوله» وآن مهمته البلاغ البین» وإثبات 
وحدانیته ووجوب التوکل علیه. 

۹- التحذیر من فتنة الأزواج والأولاد والأموال: « ییا ایک ءامتوا إرک ین 
رمک وأو رڪم عدو کم ََحَدَّرُوهُمَ € إلى قوله تعالی: # ما أ امو لك ورد 
واو 7 ر عظيۃ (ه)که. 
ڑا له ما الخ وش ریئا یار لا اس و 7 
چم ہہ مج و< و سرا کے جح ھ ىک ممح« ل کرک 
اوک هم الممَلِحْونَ (۳) إن ترصو الله رصا حسا یه لک ویر کم واه 
لیم ارتا عدم التب ابو رکه © 


سورة التغاین الایات: 1-۱ 


شيخ یه ما فى لکوت وما فى الض که الماك وله الْحَند وفع کل تئر یر (0) 
و یی لک مار ومن کر مؤمن اہ 2 ہما تعملون ب سم ۳۳۹۹ لکوت ولا 
بل ور قلسن سور وله المصِير اك يعلد ما في الوت والْارضٍ وَیعلر ما نوت وم 
E‏ َال یم بے 
قوله: هب یل مَا فى لسوت وما فى الْأَرْضِ ‏ سبق الكلام على هذا. 
وقد ختم الله- عز وجل- السور السبحات بهذه السورة» وهن حمس سور: 
الحديد. والحشرء والصف. والحمعة» والتغاین. 
وأشبهها بمطلع هذه السورة سورة الجمعة ففيها قوله: شبح لله 
فى لازم ض 4 وني سورة امحدید توت فی لوت وَالاض وهو لمیر بی وئی سورة 
ا حشر والصف سبح یو ما في وت والارض وهو الم أك 
#له الم که قدّم الخبر وهو ا جار والمجرور للدلالة على اختصاصه عز وجل 
وحده دون غبره باللك حقيقة. 
لأن تقدیم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص وا حصر آي: له وحده- عز وجل- 
اللك أي: ملك السموات والارض وما بينه|؛ e‏ وهو مالك 
الملك وحده. له ملك الدنيا والآخرة» کا قال تعالى: # فل هر مَك الب نون مرک 


وم 
ع 


آل 
N‏ 
2 
A‏ 


0 


من کا # [آل عمران: 75]» وقال تعا ی: نتر اآزی سردم .]١‏ 
له عز وجل؛ وغذا قال تعالی: الماک وميل له کم بيهم € [الحج: ٥٥]ء‏ وقال 
و دودر وم مء ےر ورم 


تعال: من الماك ال م يِه وید ار [غافر: ١١]ء‏ وقال تعالى: 2 املك یو الق 
لسن € [الفرقان: .]٢٢‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


> | 4 ۱۳ 
وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول 

الله بيا فقال: يا محمد انا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع 
والشجر على إصبع» والماء والثرى على اصبع. وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: آنا 
للك فضحك النبي بيا حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله 
لا #وما روا له حى قدرہ وَالأَرْصٌ عا فصن ہوم اتمه وَالسَّمَْوَتُ 


مطوکات يبيو سَبْحاتةہ وتمل عمًا پشرکورے 4 [الزمر: ]2170 . 

لا شريك له في ذلك کله کا قال تعالی: ا سد یلو الَدِى لخد وادا ور یک لَه سَرِيك 
في ام 4 [الإسراء: ۱۱۱]» وقال تعالی: ولد وککا وم یکن لَه رك في اي € [الفرقان: 
15 

«ولهُ لحم قدم ابر وهو ا جار والجرور لافادة ا حصر والاختصاص. آي: 
وله عز وجل وحده الحمد التام» كما قال عز وجل: «الْحَمَدُ له رث العلمیت 4 
[الفاحة: ۰۱ غافر: ۱۵ ]. 

واحمد: وصف الحمود بصفات الکال مع الحبة والتعظيم» فله- عز وجل- ا حمد 
في الدنیا والآخرة» كا قال عز وجل: له لحم الأول وَالْآخْرَوٌ € [القصص: ۷۰]. 

وله ا حمد في السموات والارض وفي جميع الأوقات کما قال عز وجل: ۶ وله 
لْحَمَدُ في السَمَوّت والارض وعَیّا وحن تَظهرَونَ € [الروم: ۱۸]. 

وله مد جميع ما في السموات والارض من جميع الخلوقات. 

َء آي: وهو سبحانه وتعالى «عل کل مىي أي: على كل شيء من الأشياء. 
صغيرًا كان أو كبيرًاء قلیلا كان أو كثيرّاء خفيًا كان أو جليّاء أو یا كان هذا الشیء. 

یره أي: ذو القدرة التامة» فلا يعجزه شیء كما قال عز وجل: #وما کات أله 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ۸۱۱٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة 2751/85 والترمذي في التفسير ۳۲۳۸. 


سوره التغاين» الایات: ۶-۱ 


= 
الا RCD A‏ رکه کات علیعا مر [فاطر: 46]. 

وقدم التعلق وهو قوله: لکل کی على الخبر: «عَره؛ لتأكيد عموم قدرته 
على كل شيء. 

لو ری خَلقٌ 4 أي: هو الذي أوجدكم وأنشأكم من العدم وعلى غير مثال 
سابق» وحده دون سواہ. وأصل الخلق: التقدیر» ثم التنفيذ والإيجاد. 

یک کا ا ونك موم قدم الكافر على المؤمن- والله أعلم- لأن الكفار هم 
الكثرة الكاثرة» کم في قوله تعا ی: #مَْهُم مهد و کی مهم فنَسِفُونَ 4 [الحديد: .]۲٠‏ 
وذلك- والله أعلم- إشارة وتنبيه على وجوب الحذر من مسلكهم. 

آي: فمنکم آیها الناس کافر قدرّا وکونا. والکفر هو جحود وجود الله وربوبیته 
وألوهيته وآسیائه وصفاته وشریعته أو شيء من ذلك. ضد الایمان. 

لونک مو من أي : ومنكم أا الناس ##مُوْمِنٌ» قدرًا وشرعاء والإيان یشمل 
الإیمان بالله» بوجوده وربوبیته وآلوهیته وأسائه وصفاته وشریعته وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر والقدر خبره وشره» وبکل ما يجب الایمان به ما جاء في الکتاب والسنة. 

وني الاية دلالة على أن الله عز وجل قدر مقادیر کل شيء قبل خلق الخلق» ومن 
ذلك الكفر والإیمانء كما جاء في الحديث «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
لو ولا ری كيس ا 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باعء فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 


۲۲ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج‎ FER 


بينه وبينها إلا ذراع أو باع» فيسبق عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»'“. 
وليس في تقدير الكفر على الكافرين» والإيان للمؤمنين حجة لمن كفر أو عصى؛ 
لأن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق من 
الباطل والهدى من الضلال. والإنسان لا يعلم ما قدر له» فمن بحث عن الهدى 
والایمان وتحراه وفق له» ومن أعرض عن ذلك وبحث عن الکفر والشر يسر له كا قال 
تعالى : عم من اعطیٰ وائی رم وصدق پا حسی ا )سییر للیسریٰ )راما من يحل وَأَسْتَفْقَ 
وکذب باس 0 فستیسر» مسر [اللیل: ه- .]١‏ 
#وألنّه يما تَحَمَلُونَ ۹ء أي: والله بالذي تعملون أو بعملكم. 
یڑ #» آي: مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافية» وني هذا وعد ووعيد» وعد لمن 
آمن ووعيد لمن كفر. 
#خَلَقَ سوت والازش بالق 4 أي: أوجد السموات والأرض بالحق والعدل 
والحكمة فقامت السموات والأرض» وقام الكون كله على ا حق والعدل ھا 
والغاية القصودة له عز وجلء قال تعالى: #وما خلقنا آسَمَوّب والْارضٌ وما سا 
بالحقی © [الحجر: ۶/۵ 0 وال وما رما تم لا € (ص: ۲۷]. 
4 ۳ آي: صور أشكالكم وخالف بينها. 
لس سور جعلها أحسن المخلوقات صورة وأجملها وأہاھا منظراء فلم 
وس توص وی بو قال تعا ی: يام 
آلانتن ما عر ریک ألحكروٍ (د) الزی حَلقَكَ ونك فعدلك ارت) ف ا صُوبَز نا سا رک 4 


و ند 


[الانفطار: 5- ۰1۸ وقال تعال: $ | ا أأزى کی زا سے ار 2 6 ا 


دی 


(۱) آخرجه البخاري في القدر ۰19۹6 ومسلم في القدر ٢٢٦۲ء‏ وآبو داود في السنة ۷۰۸٦ء‏ والترمذي في 
القدر ۲۱۳۷ وابن ماجه في القدمة ۲ ۷. 


سورة التغاین الآيات: ١‏ - ؛ 


روم ورد 1> سے 


وصور وَلْحْسَنَ صُوَركُمْ 4 [غافر: ٦٤٦]ء‏ وقال تعالى: الد قتا آلانکن ف أَحسنٍ 
تقو 46 [التین: .]٤‏ 

لوریّء ألمَصِيِرَ 4» آي: والیه وحده- عز وجل- الرجع وا آل والمآب في الدنیا 
والآخرة- كما قال عز وجل: الا ال مه تیالو 4 [الشوری: 0۳ وقال تعالی: اه 
آدعواً وه ماب * [الرعد: ۳۰]. 

لعلو ما فى سب والارض ۹ء آي: یعلم جیع الذي في السموات والأرض من 
الکائنات والخلوقات فعلمه محيط بکل شیء كما قال عز وجل: #وَبيعَ ڪل شیم 
ّا ¥ [طه: ۹۸]. 


ڑھج ل ساسا 


ویر ما رون وَما نون » أي: ويعلم الذي تسرون وتخفون والذي تعلنون 
وتظهرون أو يعلم إسراركم وإعلانكم» أي: إخفاءكم وإظهاركم. 

وقدم عز وجل علمه ب یسرون على علمه ب| يعلنون؛ تأكيدًا لشمول علمه وعدم 

خفاء شيء عليه سبحانه» وأن السر عنده كالعلانية» کا قال عز وجل: وَإِن تجهر 


ا ا مه 


بلعل فَإِنَه يعم الم وَأَحَفی 4 وقال تعالی: #وَأَتَأ أعلر ہما َف یم وم عَم 4 [الممتحنة: »]١‏ 


سم ہے مر کو 


وقال تعالى: اه يعلد اھر رما خفن [الأعلى: ۷]ء وقال تعالى: #ربنا اك تعد م ما تی وم 
€ [إبراهیم: ۸ وقال تعالى: سا نكر من اسر الول ومن جھر ومن 
می مستخف ال وساربٌ بالثھار © € [الرعد: ۱۰]. 
وه لیم بدا ألصَّدُورٍ4» آي: والله عليم بصاحبة الصدور» وهي القلوب التي في 
الصدور قال عز وجل: #ولاكن تحمس القاوب ال في لصو € [الحج: .]٤٦٤‏ 
أي إنه- عز وجل- ذو علم تام بالقلوب وما تنطوي عليه من الکنونات والاسرار. 


كا قال عز وجل: #أوَليس له باعل وكا د صدو ر مین 4 [العنکبوت: ۱۰]. 
وقد أكد عز وجل في هذه الاية کال علمه وشموله لکل شيء متدرجّا من العام 


و۳ عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۲ 


إلى الخاص إلى ما هو أخص منه فذکر آولا علمه با في السموات والأرض. ثم عطف 
عليه علمه با یسرون وما یعلنون ثم عطف عليه علمه بذات الصدور فبداً بذكر 
علمه العای ثم عطف عليه بذکر علمه ال خاصء ثم عطف عليه بذکر علمه بأخص 
الخاص وهو العلم بذات الصدور. 

وفي هذا بیان لإحاطة علمه- عز وجل- بکل شيء» ووجوب مرافبته في السر 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: 
شیع یل ما نی ألسَموَتٍ وما فى الازض 4. 

١‏ - اختصاص الله- عز وجل- باللك وحدہ دون غيره فله عز وجل الملك والأمر 
والتدبير؛ لقوله تعالى: #له لمك #. 

- أن الحمد التام لله عز وجل هو المستحق له وحده دون سواه؛ لقوله تعالى: 


- إثبات کال قدرة الله- عز وجل- وأنه سبحانه ذو القدرة التامة على كل شىء؛ 
لقوله تعالی: #وهوعل کل ی قَدِيرٌ 4. 
- امتنان الله - عز وجل- على الخلق وبیان ام قدرته في خلقهم ونفود قدره 
7 5 ۰ ۰ 5 9 عل م5 ےہ مم و 
الكوني فيهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن؛ لقوله تعالى: هو الْذِى خَلقکز فینکر كاور 


ره عو 


ومن مؤمن 
- إثبات إحاطة علمه- عز وجل- واطلاعه وبصره بجميع أعمال العباد» 
ومجازاتهم عليها؛ لقوله تعالى: #وألّه یما نملو بر ۹. 
۷- خلق الله عز وجل السموات والأرض بالحق» وإقامته هذا الكون على العدل؛ 
لقوله تعال: لکوت رات كلق 4. 


سورة التغاين: الآأیات: ٩-۱‏ 


ج 

۸- امتنان الله- عز وجل- على بني ۲ بجعل صورهم آحسن الصور وأبهاها 
مقف اربوا عوط ات O ES‏ 

- أن المرجع والمصير والمآب إلى الله- عز وجل- منه البداية وإليه النهاية؛ لقوله 
تعالى: وله لمیر 4. 

۰- سعة علم الله- عز وجل- وإحاطته با في السموات والأرض وبا يخفي 
الخلائق وبا يعلنون وبا تنطوي عليه القلوب والض‌ائر» ومقتضى هذا محاسبة الخلائق 
ومجازاتهم بأعالهم. وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للکافرین؛ لقوله تعالى: #يَعَلمٌ ما في 
لوت والْض ویر ما فيرو وم ون وله لیم بدا دور 4 . 


ءاه ع۶ ءاه 
پت بن 3ت 


چم عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۲۲ 


قال ان :ریک ال كد ين نل دافا ول امم 0ء 
نات تیم ی ی ۳ وتا فکدیا رورا رت اللہ واه يد4 . 

ف ۷ الایتین هدید وتحذير للمكذبين الکافرین من هذه الامة بذکر آخبار 
الکذیین قبلهم وعقوباتهم وعذاءهم. 

قوله: ‏ یربک با اند کتوا من مب الاستفهام للتقریر أي: ألم يأتكم خبر 
الذین کفروا بالل وکذبوا رسله من قبلکم من الأمم الاضية کقوم نوح وعاد وثمود 
وقوم ابراهیم وقوم لوط وغیرهم. وا خطاب لعموم الناس الذین بعث فیهم نبینا محمد 
َ. والنباً: الخبر امام کم في قوله تعالى: عم نود ا عن الب لير [النبأ: ۲۰۱]. 

ود افو وال ره 4ء أي: فتجرعوا ومسهم عقوبة کفرهم وتکذیبهم الوخيمة وما 
حل بهم من العذاب والنكال والخزي الدنيوي؛ کا قال تعال: سل | ديه 
رن أ ما مب میس شس ےس تهرتن حسما به ادر 
وميم من عرفا رما کال اه تامهم ولک ڪا آشسهم لنوت © 4 
[العنکبوت: .]٥٤‏ 

وَل عاب مک أي: وحم مع هذا العقاب الدنيوي عنم في الآخرة 
بالناں و«أليم) (فعیل» بمعنی (مفعل)ء آي: مۇم موجع حسيًا للأبدان» ومول موجع 
معنویا ونفسیا للقلوب. 

ذلك بان آي: ذلك العقاب الدنيوي الذي حل بالذین کفروا من قبلهم 
والعذاب الا خروي الذي توعدوا به بسبب آنه: 

كات تیم زشثهر ايت 4 أي: با حجج والبراهین والدلائل القاطعات؛ لاقامة 
الحجة علیهم. 


لفقَالوا أَبسَرٌ هدوا 4 الاستفهام للإنكار» والاستكبار» أي: فقالوا استكبارًا 


سوره اللغاین الایتان: ۵ "٩‏ 


= FT 


وإنكارًا أن يكون الرسل إليهم» ومن يدهم على طريق اهداية بشرًا مثلهم» ابر 
يدوا 4ء آي: كيف بہدینا ويرشدنا بش ليس هم فضل عليناء ولماذا خصوا بذلك 
دونناء کما قال قوم صالح عليه السلام: الا سر یکا وجدا َع إا إا لی صل 
وس ا ی الک عله من ييا بل هو کداب یر © [القمر: ۲۶ ۲۵]. 

وهذا منهم على سبیل العناد والاستکبار» والا فکون الرسول بشرّا من جنسهم 
هو الا قرب طدايتهی وبه إقامة الحجة علیهم؛ إذ لو كان ملكا لادعوا أنه لیس منهی 
بل للزم أن یکون على هيئة رجل؛ لیفهموا منه خطابه قال تعالی: #وَلَوٌ جَلَنةُ ملكا 


مرحم و مر گر مر رو مر ہس 


لجعلننه رجلا وللبستا عليهم ابسو #4 [الانعام: ۹]. 


فمقتضی ا حال أن يكون الرسول منهم إقامة للحجة علیهم» وغذا قال الرسل 
لأقوامهم: إن تن لا کر فلکم وک ال يمن عل من 
۱ وقال تعال متا عل العباد: « وما سنا من 
هم € [إبراهيم: .٤‏ 
لفکقروا 4 جحدوا وکذبوا بها جاءتهم به رسلهم من البینات. 
تا 4 آعرضوا عن ا حق بقلوبهم وتولوا بأبدانهم. 
وس اه آي: آظهر غناه عنهم» وعن إيانهم به وبرسله لاله عز وجل لا 
تنفعه طاعة الطیع» ولا تضره معصية العاصي» كما قال عز وجل في الحديث القدسی: 
ايا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وٍنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد ما 
نقص ذلك من ملكي شیته۱ 


س 


لوال عى أي : غني عن جميع خلقه له الغنى التام الطلق من جیع الوجوه 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲۵۷۷ والترمذي في صفة القيامة ۰۲4٩۵‏ وابن ماجه في الزهد 


۲۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ EH 


الذي غناه من لوازم ذاته سبحانه الذي له ملك السموات والأرض وخزائنه| بيده. 
مد4 نی آقواله وأفعاله وآوصافه محمود عند جميع خلقه على غناه وإفضاله 
وجوده وکرمه وإنعامه علیهم. 


الفوائد وا أحکام: 
۱- الوعید والتھدید والتحذير للمکذیین والكافرين من هذه الامة بذکر آخبار 


المكذبين الکافرین من الآمم قبلهم وعقوبات الله لهم وما أعد لهم من العذاب الالیم في 
الآخرة والسعيد من وعظ بغيره؛ لقوله تعالى: مار یر نبوأ رن کفروا من سل اف 
ول مره وفع 26 اب مْ. 

۲- أن كيج سام یی 
الایات البینات والتولي عن ا حق؛ لقوله تعال: #فقالوا اش یچدوتا فکفرواً وا 4. 

۳- غنی الله- عز وجل- عن من تول رت لانه- عز وجل- لا 
تنفعه طاعة الطیع کم لا تضره معصية العاصي؛ لقوله تعالى: تن . 

- [ثبات صفة الغنی الکامل لله عز وجل» وآنه- عز وجل- الحميد في آقواله 
وأفعاله و آوصافه سس سیت سی سی ید وکرمه و جوده وانعامه 
عليهم؛ لقوله تعال: وه ید 


7 د مر 
وت ۰ و 


سوره‌التعغاین الایات: ۱۰-۷ 


5 

قال الله تعالی: ریم الیکا آن کن با بك و مت نب یمه ینوکت عل 
کک © کار دم مور وله ہما سماو که 0 یر 
۳ لك بو يمن بین پاق لصا گور ہت رہ ری ون 
مب کیت یا 1 کیک انز موم کی كنا کنا با 
ایک أصحَبُ انار لیب فہا وشن الْمَصِيرٌ (:)4. 


سے حر فا 


قو له: لوزعم ات ترا أن ان سمش پناک «زعما آی: ادعی وآکثر ما يستعمل الزعم 
بالادعاء الکاذب. قال سیت الله عنهیا: «زعم: كنية الکذب»(۱. 

وفي ا حدیث: «بئس مطیة الرجل زعموا»'. 

أي: زعم وادعى الذين کفروا وجحدوا ما جاءتهم به رسل الله من الشرکین 
واللحدین وغیرهم» هم لن يبعثوا من قبورهم ليا بعد موتهم کم قال عز وجل 

عنهم: بل زمر ان عل لگر مَوَعِدًا4 [الكهف: 4۸ وقال تعالی: وَضربَ آنا ملا 
ا قال من یی العظام وهی رمي (0) قل میا ای أن ناھا اول مرو وهو 
مس سيد 

لفل ب و ن كقوله تعال في سورة يونس  «‏ رتاک احق هو ل ٍی 


ورف اک لح € [الآية: ۳ وقوله تعا ی في سورة سباً # وَقَال ال کفروا لا تأیه الساعة 


بي - 7-7 رم 


قل بل ورف کم 6 [الآية: ۳۰]. 
فهذه ثلاثة مواضع في القرآن الكريم أمر الله مها رسوله و أن یقسم على أن البعث 


حى . 


ومعنى قوله: لفل بك لب 4 أي: قل هم يا محمد مقس لهم بربك. 


(۱) أخرجه الطبري في (جامع البيان» ۲۳/ ۹. 
(۲) أخرجه آبو داود نی الادب- باب في قول الرجل: «زعموا» ۹۷۲٦ء‏ وأحمد ۰۱۱۹/4 ۰۱/۵ من 


عون الرحمن 2 تسیر القرآن» ج ۲۲ 


5 
ويل > أي : نعم. 
والواو فی قوله: وري واو القسم. والمقسم به هو «الرب» عز وجل والياء للمتكلم. 
لمت“ اللام واقعة في جواب القسم أي: والله لتبعئن» أي: لتخرجن من 
قبوركم أحياء بعد موتكم. 
2 کون باعل ۹۴ اثم) حرف عطف. لون که معطوف على لعن € فاللام 
فيه للقسم. أي: ثم والله الت يما م4 أي: لتخبرن بالذي عملتم أو بعملکم من 


خر وشرء ومحاسبون وتجازون على ذلك. 


2 ى جو 


وك على آله بر4 الاشارة تعود إلى مصدر الفعلین بع تم لب يلم )» 
آي: بعثكم واخبارکم بأع‌الکم عل آله سر أي: هين سهل؛ لان الله لا یعجزه 
شیء» ولا عسير عليه سبحانه وتعالى. 

فالذي خلق وآوجد من العدم قادر على إعادة ا خلق من باب آولی» بل ذلك عليه 


مرو مر ظر٥‏ 7ھ رس ہر ہر و موم >> 


آهون کا قال عز وجل: #وهو الْذى يبدو آلخاق ثم يعيده وهو آهوت ميه € [الروم: 


ے و ہے 3 


۷ء وقال تعالى: # أفعييتا بسن الول 
۱ 


ع2 ر 


بل هر في لبیں من لتق جَدِيرٍ 4 [ق: .]1١‏ 
امو اه ورول والثو الى یر € الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر» والجملة 
في محل جزم جواب الشرط المقدرء أي: إن كان الأمر كذلك في أن البعث والانباء 


3 
سے سے 
4 


لا 
بالاعمال حق # انوا او ورسُولِه- وو ری رآ 4. 

وا خطاب للمشرکین الکذبین بالبعث والامر للوجوب فیجب الایمان باللہ 
وبرسوله محمد و والنور الذي آنزله الله» وهو القرآن الکریم. 

والإيان بالله یتضمن الإيان بوجوده وربوبیته وآلوهیته وأسائه وصفاته والاییان 
بالرسول: شهادة أنه محمد رسول اللہ وذلك بطاعته في آمر وتصدیقه فیا آخبر» 


سوره‌النغاین الایات: ٠١-۷‏ 


- 

اور ای > وهو القرآن الكريم کا قال عز وجل: #وَأَرَلنَآ ریک ور 
۳۹ [الساء: ۰۲۱۷6 وقال تعالى: قد 5 مرت اله وڑ وڪن 

مڭ * [المائدة: ۱۰]» وقال تعالى: #وكدلك اوتا لك روعا 2 من مر 4 ری م 

اک ولا الام وکن بَعَلنَهُ ورا تی ومو ۲ 

والایمان با آنزل الله: الاعتقاد بأنه کلام اللہ وتصدیق آخباره والعمل بأحکامه 
والا تعاظ بوعده ووعیده وزواجره. 

فمن آمن بالله ورسوله والنور الذي آنزله الله عز وجل سار في هذه الحياة على هدی 
ونور من الله في آقواله وأفعاله وجميع تصرفانه» وسلم من الحبرة والقلق والتذبذب 
وأحس بطعم الإيهان وطعم الحياة على منهج الله- عز وجل- وسعد في دنياه وأخراه. 

هدوء وطمأنينة» حزم في أداء الواجبات من حقوق الله وحقوق اخلق» وفي البعد 
عن المنهيات» شكر في حال السراء» وصبر في حال الضراءء كما قال پل «عجبًا لامر 
المؤمن إن آمره كله خبر» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له» وان أصابته ضراء صر فكان خمر! له»'. 

وصدق الله العظيم حيث يقول في الحديث القدسی: «وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى آحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي ببطش بهاء ورجله التي يمشي بہاء ولئن سألني لأعطینہء ولئن استعاذني لأعیذنه»1" 

فا بالك يا أخي بمن كان الله له بہذہ ا ثابة هذا منتهى العز وغاية السعادة 
والشرف والسؤدد والحياة الكريمة في الدنیا والآخرة. نسأل الله ا مدایة والتوفيق. 

وله يما تَمَلونَ عبر أي: والله بعملكم أو بالذي تعملون بر أي: ذو 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۰۲۹۹۹ والدارمي في الرقاق ۲۷۷۷ من حديث صهيب رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في الرقاق 1۵۰۲ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
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خبرة واطلاع على عملکم. باطنه وظاهره. دقيقه وجلیله خفیه وجلیه. لا تخفى عليه 
منه خافیة وسیحاسبکم ويجازيكم علیه. 

وقدم هنا التعلق ليما تَكَمَلُونَ4؟ لتاکید علمه عز وجل بجميع آعماهم ما بطن منها 
وما ظهر. 

وني الأمر بالایمان بالله ورسوله والنور الذي آنزله» وتأکید علمه عز وجل بأعمالهم 
توكيد لا سبق في الاية قبله من تقرير البعث والحساب. 

أي: فانقطعت حجة منكري البعث فلم يبق من سبیل للنجاة إلا الایمان بالله 
ورسوله والنور الذي آنزله الله. 

و کر لمع 4 قر یمقوب: «نجمعکم) بالنون» وق الباقون تاد 

وهذا من تأكيد البعث وا ساب فأمر عز وجل رسوله يك بآن يقسم للذین کفروا بأن 
البعث والحساب حق» ثم آمر عز وجل بالایمان به وبرسوله والنور الذي آنزله لاهمية ذلك؛ 
لأنه السبب للنجاة في ذلك الیومء ثم أكد أحقية البعث فقال: ہل وم جع دوع . 

وم مفعول به لفعل محذوف. تقديره: اذکر؛ ويوم الجمع هو یوم القیامة 
وسمي يوم الجمع؛ لان الله يمع فيه ا خلائق كلهم آوهم وآخرهم» کم قال تعا ی: قل 
232 وَلخْریَ ای لم لْمجْمُوعُونَ رل ميقت يوم مَعَلُومِ # [الواقعة: ٤١ء‏ ٥٥]ء‏ وقال تعالى: 
يك بوم مو 2 الاش وَدَلِكَ بو سََشْهُودُ 4 [مود: ۱۰]» وقال تعالى: #هذًا يوم سل" 
معن لاو 4 [الرسلات: ۳۸]. 

وقال تعال: # فَکیّت دا جَمَعْتَهُمْ لو لا ریب فی * [آل عمران: 6؟]» وقال تعالل: 
ربا تک امم الاس لوم لا ریب فیه إدك آله لا یط ايحا 4 [آل عمران: »]٩‏ وقال 
تعال: الہ ل الہ الا هو لیجمعتکم إل بوم الْقِيمَةِ لا ریب فیه ومن اصدق مد 


سوم ور 


[النساء: ۸۷]ء وقال تعالی: وق في الور عم حًا [الكهف: ۹۹]ء وقال تعالی: #ونذر توم 


e 


سووة‌النغاین الایات: /ا  ٠١‏ 


۹ = 
لمع لا رب فیه" 4 [الشورى: ۷]ء وقال تعالى: قل أله بییکرمم ییک مم بک ہر لی بوم أل 


لا ریب # [الحاثية: .]۲٢‏ 

وقال و في حديث أب هريرة الطویل: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد» يُسُمعهم الداعي وينفذهم البصر)7١).‏ 

لك ٭ الإشارة ليوم الجمع يوم القيامة» وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيًا له. 

#يوم ان 4ء آي: اليو ا فيه التغابن الحقيقي بین الخلق. 

و«التغابن» تفاعل من (الغبن) بمعنی النقص وا-خسارة وفي الحديث: «نعمتان 
مغبون فیهما كثير من الناس الصحة والفراغ)27). 

فالغبن ا حقيقي بين الناس يظهر في ذلك الیوم تمام الظهور» فمن مستظل تحت ظل 
ال رمنء ومن ملجم بالعرق إ جاماء ومن معطى كتابه بيمينه» ومن معطى كتابه بشماله. 
ومن مار على الصراط کالبرق أو الريح أو كأجاود الخيل» ومن حاب عليه حبوّا» ومن 
مكردس في النار. ومن شارب من الكوثر والتسنیم» ومن شارب من الماء الحميم. 

يظهر الغبن الحقیقی عندما جلد أناس في الجنان والنعيم» ولد آخرون في النيران 
وا جحیمء يظهر الغبن عندما يرى المؤمن مقعده من النار لو أساء لیزداد شكرّاء ويرى 


الكافر مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسر ة(۳. 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: ٣٣۳۳ء‏ ومسلم في الایمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة ١۱۹ء‏ 
والترمذي في صفة القيامة 5 517 7. 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق 14۱۲ والترمذي في الزهد ٤‏ ۰ وابن ماجه في الزهد ۱۷۰- من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «کل أهل النار يرى مقعده من ا جنة 
فيقول: لو أن الله هداني فيكون عليهم حسرة قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار» فيقول لولا أن 
الله هداني» قال: فيكون له شكرّااء أخرجه أحمد ۲/ ۱۰۵۱۲ ۵. 
وني حديث علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي وله في بقيع الغرقد في جنازة» فقال: «ما منكم من أحد إلا 
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= 

يظهر الغبن عندما يأخذ آناس حسنات آناس آخرین ویضعون علیهم من سیئاتہم 
بسبب المظالم» ویظهر الغبن عندما یرفع آقوام إلى أعلى علیین» ويرد آناس إلى آسفل سافلین. 

شتان بين الحالتين فإنترد جماف الضدان جتمعان(۱) 

فليس الغبن والخسارة خسارة مال» أو أهلء أو ولد» أو جاه أو منصب. أو صحة 
أو حياة» بل الغبن أعظم وأشد من ذلك» بل هو غبن لا يتصور. 

فكم من شخص لا يذوق غمضا إذا غبن في صفقة» أو خسر في تجارة» أو نزلت 
قيمة الأسهم» لكنه لسوء حظه وعدم توفيقه تفوته صلاة الجماعة أو بعضها فلا يتأثر 
لذلك» بل الأمر عنده سواءء أدركها أو لم يدركهاء وهكذا غيرها من الواجبات 
واحقوق؛ لأنه لا بحسب للغبن الحقيقي في یوم التغابن» أي حساب. 

قوله تعالی: #ومن نهر بل ي ول صطلحا کر عن میاه ودل جب ری من 
با الأتهدرٌ كيرت فا جا دلت موز الْمَظِيم 3 یک کنا رتا 
اتا تیک اضعب الگار یب ہا ریق الْمَصِيرٌ ©)4. 

في هاتين الآيتين تفسير الغبن وتصويره في أعظم صورة إذ لا غبن أعظم على الکافرین 
من إدخاهم النار وتخليدهم في العذاب بینم| يدخل المؤمنون الجنة ويخلدون في النعيم. 

قوله: #ومن دومن باه ویعمل صَللِحًا يمر عَنَهُ سياه 4 الواو: استثنافية وامن) 
شرطية» و«يؤمن» فعل الشرط وجوابه یکر عله ساد . 

ومعنى ومن باتک أي : يؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته 


وایانه وسر عه. 


وقد کتب مقعده من ا حنة ومقعده من النار...» الحديث آخرجه البخاري في التفسیر 5:۵ ومسلم في 
القدر ۷٢٦۲ء‏ وأبو داود في السنة 146 4 والترمذي في القدر ٦۲۱۳ء‏ وابن ماجه في القدمة ۷۸. 
() البیت لابن القیم ضمن القصيدة النونية ص١١‏ . 


سورة‌التغاین الایات: ۷- 


= 

لوَيعْمَلٌ معا 4 أي: ويعمل عملا صاسحاء وحذف الموصوف» واكتفى بذكر 
الصفة (صاحا)؛ لان الهم في العمل كونه صا ًا. 

ويكون العمل صا حا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة 
الرسول يك کا قال عز وجل: ‏ وَمَنْ أَحْسَنٌّ دیا من اسّلم وجه یلو وهو مرن € 
[النساء: ۱۲۵ ] أي : أخلص لہ وهو متبع ما جاء به الرسول ئي 

فان كان العمل فيه شرك لغير الله فهو باطل. قال تعالى في الحديث القدسی: «من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش رکه»۱7*. 

وان کان العمل على غير ما جاء به الرسول گل فهو مردود قال لا امن عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۲(6). 

وني روایة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»۳۲. 

کنر عَنَهُ ساد )» أي: يمحو ويزيل عنه سيئاته ويتجاوز عن عقوبته عليها 
و(سیئات) جمع سيئة» وهي الذنوب والمعاصي» وسميت بذلك؛ لأنها تسوء صاحبها في 
ا حال والمآل» کا تسوء غيره في الحال !ما مباشرة إن كانت متعدية» وإما بآثارها السيئة 
إن كانت غير متعدية قال تعالى: #ظهر لاد في ال والبحر بِمَا کس ای آلتاس 
يمهم بعش الى یوم مون € [الروم: .]4١‏ 

دلج » معطوف على قوله: يکر عن ساد 4. 

وذكر تكفير سيئاته آولا» ثم عطف عليه إدخاله الجنة؛ لأن التخلية قبل التحلية. 


واجنات» جمع جنة» فللممن أكثر من جنة» کا قال عز وجل: «ولِمَنَ سا اف مقام 


(۱) آحرجه مسلم في الزهد والرقاتق ۰۲۹۸۵ وابن ماجه في الزهد 4٠7‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الأقضية ۱۷۱۸- من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه البخاري في الصلح 1۹۷ ۰۲ ومسلم في الا قضية ۰۱۷۱۸ وأبو داود في السنة 1۰ 4 وابن ماجه 
في القدمة ۱6 من حدیث عائشة رضی الله عنها. 
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۳۰۱۲| 


ره جنان )€ [الرحن: 47]» وذکر صفاتهیا» ثم قال: موصن دونیما جَتَانِ 4 [الرحن: 0۲] 
وذکر صفاتها. 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن آم الربیع بنت البرای وهي آم حارثة بن 
سراقة آتت النبي بيه فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وکان قتل یوم بدر 
آصابه سهم غرب "٠ء‏ فإن كان في الجنة صبرت. ون كان غير ذلك اجتهدت عليه في 
البکای قال: «يا أم حارثة نبا جنان في الجنة» وإن ابتك أصاب الفردوس الأعلى)27؟. 

ری من با الاتهدر که صفة ل«جنات». أي: تجری من تحت أشجارها ومساكنها 
وغرفها الأنمار المختلفة» کیا قال تعالى: اة ی وعد ال ها ين مَك عم مان 

خیب نا أبْدَا4: «خالدين» حالء وجمع باعتبار معنى (من)ء أي: مقيمين 
فيها إقامة أبدية لا حول ولا تزول فلا هم یفنونء ولا خرجون منهاء ولا هي تفنى. 
وهذا باتفاق المسلمين- نسأل الله من فضله. 

#ذلك الَْوْرٌ4 الإشارة لتكفير سيئات من آمن بالله وعمل صا حاء وإدخاله 
الجنات» وخلوده الأبدي فيهاء وآشار إليه بإشارة البعيد تعظيًا له. 

و«الفوز» هو الفلاح والنجاح والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 

العم € كا وکیفاه والذي لا یقدر قدر عظمته إلا الذي وصفه بأنه عظیم وهو 
العظيم سبحانه وتعال. 

#والذيت کنو وَكَذَّبْوأْ بتاینتا ۹4ء أي: جحدوا وأنكروا آياتنا الكونية والشرعية 
کرات 


)١(‏ آي: سهم طائش لا یدری من أين أتى. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۷۰۹ء والترمذي في التفسير ۳۱۷۰. 


سورة التغاین الّیات: ۱۰۰-۷ 


۳ سے 

ویک > آشار ال بإشارة البعید تحقيرًا هم. 

#أصحتبٌ آلتّار» أهلها وساکنوها وملازموها. 

#خلیرین ہا 4ء آي: مقيمين فیها إقامة آبدية لا یتحولون عنها ولا يخرجون منها 
كا قال عز وجل: ما هم بخترجيرت نبا € [المائدة: ۰۲۳۷ وقال عز وجل: وله 
عذابث کچ [الاندة: ۳۷]ء وقال تعال: 3لا یار عنهم وم فيه مبلسُونَ © [الز خرف: .]۷٢‏ 

إلى غير ذلك من الایات فالنار لا تفنی» ولا یفنی عذاہہا ولا آهلها على الصحيح 
من آقوال آهل العلم وهو قول ال جمھور. 

وشن الْمَصِيرٌ ٭ء آي: وہئس الرجم والنقلب النار. 

وإذا كان الله عز وجل وصف هذا المصير بهذا الوصف فلا يعلم مدى بوس وقبح 
هذاالمصير إلا من وصفه بذلك وهو العليم الخبير. 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ تكذيب الكفار بالبعث والمعاد. وزعمهم آنهم لن یبعثوا؛ لقوله تعالی: «زعم 
ين کر أن آن نو 

۲- آمر الله- عز وجل- لنبیه ئة بالاقسام هم بربه على أحقية بعثهم وإخبارهم 
باعاهم وجازاتهم علیهاء وآن ذلك على الله یسیر؛ لقوله تعالی: اہ وري شن تم لبون 

۳- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه كك لقوله تعالی: «فل بل وَرَق)4. 

؛ - وجوب الإيان بالله ورسوله والقرآن وما فيه من احدی والنور؛ لقوله تعالى: 
«كايئرا وولو راو الى ارآ . 

-٥‏ جواز عطف اسم الرسول بي على اسم الله تعالى بالواو التي تقتضي التشريك 
في باب الایمان؛ لآن الایمان بالرسول 5 من الایمان بالله. 
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ایو پوس بت یدصت 
"۷۰- نییعت وجع اغات ساب باق سس 


سے 


نوت والخسران؛ لقوله تعالى: یوم يمك لور کل ديك بوم الغا 4. 
- أن الغبن ا حقیقي إنا یکون یوم القيامة» یوم نصب الوازین» وتطایر 
الصحف. فآخذ ذات الیمین إلى الجنة» وآخذ ذات الشمال إلى النار. 

۹- أن من شرط صحة الایمان العمل الصالح الذي یتوفر فيه الإخلاص لله ومتابعة 
الرسول و وني هذا رد على ا مرجئة؛ لقوله تعالى: #ومن نون يالل ویعمل صَللِحًا . 

۰- وعد الله- عز وجل- الذي لا يخلف الميعاد لمن آمن بالله وعمل صا سحا 
بتكفير سيئاته» وإدخاله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدَا؛ ترغیبًا وحثا 
على الایمان والعمل الصالح؛ لقوله تعالی: #ومن نون بال ویعمل صللحا يكير عه سای 
وله جب ری من با آلانهتر خلربے فہا آبدا 4. 

۱- عظم ما آعد الله- عز وجل- لعباده المؤمنين من الثواب والفوز العظیم ما لا 
يقدر قدرہ إلا العظیم سبحانه وتعا ی؛ لقوله تعالى: لاک آلفوز الیم 4. 

7- الوعید الشديد والتهديد الاکید للکفرة الکذیین بآيات الله بالنارء 
وملازمتهم اء وخلودهم فيهاء وبتس المصير النار؛ لقوله تعالى: طول کتروا 
وفك وا اننا ارق امكو اک رح نا وش ایت 4 


سے سے و 


۳- خلود آهل النار فيها خلودًا أبديًا. 


سورة التغاین الابات: ۱۳۰-۱۱ 


قال الله تعالى: ط مآ ساب ین مُصِبَةٍ این ون أل جد قد وه یل 
تیر یت ايشا لله مرا ار" کیٹ تشز تما َك مٹرلتا اب 
ال( للا هلا هو وی هلوک المؤوئوت ©4 

قوله: # ما آصماب من مُصِيبَةٍ 6 «ما» نافية» لا بان آل4 «إلا» آداة حصی 
ومعنی #باذن ا 2# آي: بأمره وارادته وقدره وقضائه الکونی؛ لآن الاذن ینقسم إلى 
قسمین: ادن شرعي» وإذن كوني. 

والإذن الكوني لا بد من وقوعه وهو بمعنى الارادة الكونية» ولا يلزم أن يكون 
محبویا لله. 
والإذن الشرعي لا يلزم وقوعه. وهو بمعنى الإرادة الشرعية؛ ولا بد أن يكون 
بو له عز وجل؛ ومنه قله بال ملو له شرکوا روا لق ین لیب ما که 
یادن هن 4 [الشوری: ۲۱]» أي: ما لم يشرعه الله . 

وهذه الاية کقوله عز وجل في سورة الحديد: #إمآ ساب ین مب في لارض ولاف 
شک لا في تب من تب أن رها که [الآية: ۲۲]. 

فكل ما یقع وحصل من الصائب في الارض من جدب وقحط وغرق وحرق 
وتلف محاصیل وغير ذلك. وکل ما يقع من الصائب فی الانفس من آمراض وموت 
وغیر ذلك» کل ذلك وغيره باذن الله وأمره وقدره الکوني. 


بد لبه الواو: عاطفة و«من» شرطية و«يؤمن» فعل الشر طء 


2 بر ص2 


#ومن تون ال 
وجوابه #یهدٍ ۰ 

قال علقمة: «هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم أنها من عند الله فیرضی ویسلم»(۰۱. 

آي: ومن یمن بالله عز وجل وقضائه وقدره» وآن ما آصابه لم يكن لیخطئه» وما 


(۱) آخرجه عبد الرازق في (تفسیرہ) ۲ والطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۰۱۲ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


I= 

أخطأه لم يكن ليصيبه. فيرضى ويسلم. 
ليد تب أي: يوفق قلبه للصبر واليقين والتسلیم لامره» والرضا بقضائه 
وقدره» والاحتساب ويعينه على تحمل ما أصابه ويعوضه خيرًا في دينه ودنياه وآخرته. 
و یہد قلبه أيضًا لزيادة الإیمان والاطمئنان ويوفقه للثبات أمام الصائب والفتن» قال 


موب ہ۔ كر 9 ےہ سا« 


تعال: ٭ یت ا لت ءامنوا بالقول الکّاتِ في یو لیا وف الاخرة € [إبراهيم: 
۷. 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رجلا تى النبي كك فقال: يا رسول اللہ 
أي العمل أفضل؟ قال: (إيان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله». قال: أريد أهون من 
هذا يا رسول الله. قال: (السماحة والصير». قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. 
قال: «لا تتهم الله في شیء قضى لك به)'. 

فمن آمن بالله عز وجل وقضائه وقدره خيره وشره انشرح صدره» وسعد واطمأن 
في حال السراء والضراء. 

كا قال ع: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خبرہ وليس ذلك لأحد الا للمؤمن 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له»(۲۲. 

وهذه الدرجة لا يصل إليها إلا من صدق في إيانه بالله عز وجلء ظاهرًا وباطتاء 
فعلا للمأمورات واجتنابًا للمحظورات» وعلم أن ما يجري في الكون من حركة أو 
سکون» من مصائب وغيرها انا ذلك بقدر الله عز وجل» وسأل الله عز وجل على 
الدوام الهداية والتوفيق للشكر عند السراء» والصبر والتسليم والرضا عند الضرای 
وسأل الله الثبات على الحق واللطف في قضائه وقدره» وحسن الختام» فان الانسان قد 
يضعف عندما تنتابه بعض المصائب والمشكلات وقد يضيق بها ذرعا ويعز عليه الصبر 
(۱) أخرجه آجد ۵/ ۱۹-۳۱۸ ۳. 
(۲) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۹۹ من حديث صهیب رضي الله عنه. 


سورة التغاین الایات: ۱۳-۱۱ 


۷= 
ما م يتداركه الله بعونه وعنایته وتوفیقه فلا ينبغي أن يغتر آحد بنفسه» أو يثق بعمله. 
وانما يثق برحمة آرحم الراحمين» ولطفه سبحانه وتعالى. 

فاشدد يديك بحبل الله معتصمً) فإنهالركنإنخانتك آرکان 

من يتق الله بحمدفي عواقبه ويكفهشر من عزواومنهانو(١)‏ 

لوه پک و عم أي: أنه عز وجل ذو علم تام بكل شيء أيا كان من الصائب» 
وأحوال القلوب وغبر ذلك. كا قال عز وجل: وميم کل یو ما 4 [طه: ۹۸]. 

# وَأَطِيعُوأ الہ 4 الطاعة: الامتثال بفعل آوامر الله عز وجل وترك نواهیه. 

#وأطيعوا ارو » «ال» في «الرسول» للعهد الذهني» آي: الرسول العهود محمدًا 
اة وطاعته بفعل ما آمر به ا وترك ما ی عنه. 

وآعاد الفعل ینوا ۹ ولم یقل: «وآطیعوا الله والرسول» إشارة إلى أن طاعة 
الرسول و جب استقلالا بمعنی أن طاعته تجب فیا آمر به مالم يأت في القرآن الكريم. 

وفي هذا رد على الذين یدعون إلى الأخذ بالقرآن وحده واطراح السنة مصداق ما 
آخبر به الرسول ب کما جاء في حديث القدام بن معد يكرب رضي الله عنه: ارب 
رجل جالس على آریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا انیا حرم رسول الله يك مثل ما حرم الله)2"7. 

ات تور أي: فان أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول بي والتولي 
يكون بالإعراض بالقلب والبدن. 


فما على رسویکا بلغ > الفاء: رابطة لحواب الشرط و«إنا» أداة حصر» وهی 


.۷۲ البیتان لأبي الفتح البستي. انظر: «دیوانه» ص‎ ١( 

(۲) أخرجه آبو داود في السنة- باب لزوم السنة ٤‏ ٤٦ء‏ ٤٤٦٦ء‏ والترمذي في العلم ٢٦٦۲ء‏ وقال: «حسن 
غریب» وابن ماجه في القدمة ۰۱۲ ۱۳ء وأحمد ۰۱۳۰/4 ۱۳ وابن حبان في «موارد الظمآن» ۹۷ء 
والحاكم في الستدرك ۰۱۰۸/۱ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


سے (۳۱۸ 


كافة ومکفوفة والبلاغ: الوصول إلى الغاية» يقال: بلغ إلى كذاء بمعنی وصل إليه وفي 
قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»'. 

والعنی: وما على رسولنا الا تبليغ رسالة الله عز وجل إلى الناس والحصر هنا 
إضافیء أي: ليس عليه فیم| يتعلق بهم إلا تبليغهم الرسالة أما هدايتهم فأمرها إلى الله عز 
وجلء كا قال تعالى: « # لس عك هْدَهُمْ ون الله دی من يا4 
[البقرة: ۰]۲۷۲ لکن عليه ی الطاعة والامتثال بنفسه. 

لین » اسم فاعل» من أبان الشيء» بمعنى أظهره وآوضحه أي: البلاغ الظهر 
الموضح لما دعا إليه وبلغه» ومن لازم ذلك أن يكون بینا في نفسه. فهو بین بنفسه مبيّن 
لغيره. 

أي: فاعلموا آنا مهمة الرسول ی محصورة ومقصورة في تبليغ الرسالة والدعوة 
والبلاغ البين الواضح» وقد بلغ ئة البلاغ المبين» فبلغ كَكِدٍ الرسالة» وأدى الامانت 
ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. 

وهذه الآية كقوله تعالى: هلا عه ماج یلیم ما اشر وان يعو هدوا 


موس لر م» و و 


وما عى او البح ای 4 [النور: 04]. 
٠‏ الہ لا هلا هو 4 في هذا إثبات الألوهية والعبودية لله عز وجل وحده ونفيها 
عما عداه» کما في كلمة وشهادة التوحيد: 9لا إله إلا الله»» أي: لا معبود بحق إلا الله. 
قال ابن كثير : «خبر عن التوحید» ومعناه معنى الطلب. أي: وحدوا الإلهية له 


وأخلصوها لدیه». 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٤٤٣۳ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق -۲۹٦٢‏ من حديث أبي هريرة 
(۲) في «تفسيره» ۸/ .١55‏ 


سورة التغاین الایات: ۱۳-۱۱ 


= 

«#وعل الله نو کل ألمُومثوت 4 اللام في قوله: #فْتَوَ کل لام الام 
وهو للوجوب» وأكد ذلك بتقديم التعلق» وهو قوله: ول الہ کی أي: وعلى الله 
وحده فليعتمد المؤمنون ویفوضوا آمورهم. 

والتوکل على الله: التفویض والاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضرء مع تمام 
الثقة به عز وجل. 

#المؤيثوت )» أي: المؤمنون الایمان المطلق» كاملو الایمان فکلما قوي إیمان العبد 
وكمل كان توكله أقوى وأكملء وکل| ضعف إيانه ضعف توکله» فضعف الایان 
سبب لضعف التوكل» وضعف التوكل دلیل على ضعف الایمان. 

ولهذا يجمع الله عز وجل بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والایان وما في معناه. 
قال تعالى: #فاعبده وتوکل عَلَيْهِ 4 [هود: ۲۲۳ وقال تعالى: رب أَلْثْرِقٍ وَالْكْربِ لا له 
الا ہو اذه وكيل € اامزمل: ۹]ء وقال تعالى: #وعل او فتوگوا إن شم مُوْمِنِينَ 4 
[المائدة: ۲۳ ]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات قدر الله السابق» وأن ما يقع في الكون من مصائب هو بأمر الله- عز 
وجل- وتقديره؛ لقوله تعالى: # مآ ماب من مُصِيبَةٍ إِلا بإِذْنِ أله 4. 

۲- أن من آمن بالله- عز وجل- وقضائه وقدره هدى قلبه وشرح صدره للتسلیم 
والرضا بقضاء الله فاطمآن وسعد في حياته؛ لقوله تعالى: #ومن ومن باه یہد قلبة,4. 

۳- علم الله- عز وجل- بكل شيء؛ لقوله تعالى: واه یل یو عم ). 

5 - وجوب طاعة الله ورسوله وإثبات رسالته َكَةِهِ لقوله تعالى: * وَأَطِيعوا الله 
وأطيعوا ارسود 4. 

۵- أن طاعة الرسول 26 تجب استقلالا بحیث تجب طاعته فیما آمر به أو نہی عنه 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن. ج ۲۲ 


تعالى: ول نوا رو 4. 

-٦‏ التحذیر من التولي عن طاعة الله ورسوله» وبیان أن مهمة الرسول بيه هي 
تبلیغ الرسالة للناس بلاغا بيتاء وقد بلغ ب البلاغ المبين» وهداية القلوب بيد علام 
الغیوب؛ لقوله تعالى: یت تشر ما ل رَسُويَا کلم لین 

۷- إثبات وحدانية الله- عز وجل - وتفرده بالالوهية واستحقاق العبودية؛ لقوله 
تعای: # آنه لا إله إلا هو ک. 

۸- وجوب التو كل والاعت‌اد على الله- عز وجل- وآن ذلك شر ط لصحة الإيمان؛ 
لقوله تعال: و وَل نیرت ). 


۶٭ 2 af‏ 
اد و 5 


سورة التغاین الایات: ۱۸-۱۶ 


= 
قال الله تعال: ینامیا لیت عءامتوا اک من أرکمک وآوکرڪم عِدُوًا کم 
etr‏ ےک نز دح بر م موی س ہے ہہ رم مه 2 ےس کے وسلر 
حَدَرَوْهُمْ وان عقوا وصفہوا وَتَعْفِرُوأ فوت الله عَمُورٌ َم ل إا امولخ 
> دع ررے مم خم > ا 4 یر ا 2ے و مج ام 2 ہک 
وڈ کر تة له منده,آجرعظی ‏ (5) ما الله ما استطمت وأسشمعوا وآطیغوا ان فوا حيرا 
کے موم ےہ وم بے ہے ہے هو موی ہے اوہ ٭ 
ےم وت بر شح تید کیک هم المفلحون نارن کیٹا اک تا حسما 
۔ عو سے ہم سم مج مس م 7 ہے مر گے 
سوه ل ویرک واه شر عفر لیا عدم المي ولد لمیر( 4. 
سبب النزول: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: « اما آلییک ءَامثوا اک من 
ارو ررکم عَدُوَا کم فَأحَدَرُوهُمَ 4 قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مکته 
فارادوا أن یأتوا رسول الله ب فابی آزواجهم وأولادهم آن پدعوهم فلا آتوا رسول 
الله بيا رأوا الناس قد فقهوا في الدين» فهمّوا أن یعاقبوهم فأنزل الله هذه الآية يتأي 
م رڪم مر تسم ادوم“ وین کنا 
4 4 7+ وو ی ١۸‏ 


وتصف‌حوا ۳ فارگ الله غفور رحیم 

قوله: لاک ین أرومک ررکم عدو کم فَأَحَدَرُوهُمْ ۴ء «ٍن»: للتوکید 
وامن»: للتبعيض» أي: إن بعض آزواجکم وآولادکم عدوّا لکم. 

ویفهم من هذا أن بعض الأزواج والأولاد لیسوا بأعداء بل منهم من يكون عود 
على الخبر وطاعة الله تعالی. 

والأزواج: جمع زوجء وهو يطلق على المرأة وزوجها في لغة القرآن الكريم اللغة 
الفصحی. فیقال: زوج فلانة» وزوج فلان. 
والراد هنا الزوجات» آي: إن بعض زوجاتکم وآولادکم عدو لک ه. 


ہے ہے٥‏ 


الب ءامٹوا لک من ارو 


(۱) أخرجه الترمذي في ته دسر سوره التغاین ۰۳۳۷۳ والطبري في «جامع البیان» ۳٣۳‏ وابن أبي حاتم 
في (تفسیرہا ۳۳۵۸/۱۰ والحاكم ۲ وقال الترمذي: (حسن صحیح» وقال الحاكم (صحیح 
على شرط الشيخين وم بخرجاه» ووافقه الذهبي 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۲۲ 


۱۳۷۲[ = 

كما قد یکون بعض الأزواج آعداء لزوجاتهم آیضا. 

والعدو من يريد لك الشرء أو يحملك عليه؛ أو یکون سببا في منع الخير عنك عن 
قصد منه أو عن غير قصد فبعض الأزواج أعداء لأزواجهم» وبعض الأولاد أعداء 
لوالديهم» وذلك من وجوه عدة من أهمها: 

آنهم قد يلتهون بهم عن طاعة الله عز وجل والعمل الصالح» كما قال تعالى: 
اعا الین منوا لا لهك نکم ولا تدم عن زكر الہ ومن يَفْصَلْ ذَلِكَ 
یک هم ألَْسِرُونَ4 [المنافقون: 4]. 

ومنها أنہم قد يحملونهم على معصية الله ویثبطونہم عن طاعة الله تعالى فقد 
يتساهل الأزواج والوالدان في ترك بعض الواجبات كترك الحجرة والجهاد وغير ذلك» 
أو في ارتكاب بعض النهیات مجاراة لأزواجهم وأولادهم ونزولا عند رغباتهم 
فتحملهم العاطفة أو طلب رضاهم على تقديم حبتھم ورضاهم على محبة الله ورضاه. 

وقد يقصر الأزواج أو الوالدان في توجيه أزواجهم وأولادهم وني حملهم على آداء 
الواجبات والبعد عن المنهيات» ونحو ذلك فیأئمون بسبب ذلك. 

قال ابن القيم'“: «ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس آنها عداوة 
البغضاء والمحادة» بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن امجرة والجهاد وتعلم 
العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر... وما أكثر ما فات العبد من 
الکال والفلاح بسبب زوجته وولده». 

#فأحَدَروهم ۹ أي: كونوا منهم على حذر. والحذر: الاحتراز والحيطة من الشیء 
المخيف. 

والعنی: فاحذروهم على دینکم؛ أو فاحذروهم أن يضروكم في دینکم؛ أو أن 


.٦٦٤٤ >٤ انظر «بدائع التفسیر)‎ )١( 


سورة التغاین الابات: ۱۸-۱۶ 


۳۷۲ = 
توافقوهم على رغباتهم فیم| لا يرضي الله. 

قال مجامد: لک من روک کم عدوا کم 4 قال: «يحمل الرجل 
على قطيعة الرحم» أو معصية ربه» فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن یطیعه»(۱). 

آقول- والله المستعان- كم حمل الأزواج والأولاد آزواجهم ووالديهم- كا قال 
مجاهد رحمه الله- على قطيعة الرحم مع الإخوة والأخوات وغيرهم من الاقارب» بل 
ومع الآباء والامهات وكم حملوهم على المعصية» بإدخال آلات اللهو والفساد في 
البیوت. والسفر إلى بلاد الکفر والإباحية» وأماكن الفساد وغير ذلك؛ إرضاء هم. 

وكم تہاون الأزواج والوالدان في حمل آزواجهم وأولادهم على الحق وقصرهم 
وأطرهم عليه من آداء الواجبات وترك المنهيات» ومن شکر النعم وعدم الإسراف 
فيها وغير ذلك مجاملة مع آزواجهم وأولادهم» وإرضاء لهم. 

#وإن تعقوأ وتصمَحوأ وتف وا العفو: التجاوز عما حصل من الذنب والخطأء 
بی و را و ا یی ی 


قال پو سف لا خوته: للا تار فک ای کون الك ره حم الرحمرک 4 
[يوسف: ۹۲]. 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة» لكن حيث قرنت بالعفو 
والصفح هنا فمعناها: الستر. 


والمعنى: وان تتجاوزوا أا المؤمنون عما حصل من آزواجکم وأولادكم مما فيه 
ضرر عليكم في دينكم من حملكم على ترك امجرة أو الجهاد ونحو ذلك وتتركوا اللوم 
والتثریب على ذلك» وتستروه. 

فک ال عفر کے # جواب الشرط : إن والفاء: رابطة محواب الشر ط. 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ٠١-٠١‏ . 


عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن ج ۳۲ 
ے |۳۷ ۱ 


آي: فان الله عز وجل ذو الستر لذنوب عباده والتجاوز عن عقوبتهم عليهاء 
والرحمة الواسعة بهم وبغيرهم. 

« کم لک وأولند ك مت «إن)» أداة حصرء أي: ما أموالكم وأولادكم إلا 
فتنة» أي: ابتلاء واختبار لكم. 

عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 298 خطب. فجاء الحسن والحسين- 
رضي الله عنها- علیه| قمیصان أحمران یمشیان ويعثران» فنزل رسول الله ية من المنير 
فحملھم| فوضعها بین يديه» ثم قال: «صدق الله ورسوله: نما کم وأولن دك فة 
ت ی توا ے فلت سر 

والفتنة والابتلاء تكون في الخير والشرء كما قال عز وجل: ویو پالشر وا 
وص ¥ [الأنبياء: ه"]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك 
من الفتنة» فإنه ما منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» لأن الله تعالى يقول: ##وتبلوكم 
شر ور فِتَمَهَ ۹ء فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن»"'. 

فالأموال والأولاد قد تكون * شرا وضررًا على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته» وقد 
رقف 

فالأموال قد تشغل الانسان وتلهیه عن دينه وطاعة ربه» وهذا كثير في آصحاب 
الأموالء قال تعالى: الک آلتکاز لیا حی ررم الْمَعَايِرَ 4 [التکاثر: ۲۰۱]. 

فکم فرط في الصلاة والزكاة وغیر ما من الواجبات بسبب الانشغال بالأموال 


(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة- الامام يقطع الخطبة لامر بحدث ۱۱۰۹ء والنسائي في الجمعة- نزول الامام عن 
المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه کلامه ۰۱۶۱۳ والترمذي في الناقب- مناقب ا حسن وا حسین ٢‏ ۰۳۷۷ 
وابن ماجه في اللباس- لبس الاحر للرجال ٣٣٣۳ء‏ وأحمد ۵/ ۳۵. وقال الترمذی: (حسن غریب». 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۱/ ۰۱۱۲-۱۱6 


سورة التغاین الایات: ۱۸۱6 


= ۵۰۱ 


وحبها. 
وکم صلى الانسان صلاة لا يدري ماذا قال فیها بسبب ذلك. 
وکم انتهکت الحرمات من الربا والغش والرشوة وأكلت آموال الناس بالباطل 
من أجل الاموال وحبها. 
والنار بسببها. 
قال ٹا (تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم تعس وانتکس وإذا شيك فلا 
سی ڑا 
انتقش ۶۱2۸. 
وكم انحرف الأولاد بسبب تقصير والديهم في تربیتهم قال پا : «کل مولود يولد 
على الفطرة؛ فأبواه مپودانه أو ينصرانه » أو يمجسانه»"'. 
قال ابن القيه7؟: «وكم من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة؛ بإهماله 
وترك تأدیره واعانته له على شهواته. ویزعم أنه یکرمه وقد آهانه وأنه یرجه وقد 
ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده» وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت 
الفساد في الأولاد ریت عامته من قبل الاباء». 
وكم حمل الأولاد والدیہم على التساهل في فعل الواجبات وارتكاب المنهيات كما 
سبق ذكره. 
وني حديث الأشعث بن قيس رضى الله عنه أن رسول الله ية قال في الأولاد: 
«فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا وإنہم لمجبنة محزنة» إنهم لجبنة محزنة)(24. 
(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۸۸۷ والترمذي في الزهد ۰۲۳۷۰ وابن ماجه في الزهد ۶۱۳۲ من 
حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) سبق تخر يجه. 


(۳) في «تحفة المودود بأحكام الولود» ص47 ۲. 
)٤(‏ أخرجه أحمد .۲۱۱/٥٢‏ 


۳۷۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


لا 


وعن أب يعلى العامري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 95: «الولد ثمرة 
القلوب. وإنهم لجبنة مبخلة محزنة»۱). 

قال الزجاج(۲۳ في کلامه على قوله تعالی: « ما تلم وآزکدکر وِتَنَةُ4: «وهذا 
عام في جميع الاولاد» فإن الانسان مفتون بولده؛ لأنه ربا عصی الله تعالى بسببه» وتناول 
الحرام لاجله» ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى». 

وينبغي أن يتأمل هذا من ابتلي بالفقر والعقم فلا يأسى على ما فاته» ويرضى با قذر الله 
له» ويعلم أن الخيرة فیما اختارہ اللہ ويحسن الظن بربه ویجزم بأن ما اختاره الله له هو عین 
الخيرة» فكم من أناس كان سبب شقائهم في الدنيا والآخرة وهلاكهم أموالهم وعلى يدي 
أولادهم. 

وقد يكون المال مطية للخير إذا وفق صاحبه لاكتسابه من حلال» وصرفه في 
حلالء وأداء حقوق الله عز وجل فیه» والإنفاق منه في سبل اخبر» وک قال كَلِه: «نعم 
ا مال الصالح للرجل الصالح)7). 

كما قد يكون الأولاد عونا على الخير إذا أصلحهم الله وهداهم فيكونون عواً 
لوالدیہم على أمر الدين والدنيا. 

إلا أن الغالب والمشاهد- وكا هو الظاهر من النصوص - أن الأموال والأولاد 
كثيرًا ما يلحق أهليهم الضرر منهم» إلا من رحم الله. 

ما يوجب على المرء الاحتراز من أخطار ا مال وضرره وتبعاته بحيث يجعل ا ال في 
يده لا في قلبه وأن يعرف من أين يكتسبه وفيم ينفقه ويؤدي حقوق الله- عز وجل- فيه 
(۱) أخرجه ابن ماجه في الأدب .۳٦٦٦٣‏ وصححه البوصيري» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۰۱۶۰/۱۱ 

۳ والبزار ۰۳۷۸/۲ والحاكم ۱/۲ وصححه. وقال الميثمي في «جمع الزوائد» ۱۵۵/۸ 

«رجاله ثقات». ومعنی مجبنة مبخلةء محزنة؛ آي: آنهم يحملون والدیهم على الجبن والبخل واحزن. 


(۲) انظر «بدائع التفسبر» .٦٦٤ /٤‏ 
(۳) أخرجه أحمد ۶ / ۰۱۹۷ ۲۰۲- من حدیث عمرو بن العاص- رضي الله عنه. 
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— FW 


ویبذل منه هاء وهاء في سبل الخير. 
وآن يعمل على توجیه آولاده وتربيتهم التربية الصالحة منذ نعومة آظفارهم مع 
التابعة في ذلك حتی یبلغوا ویرشدوا مع الدعاء لهم داثً)ا. 
وأن يحترز من أن تحمله مجاملتهم أو طلب رضاهم في الوقوع فیا لا یرضی الله 
ال ا وہ سے سوہ سی 
التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس کم جاء في فى ۱ 
وله منده. أَجرٌ عظِيءٌ 24 أي : والله عنده ثواب عظيم في الدنيا والااخرة فلا ينبخي 
أن يكون ا مال والولد سببا لعصية اللہ فان الله عز وجل عنده ثواب عظيم وفضل كبير 
لن أطاعه واتقى الله في ماله وولده في الدنيا والآخرة وأعظم ذلك الجنة» وما فيها من 
ألوان النعيم. 
فلا ينبغي للمسلم أن يحمله المال على معصية الله عز وجل فإن سلوك الطرق 
المشروعة في كسب المال وإنفاقه في وجوهه وأداء الحقوق الواجبة فيه والمستحبة سبب 
لنائه» والبركة فيه والزيادة من الله عز وجل في الدنيا مع الثواب العظيم في الآخرة. 
کا لا ينبغي للمسلم أن تحمله الجاملة مع أولاده والتماس رضاهم فیا یسخط اللہ 
أملا في نفعهم أو دفع شرهم والسلامة من آذاهم فان في توجيههم إلى الحق وحملهم 
عليه والصبر على مجاهدتهم من الثواب العظيم وحسن العاقبة له وضم في الدنيا والاخرق 
وصلاح أحوالهم ما يتضاءل أمامه ذلك المأمول العاجل على حساب رضى الله عز وجل. 
قال تعالى: # رین للگاس حب آلشهوات مرت الصا وَين والمتطیر المقتطرق يرت 
لدب واه اکن اس رمق ات2 ولت للكت متدع ال رو لدا واه 
)١(‏ آخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها انظر «تيسير العزیز احمید» ص 1٩۳‏ 


وآخرجه الترمذي في الزهد ۲٥٢٢‏ بلفظ «من التمس رضا الله بسخط الناس کفاه الله مؤونة الناس» 
ومن التمس رضا الناس بسخط الله وکله الله إلى الناس». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


= ۳۷۸ 
عنده, خر الْمَعَابٍِ اك 4 [آل عمران: 5 .]١‏ 

فاقوا الله ما آسْتَطِعَم 4. آي: فاتقوا الله بفعل ما آمرکم به وترك ما نہاکم عنه بقدر 
جهدكم وطاقتكم واستطاعتکم» کا قال عز وجل: لا مُكَل آنه تدس الا وسکعھا *# 
[البقرة: ]۲۸٦‏ وقال عز وجل: ل کلف اه تشم الا مآ اتنا که [الطلاق: ۷]. 

وقال قل: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نہیتکم عنه فاجتنبوه»'. 

وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهیا- قال: «كنا إذا بايعنا رسول اللہ 4 على 
السمع والطاعة يقول لنا: فيها استطعتم)7"). 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: «سددوا وقاربوا وأبشرواء 
واعلموا أنه لن يدخل أَحَدَکم عملة الجنة» وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل»۳۲. 

فالحمد لله الذي جعل التكليف قدر الوسع والطاقة والاستطاعة فلم يكلف الانسان 
ما لا یستطیع» ووضع عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم» كا 
قال عز وجل: والس مو ال 7 لے [ جدونة مَكنويًا عندهم في 
لدم والاخیل 0ار وف ری المکر وتیل هم الود 
وَححَرَمُ عليه الْحَبَيِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ یرهم والحل الق كات عم 4 [الاعراف: 
۷ ]. 


ومن قواعد الشريعة الاسلامیة: أن الشقة تجلب التیسیر» وآن الضرورات تبیح 


(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام ۷۲۸۸ء ومسلم في ا لحج ۰۱۳۲۷ والنساتي في مناسك ا حج ۲٦٦۹‏ 
والترمذي في العلم ۷۹٦۲ء‏ وابن ماجه في القدمة ۲- من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الأحكام ۵۷۲۰۲ ومسلم في الامارة ۰۱۸7۷ وأبو داود في الخراج والامارة والفيء 
۰ والنسائي في البيعة ۸۷١٦ء‏ والترمذي في السبر ۰۱۵۹۳ 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق ۰14716 ومسلم في صفة القيامة ۲۸۱۸- من حديث عائشة رضي الله عنها 
وني رواية عنها «استقیموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مومن» آخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها ۰۲۷۷ 


سورة التغاین الایات: ۱۸-۱6 
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اللحظورات» وآن الضرر ممنوعء كا قال تعالى: عي مَصَسآرَ 4 [النساء: ۰۲۱۲ وفي 
الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»'. 


ولیس في قوله تعالى: لیا ال ءامنوا او الله حق تعاییہ ولا موی لا ونم 
مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: ۱۰۲] ما ينافي کون التکلیف حسب الوسع والطاقة؛ لن معنی انوا 
ال حَقٌّ تاو 4ء أي: قدر استطاعتکم فهو مقيد ومفسر بالایات والأحاديث التي فیها 
الأمر بالتقوی قدر الاستطاعة» ولیس منسوخا ہہا؛ لأن الله لا يأمر با لا یستطاع. 

بل نهی الشرع ا حکیم عن الانقطاع للعبادة والتبتل ونحو دلك وجعل ذلك لیس 
من الدین في شيء وغذا رد رسول الله و على عشان بن مظعون والنفر الذین معه 
التبتل وترك الزواج والانقطاع للعبادة بقیام الليل وصیام النهار. 

وقال كَل «آنتم الذین قلتم کذا وكذاء آما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني 
آصوم وأفطرہ وأصلي وأنام» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»". 

#وَأسْمَعوأ 4 آي: واسمعوا لامر الله ورسوله بآذانکم وقلویکم. 

#وَأَطِيعُوأ 4» آي: انقادوا لذلك بجوارحکم ظاهرا وباطتاء کا قال الله عز وجل 
عن المؤمنين: #وككالوأ سما وَأَطْعَسَ عُفْرَائَلك ربا ولیک الس € [البقرة: ۲۸۵]. 


وقال تعالی: تما کان قول ألْمؤنِنَ لدا عأ ِل الله ورسُولو لک بیتھ أن ولوا سوت 


أب 


مهم رم آ رم سے محو و 
وأطعتا وأؤلتيك هم الْمَفْْحُونَ © [النور: ۵۱]. 
وقد عاب الله عز وجل على الذین یسمعون ولا یطیعون قال تعالى عن اليهود: 
2 


ےر ظر و وص 2 صر ےج > 0 ۲ خر ور مصح ہم سس > اس و ص مم 
#فالوأ سعتا وعصينا وآشروا ‏ قلوبهم الیجل ڪهم ذل بنُتا 


صم 


يَأْمْرْكُم بو یعدم إن كر مُؤْمِنِيت 4 [البقرة: ۰2٩۳‏ وقال تعالى: #وقولون متا 


(۱) آخرجه ابن ماجه نی الاحکام ۲۳۶۰ من حديث عبادة بن الصامت رضی الله عنه. 
(۲) سبق تخريجه. 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


صتا ومع کب مشعع © [النساء: 141 


وقال تعال: # ولا کا کازرے َالُوأْ معنا وهم لا َمعُونَ 4 [الأنفال: ۲۱]. 

أي : لا یسمعون سماع انتفاع كما قال الله عز وجل موم ءاذان لا سمعون يبآ ک4 
[الأعراف: ۱۷۹٩‏ ]. 

رنف موه أي: آنفقوا النفقات الواجبة والستحبة من الزکوات والنفقة على 
الأهل والأولاد وعلى المحتاجين من الا قارب وغیرهم وني طرق ا یر الختلفة. 

ا لشیم 4ء أي: خيرًا تدخرونه لأنفسكم تجدون آثره الطیب على 
آنفسکم وآموالکم في حیاتکم. وتجدون ثوابه عند الله عز وجل آوفر ما یکون بعد 
ماتکم کا قال تعالى بعد هذا: ان تا اله قا سا تق لہ 4 [التغابن: ۱۷]) 
وقال عز وجل: ##وما نیم لایس بن خبر يدوه عند ال مسر وأَعظم را که [المزمل: ۳۰ 

#ومن بُوقَ شم تیه الشح: ا حرص الشدید الذي قد يحمل على منع الواجب 
ما في يده والتطلع والحرص على ما لیس بیده» فإذا حصل بيده شيء شح به» وبخل 
بإخراجه. 

فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل» كما قال 4: «إياكم والشح فان الشح 
أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»۱7*. 

ومعنی: ومن توق سح سه 7 هم الَمُملِحُونَ 4 أي: ومن يكف بخل نفسه 
الشديد الذي قد يحمل على منع الواجب فأولئك هم الفلحون الفاتزون الذین بلغوا 
غاية الفوز والفلاح والظفر والنجاح. فازوا بالطلوب ونجوا من الرهوب. 

وقد تقدم الکلام على هذه الآية بأوسع من هذا في سورة الحشر. 


)١(‏ آخرجه آبو داود في الزکاة- باب في الشح ۹۸ والحاكم ۸۱ وصححه ووافقه الذهبي- من 
حدیث عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما. 


سورة التغاین الایات: ۱۸-۱۶ 


7 سے 

قال ابن القیم۲۱1: «فالایثار ضد الشح. فان ا یر على نفسه تارك لا هو حتاج إليه 
والشحیح حریص عل ما ليس بیده» فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل باخراجه 
فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخلء فالبخيل من أجاب داعي الشح» والمؤثر من 
آجاب داعى ا حود كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من 
سخاء البذل» قال عبد الله بن المبارك: «سخاء النفس عم نی أيدي الناس أفضل من سخاء 
النفس بالبذل». 
یوق شّحَّ نیهء4 يقول: هوی نفسه حيث يتبع هواه وم يقبل الإيوان»7". 

وترتیب الفلاح الذي هو الفوز بالطلوب والنجاة من الرهوب الفوز باب 
والنجاة من النار على الوقاية من الشح يدل على عموم الشح وأنه ما حمل الانسان على 
منقاد لفعل آوامره وترك نواهیه» ومن ذلك الانفاق في وجوه الب وحب الخير للغير. 
آوامر الله وترك نواهیه الا بمشقة وکره. 

يريد الاستئثار بکل شيء لنفسه لا يحب الخير لغيره. يشح بالنفقات الواجبة فضلا 
عن المستحبة» بل يشح بالسلام والدعاء والعفو والتسامح وبشاشة الوجه حتى مع 
آهله ووالديه وأولاده وإخوانه وأقاربه وجيرانه وأصدقائه وسائر من لهم به علاقة, لا 
مب الخر الا لنفسه. نظ ته ال الا اباة نظ ة سو داوية» فهو دام و فلو 
يحب الخير | إلى الناس والحياة نظرة سوداوية» فهو داتا في هم وقلق 
و وما علم آن الامر آیسر من ذلك» يقدم سو ء الظن داش وكأنه سوف يؤكل» 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» 1۱/6 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۲۰. 


27 عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


حتاط لنفسه احتياطات لا حاجة ها بسبب آوهامه وتخوفاته كا قال المتنبي :2١7‏ 
إذاساء فعل الرء ساءت ظنونه ‏ وصدقمايعتادهمنتوهم 
وعادى محبيه بقول عداته 2 وأصبح في شك من الليل مظلم 
#إن فصو آي: إن تقرضوا الله في الإنفاق في سبل ابر كلها استجابة لأمره 

لكم في قوله: ٭وانفٹا حبرا کم 6 وغير ذلك. 
فا 4ء أي: انفاقا وبذلا وتصدقًا في وجوه البر. 
حسما 4 آي: خالصًا لوجه الله عز وجل» ومن كسب طيب وبنفس طيبة» لا من 


فيه ولا أذى للمتصدّق علیه کما قال عز وجل: * الذي ینفْٹوںَ أموالهم في سی الو ثم لا 


قو ما ألو متا بل ای اه اه له وی ی و تا 
# قول مَعروف ومَْمرةٌ خر من صَدَ فو یمه دی € [البقرة: ۲7۷ ]: 

وسمی الله عز وجل الانفاق فی الخير والصدقة قرضا ترغيبًا فيه» وإشارة إلى أن الله 
عز وجل تكفل بجزائه وأجره. 

وإذا كان عدم رد القرض يكون بسبب ظلم القترض أو إعدامه. فان الله عز وجل 
يقول عن نفسه في الحديث القدسي: امن يقرض غير عديم ولا ظلوم»7'". 

لوم كح 4: أي: يزده لکم» وضعف الشيء: كثره مرتين. 

والله عز وجل يضاعف ا حسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

کا قال عز وجل: اکن دا الِى برض الله فرصا حَسَمًا صوق له أَضْعَاًا كدير 4 
[البقرة: 6۵ ۲ ]. 


(۱) انظر: «دیوانه» (ص٤٥٦).‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صلاة السافرین وقصرها ۷۵۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله کقا: 
«ينزل الله في السماء الدنیا لشطر اللیل أو لثلث الليل الآخرہ فیقول: من يدعوني فأستجیب له؟ أو 
يسألني فاعطیه؟ ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم». 


سورة التغاین الایات: ۱۸-۱۶ 


77 سے 


یمر لح 4 آي: یستر ذنوبکم عن الخلق» ویتجاوز عن العقوبة علیها؛ لان 
معنى الغفرة: الستر والتجاوز ومنه سمي المغفر وهو البيضة التي توضع على ال رآس 
تستره وتقیه السهام. 

وني حدیث ابن عمر رضي الله عنهما في الناجاة في تقرير الله عز وجل للعبد المؤمن 
بذنوبه وتذكيره بها ثم يقول عز وجل: «آنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
الیرم 

لوه شود يعطي الکثیر على القلیل» ويجزي من حسن بالحسنى والزيادة» کا 
قال عز وجل: #3 الب نوا لس وَزِيَادَةٌ € [يونس: ۲7]. 

قال الطبري(۳*: «والله ذو شکر لأهل الانفاق في سبیله بحسن الجزاء شم على ما 
أنفقوا في الدنيا في سبیله». 

حَلِيمٌ # لا يعاجل من عصاه ہیس بل يمهل ولا یہملء کما قال تعالى: 
ہے هي لالم Î A‏ کی 


ل وڪاين من قرب اميت ها و ر ذا ول میب [دلج: 4۸]. 


قال ابن القیم(۳: 
وهوالحليم فلا یعاجل عبده بعقوبةليتوب من عصيان 
# عم ایب وَآلسَدَة َء آي: عالم السر والعلانية والخفاء والجهر. 
ابر للجم ذو العزة التامة؛ عزة القوق وعزة القهر» وعزة الامتناع وذو الحكم 
التام؛ الحكم الكوني» والحكم الشرعي وا حکم الجزائي» وذو الحكمة البالغت الحكمة 
الغائية وا حکمة الصورية. وقد سبق الكلام على هذا مفصلا في آخر سورة الحشر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في «جامع البيان» ۲۱/۲۳ . 


(۳) انظر «النونیة» ص۱۸ . 


۳23 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء تنبیها هم وعنایة واهتامًا بخطابهم؛ لقوله 
تعالى: # یَتایا4. 

۲- نداء المؤمنين بوصف الایمان» تشریفًا وتكريًا هم» وحثًا على الاتصاف بهذا 
الؤصفف: 

۳- أن من الازواج والأولاد من یکونون أعداء لأزواجهم ووالدیہم يحملونهم 
على معصية الله- عز وجل- وغالفته؛ لقوله تعالى: اک ین ارک وأوترکم 
درا کم . 

- وجوب الحذر من أن تکون محبة الازواج والاولاد وطلب رضاهم وتلبية 
رغباتهم سبّا في التقصير في طاعة الله ورسوله أو في ارتکاب معصية الله ورسوله؛ لقوله 
تعال: #فأحدّروهم > . 

-٥‏ الترغیب في التجاوز وترك التثريب وستر ما حصل وما حصل من الازواج 
والأولاد من خطأ؛ لقوله تعالى: #وإن تعقوأ وتصفحوأ وتف روا لاک الله عَمُورُ يحم 4. 

- إثبات أنه عز وجل ذو المغفرة التامة والرحمة الواسعة؛ لقوله تعالى: فانک 
2 عور رح *. 

- التحذير من فتنة الأموال والأولاد؛ لقوله تعالى: ما أَمَولكُم وأولدد 
7 

- أن ما عند الله- عز وجل- من الأجر العظیم في الدنيا والاخرة آهم وأعظم 
من الازواج والأولاد والأموال؛ لقوله تعالى: #واله عنده, جر عظیم۹. 

اور سے شی جس سو ود 
لقو له تعالی: انوا له ما اطع وَأسْمَصُوأ وا 

۰- مشروعية الانفاق وجويًا بأداء دوز والنفقات الواجبة واستحبابا في غير 


سورة التغاین الایات: ۱۸-۱۶ 


۳۸۵ = 
ذلك من وجوه البر» والترغیب في ذلك؛ فهو خير یدخره الرء لنفسه؛ لقوله تعال: 
(رانیٹا عا لاشم 4. 

-١١‏ التحذیر من شح النفس الذي يحمل على منع ا حق وترك الواجب وارتکاب 
الحرم» لقوله تعال: ومن بوق شح تقیه. اوك ماوت 4. 

۲- أن من وفقهم الله- عز وجل- فوقاهم من الشح هم الفلحون حقا؛ لقوله 
تا اک هم الْمَفْلِحُونَ . 

۳- الترغيب في الصدقة والانفاق في طرق الخير بتسمية ذلك قرضا لله عز وجل 
ووعده عز وجل بمضاعفته هم» ومغفرته؛ لقوله تعالی: #إن مروا آله قاحسا 
ور لوقه لک ووِر لك 4. 

6 - ينبغي أن یکون التصدق والانفاق خالصًا لله عز وجل» من مال طیب. 
وبنفس طيبة» بلا منّ ولا آذی؛ لقوله تعالی: #قرضًا حسَنًا 4. 

٥‏ إثبات صفة الشكر له عز وجل للمخلصين له المنفقين في سبيله بمجازاتهم 
بأحسن ال حزاء؛ وإثبات صفة ا حلم له عز وجل وعدم معاجلته من عصاه بالعقوبة؛ 
لقوله تعالى: وا شد حلي 4. 

-٦‏ علم الله- عز وجل- بالسر والعلانية والغیب والشهادة؛ لقوله تعا ی: 
« عدم لیب وَلكْہد ۹. 

۷- إثبات اسمين من آساء الله- عز وجل- وهما «العزیز» و«الحكيم» وآن له عز 
وجل العزة التامة والحكم النافذ واحکمة البالغة؛ لقوله تعالی: ام َلك €. 
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سورة الطلاق: القدمة 


القدمه 
]- اسم السورة: 
سمیت هذه السورة: «سورة الطلاق»؛ لافتتاحها بقوله تعالى: ایا ی لا 


ہے 
ےہ سح خر ص ہہ مس ور مر 


لتر السا سا من یتہک ... (6» واشت اها على جملة من حکام الطلاق. 

و «سورة النساء القصری)؛ کم في حديث أب بن كعب وابن مسعود رضي 
الله عنھ)'. 

ب- مكان نزولها: 

مدنیة. 

ج- موضوعائها : 

-١‏ تحدئت السورة عن آحکام الطلاق والعدة والرجعة والسکن والنفقة 
والرضاع: یا ال دا طلقتم الڑٌك قفوم لدت رأحصوا اَذَه ...€ إلى قوله 
تعالی: الا کف آل شالا مآ مها سمل آله بند ضرم ©). 

۲- الترغیب بتقوی الله والتوکل علیه وضانه عز وجل مرج ورزق من اتقاه» 
وکفایته من توکل علیه. 

٣‏ التذكير بها حل بكثير من القری بسبب عتوها عن آمر ربا ورسله من الحساب 
الشدید والعذاب اک واطخسران ل الدنیا» والعذاب الشدید نی ال خرة. 


6- وجوب تقوی الله والامتنان على المؤمنين بانزال القرآن على الرسول فا 


ہے ٹٹ- ر م م ۳ 5 ےم ا ور رص ور 7 کر روه ۔ے رس لا 2 ۲ 
لاتقو ال یکازیی الال الین اموا قد آنزل الله اکر ذکرا ا رسولا تلو کر عابات الو میتی 
ہوم ہے ھک ہے ہوم ہے دہ موم صا ر کے وہ م مي موه ہے ص 2 مھ 
ليرج الذين ءامنوا وعیلوا الصَّلِحَتٍ من الظامي إلى الثور ومن دومن باه وبعمل صللِحا یدخله 


)١(‏ سياتي تخريجهما. 
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سورة الطلاق الایات: ۳-۱ 


ھا ای إا شم الس شوش بیدتبرک راخب اليه وفوا الله ریس 
لا حر ہرک من متهن ولا سے ا " أن يتين بِفحِمَةٍ بن ويك حدود أله 
e‏ اه َد طلم تفه لاتذری ام الله ميت بعد ذلك امیا ۰) إا بل 
جهن فکوهن بمعروفي أو ارون روف تدرا وی عڈل نک وأقيموا هه لے 
٦‏ بوعظ به من کان نویر باه وَالیوو الخ و ا وید 
مذ عن لا کب ومن بتكل عل ألو رحسب 2 اه 2 
(Oa‏ 

قوله: أا ای 4 «یا»: حرف نداء» و«أي»: منادی مبني على الضم في محل 
نصب؛ لأن النادی في الأصل مفعول به» معناه: «أدعوك)» و«ها» للتنبيه. 

ای » «ال» فیه: للعهد» آي: النبي العهود نی الأذهان محمد 55 الذي آنزل الله 
عليه القرآن. 

و«النبي»: مشتق من النبأء وهو الخبر» ومن النبوة وهي الکان الرتفع؛ لان النبي 
منباً وی من عند الله عز وجل» ومنبی ویر لقومه با نبی به. 

ولأن الأنبیاء ذوو مكانة عالية رفيعة عند الله عز وجل. 

والراد بالنبي هنا النبي الرسول» آي: الذي آوحي إليه بوحي وأمر بتبلیخه. 

وني ندائه و بوصف النبوة» وتخصیصه بذلك من بين الانبیاء تشریف وتکریم له 
ا وإشارة إلى فضله على سائر الأنبياء علیهم السلام حيث ینادون في القرآن الکریم 
بأسمائهم لا بوصف النبوة. 

فإدًا طَلَقَشْمٌ لی )» «ذا» ظرفية شرطية» و«طلقتم» فعل الشرط وجوابه: 

وقد خاطب الله عز وجل النبي كله أولاء تشريمًا وتکری له فقال: اما له 
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۳ عون الرحمن #2 تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


ثم خاطب آمته تبعًا فقال: لا طلقتم الس نون لدت ). 

وهذا يدل على أن ا خطاب له ولا خطاب لامته مالم يدل دلیل على تخصیصه بذلك. 

ومعنى #إدًا منم لس 4 أي: إذا آردتم طلاقهن» والطلاق: حل عقد الزوجية. 
وهو جائز في الاسلام وقد تدعو إليه الحاجة والضرورة عندما يصعب الوفاق بين 
الزوجين وتصبح الحياة بينهها جحيً) لا يطاق» ويكون بقاء الزوجية بینها سببّا لمعصية كل 
منھما ربه في حق الآخرء ففي الطلاق في مثل هذه الخال حرج وفرج» وفضل اللہ واسع» كا 
قال عز وجل: # وَإن يمرا يعن الله 4 کل من ممق وان ا واسعا حکیما ا 
[N‏ 

#مَطَلْمُوهْنَ لمدّتبرک €. أي: فطلقوهن مستقبلات لعدتهن بأن يكون طلاق المرأة 
في طهر لم جامعها فيه» لا في حال حيضهاء ولا في طهر جامعها فيه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر ذلك لرسول 
الله 5 فتغيظ رسول الله ب ثم قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تعيض 
فتطهرء فان بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله 
۶۲ الا 

وفي بعض الروايات قال ابن عمر: وقرأ النبي يكلِ: ایلیا انی دا لق السا 
ون في قبل »0 

وأيضا فلا یطلقها ثلاثا أو یتبع الطلقة الطلقة؛ لأن ما بعد الطلقة الأولى من 
الطلقات لم تكن في استقبال عدتہاء بل هي في نفس العدة؛ لأن العدة ابتدأت منذ 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق- ۰۵۲۵۱ ومسلم في الطلاق- تحريم طلاق ا حائض بغير رضاها 
۱ وأبو داود في الطلاق- طلاق السنة ۰۲۱۷۹ والنسائي في الطلاق- ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي 
حائض ۳۳۹۰ والترمذي في الطلاق- ما جاء في طلاق السنة ۰۱۱۸۲۰۱۱۸۵ وأحمد ۰۲۰/۲ 47. 

(۲) جاء هذا في رواية مسلم. 


سورة الطلاق الایات: ۳-۱ 


سے 


الطلقة الأوی. 

قال ابن القیم'': «ومذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن 
یردف الطلقة بأخرى نی ذلك الطهر؛ لآنه غير مطلق للعدة فان العدة قد استقبلت من 
حين الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة». 

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ون یتہک 4. 

قال: «لا يطلقها وهي حائض. ولا في طهر قد جامعها فيه» ولكن يتركها حتى إذا 
حاضت وطهرت طلقها تطلیقة»(). 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله: #مَطَلْمُوهنَ لِعِدّتبرك * قال: 
«الطهر من غير جماع»۳۲. 

وهكذا قال جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم. 

وعن عكرمة: ١ل٭فَطَلتُومْنَ‏ ¥ العدة: الطھر؛ والقرء: الحيضة» أن يطلقها حبل 
مستبینا ملها؛ ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلى هي أم لا“ . 

قال ابن تر «ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» وقسموه إلى طلاق 
سنةء وطلاق بدعة» فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماعء أو حاملا قد استبان 
حملها. والبدعي: هو أن يطلقها في حال ایض أو في طهر قد جامعها فيه» ولا يدري 
أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعةء وهو طلاق الصغيرة والآيسة» وغير 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» ۶ ۶. 

(۲) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ۲۹/۲۳. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» ۰۱/۵ ۳ وابن ماجه في الطلاق ۲۰۲۰ والطبري في «جامع البیان» 
۳۳ ۲ والبیهقی في (سننه» ۳۸۷ 

(4) ذکره این کن «تفسیره؛ ١‏ . 

۰۱۱۹/۸ في «تفسيره»‎ )٥( 


۳2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


المدخول ہا». 

#وَأحصُوأ الد » أي: احفظوها واضبطوها واعرفوا بدايتهاء ونہایتھا بالأقراء» 
وهي ا حیض أو الأطهارء أو بالاشهر أو بوضع ا حمل. 

وذلك لا يترتب على إحصائها وضبطها من حق لله عز وجل» وحق للزوج المطلق؛ 
ليتمكن من مراجعتها إذا أرادهاء وغير ذلكء وحق ها في النفقة وغيرهاء ولئلا تطول 
العدة على المرأة» وغير ذلك» وحق لمن يتزوجها بعد؛ لثلا تختلط المياه» وغير ذلك. 

والأمر في قوله: #وَأحَصوأ ده 4 متوجه للزوجين. 

#واتّقُوأ ال ركم » بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاکم عنه» ومن ذلك أن 
يكون طلاق النساء في استقبال عدتہنء وإحصاء العدة وضبطها. 

و رجش من يهى وليخت 4 أي: لا تخرجوا أا الأزواج المطلقات 
السو د ع طاح میس میم ا 
في العدة؛ لان من حقكم علیهن بقاءهن حتی انتھاء عدتہن 

فاخراجهن قبل انتهاء العدة اعتداء على حقهن في السکن حتی انتهاء العدة 
وخروجهن بأنفسهن فيه اضاعة حق الزوج وني هذا وذاك اعتداء على حرمات الله عز 
وجل. 

۲ أن أنَ يمحس مین «لا» آداة استثنای أي: لا تخرجوهن أنتم من 
بیوتہن ولا يخرجن هن منها إلا في حال إتیانہن بفاحشة مبينة. 

والفاحشة: ما يستفحش شرعا وفي عرف المسلمين كالزنا والنشوز وبذاءة اللسان 
وأذية الزوج وأهله في القول والفعل ونحو ذلك. 
تم 4 أي : بينة واضحة. 

ففی هذه ا حال يجوز إخراجها من بيت الزوج ون كانت في العدة؛ لأا هي التي 
تسببت في إخراج نفسهاء بإتيانها الفاحشة. 


سورة الطلاق الایات: ۳ 


=F 


وهذا في المعتدة الرجعية. وأما البائن فليس ها سكنى واجبة؛ لأن السكن تبع 
للنفقةء والنفقة تجب للرجعية دون البائن. 


#ويلك دود اہ الاشارة #تلك؟# إلى ما سبق من آحکام الطلاق والعدة 
التضمنة آوامر ونواهي وآشار إليها باشارة البعید إشارة لعظمها وأهميتهاء أي: أن هذه 
الأحكام والشرائع هي حدود الله التي حدها وآوجب العمل بها. 

والحد في الأصل: الفاصل بین شیئین» وسميت حدودًا؛ لأنه لا يجوز تجاوزها ولا 
تعديها ك أن الحدود الأرضية بين الجيران وا مالکین تمنع من تجاوز آحدهم وتعديه إلى 
أرض الآخر. 

ومن يعد حدود الو ۹ء أي: من یتجاوز أحكام الله وشرائعه ترکا لما أمر الله به» أو 
ارتكايًا لما نہی الله عنه. 

دم لس 6» بتعدي حدود ال بمخالفة آمره أو ارتکاب نبیه حیث نقص 

نفسه حظهاء وبخسها حقها؛ لأن النفس وديعة عند الانسان يجب أن محملها على ما فيه 
سعادتہا ونجانها في الدنیا والآخرة» لا أن یوردها موارد املاك في الدنیا والاأخرة ولا 
ظلم أعظم للنفس من لها على تعدي حدود ال ومعصیته بمخالفة آمره ونضیه 
وتعریضها لعذاب النار. 

#لاتذری #4 أي : لا تدري اا الطلق ولا تعلم. 

لعل الله محرت بعد ذلك مرا 4 «لعل» للترجي» آي: ترجون أن يحدث الله بعد 
ذلك الذي حصل من الطلاق أمراء فتتبدل الاحوال» ویذهب ما في الأنفس: ویندم 
الزوج على طلاق زوجته» وقد تتبعها نفسه حيث يراها آمامه فیراجعها بجاع أو غيره. 

ومن أعظم أسباب حصول هذا بقاؤها في بيت زوجهاء وعدم إخراجھاء فهو 
آقرب وأرجى لصلاح ا حالء آما لو خرجت بعد الطلاق مباشرة فهذا أعظم للشقة 
والخلاف وتنافر القلوب وتباعدها. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


د ۳۹۷ 

وهکذا فسر آکثر السلف ومن بعدهم قوله تعالی: لعل الله يحت بَعَدَ ذلك مر 4 
بالرجعة. 

فجعل الله عز وجل السكنى للمطلقة إذا كانت رجعية» رجاء أن يحدث الله أمرًا 
وهو رجعتها. 

فأما إن كانت المطلقة مبتوتة لا رجعية» أو متوفى عنها فليس لا نفقة ولا سكنى 
لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث 
تطليقات» وكان غائبًا عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك» فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة 
فتسخطته» فقال: والله ليس لك علينا شيء. فأنت رسول الله و فقال: «ليس لك عليه 
نفقة ولا سکنی» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها 
أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك)17). 

وی بعض رواياته: أن رسول الله ولا قال لما: «انظري يا ابنة آل قيس» نا النفقة 
والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا 
نفقة ولا سکنی» اخرجي فانزلي على فلانة»» ثم قال: «إنه يتحدث إليها انزلي على ابن آم 
مکتوم فإنه أعمى لا یراك...۲۸'. 

وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ولا للمتوفى عنهاء 
لکن المتوق عنها زوجها تعتد في البيت الذي توفي وهي فيه إن كان لهاء وكذا إن أجاز 
الورثة ذلك إذا لم يكن لها فان طلبوا خروجها حرجت(۳. 


)۱( خر جه مسلم ف الطللاق- المطلقة ثلاثا 2١58٠‏ وأبو داود 2 الطلاق- ثنفقة المبتوتة :2500 
والنسائي في النکاح ۳۲۲۲ والترمذي في النکاح ۵ وابن ماجه في الطلاق ۰۲۰۳۲ وأحمد 


۷۰ ۱. 
(۲) جاء هذا في رواية لأحمد والنسائي في الطلاق- باب الرخصة في ذلك وصحح إسناده ابن القیم في «زاد 
العاد» ه/ 675. 


(۳) انظر «زاد العاد» ۵/ ۱۸۸-7۸۷ . 


سورة الطلاق. الآيات: ۳۰-۱ 
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« فإذا بلْنَ أجَلهْنَّ . أي: فإذا قاربن» أي: المطلقات انتهاء عدتہن وشارفن على 
ذلك وین بمراجعتھن بد على إبقائهن في عصمتکم. 

#بِمَعَرُوِ 4 با هو معروف بين الزوجين المسلمّين من حسن الصحبة وأداء 
الحقوق والعشرة الطيبة» كا قال تعالى: فوَعَاشِرُومُنٌ بالْمَعْرَوفٍ ) [النساء: 14]» ومن 
تی دو ری بو ںا 

او فارقوشن بعر معر 
ار ار از 
وجل: مساك معروفي أو سر بحسن € [البقرة: ۲۲۹]. وکا قال عز وجل لنبيه كَل 


ع 
ا٥‏ 


sf‏ 1و صر مر رضم 


وہر دو موسر کمک إن سن ردت الْحَيؤة ایا وزينتها 
دعا ليرب امک وا کے كَّ سرا جملا 4 [الأحزاب: ۲۸]. 

وقدم عز وجل 7 بالإمساك؛ لأنه- والله أعلم- آحب الیه ولأن الطلاق أبغض 
ا حلال إلى اللہ؛ لما في الطلاق من تشتت شمل الأسرة» والآثار السيئة الترتبة على ذلك 
غالمًا. 


E 


لوأشدوأ 4ء أي: وأشهدوا على الطلاق والرجعة. 

والأصل فی الأمر الوجوب: فالإشهاد واجب. وقيل مستحب. وقيل واجب على 

#ذوی عَدَلٍ > أي: صاحبي عدل منكم أيها المسلمون أي: شاهدين عدلين 
منکم. فلا يكفي شهادة رجل واحد. ولا بد من کون الشاهدین (عدلین)ء ولا بد من 

عن این حباس رضي نها ال إن آراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها آشهد 


مرحم و رح 


رجلین» كا قال الله: #وَأَشَبِدُوأ دق عَدل مج عند الطلاق وعند الراجعته فان 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


د |۱۳۹۸ 
راجعها فهي عنده على تطليقتين» وان ۸ یراجعها فإذا انقضت عدتہا فقد بانت منه 
بواحدة» وهي أملك بنفسهاء ثم تتزوج من شاءت هو أو غیره»۱۳. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل یطلق امرأته ثم یقع بهاء 
ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتهاء فقال: «طلقت لغير سنة» ورجعت لغير سنف 
آشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعّد». 

#وأقيموأ هة له که أي: أقيموا الشهادة خالصة لله عز وجل. إذا استشهدتم 
وأدوها کیا تحملتم من غير زيادة ولا نقصان. 

«ذْلکم 4 الاشارة ما أمر الله عز وجل به في الآية من إمساك النساء إذا بلغن 
آجلهن بمعروف. أو مفارقتهن بمعروف مع الإشهاد على ذلك وأداء الشهادة خالصة 
لوجه الله عز وجل» أو لكل ما سبق. 

وعَظ بي € الوعظة هي ذکر الأحكام مقرونة بالترغیب والترهیب» قال تعالى: 

إن الله نما بد : ا [النساء: 0۸] آي: نعم الذي یعظکم به. 


فلا من کان ہب باه € أي: الذي كان منکم یؤمن بال آي: یؤمن بوجود الله 


وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته وشرعه. 

لوألو آلآخر)» أي: ويؤمن باليوم الآخر يوم القيامة وما فيه من الحساب والجزاء. 

وسمي اليوم الآخر؛ لأنه آخر الأيام فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة. 
وكثيرًا ما يقرن الله عز وجل بين الإيان به والاییان باليوم الآخر؛ لان الایمان باليوم 
الآخر أعظم دافع وباعث على العمل؛ لأن فيه الحساب والجزاء على الأعمال. 

أي: أن هذه الأحكام والمواعظ إنما يتعظ بها ويستفيد منها وينتفع بها من كان یمن 


. ٤١/۲۳ أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )١( 
0 آخرجه ابن ماجه في الطلاق- الرجعة‎ )۲( 


سورة ا لطلاق. الایات: ۳۰-۱ 


سے 


باه وٹ عه ای وا اہ و یی 
م OE‏ و 


ہے 
سے رو سه ص وم 


الحفی () الْرِى يصَلَ ار ilî‏ [الأعل: ۱۰- ۱۲]. 


ر کے سر س 


ومن بسن الله 4 آي: ومن يتق الله بفعل آوامره وترك نواهيه» في أحكام الطلاق 
والرجعة وغير ذلك. 
لعل له له ما ۹ء أي : يجعل له كونا وقدرًا خرجًا وفرجًا في الدنيا والآخرة من كل 
كرب» ومن أي ضائقة تصيبه وتلم به» مالیق أو اجتاعية» أو نفسية أو غير ذلك قال 
ابن عباس رضي الله عنهیا: «ينجيه من کل كرب في الدنيا والاخرة»(۰۱. 
فعلى الزوجين كما على غيرهما تقوى الله عز وجل ليوفقهم ويأخذ بأيديهم لما هو 
يه 


أصلح شم وأسعد في دينهم ودنياهم» کا قال عز وجل: ‏ ییا الت ءَامَنُوَا إن توا 


€ ۳ 


اللہ جل کر فرقانا 4 [الأتفال: ۲۹]. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إن أجمع ية فی القرآن: ٭ 4 ین الله یأر 
لد وَآلاحْسَن € [النحل: 4۰]ء ون آکثر آية في القرآن 
ما ۹ 

"رف الرزق هو العطای آی: یعطیه العطاء الكثير. 

من حت لا حتیب 6 أي : سر له آسباب الرزق من حیث لا پشعر ولا سی 


ومن حيث لا خطر بباله» قال تعالى: # ولو أ ن هل شرع منوا واتقوا قحا علہم 
برکت من ن الا و کر ض # [الأعراف: 1۱. 


ب 
2 


۰۱۷۲/۸۰۸۳ /۲۳ أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 
.٦۸ /۲۳ أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )۲( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


> 

E‏ الله عنه قال: «جعل رسول الله و يتلو علٌ هذه الاية ومن يس 

2 جعل ۸ له مرا )اور زفه من حَيثُ لا تس که حتى فرغ من الآية ثم قال: «يا أبا ذر لو 
ا امي سیت 
ايا آبا ذر كيف تصنع إن آخرجت من الدینة؟» قلت: إلى السعة والدعة أنطلق» فأكون 
حمامة من حمام مكة. قال: «کیف تصنع إن آخرجت من مکة؟» قال: قلت: إلى السعة 
والدعة إلى الشام والأرض القدسة قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟» قال: 
قلت: والذي بعثك با حق آضع سيفي على عاتقي» قال: «آو خير من ذلك؟» قلت: أو 
خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطیعء وان كان عبدًا حبشيًا217. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلد «إن العبد لیحرم الرزق 
بالذنب یصیبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر»۲۲. 

وفي حديث عمر بن ا خطاب رضي الله عنه أن رسول الله کل قال: «لو آنکم 
تتوکلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا»7). 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله ج: «من أكثر من الاستغفار 
pya‏ 


0 و مرو ۵ 2 و 5 ae‏ ۵ 
ورزقه من حيّث 3 50 1 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ ۰۱۷۹-۱۷۸ 

(۲) آخرجه أحمد ۵/ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۸۲ وابن ماجه في الفتن- باب العقوبات ٠77‏ 5. 

(۳) آخرجه الترمذي في الزهد ۲۳45 وابن ¿ ماجه في الزهد 4۱76 وأحمد ۱/ ۰ 0۲ وقال الترمذي: 
«حدیث حسن صحیح). 

۰۲۸/۱ أخرجه أحمد‎ )٤( 

(۵) انظر «دقائق التفسر» ۵/ ۸. 


سورة الطلاق الابات: ۳-۱ 


۱ = 
وفي القابل فان من م يتق الله بفعل ما آمر الله به واجتناب ما : نہی الله عنه في آمر 


الطلاق والرجعة وغير ذلك من أموره فإنه يصير إلى ضيق وشدة لا خرج له منهاء 


وتتعسر عليه آبواب الرزق. 
وهذا آمر مشاهد. فمثلا من لم يراع السنة في الطلاق بل آوقعه على الوجه الحرم 
کالثلاث مثلا فانه لا بد أن يندم ندامة لا یتمکن من استدراکها والخروج منها+ کما قال 
الفرزدق- لما تعجل وطلق امرأته «نوار» ثلائْا- قال(۱): 
ندمت ندامةالكسعي لما غدت منى مطلقةنوار 
وكانست جنتي فخرجت منها کادم سین لج به الضسرار 
وكنت كفاقئ عينيهعمدًا فأصبح مايضيء له النهار 
وهكذا من لم يتق الله في جميع أموره تراه ینتقل من ضائقة إلى آخری» وتتعسر عليه 
أسباب الرزق والحياة» وتنغلق آمامه الأبواب؛ ولهذا جاء في الاثر «بشر القاتل بالقتل 
والزاني بالفقر» ولو بعد حين»"» وهذا آمر يشهد له الواقع 
ومن ول على اگ 4ء أي: ومن يعتمد على الله ویفوض جميع أموره إلى الله مع تمام 
الثقة بالله عز وجل في جلب النفع ودفع الضرء مع فعل الأسباب. 
بے حَسَبُْه 24 أي: فهو كافيه كل ما آهمه في أمر دينه ودنياه» قال تعالى: # أل 
ال یکافی عدم [الزمر: 5]» وقال تعالی: #فاغبده وتو ڪل عَليّهِ 4 [هود: ۱۲۳]. 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما قال: كنت رديف النبي ٹا فقال لي: «يا 
غلام إني معلمك کلمات احفظ الله بحفظكء احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سألت فاسأل 


الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك 


(۱) انظر: «ديوانه» ص ۰۲۵۸-۲۵۷ وانظر: «هذیب اللغة» ۰۱۹/۱ و«الكامل في اللغة والأدب» ۱/ ۱۰۳. 
)٢(‏ انظر: «المقاصد ا حسنة) ص۰۲۳۸ «كشف الخفاء» 7/١‏ 7/85. 


7 عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۲ 


إلا بشیء قد کتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف)2170. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «من انقطع إلى الله 
کفاہ الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله لله یا قال: «من أحب 
أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللہ ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن با في 
يد الله أوثق منه با في یده» ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اللہ۲(۸'. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكَِِ: «من نزلت به فاقة فأنزها 
بالناس كان قمتا أن لا تسد حاجته» ومن أنزها بالله عز وجل أتاه الله برزق عاجل» أو 
Ey‏ 

قال ابن القيم7؟؟: «وکلا كان العبد حسن الظن بالله» حسن الرجاء له» صادق 
التوکل علیه» فان الله لا خیب آمله فيه البتة» فإنه سبحانه لا خیب أمل آمل» ولا يضيع 
عمل عاملء فانه لا آشرح للصدر ولا أوسع له بعد الایان من ثقته بالله ورجائه له 
وحسن ظنه به». 


ص مه 2 ور ہہ 2 رو ور 7 و > fol‏ کے صرصے 


وی قوله تعالی: #ومن سق الله جعل له رما )او درزقه من حیث ثُ لا حنسب ومن 


یوک على الله فهو حسبة 2 ب یل 2-2 ان ومن جمع 
ری الا بعل ال اع كل سی وا وس طبن کچ وف بو حر لا 


(۱) آخرجه أحمد ۱ والترمذي في صفة القيامة ۲۲۳۵. وقال الترمذي: «حدیث حسن 
صحیح!. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 1/1 

(۳) أخرجه أحمد ۱/ 57 4. 

(6) انظر «بدائع التفسیر» 0۸/6 . 


سورة الطلاق, الآيات: ۳-۱ 


3< 
متسب وكفاه كل ما آهمه في أمر دينه ودنياه. 

ومن فرط في أحد الأمرين كأن يتوكل على الله ويترك فعل الأسباب أو يفعل 
الأسباب ويعتمد عليها فهذا ليس على شيء. 

قال ابن القیم'': «فإن الله إنما يكون حسب التوکل عليه إذا اتقاه» وتقواه فعل 
الأسباب المأمور ہا لا اضاعتها». 

إن الہ بُ مرو 4 ق رأ حفص عن عاصم: بل 4 بغير تنوین» و م4 با خفض؛ 
وقرأ الباقون بالتنوين والنصب: «بالغ أمرّه). 

والمعنى: أن الله منفذ آمره وقضائه وحكمه الكوني في خلقه فی| شاء كان» وما م يشا 
لم یکن, لا راد لقضائه ولا معقب حكمه. قال تعالی: تما آمره. إا راد سيا أن ول 
لاک فبکون € [یس: ۸۲ء وقال عز وجل: نما قولتا لیے لها آردته أن تقول له كن 
کون 4 [يس: ٤٤]ء‏ وقال عز وجل: #وما رت إلا وج كلمج باس € [القمر: 0۰]. 

#قد جَعَل ال ۹ء آی: قد جعل الله كونا یکل شی و درا أي : لكل شيء تقديرًا 
وتوقيتاء تقدیرًا من حیث کنهه وکمه وکیفه. لا يزيد عليه ولا ينقص منه» وتوقیتا من 
حيث وقته وزمنه» لا يتقدم ولا يتأخر عنه. 

أي: قد جعل الله لکل شيء تقدیرًا علميّاء وهو تقديره عز وجل لمقادير الخلائق في 
علمه وكتابه قبل تكوينهاء ثم کونہا على ذلك القدر الذي علمه وكتبه» کا قال عز 
وجل: لو ڪل کم ونده: يِقَدَارٍ 4 [الرعد: ۸]. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تصدير ال خطاب بالنداء للنبي و للعنایة والاهتمام» ونداژه بوصف النبوة فيه 
إثبات لنبوته ئة وتشریف له وتكريم» وإشارة لفضله على سائر الانبیاء عليه وعلیهم 


.٦۷٤ -٦٦۹/٤ انظر (بدائع التفسیر»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


۳ 
الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ایا ی 4. 
۲- أن الخطاب للنبي لا خطاب للأمة ما م يدل دلیل على تخصيصه بذلك؛ لقوله 


صم 


تعالی: یا ای إِذا طقسم لس . 

۳- إباحة الطلاق؛ لقوله تعالى: دا طلقم السا مَطَلْمُوهْنَ لیدّعبرک 4. 

ومع أن الطلاق جائز فهو آمر يبغضه الله كا في الحديث: «أبغض ال حلال إلى الله 
الطلاق»(۱). 

وهذا ا حدیث وان کان فيه کلام لأهل العلم من حيث سنده فان معناه صحیح يؤيده 


الحديث في بعث الشیطان سرایاه للافساد» کما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره أنه 
سمع النبي پا يقول: «يبعث الشيطان سراياه فیفتنون الناس» فأعظمهم عنده منزلة 
أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًا. قال: ثم 
يجيء آحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه» ويقول: نم 
ہس 

4 - يجب أن يكون طلاق النساء في استقبال عدتہن بان يكون طلاقهن في طهر لم 
يجامعن فيه» لا في حال حیضهن, ولا فی طهر حَصّل جماعهن فيه ولا يطلقن ثلائاء ولا 
بردف الطلق الطلقة بأخرى؛ لقوله تعال: مش هرک 4. 

-٥‏ وجوب إحصاء العدة وضبطها لا يترتب على ذلك من حق لله- عز وجل» وحق 
للزوج الطلق» وحق للمطلقة» وحق لمن یتزوجها بعد» ولئلا تطول العدة على المرأة» ولكي 
یتمکن الطلق من رجعتها إذا آرادها» ولئلا تختلط الیاه؛ لقوله تعال: #وأحصوا الْعِدَّةَ ۹. 

-٦‏ وجوب تقوی الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه في أحكام الطلاق والعدة 
(۱) آخرجه آبو داود في الطلاق ۲۱۷۸ء وابن ماجه في الطلاق ۲۰۱۸ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 


عنھم| وقد ضعفه كثير من أهل العلم» وحسنه بعضهم. 
(۲) آخرجه مسلم في صفة القيامة ۰۲۸۱۳ 


سورة الطلاق, الآيات: ۳-۱ 


= 


وغبر ذلك؛ لقوله تعالى: #واتقوا الله 4. 

۷- التذكير بعظمة الله تعالى وعبوديته وربوبيته» وعظيم نعمه» والتحذير من 
خالفته؛ لقوله تعالى: وتو الله ریکم *. 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ئة والمنین؛ لقوله تعالى: #ريحكم 4. 

۹- لا يجوز إخراج المطلقات الرجعيات من بيوتهن» ولا يجوز لمن أن يخرجن ما 
دمن في العدة» حفاظًا على حقوقهن وحقوق أزواجهن؛ لقوله تعالى: فلا جرش 
من یهن ولا عر 4» وني هذا دلالة على وجوب السكنى للرجعيات. 

۰- إذا أتت المرأة بفاحشة بينة من زنا أو نشوز أوبذاءة لسان جاز للزوج إخراجها 
من بيته وهي في عدة طلاقها الرجعي؛ لقوله تعالى: .لا أن ياين ية م4 
ويفهم من هذا أنه لا يجوز إخراجهن بمجرد دعوى الزوج إتيانها بفاحشة بلا بينة. 

-١‏ أن ما آمر الله به من أوامر وما نہی الله عنه من نواه في أحكام الطلاق والعدة 
وغير ذلك كل ذلك من حدود الله التي يجب الوقوف عندها ولا يجوز تجاوزها ولا 
تعديها ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه؛ لقوله تعالى: #وتلك حدود له ومن عد حدود 

۲- أن من الحكمة في تحريم إخراج المطلقة الرجعية من بيتهاء وإیجاب السكنى 


م ص مر مر یه 


ھا رجاء أن يكون ذلك سببًا في صلاح الحال ومراجعتها؛ لقوله تعا ی: إلا تدری لمل 


۳- أن الانسان لا يدري ولا يعلم ما تؤول إليه عواقب الأمور؛ لقوله تعالى: 


ع 


0010 ہےر ترح ر صرح ما ہس ص 4 


#لا تدری لعل الله حیث بعد ذلك مر 4. 
-٤‏ قدرة الله- عز وجل- التامة على تغيير الأحوال وتبدیلها إلى ما هو أصلح 
فينبغي التعلق به ورجاؤه؛ لقوله تعالی: فلس الله ی بعد ذلك مرا 4. 


عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن؛ ج ۲۲ 


65- إذا قاربت العتدة الرجعية انقضاء عدتپا وجب اما مراجعتها بالعروف» 
وإما مفارقتها بالعروف من غير مضارة؛ لقوله تعالى: # فَإذا بلن آملهن فأمَسکوهن 
بمَعروفی 0 فارفوهن بمعرونی 4. 

-١1‏ مشروعية [شهاد رجلین عدلین من المسلمين على الطلاق وعلى الرجعة وهو 
على ال رجعة آکد وآوجب؛ لقوله تعالى: «وآشمدُوا ذو عَذل مَك 4. 

۷- وجوب اقامة الشهادة خالصة لله» وأدائها ک| تحملها الشاهد من غير زيادة 
ولا نقصان؛ لقوله تعالی: #وَأَقيمُوأ ده له . 

۸۔ أن ما آمر الله به من إمساك النساء إذا بلغن آجلهن أو مفارقتهن بالعروف 
والإشهاد على ذلك واقامة الشهادة لله وغير ذلك ما یوعظ به من كان يؤمن بالله والیوم 
الآخر؛ لقوله تعالل: کم برع بو تبث باتو رز الآ 4. 

4- وجوب الإيان بالله» وإثبات الیوم الآخرء ووجوب الایمان به. 

۰- أن من اتقی الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه في آحکام الطلاق والرجعة 
وغبر ذلك جعل الله له من کل ضیق رجا ورزقه من حيث لا يحتسب ولا يخطر 
بباله؛ لقوله تعالی: امن بی الله يجعل له ربا )ردقه من حَیث لا تس 4. 

-١‏ وجوب التوکل على الله مع فعل الأسباب» وأن من توکل على الله کفاه؛ 
لقوله تعالی: ومن یرل عل هفوب 

۲- أن الله منفذ آمره وقضاءه الكوني في خلقه؛ لقوله تعالى: لن الہ بع آمرو. 4. 

۳- تقدير الله- عز وجل- مقادير کل شيء وعلمه بها وكتابته ها قبل كونها ثم 
تكوينها وإيجادها وفق ذلك التقدیر؛ لقوله تعالى: مد جَعَلَ آله لکل یم مر ). 


سورة الطلاق الایات: ۷۰ 
۷ = 
قال الله تعالی: ٭ ول بسن من المحیض من ايك ان زیر یبن تة آشهر 
رای لم بصن َو ۹۴۲ آن تج ي ومن بو ى الله جل له من ایو 
05 سر ص ج چ مر گے 7 2 عم ےم سی 0 
شرن دیف أمر أله الث اک ومن بلق الله تکفر عنه سمیعاز. ویتظم له جرا (ره) آتکنوهن 
ین ی مگثر ين وجي و کی يشب کی بد اب حل کی عكر عق 
e‏ مودو 4 ےم كدوم ا ر 2 ر پڪ سور . ط مر رہ ہے 
سم هن ون من لک نوشن ورهن وآتیرا بتک مه تزع 
لك © یش ارس نس و فد کو رق یف ما کٹ یف ال 
نا لا م1 مها سیجمل ال يقد تیش 4. 


> ل مھ سے ا >ے و ره 


قوله: ۰ٹ ىں ‏ أقثر 
نت رک ملق ل يكم ی بی اله کل ینآ > 

ذکر الله عز وجل في سورة البقرة أن الطلقات یعتددن ثلاثة قرو قال تعالى: 
# وَلمط لب يربص بانشسهن لَه فروو © [البقرة: ۲۲۸]. 

وا مراد بالقروء: الحيّضء وقیل: الأطهار. 

وقال عز وجل في مطلع هذه السورة: مهن لدت ۹ء آي: مستقبلات 
لعدتہن بأن تطلق المرأة في طهر ۸ تجامع فيه لا في طهر جامعها فیه» ولا فی حال ا حیض. 

وهذا إنم| ینطبق على ذوات الاقراء آي: اللاتي بحضن ثم آتبع ذلك بذکر عدة 
شور رسب سورس ینومسیس وان بسن مِنَ 


0-7 


ایض من اپ ان ارس یدمن مه اسر وال کر حصن روت الما جهن 
سیب الشزول. 
عن أبي بن کعب رضي الله عنه قال: «قلت لرسول الله 5 إن ناسا من أهل ا مدینة 
ما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عِذد م 


يُذْكرْنَ في القرآن: الصغار, والکبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض» وذوات ا حملء 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


د ١٤٤]‏ 
قال: ی شسرموس- رس سای ی ی 


یمن که آشهر رای ترصن ووت الکممال لَمَلن أن سن هن ٠»‏ . 

قوله: تال يسن ين ایض ين 00 اللائي کبرن وبلغن سن الایاس 
من المحيض من نسائكم. 

وقد اختلف في حد الایاس فقیل: مسون سنة؛ وقیل: ستون سنة» وقيل: لا حد 
له ويعرف بيأس آقارما. 

واختار شيخ الاسلام ابن تيمية أنه يختلف باختلاف النساء» وليس له حد يتفق 
فيه النساء والمراد بالآية: أن يأس كل امرأة من نفسهاء قد ينقطع حيضها وتأيس منه 
)۲( 


ون 


اااي ياي Si‏ 

ان ريسم ک4 ي: إن شككتم في حكم عدتہن: وباذا يعتددن. 

ويؤيد هذا ما جاء في سبب نزول الآية. وهو الأظهر في العنی والاصح. 

وقال بعض المفسرين: #إن یر » أي: إن رأين دمّا وشككن في كونه حيضًا أو 
استحاضة ۳ فيه» روي هذا عن مجاهد والزهري وابن زيد. 

تن تَلَدَنَةُ سر 4 الجملة جواب الشرط والفاء رابطة لحواب الشرط أي 

o 

#والّ لر حصن » لصغرهن ونحو ذلك فعدتہن كذلك ثلاثة آشهر وحذف هذا 
لدلالة المذكور عليه 


م۸ >a‏ کہہے 


وَأولَتُ الْكْمَالِ ۹ء أي: وصاحبات الأحمال» أي: الحوامل له ۹ء أي: ناب 


ج 


.۳۳٦٣٣ /۱۰ آخرجه الطبري في (جامع البيان» ۰۵۱/۲۳ وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.۸۲ - 8۷۵/6 انظر (الاختیارات الفقهیة» ص۲۸ء «بدائع التفسیر»‎ )۲( 
. ٠١ - 4٩/۲۳ آخرجه عنهم الطبري في «جامع البیان»‎ )۳( 


سورة الطلاق. الابات: - ۷ 


عدتهن من طلاق أو وفاة. 

#أن يِصَعَنَ لَه «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع خبر قوله: 
أَجَلْهُنَّ )۹ء وا حملة خب لقوله: طوأولَبُ الما 4. 

أي: نہایة عدتہن وضع ملهن کله واحدّاء أو توأمين أو أکثرہ حیّا كان أو میت 
تام الخلقة» أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ» سواء طالت مدة ا حمل أو قصرت 
زادت على أربعة أشهر وعشر أو نقصت. حتی ولو وضعت بعد الطلاق أو الموت 
بلحظة انتهت عدتما. 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول كَلِ: لا آدري 
مش که أم مبهمة قال رسول الله علا: «أية آية» ؟ قال: له أن یضعن لد کک 
المتوفی عنها والطلقة؟ قال: انعم»(۱). 

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها: «آنها كانت تحت سعد بن خولة- وکان من 
شهد بدرّا وتونی عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تتشب أن وضعت لها بعد 
وفاته» فلا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل علیها آبو السنابل بن بعکك 
فقال ها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجین النکاح» إنك والله ما آنت بناكح حتی تمر 
عليك آربعة آشهر وعشر. قالت سبیعة: فلا قال لي ذلك جمعت عل ثيابي حين آمسیت 
فأتیت رسول الله بي فسالته عن ذلك. فافتاني بأني قد حللت حين وضعت ی 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي»". 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية» وهي حبل 


(۱) أخرجه ابن أب حاتم في «تفسیره» ۳۳۱۰/۱۰ 

(۲) آخرجه البخاري في الغازي ۳۹۹۱ ومسلم في الطلاق- انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها أو غيرها بوضع 
الحمل ١585‏ وأبو داود في الطلاق- عدة ا حامل ۰۲۳۰۲ والنسائي في الطلاق- عدة المتوفى عنها زوجها 
۸ وابن ماجه في الطلاق- ا حامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج ۲۰۲۷ء ۲۰۲۸. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


د |۱۰ 5 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت. فأنکحها رسول الله َلِةِ. وکان آبو السنابل 
فيمن - 2 2004 

وعن المسور بن عْرَمَة رضي الله عنه: «آن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي 
حامل» فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت. فلا تعلت من نفاسها خطبت» فاستأذنت 
رسول الله وا في النکاح فأذن لا أن تنکح فنکحت»۲۲. 

فانتهاء عدة المظلقة انا کانت آو رجعية والتونی عنها زوجها |ذا کانت حاملا 


ھ20 


بمجرد وضع الحمل» ولو كان ذلك عقب الطلاق أو الوفاة بلحظات لقوله: #واأوات 


2 وده 


الما لَمَلهَنٌ أن يِصَعَنَ له ولقصة سبيعة الاسلمية رضی الله عنهاء وغيرها 
وہذا قال ههور الہ لسلف وأهل العلم بعدهم. 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من شاء لاعنته ما نزلت: اوت الْکمال 


22 أن د لوہ و ام بضعن مله * الا بعد آية المتوفى عنها زوجهاء قال: وادا وضعت المتوق عنها 
زوجها فقد حلت» ہد بآية التوفی عنها و ا منک يدوه تا 


21 ۳ ا سے م و و 


بصن بأنشسهن أربعة آتهر وَعَشْرَا 6 [البقرة میں رس 
وعنه قال: «آتجعلون علیها التغلیظ ولا تجعلون علیها الرخحصة؟ نزلت سورة 


ار ےہ 


النساء القصرى بعد الطولى رولت الکممال اجلهن أن یضعن لهج 100#). 


ء۱٢۸١ ومسلم في الطلاق‎ ٩۳۱۸ آخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق ۹۰۹٦ء ونی الطلاق‎ )١( 
.۱۱۹١ والترمذي في الطلاق‎ ۳٣۱٣ والنسائي في الطلاق‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الطلاق ۰۵۳۲۰ والنسائی في الطلاق ۰۳۰۰ وابن ماجه في الطلاق ۲۰۲۹ء وأحمد 
۳۳۷/۹ ۱ 

(۳) أخرجه آبو داود في الطلاق ۰۲۳۰۷ والنسائي في الطلاق- عدة ا متوفی عنها زوجها ۰۳۵۲۲ وابن ماجه 
في الطلاق- الحامل المتوق عنها ۰۲۰۳۰ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في تفسیر سورة الطلاق ۹۱۰٦ء‏ والنسائي في الطلاق- عدة التوفی عنها زوجها 
۱. 


سورة الطلاق. الابات: ‏ - ۷ 


= ۱۱ 


يعني بسورة النساء القصری سورة الطلاق» ويعني بالطول سورة البقرة. 
وقد قيل إن الاية #وَأوْدَتُ الما له أن يَصَعْنَ لو4 خاصة بالطلقات. آما 
المتوى عنها زوجها فعدتها آربعة آشهر وعشر كا في آیة البقرة. 
وقيل تعتد المتوفى عنها زوجها وهي حامل آخر الأجلين فإن کان آطوضا وضع 
الحمل كأن تكون توف عنها زوجها وهي في أول الحمل اعتدت بوضع ا حمل وإن كان 
آطوضا أربعة أشهر وعشرًا اعتدت به بمعنى أنها لا تقل عدتها عن أربعة أشهر وعشر 
وقد تزيد إلى تسعة آشهر أو إلى أكثر من ذلك حتى تضع حملها وهذا لأجل العمل 
بالآيتين آية البقرة» وآية سورة الطلاق. 
رُويّ هذا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنہ' وعن ابن عباس رضي الله عنھما. 
فعن أبي سلمة رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس 
عنده فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد موت زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس: آخر 
الأجلين. قلت أنا: #وأْوْلَتُ الکمال أله أن سم وہک قال أبو هريرة: أنا مع اه 
جلین. : وا ل اجلهن أن يضعن حملهنٌ مر ادا ابن 
أخي يعني: آبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى آم سلمة يسأهاء فقالت: قتل 
زوج سبيعة الأسلمية وهي حبل» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها 
رسول الله ا وكان أبو السنابل فيمن خطبھا؛(۲'. 
5 ہے رم م< هود 03 سے محر و ص 
والصحيح القول الأول كا دلت عليه الآية #وأَولّتُ الما لهنْ أن يِسَعَنَ 
مهن » والأحاديث في قصة سبيعة وغير ذلك وهو قول الجمهور من الصحابة والفقهاء 
بعدهم. 
<« رم و وه ود کم گی >> ساسا سا ورو 
وقد استدل له ابن القيم بعموم الایة: وأؤللت الاهال أجلهن أن بضعن مله #4 
(۱) آخرجه عن علي رضي الله عنه الطبري في «جامع البیان» ۰۵7/۲۳ وابن ابي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ .۳۳٣٣‏ 


نی الطلاق واللعان ۰۱۱۹۶ وأحمد /٤‏ ۳۲۷. 


7 عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج ۲۲ 


من ثلاث جھات: 

عموم الخبر عنه؛ وهو آولات الأحمالء فإنه يتناول جمیعھن. 

الثاني: عموم الأجل فإنه آضافه إليهن» واسم الجمع إذا ضیف إلى معرفة يعم 
فجعل وضع الحمل جميع أجلهن. 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان؛ إذ التقدير: وأولات الأحمال أجلهن وضع 
حملهنء وإذا كان المبتدأ والخبر معرفتين اقتضی ذلك حصر الثاني في الأول. 

ومن یی أله جحل لَه ین ِو س تأكيد وحض على تقوى الله عز وجل بفعل 

آوامره واجتناب نواهیه» فقد قال قبل هذا: ومن بی 2 عا 4 أي : 
يجعل له فرجا من كل كرب ومن كل ضائقة بعد حصوطا. 

وقال ههنا: #ومن یلق اہ یل لن من مرو سراچ أي: پیسر له أموره من حيث 
البداية» فیسلم بإذن الله عز وجل من الکروب والضائقات. 

والراد بالجعل في قوله: ومن يي الہ بل له من آموو شک الحعل الكوني القدري. 

والضمير في قوله: من أَترو * حتمل أن يعود إلى الله» أي: يجعل الله له من آمره 
الكوني يسرا. 

ويحتمل عود الضمير إلى من اتقى اللہ أي: ومن يتق الله يسهل له آمره والمعنى على 
التقديرين واحد وهو: ومن يتق الله يبسر ويسهل له آمور دينه ودنياه» فمهما توجه لامر 
من الأمور كان الله معه يسدده ويعينه وييسر أموره ويحفظه. کم قال كَكلِةِ: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهمك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) 
ا 


(۱) انظر «بدائع التفسير» ٤١١ /٤‏ . 
0س2 


سورة الطلاق. الابات: ‏ ۷ 


= ۳ 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه(*: 

إذالم يكن عون من الله للفتنى ‏ فأولمايجني علي هاجتهاده 

# ذلك) الاشارة لما ذكر في الآية السابقة من أحكام الطلاق والرجعة والعدة 
وغبرهاء أو لما ذكر فيها وفيا قبلهاء أو لكل ما شرعه الله من أحكام وأشار إليه بإشارة 
البعيد تعظيً) له. 

ارات أي: أمر الله وحكمه الشرعي. 

ار یو أي: أنزله إليكم بها أوحاه إلى رسوله محمد ی من القرآن الكريم 
المنزل من عند الله عز وجل» ومن السنة النبوية التي هي من وحي الله عز وجل قال عز 
وجل: #وأنرَل ال الک التب امه ٭ [النساء: ۱۱۳] أي: القرآن والسنة» وقال 
تعا ی: # وما بطق عن الحو )ان هو لا وی يوحن 4 [النجم: ۰۳ 4]. 

سو له ۳ عنه سعاته. وسل کو # هذا تأكيد ثالث لتقوی الله عز 
وجل وحض عليهاء رتب عليه ا جحزاء الأخروي وهو تكفير السيئات والأجر العظيم. 

ومعنى کف عه سياد ۹ء أي: يمحو ويزيل عنه سيئاته» ويسترها عن الخلق 
ويتجاوز عن عقوبتها. 

والسيئات: مع سيئة» وهي الذنوب والمعاصي» سميت بذلك؛ لانها تسوء 
صاحبها في الحال وا ال وقد تسوء غيره. 

#ويْعَظِم 4 لب 4 أي: ويجعل أجره وثوابه عظیاء کا وكيقًا عنده- عز وجل- 
بإدخاله الجنات وما فيها من النعيم ورؤية الرب الرحيم. 

وقدم تكفير السيئات على ذكر عظم الأجر لأن التخلية قبل التحلية. 

کوش من میگ مکثر من ویک 4 هی اللہ عز وجل في الآيات السابقة عن 


(۱) انظر: «الفرج بعد الشدة» ۱/ ۱۷۷. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۲ 


- 
إخراج العتدات من بیوتبن وأنه لا ينبغي أن یخرجنء وني هذا بیان وجوب السکنی 
لمن. ثم أكد ذلك في قوله: کوش ین حَيَتُ سکشر من وج € الآية» وبين قدر 
إسکانہن» وأنه من حيث یسکنون ومن وجدهم. 

والأمر في قوله: کون 4 لمن يطلقون زوجاتهم طلاقا رجعيّاء أي: أسكنوا 
زوجاتكم اللاتي طلقتموهن طلاقا رجعیا ین حَيِتُ سکثر . 

(من) تبعيضية آي: من بعض سکنکم وعندکم» وني بیوتکم اللاتي تسكنونها. 

من جرح 4 عطف بیان لقوله: لین حَیْك سگم ہ4 وتفسیر له أي: من قدر 

سعتکم وطاقتکم. 

#ولا ثضاروھن سا من 4 آي: ولا تضاروهن عند إسكانكم من بالقول أو 
بالفعل؛ لأجل التضییق علیهن لیخرجن من بیوتکم قبل تمام عدتهن أو لیفتدین 
آنفسهن منکم با هن» وقیل بأن یطلقها فإذا قاربت انتهاء عدتها راجعها مضارة لما. 

نکن لب عتل 4ء آي: وان کن- يعني: الطلقات- صاحبات حملء آي: حوامل. 

نع حى يَضَعْنَ لن“ الأمر للوجوب. فتجب النفقة على الطلقة ا حامل 
ها وللحمل حتی تضع» وان طالت مدة الحمل وهذا بالاجاع إذا كان الطلاق رجعيًا. 

واختلف آهل العلم بالنسبة للمطلقة البائن: 


فذهب كثير من السلف» منهم ابن عباس وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم ۱ 
وکثیر من الفقهاء: إلى وجوب النفقة علیها؛ لأجل ا حملء وحلوا الاية على البائن؛ 
قالوا: لآن الر جعية نفقتها واجبة مطلقا سواء کانت حاملا أو حائلا. 

وقال بعض آهل العلم: لا نفقة لها وان كانت حاملا؛ لأن السیاق كله في 
الرجعیات. وانا نص على الانفاق على ا حامل وان كانت رجعية؛ لآن الحمل تطول 


(۱) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البیان» ۳ ۰ 


سورة الطلاق» الایات: ٤‏ ۷ 


۵ ۶ عد 
مدته غالبًا؛ لئلا یتوهم أنه إن) تجب النفقة بمقدار مدة العدة. 

وظاهر الاية وجوب النفقة علیها لأجل الحمل. 

قال الطبری(۱*: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن 
تکون حاملا؛ لأن الله جل ثناژه جعل النفقة بقوله: #وإن كن رل اقا ین * 
للحوامل دون غیرهن من البائنات من آزواجهن ولو كان البوائن من ا حوامل وغير 
الحوامل في الواجب هن من النفقة على آزواجهن سواء لم يكن خصوص آولات 
الأحمال بالذکر في هذا الوضع وجه مفهوم إذ هن وغیرهن في ذلك سواء وفي 
خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا : نفقة نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا» 
ثم استدل بحديث فاطمة بنت قيس. وقد سبق. 

واختلف آهل العلم هل النفقة ما بواسطة ا حمل أو للحمل وحده على قولين. 

ئن أَيْصَعْنَ جر أي: فان أرضعن لكم الولود بعد انقضاء عدتهن وبينونتهن 
منکم» فانوشن جور شن کو أي : اعطوهن أجور إرضاعهن لأولادكم وذلك أجرة المثل» 
أو ما يتفقان عليه وهن أحق بإرضاعهم من غيرهن مالم تزد أجرة إرضاعهن عن آجرة 
المثل. 

وني هذا دلالة على أنه لا يجب عليهن إرضاعهم» وقد بن بانقضاء عدتهن. 

قال ابن كثير": «أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بنَّ بانقضاء عدتہن وما 
حینتذ أن ترضع الولد» وها أن تمتنع منه» ولکن بعد أن تغذيه باللَباً وهو باكورة اللبن؛ 
الذي لا قوام للولد غالبا الا به» فان أرضعت استحقت أجرة مثلهاء وضا أن تعاقد آباه 
أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة». 


(۱) في (جامع البيان» 1۶/۲۳ . 
(۲) في (تة تفسبره» ۰۱۷۹/۸ 
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- 

لوروا بكر 4 الاثتمار: التشاور والتفاهم والاتفاق» آي: تشاوروا وتوافقوا فيا 
بینکم #بَحْروْن ۹ء أي: بها هو معروف شرعًا وعرفا في آمر إرضاع الولود وأجرة ذلك 
وني جیع آمورکم» من غير مضارة» كما قال عز وجل: لا نار وله" بولیها ولا 
E‏ ولو € [البقرة: ۲۸۲]. 

#وإن تمرم 4ء أي: وان تعسر الأمر بينكم في إرضاع الولد وأجرة ذلك بأن 
امتنعت آمه من إرضاعه مطلقاء أو طلبت أجرة لم يوافق عليها الزوج» أو بذل الزوج 
أجرة لم توافق عليها هي» ونحو ذلك. 

والتعاسر: تفاعل من العسر» أي: عسّر على كل منك قبول رأي الآخر في مقدار 
أجرة الرضاع» ونحو ذلك. 


7 ىو ۶و م 


لضع له أَخریٰ #. أي: يطلب له مرضعة أخرى غير أمه لکن إن رضيت الام 
بالأجرة التي استؤجرت بها الأجنبية فهي أحق به. 

وان لم يقبل إلا ثدي أمه تعين عليها إرضاعه. وها أجرة الثل إن لم يتفقا على مسمى. 

لفق ذُوسعَةٍ € آي: لينفق صاحب السعة والغنى أي: الذي وسع الله عليه في رزقه. 

#يّن سَعَيِدء4» أي: بقدر وسعه وغناه» بحيث يوسع على من ينفق عليهم. 

ومن ذلك التوسيع في النفقة على الطلقة الرجعية» وعلى البائن إذا كانت حاملا 
وعلى الولود» سواء كان المنفق هو آبوه» أو وليه من بعده» ومن ذلك التوسيع على 
المرضعة بالأجرة وبخاصة إذا كانت أم المولود. 

ويؤخذ من هذه الآية وجوب نفقة الولد على الأب دون الام. 

ومن فر عَلَيّهِ رزفه.؟ أي: ومن ضيق عليه رزقه. 

لفق مسآ ءانه اَل ۹ء أي: فلينفق من الذي آتاه له أي: بقدر الذي آتاه الله من 


الرزق. 


سورة الطلاق. الآيات: ۷۰ 


= ۷ 

عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «ثلاثة نفرء كان 
لأحدهم عشرة دنانير» فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها 
بأوقية. وكان لآخر مائة أوقية» فتصدق منها بعشر أواق. فقال رسول الله كلِ: «هم في 
الأجر سواء كل تصدق بعشر ماله. قال الله تعال: ٭ نف ذوسعة ین سعد 21704. 

إلا کیٹ الہ تنما الا ما اها أي: لا مُحَمّل الله نفسًا إلا قدر الذي آتاها من 
الوسع والطاقة» وبا هو من مقدورهاء فجعل عز وجل كلا بحسبه وخفف عن المعسر. 

وهذه الآية كقوله تعال في سورة البقرة #الا کلف آله تا الا وسعها 4 [الآية: 
۱5 

فحمدًا لك اللهم على جعل التکلیف وفق الوسع والطاقة. 

زُويّ: «آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن أب عبيدة رضي الله عنه فقیل: 
إنه يلبس الغليظ من الثیاب» ويأكل أخشن الطعام. فبعث إليه بألف دینارء وقال 
للرسول: انظر ما يصنع بہاء إذا هو أخذها. فا لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل 
أطيب الطعام فجاء الرسول فأخبره» فقال: رحمه الله تأول هذه الاية لفق ذو سَعَةٍ 
من سَعَيَي ومن در عه رژفه. ففق معا ءانه ا۶۲۷ 

سحل الہ بعد عرش © أمر الله عز وجل من قدر عليه رزقه بالإنفاق بقدر ما 
آتاه اللہ ثم وعد عز وجل بأنه سیجعل بعد عسر يسرا وذلك تسلية لمن لم يقدر إلا على 
القلیلء وحثًا وتشجيعًا له لثلا يشح بهذا القليل. 


لسَيَجَعَلُ له أي: سيجعل الله كوا وقدرًا لبعد عر 4ء أي: بعد ضيق وشدة 


(۱) أخرجه الطبرانی في الكبير فیا ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۰۱۸۰/۸ وقال ابن كثير «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه». 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۳/ 59- ۷۰. 
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وفقر سا # سعة ورخاء وغنی. 

وهذا وعد منه عز وجل وهو الذي لا يخلف الیعاد بأنه سیجعل ویقدر بعد الضیق 
والشدة سعة ورخاء وفرجا و خرجّاء فالعسر يعقبه باذن الله عز وجل الیسر. 

عن آنس رضي الله عنه قال: «کان النبي و جالسًا وحیاله جحرء فقال: الو جاء 
العسر فدخل هذا الجحر لجاء الیسر حتی يدخل عليه فیخرجه». فأنزل الله عز وجل: 
لن مهتم ترا ان مع اللہ [الانشراح: ٠۰‏ 6۱(6]5. 

بل إنه عز وجل يتبع العسر بیسرین؛ لأنه عز وجل ذكر العسر معرفا في الموضعين. 
فدل على أن الثاني هو الآول» وذكر اليسر منکرّا فدل على أن الثاني غير الاول. 

وغذا ژوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لن يغلب عسر یسرین»۲۳*. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «دخل رجل على آهله» فلا رأى ما مهم من الحاجة 
خرج إلى البرية» فلما رأته امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فسجرته» ثم قالت: 
اللهم ارزقنا. فنظرت. فإذا الجفنة قد قد امتلاأت» قال: وذهبت إلى التنور فوجدته متلّا» قال: 
فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئًا؟ قالت امرأته: نعم» من ربنا»۳۱. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن عدة المطلقات الآيسات من المحيض واللاتي محضن ثلاثة آشهر 
وأولات الأحمال نهاية عدتبن وضع حملهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن؛ لقوله 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳44۲ وروي موقوفا من کلام ابن مسعود رضي الله عنه. انظر 
«تفسير ابن كثير) ۸/ 07 5 . 

(۲) أخرجه مالك في الجهاد- الترغيب في ا حھادہ انظر «تنوير امحوالك» ۱/ ۰۲۹۲ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١‏ ۳46۲ عن الحسن البصري. 
وأخرجه عنه مرفوعًا إلى النبي بيا مرسلاء عبد الرزاق في «تفسيره» ۲/ ۳۸۰ والطبري في «جامع 
البيان» 5 7/ 4۹7 والحاكم في المستدرك ۲/ ۵۲۸. 

(۳) أخرجه أحمد ۲/ ۰۵۱۳ وأخرجه بأطول من هذا ۲/ 4۲۱. 


سورة الطلاق: القیات:  ٠‏ 


رر 2 و 3 سج مر احج سا 


تعال: ۶ وال بیس من المحض من ضایر ان ازج یمن مه آشهر وال رشن 
ووت الما أَجلھن أن يصَعْنَ هن . 

09 اله» والوعد لمن اتقی الله بتیسیر آموره في الدنیا وتکفبر 
سيئاته وتعظيم آجره في الآخرة؛ لقوله تعالل: لان بلق ال جحل لن من آمو شترا4. 
وقوله تعال: #ومن بلق الله ؛ تکفر عنه مان وَيْعْظِح لمر َج 4. 

- أن ما ذكر من أحکام الطلاق والرجعة والعدة وغير ذلك من أحكام جات 
في القرآن الكريم كل ذلك ما أمر الله به شرعا وأنزله في كتابه؛ لقوله تعالى: ٭ ذلك مر 
اللہ رک . 

- وجوب إسكان الطلقات طلاقا رجعیّا من حبث یسکن آزواجهن ومن 
وجدهم» وتحریم مضارتہن للتضییق علیهن؛ لیخرجن قبل تام العدة أو لیفتدین 
آنفسهن من آزواجهن بیاهن أو بتطليقهن ثم مراجعتهن إذا قاربن انتهاء العدة مضارة 
ھن؛ لقوله تعالى: اتوه من حیث سکم من ودب ولا تضاروھن لسَیقوا ین 4. 

-٥‏ وجوب النفقة للمطلقة ا حامل ها وللحمل إذا کان الطلاق رجعیّا ووجوب 
النفقة علیها لأجل الحمل إذا كان الطلاق بائتاء وقیل لا تجب الا النفقة في هذه الحال 
ری رت مم" الحمل حتى تضع؛ لقوله تعالى: وان من اوت 

سی يي 0 
لقوله تعالى: لفن امن لک مهن حورش 4. 

۷- وجوب الائتمار والتشاور والتوافق بالعروف في آمر ارضاع الولود وأجرة 
ذلك. وفي جميع الأمور؛ لقوله تعالى: #وأتمروا بمنکر بمعروفي 4. 

۸- إذا تعاسر الزوجان في إرضاع الولد وني أجرة ذلك ترضعه امرأة آخری غير 
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ERE 
.4 آمه؛ لقوله تعالى : ون تعاسرتم فسارضع هه أخریٰ‎ 

۹- أن نفقة الولد على الاب دون الام. 

۰- الترغیب لمن وسع الله عليه في الغنی أن یوسع في النفقة على النفق علیهم من 
الأهل والاولاد» ومن ذلك التوسیع في الانفاق على الطلقة الرجعية» وعلى الباتن إذا 
كانت حاملا وعلى الولود وعلى المرضعة بالأجرة وبخاصة إذا كانت الأم: #لِسَفِق ذو 

۱- لا حرج على من ضيق عليه رزقه أن ينفق بقدر ما آتاه الله؛ لقوله تعالى؛ لقوله 


تعالى: تن فر عله رنه لفق ینا اله له 


۲- أن التکلیف على قدر الوسع والطاقة؛ لقوله تعالى: لا مكلف اَل تم لا مآ 
ءادها 4 . 

۳- وعد الله- عز وجل- بأنه سيجعل بعد عسر يسرًا وهو الذي لا خلف 
الیعاد؛ لقوله تعالی: #سَيَجِعَلُ الله بعد عْسَرٍ شرا #. بل إن کل عسر معه من الله یسران؛ 
لقوله تعای: فان مم الس رڈ )إن مع امس ریسا © [الانشراح: .]٦٦٦‏ 


سے 


2 4 ۶ 
2 3ت 0ت 


سورة الطلاق ال آّیات: ۸۔٢٢‏ 5تس 
قال اللہ سرت 3 عم 200 موس ابا یبدا وھ 
عدا کہا ر۸) مداقت وبال انیا رن علقبة ها کہا ا(د) آعد الله کج عدبا سَدِيدًا انوا الله 
کول الأب لب ماما درل أن اک را 0 یڑک سوک يدوأ مک ایک ال مین سے 
ل ليطت ب ات ب کر اء 1 07 جن نی 
من هالک کدی فبا آبدا قد سی ائه ا آله لک سبح سمو ون الْارضٍ 
یله عیت نعلو أن الله عل کل کی ر ل لو و o‏ 
زیت مسا همرت بات الاو و 
والرجعة وسکنی العتدة والنفقة علیها وعلى جلها ورضاعه. 
ثم آخبر عما حل بمن خالف آمر الله ورسله من الامم السالفة من العذاب 
والعقوبات الدنيوية وما أعد لهم من العذاب الشدید في الا خرة؛ تأكيدًا لوجوب امتثال 


ما آمر الله به ورسوله من أحكام» وتحذيرًا من الخالفة لأوامر الله- عز وجل ورسوله. 

قوله: # وكين من فَرْيَوِگء آي: وکثیر من القری. 

عت ع 7 رپ رسيو ۰46 أي : عصت وقردت ونجرت وطغت واستکرت 

عن آمر رما الشرعي ورسله» آي: عن آوامر الله الشرعية وأوامر رسله. 

والقریة: مأخوذة من القري» وهو مکان التجمع. ومنه سمي القرو وهو مکان 
تجمع الاء» وسمي ي القرآن: لانه جموع حروف وکلیات وآیات وسور. 

وا مراد بالقرية: مکان اجت‌اع طائفة من الناس» يقال ها مدينة ویقال ها قریة ذ فهي المصر 
الجامع» قال عز وجل: # وکا من ربت هی أشد فوة من رك الق آَخرحنک 4 [حمد: ۱۳]. 

والراد: وكثير من أهل القرى. 

قال الطبري(۱): #وكم من أهل قرية طغواعن أمر ربهم وخالفوه» وعن أمر رسل 


.۷۰ /۲۳ في «جامع البیان»‎ )١( 
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رهم فتادوا في طغیانہم وعتوهم ول جوا ئی کفرھم). 

وفي اضافة ضمبر «قریة» إلى اسم «الرب» عز وجل في قوله: #عَن أمي با # تأکید 
لوجوب طاعة الله عز وجل وعدم مخالفته» وتذكير بنعمة ربوبيته فهو عز وجل الخالق 
امالك المذين سبحائنةوتعال. 

#فحاستتها جسابا سَّدِيدًا ۹ء أي: حاسبناها على تمردها وعتوها حسابا صعبًا عسيرًاء 
وناقشناها نقاشّا دقيقًا استقصينا فيه عليهم؛ ول نتجاوز فيه عن شيء» كما قال تعالى: 
لاوک ل شوه ساب ارم جک ويس هد [الرعد: ۲۱۸. 

وقد قال له: «من نوقش الحساب هلك»(۱. 

وطذا قال بعده: #وعَدَّبَتهَا عَدَابا م6 أي: وعذبناها في الدنيا عذابًا منكرا فظيعًاء 


مد 


بأنواع العذاب والعقوبات کما قال تعالى: وله اشد سا وَاَشد تنکیلا € [الساء: ۸4]. 


© فذاقت 2# آي: فأحست وجرعت ومسها. 
لطا ال ا ايك ا 


سے 
سے 
لں سے لی کسی 


Cu CS 
َحَدَتَةُ ا ومنهر من حسفا په ف ای مرن تا وما ان‎ 
.]٤٠٤ تمهت ركن كارا اسهم لورت © . [العنكبوت:‎ 

لوان عقبة أا خر 4ء أي: وكان نهاية آمرها خسرّاء أي: غبتًا ونقصًاء وخسر انا 
۲۹| 

اع لَه کم عَدَابا سید آي: هيأ الله شم في الآخرة عذابًا شدیدًا وهو عذاب الناره 


سے گر سں 


العذاب الأشد والاکی کما قال تعالى: #ويوم امه ہے ِلك سد الاب [البقرة: ۸۰]ء 


۰۲ - من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


سورة ا لطللاق الابات: ۱۲-۸ 


= ۳ 


مس مس و محے م سر ےھ ی و 


وقال تعالی: #ولعداب الكخة أمد ربق [طه: ۱۲۷ وقال تعالى: یمهم فک 


م2 


العذاب الأدق دون العذاپ الأ كر 4 [السجدة: 0۲۱ وقال تعالى: #قأذاقهم له لَلَرْىَ فى 


ص و زاین la ST‏ صحے> م روم 7 رار ر صءرس عل سم وم« د ہے 4 
آ سوه الدنیا ولعذاب الاخرة أ كبر [الزمر: ۰۲۲۲ وقال تعا ی: # كذلك العتاب ولعذاب الاخرة اکر لو 


نا یعون 4 [القلم: 0۲۳۳ وقال تعالی: ۳ لا من تول وکقر (۳)) معرّبه اللہ الغذاب ال کرک 
[الغاشية: 5 ؟]. 

والمعنى: أن الله عز وجل عذب أولئك الذين تمردوا عن أمره عذايًا منكرًا وعقوبة 
عاجلة تجرعوها في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب الشديد في الا حرة» وكانت نہایة 
أمرهم الخسار والبوار في الدنيا والآخرة. 

لاتَفوا آله وی الب ۹ء أي: فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه يا 
أصحاب العقول والبصائر السليمة» التي تفقه» وتبدي أصحاہا إلى ما ينفعها وإلى ما 
فيه سعادتها في دينها ودنياها وأخراها. وفيه تحذير هم من مسلك ومصير من تمردوا 
على أوامر الله من لديهم العقول التي هي مناط التکلیف. لكنها لم تنفعهم» کما قال عز 


ص 
رن 
0 94 2 


وجل: لهم قلوب لا يفْمَهُونَ ها 4 [الاعراف: ۱۷۹]. 

الین ما 4ء «الذین» اسم موصول مبني فی محل نصب عطف بیان على «أولي» أو 
بدل منه» أي: الذين صدقوا وانقادوا ظاهرًا وباطتا. 

قد أزل لإي وگ 4ء «قد» للتحقيق» أي: قد أنزل الله إليكم ذكراء وهو القرآن 
الكريم» قال تعالى: ل نا من نرا الگر وا 4 لظو 4 [الحجر:ة]» وقال تعالى: 


محر مرحم 7 ہے وم ع مه وہ ے ۳ سے سرح سم 
وهذا ذکر ار نله فان لہ مُیکرون * [الحجر: ۹]ء وقال تعالی: #وأنزلنا لك 
کر شبن لاس ما رل الم وله بتفكروت 4 [النسل: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: 9 ون 


مہ و و سور ام 


فأنتم له منكرون # [الانبیاء: ۵۰]. 


و 5 


و ہے گر 
ذکر مبارك أنزلئه 


رسو يلوأ یکر ایت أل م4 هذا كالتفسير لقوله: قد آزل ال یکی 


عون الرحمن 3 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


BEE 

قال بعضهم: # رَسلا) منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة؛ لأن الرسول هو 
الذي بلغ الذكرء وقال بعضهم: رم مفعول لفعل محذوف تقديره: آرسل رسولاء 
والراد بقوله: « رم هو محمد إلا ونكره لأنه معهود ومعروف. 

يلا4 يقرأ ويقص. 

لت آله الشرعية وهي آيات الذكرء القرآن الكريم» المنزل من عند الله؛ لأن 
القرآن الكريم با اشتمل عليه من عجاز في لفظه ومعناه وأحكامه وأخباره 
وصلاحيته لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة وما دل عليه من صدق من جاء به كل 
ذلك علامة على أنه من عند الله عز وجل كما قال عز وجل: ولو ان من عند عبر اللہ 
لوَجدُوا فيه نما حيرا 4 [النساء: ۸۲]. 

یی حال» أي: يتلو عليكم آيات الله حال كونها مبينات. 

قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ميت بکسر الياء 
وتشديدها؛ اسم فاعلء أي: آنبن مبينات للحق من الباطل والهدى من الضلال 
وا حلال من الحرام. 

وقرأ الباقون: «مبيّنات» بفتح الياء مع التشديد؛ اسم مفعول» بمعنى: أوضحهن 
الله عز وجل وبينهن. 

يج 4 اللام للتعليل» أي: لأجل أن يخرج الرسول كك بها يتلو من الآيات 
البینات ان منوا أي: الذين صدقوا بقلومهم وألستتهم بالله ورسوله 6 
وبالآيات المنزلة عليه من عند الله عز وجل. 

ويلا لمحت #. أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم. وحذف 
الوصوف دون الصفة للدلالة على أن المهم کون العمل صا حا أي: وعملوا الأعمال 
الصالحات التي يتوفر فيها: الإخلاص لله عز وجل» ومتابعة الرسول که 


سورة الطلاق الایات: ۱۲۰۸ 


= 

ین ست رل الثور 4ء أي: من ظلیات الكفر والشك والجهل إلى نور الإيمان 
واليقين والعلی نور القرآن الذي به المداية وحياة القلوب» كما قال تعالى: #وكدلك 
رجا ك روعا من مر ا ری ما الكتب ولا آلإیملن وکن بَعَلنَهُ ورا ی پو من 
اه من عباوتا # [الشوری: ۵۲]. 

وجمع الظلمات ووحد النور؛ لان طرق الباطل كثيرة متشعبة» وطریق الحق واحد 
كا قال عز وجل: اوآ هدا صرطی مُسَيَقِيمَا اتوه ولا توا الشبل قرف یکم 
عن سيل ؟ [الأنعام: ۱۵۳]. 

وهذه الاية کقوله تعال: #حكتاب آنزآنه یف لدخرج لاس من الب إل 
الور € [زبرامیم: »]١‏ وقوله تعالى: له ول لیے منوا یرهم ِن الظلمّتِ ال 
آلنور ‏ [البقرة: ۲۵۷]. 

قوله تعالى: #ومن دومن بالہ وبتمل صَللِحًا له جب تجری من نها ابر رین فبا 
67 ی ده رن که 

ذکر الله عز وجل قبل هذا عذابه الدنيوي لمن عصی ورد عن آمر الله ورسله وما 
آعد لهم من العذاب الشدید في الآخرق ثم ذکر ما آعده لمن آمن وعمل صاسحا من 
الجنات وما فیها من الأنہار والرزق ا حسن. 

قوله: #ومن وین باه وعمل صَللِحًا دنله تب الواو: استلنافية و«من» شرطیق 
و«يؤمن» فعل الشرطء وایعمل صا ًا) معطوف علیه» وایدخله جنات» جواب الشر ط. 

فمن آمن بالله ورسوله» وکل ما آوجب الله الایمان به» وعمل عملا صا حا خالصًا 


لله عز وجل ووفق شرعه استحق ق هذا الجزاء وهو دخول الجنات. 
والجنات: ما أعده الله عز وجل لإقامة أوليائه فيها من ألوان النعيم ما لا يعلمه إلا 


الله کیا قال عز وجل: « قلا تلم تس کا أخفى کشم بن قرے ناه [السجد: ۷۰. 


ک۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


تی من تحتها الک صفة ل «جنات» أي: أن آنهارها الختلفة تجري من تحت 


ر ص۔2 


آشجارها وقصورها ومساکنها وغرفهاء کما قال عز وجل: هم من الد عرف 


۳ E سے‎ 7 


ری من تا هدر [العنکبوت: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: هم عرف ين بس ند ری 
من ها ار 4 [الزمر: ۲۰]. 

وهي ک| وصفها الله عز وجل بقوله: مل اي الی وعد المتفوت فا آنھاڑ من ماي عير 
ءاسن وآنر من لبن لم بتغبر طعمة, ونر من خر لد م aE‏ وهم فا من 
گل المرب وَمَعْفْرَه من رم 4 [حمد: .]٠١‏ 

لین فيا أا 4ء أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا يتحولون عنها. 

وجمع «خالدین» نظرًا لمعنى «من» في قوله: #ومن نون بال وبعمل صَللِحا 4. 

قد أَحسن اللہ له «قد» للتحقیق؛ أي: قد أحسن الله لمن آمن بالله وعمل صا حا 
وأفرد الضمير مراعاة للفظ (من)ء رها آی: عطات وأي وق وأی عطاء أحسن 
من دخول الجنات والخلود فیها والتمتع با فيها من آلوان النعیم ورؤية العزیز 
الحکیم؟! نسأل الله عز وجل من فضله. 

قوله تعالى: اله ای علق سح سوت وین الارْضِ نهن بنازل ألا 

ڪل کل تیم یر ون الله قد احاط یگل سَيْءِ ّا * . 

ذكر الله عز وجل في هذه السورة جملة من الأحكام آمرًا بہاء وحذر من خالفة أمر 
الله ورسوله بذكر ما حل بمن عصى وخالف من الأمم الماضية من العذاب الدنيوي 
وما أعد لهم من العذاب الأخرويء. ممتتا على عباده المؤمنين بارسال الرسول الكريم 
وإنزال الآيات الشرعية» وما أعد هم من الجنات والرزقء ثم أتبع ذلك بذكر عظم آياته 
الكونية» وكمال قدرته وسلطانه العظيم وعلمه المحيط بكل شيء. 


قوله: لاأَنَهُ ی حَلَقَ سبح سمو 4ء أي: الذي أوجد وأنشأ سبع سموات» كا قال 


ر 24 کر > ہہ چو موسو هه رو 


سر بيهن للعاموا أن ا 


سورة | لطلاق. الابات: ۱۳-۸ 


= ۷ 


ارو و 


عز وجل: ار ترا کی حَلَقَ َه سبع سوت َناك [نوح: ۱۰]» وقال تعالی: شی له 


لو اسب واًلذرض ومن فیرنٌ € [الاسراء: 44]. 


4 
9 بو 


وین آلازض يِعْلَهُنَ ۹ء أي: وخلق من الارض مثلهن آي: سبع أرضينء كا قال 
كِِ: «من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القیامة»۱۳). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي بي «من أخذ من الارض شينًا بغير 
حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)7"). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خلق الله سبع سموات غلظ كل 
واحدة مسيرة خمسمائة عام» وبين كل واحدة منهن خمسائة عام» وفوق السموات السبع 
الا والّه جل ثناؤه فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» والأرض سبع بين 
كل أرضين خمسمائة عام وغلظ كل أرض خسائة عام»7". 

لرل آلا بین 4» أي: يتنزل أمر الله الكوني بينهن» كما قال تعالى: الا له ألْحََوُ 
وال . [الأعراف: .]٥٥‏ 

أي: أن الله عز وجل خلقهن وأوجدهنء وأمره وتدبيره نافذ فيهن وفیم| بينهن؛ 
لأنه عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر. 

للتَعاموأ أن الله عل کل مو رر ون آله مد احاط يكل َء فا 4 اللام للتعليل» أي: 
أنه عز وجل خلق سبع سموات وسبع أرضين وأنفذ أمره فيهن وفیم| بينهن لأجل أن 
تعلموا عموم قدرته وعظمتهاء وسعة علمه وإحاطته بکل شيء. وهاتان الصفتان لب 


)١(‏ آخرجه البخاري في المظالم- إثم من ظلم شيئا من الأرض ۲4۵۳ ومسلم في البيوع- تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها -١171١7‏ من حديث عائشة رضی الله عنها. 

(۲) آخرجه البخاري في الظام والخصب 4 ۵ ۲. ۱ 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۷۸ء والدارمي في «الرد على امحهمیة» ص۰۲۱ وابن خزيمة في 
التوحید ص ۷۰. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


التوحید: کال القدرة وکال العلم. 
سس ری ہہت مه گرا . 


هم مر ی #6 4 کس ۹ 


وقوله: أن اللہ عل کی شی کت مدر وان الله ول | ط د 
ا ا مفعول تجا ی لتعلموا قدرة الله على 

7 2 7 1 ہے رد 7 2 ع 7 

وقدم التعلق وهو قوله: #عل کل شی در لتاكيد عموم قدرته على کل شيء 
أي: على كل شىء من الأشياء صغيرًا كان أو کبیرّا؛ قلبلا أو كثيرّاء خفيًا أو جلیّاه دقيقًا 
أو - جلیلا» اا کان نوعه و کیفه وکمه. 


شی ما # هاتان الجملتان 


e:‏ أي: ذو قدرة عظيمة تامة نافذة» فلا يعجزه شیء سبحانه» كما قال عز 
وجل: #وما کات الله عجره من تیو في أَلسَّمواتِ ولا فى الْأَرْضِ € [فاطر: .]٤٤‏ 

ون له َد احاط یکل سىء لا 4 معطوفة على الجملة قبلهاء وقدم قوله: یکل 
شىَءِ 4؟ لتأكيد شمول علمه وإحاطته بکل شيء» أي: لتعلموا کال علم الله عز وجل» 
وإحاطة علمه بکل شيء وسعته كل شيء؛ کا قال عز وجل: رک کم ال الى 
1 لله لد هو ويم کل تقو ما 4 (طه: ۹۸]. 

ففي خلقه عز وجل السموات السبع والأرضين السبع» وتدبیرهن وما بینهن دلیل 
على عظیم قدرته عز وجل وشموها لكل شيء» وعلى إحاطة علمه وسعته لكل شيء 
وأن الذي يخلق» ويستحق اسم الخالق حقا هو سبحانه» إذ من لازم ذلك تام القدرة 
على كل شيء» وتمام العلم وسعته لكل شيء» وليس هذا لأحد سواہ سبحانه وتعالى 
#تتَبارك الله حر لقن 4 [المؤمنون: 5 .]١‏ 

الفوائد والأحكام: 

۱- التحذير من مخالفة وتكذيب أمر الله- عز وجل- ورسوله وا بذكر ما حل 
بالمكذبين لأمر الله ورسله من الأمم السابقة من العقوبات الدنيوية وما ینتظرهم من 


سورة الطلاق» الایات: ۱۲-۸ 


العقوبات الأخروية؛ لقوله تعالی: « وکین مُن ريو عَنَتَ عن أ ريا ورس 4. 
۲- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالی: را . 
۳- أنه ما من قرية إلا خلا فیها نذیر. 
5 - أن آکثر الأمم درجوا على الکفر وتکذیب الرسلء فلا عبرة بما عليه آکثر الخلق. 
-٥‏ مرارة وشدة مخالفة آمر الله ورسله» والتهدید والوعید لمن فعل ذلك» فحساب 
شديد» وعذاب منک وتجرع لعقوبة الخالفق وعاقبة خيبة وخسران وعذاب شدید 


في الآخرة؛ لقوله تعالى: #هَحَاسَبْئَهَا جسابا سَدِيدًا وعدہتھا عدا کہا لم مداقت وال اترم 


ہے ہے صر س مر 


وان عقب رها خترا )عد له هج عذَابا سَدَدًا4. 

.4 أن النار مو جودة معدة لأهلها؛ لقوله تعالى: #أعد آل هب عذایا سَّدِيدًا‎ -٦ 

۷- وجوب تقوی الّه- عز وجل - بفعل ما آمر الله به وترك ما ی الله عنه؛ لقوله 
تعال: #فاتقوا الله . 

۸- تيز وفضل آصحاب العقول التي تدهم عقوم على معرفة الله عز وجل ومعرفة 
احق والعمل به هذا خصهم بالأمر بتقوی الله؛ لقوله تعالی: نا له تأؤلى نی . 

۹- التعریض بذم من لم یستفیدوا من عقوهم بل هم آشباه البهائم کم| ذکر الله عز 
وجل. 

۰- الامتنان من الله- عز وجل- على الوّمنین بانزال القرآن العظیم وبعثة 
الرسول الکریم َة والترغیب والاغراء بتذکر القرآن واتباع الرسول جل؛ لقوله تعالل: 
قد ازل ال اکر وا (0) رسو یلوا کر میک ر . 

۱- اثبات علو الله- عز وجل- على خلقه علوًا مطلقا+ لقوله تعالى: #قَد رل 
ال » فله عز وجل العلو الطلق؛ علو الذات وعلو الصفات. وعلو القدر وعلو القهر. 

۲- أن القرآن الکریم منزل من عند الله عز وجل غير خلوق» ذکر وعظة لأولي 


۲۲ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج‎ RE 


لألباب ؛ لقوله تعال: رز نہ یر 4. 
۳۲- إثبات رسالة محمد ي وتشريفه وتكريمه گل لقوله تعالی: *#زسولا ی 


۵- أن الهدف من إرسال الرسل ومنهم محمد و ومن إنزال الكتب ومنها 
القرآن الكريم هو إخراج الناس وبخاصة الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات 
الکفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ لقوله تعالی: لض لت اموأ لوحت 
من اتب إلى ألثور . 

۲ - أن الایمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الصالحات بالجوارح. 

۷- لابد لقبول العمل من کونه صا خّاء أي: خالصًا لله- عز وجل- وعلى سنة 
رسوله یل لقوله تعالى: «ویَل سک . 

۸- أن طریق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة ومتشعبة؛ لافراد النور» وجمع 
الظلات. 

۹- عظم ما آعد الله- عز وجل- لمن آمن بالله وعمل صا حا من الجنات وما فیها 
من النعیم والأنهار والخلود الأبدي فیها والرزق الحسن؛ لقوله تعالى: یه جت 
ی ین تھا الکن یی فا ذا مد تس له له یز 4. 

۰- بیان كمال قدرة الله- عز وجل- وقوته وسعة علمه ولحاطته بکل شيء في 
خلق السموات السبع والأرضين السبع. ونفوذ آمره الكوني فیهن» وفيا بینهن وأنه عز 


سے 
مح و 


وجل وحدہ ا حالق ا مالك الدبر؛ لقوله تعالی: الہ الى عَلقَ مب سوب ومن آلرض 


سے مر پھر مره چ سم 


gl +>‏ 6 ۳4 رودو ہے ہے ہکوہ چم 7 رس م ام رهام هی ده الرس ہہ حر 
مهن بٹئزل الاش بیتہن للعامواً آن الله عل کل شىء فير وآن الله قد أحاط پکل شیء علا . 


سورة ا لطلاق. الایات: ۱۲۰-۰۸ 


16۳۱ سے 

۱- إثبات الحكمة والعلة في آفعال الله تعالى وآحکامه الكونية والشرعية وأنه 
عز وجل خلق السموات السبع» وخلق الارضین السبع؛ لنعلم عموم قدرته على كل 
شیء وإحاطته بکل شيء علّ؛ فنعظمه ونعبده وحده لا شريك له. 


ےت کے شم 


U0 21‏ کت 
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سورة التحريم: المقدمه 


القدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة التحريم» بهذا الاسم؛ لافتتاحها بقوله تعالى: ماما 
یلم حرم ما امل الله ك نی مات اک وه فورح (4)2. 

وتسمی: «سورة لم حرم»» وسورة النبي 235 ). 

ب- مکان نزولها : 

مدنبه. 

ج موضوعانها : 

۱- افتتحت السورة بقوله تعال: ييا ال لِمَ عم ما لعل الہ لک [الایة:۱]» 
بشأن تحريمه به شيئًا ما أحله الله طلیّا لمرضاة آزواجه. 

۲- مشروعية التحلل من اليمين بالكفارة إذا كان غيرها خيرًا منها: #إقد فرض الله 
لک له میک 4 [الآية:؟]. 

۳- ذكر ما دار بين النبي و وبين بعض آزواجه وعتاب الله هن» وتخويفهن من 
طلاقهن: لود أَسَرَ لين إل بعض روجو حًا € إلى قوله تعالی: ی ريّهُ: إن علق أن 
بيَدِلهُه روما حيرا مک 4 [الآية:ه]. 

5 - أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار. 

۵- لا قبول لاعتذار الکفار يوم القيامة. 

-٦‏ الحث على التوبة النصوح» والترغيب فيها بذكر ما أعد الله للتائبین. 

- الأمر بجهاد الکفار والمنافقين والغلظة عليهم» ووعيدهم بجهنم ويئس المصير. 

۸- ضرب مثلين أحدهما للذين کفرواء والآخر للذين آمنوا. 

۹- امتداح مریم بنت عمران عليها السلام والثناء عليها. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


۳ کی سے کب 


یا ی ! ع مآ کالہ لك تی مت ار رن عفور رح )ا قد رض اللہ 
لک حل ایمیک رهم روم لكي لیا و : أَسرَالِیٌ إل بع آزویمی دیا لما 
تبات بو وآظهره الله َه عرف بعصنہ وآعشعن بض فلا اها ا هدا كَالَ 
کان الیم لحم لع إن کا إل فد صعت وکا وان قَظٹھرا َي 
وجنریل صخ ی والمليكة بعد ذلك هم )عى ریش إن ما کن لت 
حرا کی مشت مک قوت تنب عدت سکن تیب وآنگازا )4 . 

سبب النزول : 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: امن 
المرأتان اللتان قال الله فیها: وان تظهرا عَلَيِّهِ 4؟ قال: عائشة وحفصة وكان بدء 
الحديث في شأن آم إبراهيم القبطية آصاما النبي بيه في بيت حفصة في يومهاء فوجدته 
حفصة فقالت: يا نبي الله لقد جئت ال شیتّا فرياء ما جئت إلى أحد من أزواجك في 
يومي وفي دوري» وعلى فراشی» قال: «آلا ترضين أن أحرمها عل فلا آقربپا؟» قالت: 
بلى. فحرمهاء وقال: «لا تذكري ذلك لاحد» فذكرته لعائشة فأظهره الله عز وجل 
عليه فأنزل الله عز وجل: ##يكأيها النی لم غحرم ما مل الله َك ی مَرْضَاتَ ونم الآيات 
كلها فبلغنا أن النبي ية كفر يمينه» وأصاب جاريته»''. 

وعن ابن عمر رضی الله عنهم| قال: «قال النبي بيا حفصة: «لا تخبري أحداء وإن 
أم إبراهيم علّ حرام» فقالت: أتحرم ما أحل الله ك؟ قال: «فوالله لا أقربها». قال: فلم 
يقرا حتی آخبرت عائشة. قال: فأنزل الله: 6د فرض أله کر له 2 و 


(۱) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ۸۲۳ ۸۸ 54۵ ٦۹؛‏ وقد آخرج آوله من حدیث مطول البخاري في 
تفسیر سورة التحریم -4٩۹۱۳‏ ١4۱٦ء‏ ومسلم في الطلاق- في الایلاء ۷۹٢۱ء‏ والترمذي في تفسیر 
سورة التحریم ۳۳۷ وأحمد ۱/ ۳۳- ۳. 

(۲) آخرجه ا یٹم بن کلیب في مسنده فیا ذکر ابن كثير في «تفسیره» ۸/ 187 وقال ابن كثير: «وهذا ٍسناد 


سورة التحریم الآيات: ١ه‏ 
۷۷ د 


وعن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله پل كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به 
عائشة وحفصة حتی حرمها على نفسه» فأنزل الله عز وجل: ييا ی پر عم م1 حل 
لَك € إلى آخر الایة»(۱). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي و يشرب عسلا عند زينب بنت 
جحش» ويمكث عندهاء فتواصيت آنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت 
مغافير ۴۳۳ إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهما النبي با فقالت ذلك له 


فقال: «لاء بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش» ولن آعود له» فنزلت: #إيتأيها التی 
لِمَ حرم مآ لعل الک لك که إلى قوله: ین تنب لی اہ قد صَعَتَ فلوبكًا © لعائشة وحفصة 
ولذ أَسَرَّاَلتَنُ إل بعض أَرْوجِدء 4 لقوله: «بل شربت عسلاء ولن أعود له» وقد حلفت» 
فلا تخبري بذلك أحدًا70". 

وني روایة عن عائشة أيضًا: أن التي أسقته العسل هي حفصة وأن اللاتي تواطأن 
على تلك المقالة هن عائشة وسودة وصفية. 


قال ابن کثیر(* بعد سياق هذه الرواية والتي قبلها: «والغرض أن هذا السياق فيه 


صحیح ول يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ الضياء القدسی في كتابه 


(المستخرج). 
(۱) آخرجه النسائی في عشرة النساء ۳۹۵۹ والحاكم ۲ ۳ وقال: «صحيح على شرط الشیخین) ووافقه 
الذهبي. 


(0 الغافیر: شیء شبیه بالصمغ یکون في شجر الرمث فيه حلاوة. انظر مادة «غفر» في «الصحاح» 
للجوهري «لسان العرب» وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ۰۱۸۸ 

(۳) آخرجه البخاري في الطلاق ۰۵۲۷ ومسلم في الطلاق- وجوب الکفارة على من حرم امرأته وم ينو 
الطلاق 4 ۰۱۷ وأبو داود في الأشربة ۳۷۱6 والنسائي في الطلاق ۳۶۲۱. 

)٤(‏ آخرجها أيضًا البخاري في الطلاق- باب ام رم مآ لآ لَكَ 4 ۸٥۲٣ء‏ ومسلم في الوضع السابق. 

. 8 /۸ في «تفسيره»‎ )٥( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۲ 


> 1۳۸۱ 
أن حفصة هي الساقية للعسل» وهو من طریق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة 
رضي الله عنها» وفي طریق ابن جریج عن عطاء عن عبید بن عمير عن عائشة أن زینب 


بنت جحش هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله 
أعلم» وقد يقال: انا واقعتان ولا بعد في ذلك إلا أن کونہما سبب نزول الآية فيه نظر. 
وما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنھم| هما التظاهرتان حديث ابن عباس: «۸ 
أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرآتين من آزواج النبي بي اللتین قال الله فیهما: 
#إن وبا لی أله فقد صعت قَلُوبَكمًا ۶۱۸4 . 

وقد رجح بعض المفسرين في سبب النزول قصة مارية؛ لأن الغيرة هي التي تحمل 
النساء على مثل هذه المواقف وہہذا قال جمع من مفسري السلف(۲. 

ورجح بعضهم قصة شرب العسل منهم ابن العربي والقرطبي. 

وهكذا قال ابن کثبر(**: «والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» ثم ذكر ما 
رواه البخاري وغيره. 

ولا شك أن قصة مارية أقوى من حيث المعنى إلا أن الأولى اعتبار القصتين في 
سبب النزول نظرا لصحة إسناد كل منها. 

قال الطبري7*؟: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرمه رسول 
له على نفسه شيئًا كان الله قد أحله له» فجائز أن يكون ذلك كان جاریته» وجائز أن 


يكون شرابًا من الأشربة» وجائز أن يكون غير ذلك» غير أنه أي ذلك كانء فإنه تحريم 


)١(‏ سبق تخرنجه. 

(۲) انظر «جامع البيان» ۲۳/ ۸۳- ۸۸. 

۳( انظر «آحکام القرآن» لابن العربي 5/ ۰۱۸۰-۱۸46 «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸/ ۱۷۹ . 
)٤(‏ في «تفسيره) ۸ ۰۱۸۷ 

.۸٩ /۲۳ في «جامع البيان»‎ )٥( 


سورة التحریم. الایات: ۵-۱ 


۹ = 
شیء کان له حلالا فعاتبه الله تعالی ذكره على تحريمه على نفسه ما كان قد أحله» وبيّن 
تحلة يمينه). 

وقال ابن حجر(۱: «يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا). 

وقال الشوکانی(۳*: «فهذان سببان صحيحان لنزول الآية» واحمع مکن بوقوع 
القصتين قصة العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعّاء وفي كل واحد منهما أنه 
آسر الحديث إلى بعض آزواچه». 

قوله: #یَایا ای ۹ء «یا» حرف نداء و«أي» منادی مبني على الضم في حل نصب 
و«ها» للتنبيه و«النبي» صفة لأي. آو بدل منها. و«ال» فيه للعهد الذهني. آي: النبي 
العهود المعلوم المعروف. محمد وا 

والنبي مشتق من النبأ وهو الخبر؛ لأنه بر من عند الله» ویر لقومه» ومشتق من 
GES‏ چس 

30 رم ما أل الہ لَك الاستفهام للت للتنبيه والعتاب أي: لماذا تحرم الذي أحله الله 
لك من سال ابیت آو شیر فلا 


ای م 


دی مرسَات آژولجك#» أي: تطلب وتريد رضا آزواجك عائشة وحفصة أو 
غبر ماء ک| جاء في سبب النزول. 
وهذا يقوي أن الذي حرمه على نفسه هو مارية القبطية» وأیّا كان الذي حرم على 
نفسه كَكِ- فان في هذا دلیلا على عدم عصمته بلا عن الصغائر وكذا سائر الأنبياء- 
عليهم السلام- من باب أولى لكنهم يوفقون للتوبة منها والرجوع عنها. 
طول عفر رم أي: ذو المغفرة الواسعة وذو الرحمة العامة والخاصة» ومن 


.۳ /۱۰ في «فتح الباري»‎ )١( 
.٥ ۵ في «فتح القدیر»‎ )۲( 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۲ 


HIE 
مغفرته عز وجل ورحته أن غفر لرسوله وا ما حصل منه من تحریم الحلال على نفسه‎ 
ورحمه ورحم آمته بفرض الكفارة.‎ 

لئ وی ا لك له تیک (قد؛ للتحقیق, و«فرض» بمعنى أوجبء أي: قد 
أوجب الله لكم تحليل آیمانکم» أو التحلل من آیمانکم والخروج من تبعتها بالكفارة» 
وهذا إذا كانت على تحريم ا حلال ونحو ذلك كتحليل الحرام فيجب التكفير عنها 
واحنث. 

آما ما عدا ذلك فيجب الوفاء بہا. قال تعال: « يكأمها الَذِبنَ ءامنواً لا رمو طیبّتِ 


ما امل ال لَه لک ولا ڑا ات الله لا يحب الْمُعَتَدِينَ © [الائدۃ:۸۷]ء وقال تعال: 


عالت 


و 


وکن سم 12-ب---ب ھک مکی ین سل ما 
تطومون آهلیکم أو کسوتهم en‏ قمن لہ جد فیمیام تة أيام ذلك کفرۃ 
K 7‏ حف € [الاندة:۸۹]. 

قال ابن عباس: ١‏ لد کان لَك و فى رسول لَه اسوه حَستة 4 [الأحزاب: ١‏ يعني أن 
الت 2 ره قال اه جل ناه ای یلم تحرم مآ ال ال لک 4 إلى قوله: 
یه لت تیک 4 فکفر یمین فصیر ارام یمی۱ 

وی رواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «في ارام يمين تکفر وقال: # لَنَدٌ 
کان تک فى رسول الو أسوة حَستة 4 [الأحزاب: 2500881 . 


ففرض الله عز وجل وآوجب على من حلف على تحریم الحلال أن یتحلل من يمينه 
بالکفارة أيا كان هذا ا حلال الذي حلف على تحريمه سواء جاریته أو طعامًا أو شرابّاء 


.۸۷ /۲۳ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
أخرجها البخاري في تفسير سورة التحريم ۱ء ومسلم في الطلاق- وجوب الكفارة على من حرم‎ )۲( 
.۲۰۷۳ امرأته وم ينو الطلاق ۰۱۶۷۳ والنسائي في الطلاق ۰۳۶۲۰ وابن ماجه في الطلاق‎ 


سورة التحریم. الآيات: ٥٥-١‏ 


ا = 
أو ملبسّاء أو أي شيء من الباحات» وهذا هو ظاهر قوله عز وجل: قد وض الله لك 
حل يميک 4 وقال گلا : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خبرًا 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»۱۳*. 

وعن عبد ال رمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 5: «إذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير»”"". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «من حلف على یمین فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)”". 

وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في د يمينه قط حتى 
آنزل الله كفارة اليمين» وقال: «لا أحلف على یمین فرأيت غيرها خيرًا منها إلا أتيت 
الذي هو خير وكفرت عن يميني)!؟. 

وله مولن 4 آي: والله متولی أموركم. وناص ركم ومعينكم. 

وغ ليم الک ی (العلیم» و«الحكيم) من آساء الله عز وجل» آي: ذو العلم 
الواسع و 2 التام والحكمة البالخة. 

وة سر الیل بَعضٍ أروجوء)» آي: واذکر حين آسر النبي إلى بعض آزواجه 
وهي حفصة رضي الله عنها في قول أكثر الفسرین من السلف ومن بعدهم یی هو 
قوله لحفصة- رضي الله عنها- کم في حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا في سبب النزول 


(۱) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد 0۰۱۸ ومسلم في الأييان ١٤٦۱ء‏ والنسائي في الصيد والذبائح 
۹ء وابن ماجه في الكفارات ۷ ۰ من حديث آيي موسى رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الأييان والنذور ٦٦٦٦ء‏ ومسلم في الأييان ۰۱۲۵۲ وأبو داود نی الأيان والنذور 
۸ والنسائي في آداب القضاة ٥۳۸٤‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الأیمان ۰۱7۵۰ والترمذي في النذور والایمان ۰۱۵۳۰ 

.٦٦٦٦ آخرجه البخاري في الایمان والنذور‎ )٤( 


7 عون الرحمن ے تفسير القرآن, ج ۲۲ 


في شأن ماریة «آلا ترضین أن آحرمها فلا أقربہاء قالت: بل فحرمها. وقال: لا تذكري 
ذلك لاحد»(۱؟. 

أو هو قوله كَلِهِ: «بل شربت عسلا ولن آعود وقد حلفت» فلا تخبري بذلك 
آحدا» کم جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في سبب النزول. 


سس ےک 


#فلما بات به 4ء آي: فلا آخبرت حفصة ہما آسر به النبی بي إليها عائشة رضى 
220" 


عو سح سا ۳ کے > م سه 


عرف بعضة اعا > قرأ الكسائي: «عَرَفَ» بتخفیف الراء وقرأ الباقون 
بتشديدها : فاعاف ٭4. 


کے سم رو 


أي : عرّف حفصة بعض ما آفشت من حدیثه لا #واعش عن بعض ۹۴ء آي: تر که 
فلم يعرفها به» ول يعرض له كرما منه 235 وحلًا. 

وهكذا ينبغي لمن يعاتب آخا له ألا يكثر عليه وأن يعرض عن كثير نما حصل منه: 
فليس كل شيء يذكرء فالعافية جلها أو كلها بالتغافل. 

عن 007 بن أبي زائدة قال: «العافية عشرة آجزای تسعة منها بالتغافل». وقال 
الإمام أحمد: «العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل»۲۲۲. 


قال الشاعر: 
ليس الغبي بسيدفي قومه لك سيد قومه التضانی(۲) 


و ۳۳ 


لما تھا يو 4ء أي : فلا أخيرها به أي آخبر حفصة بعلمه آنها أخبرت با آسر به 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۸۸/۲۳ ۰.۹۱۰۹۵ 

(۲) آخرجه البیهقی في «شعب الایمان» ۵۷۵/۱ (۸۰۲۸ وآبو الطاهر السلفی في« السادس والعشرون 
من المشيخة السلفية البغدادیة» ص۰۱1 وابن الفراء في التوکل» ص 1۵ وانظر: (الاداب الشر عیة» 
۲ «تبذيب الک‌ال» ۱۹/۱۹ ۳. 

(۳) البیت لأبي تمام. انظر: «دیوانه؛ ص ۰۲۰ «زهر ال داب» ۰۱۱۷/۱ 


سورة التحريم الآيات: ١-ه‏ 


إليها وأفشت سره لعائشة رضي الله عنهما. 

ات مَنْ باك 4 أي: قالت حفصة رضي الله عنها من أخبرك. 

هذا ۹4ء أي: هذا الخبر وهو أني أفشيت ما آسررت به ال والذي ۸ يخرج مناء 
وكأنها ظنت أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بذلك. 

قال بان لْمَلِيِمُ لح «العليم» ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء. 
و«الخبير»: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء وعلى هذا فهو مطلع على 
ظواهرها وجلائلھا وجلیاتہا من باب أولى. 

لكن في حال اجتاع هذين الاسمين معًا يحمل «العليم» على العلم بالظواهر 
والجلائل والجليات» ويحمل ( ا ببر) على العلم بالبواطن والدقائق والخفيات. 

والمعنى: قال أخبرني العليم الخبير بكل شیء المطلع على الظواهر والبواطن» 
والذي يعلم السر وأخفى» والذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا فی السماء. 

قوله تعالی: #إن توب ال الو مد صعت فلومكنا وان هرا له فان ا 

هذا عتاب من الله عز وجل لحفصة وعائشة رضي الله عنهیا وعرض للتوبة علیھماء 
وتذكير ما بأنهها حصل منهیا ما لا ينبغي. 

قوله: لین توب إلى نوک التوبة معناها: الرجوع والإنابة إلى الله- عز وجل- 
بشروطهاء أي: إن ترجعا إلى الله وتنيبا إليه. 

فد صَعَتَ قلُوبَكنا4, أي: فقد مالت قلوبک| إلى ما فيه مشقة عليه لا ما كان 
سببًا في تحريمه على نفسه ما يحبه. 

وجمع القلوب مع آنها قلبان للتخفيف وكراهة الجمع بين تثنيتين متواليتين وهذا 
كقوله: #فاقطعوا أيدِيَهَمَا € [المائدة: ۳۸]. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


HEE 
: وان تظهرا عَلِّهِ 4 آي: وان تتظاهرا علیه» فحذفت احدی التاءین تخفيفاء أي‎ 

وان تتعاونا عليه با يشق عليه 5 ویستمر هذا منکن. 
عن ابن عباس رضی الله عنه| أنه قال لعمر بن ا لخطاب رضی الله عنه من الر آتان 


ر سے 02 
َ‫ 


اللتان قال الله تعا ی: وان تظهرا عَلّے 4؟ قال: «عائشة وحفصة)7١2.‏ 


سي ی 


لفن ال هو ول ۹ء أي: متولیه وناصره ومعینه. 

«وجاریل وصَيلِحُ الْمُؤْمنَ4 جبریل: هو ملك الوحي عليه السلام. 

لوصح الْمُؤْمِِينَ4. أي: ومن صلح من الومنین» آو: والمؤمنون الصالحونء الذین 
جمعوا بین الایمان واصلاح العمل بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول و كأبي 
بكر وعمر وعشان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من المؤمنين رضي الله عنهم. 

که بَعَدَ ذلك ظهبرٌ ا أي: ظهير له» أي: آعوان له و 

والمعنى: فإن الله هو متوليه وناصره ومعينه» وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
أولياؤه وأنصاره وأعوانه- بعد الله- عز وجلء وفي هذا أعظم تشريف وتكريم له ول 
ودفاع عنه» وحفظ له» كا أن فيه من التحذير حفصة وعائشة رضي الله عنھم| ما لا يخفى. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حدثني عمر بن الخطاب قال: «لا اعتزل نبي 
الله ا نساءه دخلت السجد فإذا الناس ينكتون باحصی, ويقولون: طلق رسول الله 
بي نساءه» وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: لاعلمن ذلك اليوم» وذكر الحديث 
في دخوله على عائشة وحفصةء ووعظه إياهماء وفي استئذانه على رسول الله ل ثم قال: 
«فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فان كنت طلقتهن فان الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت»- وأحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسیر سورة التحريم ۰4٩۱9 ء٦۹۱٤ ۰4٩۱۳‏ ومسلم في الطلاق- باب في الإيلاء 
۹ - وقد سبق تخريجه في سبب النزول. 


سورة التحریم الایات: ٥-١‏ 


الله- بکلام إلا رجوت أن یکون الله يصدق قولي» ونزلت هذه الاية آية التخییر: #عَسَى 


مه 


2 


رید إن 80 آن یله رو فور 526 ۰ #وإن تظهرا ء َيه فان 2 الله هو مولنه وجمریل 
لم مین ولیک بعد ٩‏ لك ظهيرٌ 4 فقلت: آطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على 
باب السجد فنادیت بأعلى صوتي: ۸ یطلق نساءه. ونزلت هذه الایة: # وَإِدَا جَآءَهُمَ 
ام من امن أو الف آذاعوا بد ولو رذوه إلى اسول وی آئُل آلامر مِم لعلمة 


الْذنَ رمع [النساء: ۸۳] فکنت استنبطت ذلك الم »۱ . 


0 س2ر 


مه 


و ال ع ره ان فا أن تز ا ر منکن مات مو 


تبات میدن سيكب یب بر 


1 


دري وتا له هو مولےه 4 الاية أنه متول رسوله ية وناصره» 
ی اه سنوی کروی وو یں ئا 
يخفى» ثم خوفهن بأمر يشق على النساء كثيرًا وهو الطلاق فقال: سی رب إن فک 
آن بر روما ۳۹ 1-7 

سبب النزول: 

عن آنس رضي الله عنه» قال: قال عمر رضي الله عنه: «اجتمع نساء النبي تا في 
الغيرة علیه» فقلت طن: عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن فنزلت هذه 
الکیت(۲) 

وعنه رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه: «وافقت الله في ثلاث آووافقني ري في 
ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» وقلت يا رسول الله 
يدخل عليك البر والفاجر فلو آمرت أمهات المؤمنين باحجاب. فأنزل الله آية 


(۱) أخرجه مسلم في الطلاق- باب الإيلاء ١41/4‏ . 
(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة التحریم ٦۹۱٦ء‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۳/ 48- ۱۱۰۱ . 


33 عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۲ 


احجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي به بعض نسائه فدخلت عليهن» قلت إن انتهیتن 
أو لیبدلن الله رسوله خيرًا منکن» حتی آتیت إحدى نسائه» قالت: يا عمر آما في رسول 
الله ار ما یعظ نساءه حتی تعظهن آنت؟ فأنزل الله: عى رنه إن لح أن بره زوا 
خلا نک مامت مومت یی تَيب عبات تحت تسب وکا ٠»‏ . 

وفي حدیث ابن عباس الذکور آنفا: (قال عمر: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك 
من آمر النساء فإن كنت طلقتهن فان الله معك وملائکته وجبریل ومیکائیل وأنا وآبو 
بكر والمؤمنين معك... ونزلت هذه الاية آية التخيير: #عمى ره إن لق أن یبد 
ربا را مج 24. 

(عسی» من الله واجبة» كما قال ابن عباس رضي الله عنهیا!۳ آي: وعد حقق منه 
عز وجل. 

وفي إضافة (رب) إلى ضميره و في قوله: ري € إضافة إلى تشريفه پل وتكريمه 
إشارة أيضا إلى أنه ئة يلوذ بملاذ عظیم ويأوي إلى ركن شديد هو ربه الذي بيده 
الخلق والملك والتدبير. 

إإن طَلَّفَكْنَّ4, أي: إن حصل منه تطليق وفراق لكن. وهذا فيه تخويف لمن کا 
سبق. 

«أن هرا عر کی 4 الإبدال والتبدیل جعل شيء مكان شيء. 

والعنی: أن يرزقه بدلكن ومکانکن ويعوضه عنكن أزواجًا خيرًا وأفضل منکن 
مطلقا دینا ودنيا. وهذا لو طلقهن» لكنه لم يطلقهن فبقين هن أمهات المؤمنين وأفضل 


(۱) أخرجه البخاري في «تفسير سورة البقرة- قول الله تعالى: ونوا من مار ارہ مُصَلیى # ٤٤۸۳‏ . 
(۲) آخرجه البيهقي في سننه فیا ذكره الزرکشی في «البرهان» 5/ ۰۲۸۸ وانظر «تفسير آيات الأحكام في 
سورة النساء» ۲/ -۸٩۹۳‏ ۸۹. 


سورة التحریم الایات: ۵-۱ 


نساء الامة رضي الله عنهن. 

قال ا «وهذا من باب التعليق الذي ا يوجدء ولا يلزم وجوده. فانه 
بي ما طلقهن» ولو طلقهن لكان ما ذكره الله عز وجل من هذه الأزواج الفاضلات). 

لمشي 4 الاسلام: هو الاستسلام لله بالتوحیدہ والانقياد له بالطاعة وا خلوص 

من الشرك» آي: مستسلات منقادات ظاهرًا بجوارحهن بفعل الأعمال الظاهرة. 

مومت ۹ء آي: مصدقات منقادات باطتا بقلوپن» أي: أبن منقادات ظاهرًا 
وباطتا. 

ویو خحذ من ذكر (مسلات)؛ (مؤژمنات)؛ ومن تقديم (مسلات» على «مؤمنات» 
أن الایمان غير الاسلام» وآن الاسلام آعم وآن الایمان أخص» وقد سبق الکلام على 
هذا في سورة ا حجرات: وئی سورة الذاریات. 

لق 4 القنوت دوام الطاعة» أي: مطیعات مدییات لطاعة الله عز وجل» وطاعة 
آزواجهن. 

تب #. آي: راجعات إلى الله ومنیبات إليه. 

#عیدات ۹۴ء آي: خلصات العبودية لله عز وجل متذللات خاضعات له سبحانه 
قائمات ہما يحب سبحانه. 

والعبادة في اللغة: التذلل واخضوع. وی الشرع: اسم جامع لا يحبه الله ويرضاه 
من الاقوال والاعال الظاهرة والباطنة. 

سحت 46 أي: صائمات. بهذا فسرها جمهور السلف من الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم. 

وقال بعضهم: معنی سح 4ء آی: مهاجرات. 


.۲۱ /۷ في «تيسير الکریم الرحمن)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۲ 


د [4۸ | 

والاول آقرب. 

تیب راب4 الثيب: التي سبق أن تزوجت» والبکر: التي لم تتزوج بعد أي: لم 

تفتض بکارتها. 

وقد وسط الواو بين تبت کی «وَأبَكارَا4 دون بقية الصفات؛ لأنہما صفتان 
متنافيتان» لا یمکن اجت‌اعهیا بخلاف بقية الصفات فقد تجتمع. 

وقدم الثیبات على الأبكار - والله أعلم- لأن الثیبات عندهن من التجربة في أمور 
الحياة والرزانة ما لیس عند الأبكار. 

وناهيك بموقف خديجة رضي الله عنها لما جاء و في ابتداء الوحي فزعا يقول: «لقد 
خشيت على نفسی) فقالت رضي الله عنها: کلاء والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الرحمء وتحمل الکل» وتكسب المعدوم» وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق..170). 

وموقف أم سلمة رضي الله عنها وحكمتها يوم الحديبية» لما قال رسول الله كل 
لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فلم يقم أحد منهم» فشق عليه ذلك. 
فقالت أم سلمة: يا نبي الله» أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة» حتى 
تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. ففعل ذلك. فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضّاء حتى كاد بعضهم يقتل بعصا غ70" . 

ول يعطف هذه الصفات بعضها على بعض بالواو لأجل التنصيص على ثبوت جميع 
هذه الصفات لكل واحدة منهن. ولو عطفت بالواو لاحتمل أن بعضهن يتصف بكذا 
وبعضهن يتصف بكذاء وغذا لما رید هذا المعنى في الثیبات والأبكار وسط الواو بينهن 
لتنافي هتين الصفتين وعدم اجتماعھ| آما بقية الصفات فيمكن اجت‌اعها في الواحدة منهن. 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الوحي ۳ ومسلم في الایمان ۰۱۲۰ 
(۲) أخرجه البخاري في الشروط ۲۷۳۱- من حديث المسور بن خرمة ومروان بن ا حکم. 


سورة التحریم الایات: ۵-۱ 


]٤٤٤[‏ سے 

قال الشعدى ۳ (فلما سمعن رضي الله عنهن هذا التخویف والتأديب بادرن إلى 
رضا رسول الله كيا فكان هذا الوصف منطبقا عليهن» فصرن أفضل نساء ا مؤمنین). 

الفوائد وال حكام: 

-١‏ تصدیر الخطاب للنبي ية بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: 
ینا نی . 

۲- نداؤه اة بوصف النبوة تشریفا وتكريًا له. 

۳- معاتبة الله- عز وجل- لنبيه ول في تحريمه ما أحل الله له سواء جاریته أو 
العسل أو غير ذلك؛ لقوله تعالی: لر رم مآ سل آله لك بی مات ارک 4 . 

- أنه ية لیس معصومّا عن الوقوع في الصغاثر» وكذلك سائر الانبیاء من باب 
آول لکنهم یرجعون عنها ویتوبون. 

ه- لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطیبات كا لا يجوز تحليل ما حرم الله من 
ا لخبائث؛ لقوله تعا ی: لہ 2 حرم ما حل الہ لك . 

-٦‏ الحذر من إرضاء الأزواج» أو الأولاد أو غيرهم في یسخط اللہ؛ لقوله تعالى: 
لم خم ماس اک لک تن نات ی 

- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل - وصفة ال رمة الواسعة له سبحانه؛ 
لقوله تعا ی: #وألله عَفُورُ رم . 

۸- وجوب التحلل من الایمان والتکفیر عنها إذا كانت على تحريم حلال أو تحلیل 
حرام» ووجوب التکفیر عنها مطلقا إذا حصل الحنث فیها؛ لقوله تعالی: قد مض الہ 
لک مه اسیک 4 . 


۹- إثبات ولاية الله- عز وجل- للمومنین ونصره وتأییده وحفظه وتسدیده طم؛ 


(۱) في «تيسير الکریم ال رحمن» ۷/ ۲۲ 8. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


= 
لقوله تعالی: واه مولن 4. 

۰- إثبات اسم «العليم» و«الحكيم» من أسرائه عز وجل وأنه عز وجل ذو العلم 
الواسع والحكم النافذ والحكمة البالخة؛ لقوله تعالى: #وهو العلم آ2 کم وقوله: بان 
میم 4. 


-١‏ إسراره کل إلى بعض آزواجه حديثا؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ أَسَنَّ ال إل بَمَضض 


سے 


روجو ین 4. 

۲- إطلاع اللہ - عز وجل- لنبیه ما على شیء ما غاب عنه تأییدا له لا ومن 
2 !حدی زوجاته ما آسر به الیها؛ لقوله تعایی: ولا ات 
وأظهره الله عَليِه 4ء وقوله: للا اھا بو قالت من انا هذا ال نبا ) الم ابر 4. 

۳- کرم خلقه و إذ لم يعاتب من آفشت سره ئ إلا على بعض ما حصل منها 
وأعرض عن بعض؛ لقوله تعلی: عرف بَمْصَه وع ب 4 . 

-٤‏ فضل التغافل عن بعض ما يقع بین العاشر وغيره؛ لقوله تعالى: #عَرّتَ 


بعصّهء وأعْض عن بعض 4 . 


-٥‏ إثبات اسم الله- عز وجل- «الخبير» وما يدل عليه من سعة خبرته عز وجل 
واطلاعه على بواطن الامور وخفاياها؛ لقوله تعالى: اضر . 

57- عتاب الله- عز وجل- لحفصة وعائشة- رضي الله عنهما- وحثها على 
التوبة ما حصل منهم| من ميل قلوم| إلى ما فيه مشقة عليه و وتحذير هما من التعاون 
عليه يَكلِ؛ لقوله تعالی: ##إن توب ٍل الو دقد صعت فُلُوبكًا وان تظهرا َيه فان الله ہو 
مولله * الاية. 

۷- دفاع الله - عز وجل- عن نبیه ا وتولیه إياه بولایته ا خاصةء وتولي جبریل 
واللاتكة وصالح المؤمنين, له كلك ونصرتهم إياه؛ لقوله تعالی: #وإن تظلهرا عَلَيِّهِ فان 


سورة التحریم الآيات: ٥-١‏ 


]سے 


ال هو موه وجتریل وَصىلخ المومنین لڪه بعد َلِكَ هر 4. 

۸- إثبات ولاية الله تعالى لرسوله وللمؤمنين» وولاية جبریل والملائكة خی 
وولايتهم فم| بينهم. 

۹- إثبات وجود جبریل والملائكة» ووجوب الويان بهم 

۰- إثبات ربوبية الله الخاصة لنبيه و لقوله: إعمى ري4 وتشريفه گلا 
وتكريمه بہاء وبإضافة اسم الرب تعالی أو وصفه إلى ضمیرہ ِا 

۱- التهديد لأزواج النبي 6 بطلاقه هن واستبدالهن بأزواج خير منهن فيهن 
أجمل الصفات وأكملها؛ لقوله تعالی: عم ریہ إن طلفق أن بیلدہ روا حا نکی 4 
الآية» و«عسی» من الله واجبة» وفيها وعد من الله تعال بإبداله- لو طلقهن- خيرًا 

۲- إباحة الطلاق وأنه جائز له ب أن يطلق من شاء من أزواجه أو يطلقهن 
كلهن. 

۳- أن الاسلام أعم من الاییان فكل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمتا؛ 
لقوله تعالى: میت مومت 4. 

6 - الترغيب لأزواج النبي بي ولغيرهن من نساء المسلمين بل وللمسلمين عامة 
بالاتصاف بالصفات المذكورة: الإسلام والایمان والقنوت والتوبة والعبادة والسياحة- 
وهي الصیام - لقوله تعالى: مشاب موم 3 نت قيئت تباب عبدات سح 4. 

0- - في تقدیم الثیبات على الابکار في الاية إشارة لمكانتهن؛ لا هن من التجربة 
والرزانة- والله آعلم- لقوله تعالی: تیب وکا 4 . 


5 م 2 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن, ج ۲۲ 


قال الله تعالى: «یاما الزن ءامنوا فوا نفک وآهلیک تارا وفودها آلتاس والجاره عا 
ص ے۶ ہے بے و >> ہم 1 ر ررم رحس و ے م هر هت وی 2 
موب د لا يصون الله مآ آمرشم ویقعلوت ما مروت ا با الین نوا لا 
مہ 


سے مر RG‏ تر ىم ہے 1 ۳۳ م ابح ملي سس ے١‏ ی مر ہے 
الو رون مأ کم سارت غ ا آلزبک نو منوا توبوا إلى الله وی سی عسیٰ 
”۳ و< >> 


زم أن د ع تک جنس جک ری کا نهر یوم لا زی الہ 
7 7 5 مامتا مع ووم یی بت اہم وَيأيْطني ولون ربصا انم تا نا ووِر 
لا ك َل کل شنم تیه 4. 

قوله E:‏ فا / د ویک تارا 4 آي: اجعلوا لأنفسكم وآهلیکم من 
أزواج وأولاد وغيرهم وقاية من النار بتقوى الله عز وجل بأنفسكم بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه» وبتعليم أهليكم من آزواج وأولاد وغيرهم وإرشادهم» واختيار الطريقة الحكيمة 
في التعامل معهم وتوجیههم وحملهم على تقوى الله عز وجل كا قال يَلكِِ: (مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في الضاجع»۱7. 

وقدم الأنفس لان آول ما يجب أن يبدأ به المرء نفسه. فهي أمانة عنده يجب أن 
يحملها على ما فيه صلاحها واستقامتها وسلامتها ونجاتہا؛ وغذا جاء في النفقة قوله 
گل بدأ بنفسك ثم بمن تعول9) 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة- متى يؤمر الغلام بالصلاة 06 والترمذي في المواقيت- متى يؤمر الصبي 
بالصلاة ۶۰۵ وأحمد ۳/ ٤‏ من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حدیث 
حسن صحیح!. 
وأخرجه أبو داود أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم الركاة 1 من سیت جابر رضي اه عنه آن رسول الله من علیه وسم فال: 
«ابداً بنفسك فتصدق عليهاء فان فضل شيء فلهلك. فان فضل شيء فلذي قرابتك... الخ)ء والنسائي 
في البیوع 15۲ 5. 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي بي «أفضل الصدقة ما ترك غنی والید العلیا خير من 
اليد السفلى وابداً بمن تعول..» أخرجه البخاري في النفقات ۵۳۵۵ وأبو داود في الزكاة ۱٦۷٦‏ 
والنسائي في الزكاة 5 .۲٥٢‏ 


سورة التحریم الایات: ۸-٦‏ 


- 

وقرن الاهل بالانفس إشارة إلى عظم مسؤولية الانسان عن أهله. كا قال 5 

«فالرجل راع ومسؤول عن رعیته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعیتھا) 
الحدیٹ(١۲.‏ 


وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِْةّ: (ما من عبد يسترعيه 
الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته إلا حرم الله عليه الجنة)2"7. 

وقوله: #إنارًا 4 بالتنکبر؛ أي: ناژا شديدة عظيمة ليست كناركم المعروفة. 

#وكودها آلتاش وَأطْبَارَةُ 4 وقودها: ما توقد به أي: أا توقد بالناس» أي: بجثث 
بني آدم» وبالحجارة» وليست توقد با حطب والخشب كنار الدنيا. 

والمراد باطحجارة حجارة الكبريت شديدة الاشتعال» وشديدة الحرارة» شديدة النتن» 
ومن ذلك الأصنام التي تعبد من دون الله من الأحجار وغيرها ىا قال تعالى: « نکم 


2 مس مر وک مس رز" م 
722 0 کہ سر 


وما تعبدورے من دوب الو حصب جهنم نتم لھا وردورے 4 [الأنبياء: ۹۸]. 

وهذه الآية کقوله تعالی في سورة البقرة: ان لج تَفعلوا ون توا توا ار ال 
وفودها الاس ۷ئ رٹ لرن که [الآية: 4 ۲]. 

لعا 4ء أي: قد أوكل على هذه النار میک 4 وهم خزنة النار وزبانیتها» كا قال 
تعالی: وال فى ألنَارِ لِحَرَئَةٍجَهَنَم آدعوا رکم یف عتا يوم اعدا 4 [غافر: 
۹ء وقال تعا ی: مدع ارب 4 [العلق: ۱۸]» وقال تعالى: علا نع عم € [المدثر: ۳۰]. 

ومن هؤلاء اللائکة: «مالك» خازن النار» كا في قوله تعالى: ودرا يمك لیقض 


ےکا 14 قال نکر مكبو * [الز خرف: ۷۷]. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجمعة ۰۸٩۳‏ ومسلم في الامارة ۱۸۲۹ء وأبو داود في ا خراج والامارة والفيء 
۸ والترمذي في الجهاد ۱۷۰۵ من حدیث ابن عمر رضی الله عنها. 
(۲) آخرجه البخاري في الأحكام ١٥۷۱ء‏ ومسلم في الایمان ۰۱6۲ 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن, - ۲ 
EEE‏ 3 
«لاظٌ ی أي: غلاظ القلوب والأكباد والطباع» قد نزعت الرحمة من قلویهم 
بالکافرین. 
داد € آقویاء الأجسام» ترکیبهم في غاية الشدة والضخامة والنظر المزعج. 
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«لابعصون الله مآ آمرهم ویفعلوت ما ومون 4 «لا» نافیت ومعصية الله خالفته بترك 


آمره أو ارتکاب هیه. 

لما أمرهُمَ 4 «ما» مصدرية» والصدر الوول في محل نصب بدل من لفظ الجلالة 
لا 4 أي: لا بعصون آمر الله. 

ويجوز أن تکون «ما» موصولة ‏ آي: لا یعصون الله الذي آمرهم به. 

والصفات ا نفیة يؤتى بها لإثبات كال ضدها؛ فالراد هنا: إثبات کال طاعتهم لله عز 
وجل ومبادرتهم لتنفيذ آمره» وکال قدرتهم على ذلك» وهو ما صرح به في قوله: 

#ويِفْعلُونَ ما مروت ۹ء «ما» موصولة آي: ویفعلون کل الذي يأمرهم الله عز وجل 
به» من غير توان ولا عجز. 

وقوله: ما وروت 4 دون أن یقول: ما يأمرهم الله به. لأنه معلوم أنه عز وجل هو 
الذي يأمرهم» ولقوله قبله لا یعضوت له مآ أَمَرَهُمَ . 

کیا لین کنوا ۹ء أي: ياأيها الذین جحدوا وأنكروا وجود الله وربوبیته 
وآلوهیته وأساءه وصفاته وشر عه. أو شيئًا من ذلك. 

وصدر الخطاب بالنداء للعناية والاهت‌ام والتنبه طم. ونودوا بوصف الکفر اهانة 
وتحقيرًا هی ولبيان أن هذا الوصف وهو الکفر هو الذي آوقعهم فیا هم فيه من العذاب 
والمصير السیء. 

للا مَلَیْرواً الا «لا» ناهية» والاعتذار: تقديم العذر» وطلب العذرة والساحق 
والمراد باليوم يوم القيامة المعلوم المعهود الثقيل الشديد. 


سورة التحريم الایات: ۸-٦‏ 
6 ۶ > 


والعنی: لا تعتذروا فانه لا یقبل منکم. وقد یکون النهي هنا بمعنی النفي: أي: لا 
عذر لکم یوم القيامة. 

نما ون ما که سود که «نا» آداة حصر رھ موصولة» أو مصدریق 
والعنی: لا تجزون وتحاسبون وتعاقبون إلا بعملکم أو بالذي کنتم تعملون. 

وقال ما ام تشمو تعملون ٭ دون أن يقول: با كنتم تعملون. فكأن الجزاء هو نفس 
العمل للإشارة والتنبيه إلى أن الجزاء من جنس العمل عامّا» وأن الانسان كما يدين يدان 
کا قال تعالی: جر اف چ [النبأ: ؟] آي: موافقا لأعالهم. 

والعنی: لا تعتذروا فلن یقبل منکی أو لا عذر لکم؛ ولن ریم تجازون 
بالذي کنتم تعملون من غير زيادة ولا نقص. كا قال تعالى: #ومن يَعَمَلٌ مثا 
در شرا یره [الزلزلة: ۸]. 

ایاج ات .منوا نیوا ٍل اہ )» آي: ارجعوا إلى الله وآنیبوا إليه. كما قال عز 
وجل: ٭ وَأَئِبوا إل ریک وَأسّلِمُوا لہ 4 [الزمر: .]٥٤‏ 

توبة ۳ قرأ أبو بكر عن عاصم بضم النون: «نصوحا»ء وقرأ الباقون 

بفتحها: سوم 4. 

و«توبة» مصدر وانصوحا! صفة لھاء أي: رجعة وأوبة وإنابة صادقة» هي محض 
الصدق والنصح والاخلاص. لا غش فيهاء ومنه قوله تعالى: لذا نصحو یل وَرَسُولو 4 
[التوبة: ۹۲]. 

قال ابن القيه7١؟:‏ «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جمیع الذنوب واستغراقها مها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا 


)١(‏ انظر «بدائع التفسبر) /٤‏ 585-/ا58. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۲ 


٠٤٤| سے‎ 


انتظار» بل جمع عليها كل إراداته وعريمته مباددًا مہا. 
الغالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة ف إخلاصهاء ووقوعها لحض 
الخوف من الله وخشیته والرغبة في لديه» والرهبة ما عنده. 


لا کمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته» ومنصبه وریاسته و حفظ حاله أو حفظ قوته 
وماله» أو استدعاء مد الناس» أو المرب من ذمهم. أو لئلا یتسلط عليه السفهاء أو 
لقضاء جمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في 
صحتها وخلوصها لله عز وجل. 

فالآول يتعلق با يتوب منه» والثالث يتعلق با يتوب إليه» والأوسط يتعلق بذات 
التائب ونفسه. 

فنصح التوبة: الصدق فيها والاخلاص» وتعميم الذنوب بهاء ولا ریب أن هذه التوبة 
تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة». 

أي: توبة صادقة يتوفر فيها شروط التوبة ا خمسةء الأول: الإخلاص لله تعالى» فلا 
تکون خوفا آو رجاء من غبره ونحو ذلك. 

الشرط الثاني: الاقلاع عن العصية ومن ذلك رد حقوق الادمیین إليهم فانه لا 
یعتبر مقلعًا عن العصية من لم تزل حقوق الادمیین في ذمته. 

الشرط الثالث: الندم على فعل العصية وقد قال بلا «الندم توبة»""؟. 

وعن أبي بن کعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ئة عن التوبة النصوح» فقال: 
«الندم على الذنب حين يفرط منك. فتستغفر الله بندامتك منه عند ا حاضرء ثم لا تعود 
إلا 


الشرط الرابع: العزم على عدم العودة إليها مرة ثانية» قال عمر بن الخطاب رضي 


() آخرجه أحمد ۱/ ۳۷۱ وابن ماجه في الزهد- ذکر التوبة ٤٤٢٦ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 
() آخرجه ابن أبى حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۱۲ ۳۳. 


سورة التحریم الایات: ۸-٦‏ 


الله عنه: «التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا یعود فيه»('. 


وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه(۲). 


الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقتها المناسب» قبل بلوغ الروح الحلقوم» قال 


رو رر ے ص تقر رر جا لخر 


»| . ا کے می ےرگ سد م2 کہ - 2 1,52 
تعالى: # نما أَلتَوبَهُ عل الله لذت یعملوت السو يهنا ثم نوبوت من قریب فاژلتيك 


حم 


7 م رمه له سے مرو س ے 2 ر >> 2 کی 2 7 مرو 
توب الله عم کات الله عَلِيمًا ها اڑا ولیست ألتَوبَةٌ للبت يَعَمَلُونَ 
لمات حى ۱ حص أَحَدَهُمْ الَمَوث قال لق یت ال ولا لب یموثودے وهب 


صقر وكيك أَعَتَدَنا هم عَذَابًا لیا )4 [النساء: ۱۸۰۱۷]. 

وقال كك «إن الله يقبل توبة العبد ما لم یغرغر)۳'. 

وأن تكون التوبة قبل غلق بابها بطلوع الشمس من مغربهاء وني الحديث الا تنقطع 
المجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»7؟). 

وقال كَليهِ: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسیء النهار» ويبسط يده بالنهار 
لیتوب مسبيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها»(2). 

وتقبل التوبة من الذنب» من العبد ون كان مقی| على غيره» على الصحيح من 
أقوال أهل العلم خلافا للمعتزلة الذين يقولون: لا يعتبر تائبًا من أقام على ذنب؛ لأن 
من تاب من دنب يقال له: تائب مطلق توبة. 

ومن عدل الله عز وجل أن يجازيه على توبته من ذلك الذنب» كا قال تعالى: 


ص2 و ی 27 


رص سو سام ہہ هم ۳ ۳ ہے ہے؟* کے کر اس ل اي ے 
#فمن يعمل مثتقال درو حرا يره ومن يعمل مِتْقَال درو شرا بره 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ٦۔‏ ۷ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰ TTY‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۰۱۰۷ 

(۳) آخرجه الترمذی في الدعوات ۰۳۵۳۷ وابن ماجه نی الزهد ۰1۲۳ وأحمد ۲/ ۱۳۲ من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنھم| وقال الترمذي: احسن غریب» وصححه الحاكم ۲/ ۹ء ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في الجهاد ۰۲1۷۹ والدارمي في السبر ۲۵۱۳ من حديث معاوية رض الله عنه. 

۱ من حدیث أبي موسی رضي الله عنه.‎ ۲۷٥۹ آخرجه مسلم في التوبة‎ )٥( 


22 عون الرحمن 2 تفسير القرآن. ج ۲۲ 


[الزلزلة: ۰۷ ۸]. 

لکن لا یستحق الوصف بالتوبة المطلقة إلا من تاب من جیع الذنوب فهذا هو 
التائب التوبة الطلقة؛ وهي التوبة النصوح. 

ولیس من لازم قبول التوبة ولا من شرط صحتها أن لا یقع الانسان في الذنب 
مرة آخری» فمن توفرت فيه شروط التوبة السابقة فتوبته صحيحة» وهي مقبولة باذن 
الله عز وجلء فان عاد للذنب فعلیه أن یتوب مرة آخری» وهکذا ما م یضمر في نفسه 
أنه سیعود إلى الذنب فهذا لا تصح توبته لأنه لم یعزم على عدم العودة إلى الذنب» بل 
آضمر أنه سیعود إليه أو عزم على ذلك فلا معنی لتوبته. 

El‏ عمیٰ ریہ أن یر عنکم ماک 24 (عسی» للترجي إذا كانت من الخلوق كا 

فیل: 

عسی الکرب الذي آمسیت فيه یکسون وراء» فرج قریسب(۱) 

وقال الآخر: 

عسی فرج يأتي بهالهإنه له کل یسوم فی خلیقدے آمر(۲) 

وهي من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهم|7"". 

والمعنى: أنها وعد من الله سيتحقق لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد وغذا أضافها إلى 
اسم الرب؛ لأنه الذي بيده الخلق والملك والتدبير. 

ان یکر عنکم سکم ۹ء آي: أن يمحو عنكم سيئاتكم ويزيلهاء ويسترها عن 
ا خلقء ويتجاوز عن عقوبتھا. 

والسیئات: جمع سیئةء وهي الذنوب وال معاصي» سمیت بذلك لاغجا تسوء صاحبها 


() البيت لهدبة بن خشرم وهو في «دیوانه" ص 6 ۵. 
)٢(‏ البیت لحمد بن إسماعيل كما في «حاشية شذور الذهب» ص ۰۳۵۹۱ 


(۳) آخرجه البیهقی في سننه فے| ذکره الزرکشی في «البرهان» 6/ ۲۸۸. 


سورة التحریم الایات: ۸-٦‏ 


- 
في الحال والمآل» كا قد تسوء غيره بأثرها الباشر إذا كانت متعدية» أو بأثرها العام على 
البلاد والعباد إذا كانت غير متعدية. 

یلم جَنّتٍ يى ین ها الْأَنْهْرُ 4. أي: ويدخلكم جنات تجري من 
تحت أشجارها وغرفها الانهار المختلفة من آنهار ا ماء واللبن والخمر والعسل. 

فمن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحًا صادفة فان الله عز وجل يكفر عنه سيئاته 
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» بل ويبدل سيئاته حسنات کا قال عز وجل: ال 


طص کس ضر سے ےک ع رم <r‏ کرس ہمہ سک ےیەہ۔ و صر 
من تاب وءامرے وَعَمل عملا صللحا قأؤلتيك یل الله سعاتهم حَسَنَدتٍ € [الفرقان: ۷۰]. 


سے مد 


یم لا ری له ای وَين انوا مَعثہ € ايوم ۹ء آي: يوم القيامة لا یخی 
له 4 آی: لا يذل ولا ين لو ۹ء «ال» للعهد الذهنی» آي: النبی ا معھود محمدًا 
ا وقد روي أنه و قال في صلاته یوم الفتح «اللهم لا تخزني یوم القیامة»(۰۱. 


ےر ل 


وهکذا قال الخليل عليه السلام: ولا تحرف بوم عون 44 [الشعراء: ۸۷]ء وامتن الله عز 


ي2 26 
سض 


وجل على نبیه صالح عليه السلام والذين آمنوا معه بقوله: « فلمّا کا ارا متا ديسا 
رات امنأ مه رم مسا ومن خزي یوبن لد رلک هو القَوی لمر 4 [هود: .]٦٦‏ 

والعنی: يوم القيامة لا يذل الله النبي والذین آمنوا معه» ولا هينهم بل یعزهم 
ويكرمهم غاية الإكرام وأكمله؛ لأهم أكرم الخلق عنده» كما قال عز وجل: لن 
اک رمک عند أله کم 4 [الحجرات: ۱۳]. 

والصفة هنا منفية» والصفات النفية يؤتى بها لاثبات كال ضدها كا في قوله 
تعالی: # وول عل الى الى لا یمن 4 [الفرقان: 0۸] فقوله: لی لا یموتُ » صفة 
منفية جيء بها لإثبات کیال ضدهاء وهي الحياة. 


(۱) آخرجه أحمد 4/ ۰۲۳۶ من حديث يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف النبي 95 
عام الفتح» فسمعته يقول: «اللهم لا تخزني يوم القيامة». 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۲ 


١٤٤ د‎ 


#ورهم سی بے ای بتکم ۹ء آي: نور النبي ئي والمؤمنين معه يسير 
آمامهم یستضیون به» وعن آیمانهم لفضل الیمین- في عرصات القيامة على قدر أعمالهم. 

#يَقُولُونَ ريّآ4 الجملة حالية» آي: حال کونهم یقولون: يا ربناه خالقنا ومالکنا 
ومدبر آمورنا تم لتا را آي: اجعل نورنا تامّا کاملا مستمرًا معناء وذلك عندما 
يرون نور النافقین قد انطفاً. 

عفرلا ۹۷ أي: استر ذنوبنا عن ا لخلق وتجاوز عن عقوبتنا عليها. 

نک عَنَ کل شیر یر > آي: إنك ذو قدرة تامة على كل شىء لا يعجزك 
شيء مهما کان. 

وقدم المتعلق» وهو قوله: لعل کل سَىءٍ)؛ لتأكيد عموم قدرته ونفوذها في كل 

عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنھم| قالا: قال رسول الله كِِ: «آنا ول من يؤذن له 
في السجود يوم القيامة» وول من یؤذن له برفع رأسه. فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين 
الأمم» وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بین الامم» وأنظر عن شمالی فأعرف أمتي من بين 
الأمم» فقال رجل: يا رسول كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: «غر محجلون من آثار 
الطهور» ولا یکون أحد من الأمم كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأیمانہم 
وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجودہ وأعرفهم بنورهم بين أيديهم)”١".‏ 
الفوائد وا أحکام: 
۱- تصدير ا خطاب للمؤمنين بالنداء تنبيها لعظم الأمر وأهميته؛ لقو له تعالى: یا 4. 
۲- نداء المؤمنين بوصف الایمان؛ تشریفا وتكريًا شم ويا عل ال تراتسا 


ہے ھ 


الوصف» وعل امتثال ما بعد هذا النداء من أوامر؛ لقوله تعالى: عازن ءام 4. 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ ۱۹۹. 


سورة التحریم الآيات: ۸-٦‏ 


= 

۳- وجوب السعي في تخليص الأنفس والأهل من الأزواج والأولاد والوالدين 
والأقارب وغيرهم من النار بحملهم على طاعة الله تعالی وتقواه؛ لقوله تعالى: فوأ 
اشک ولیک ا 4. 

-٤‏ شدة النار وعظمها وأن وقودها الكفرة من الناس وحجارة الكبريت التي هي 
في غاية الحرارة؛ لقوله تعالی: #وفودها الاس وأليجارة 4. 

-٥‏ غلظة زبانية جهنم وشدتہم وعدم معصيتهم لله» وفعلهم ما يؤمرون به من 
تعذيب الكفرة المجرمين والعصاة وغير ذلك وفي هذا آشد التحذير منهم؛ لقوله تعالل: 
لعلا ملھک غلا شداد لا يعصون آله مآ آمرهم ویفعلوت ما ووت 4. 

1- الإيهان بوجود الملائكة وطاعتهم المطلقة لله عز وجل بلا معصیة وفضيلتهم» 
لکن الرسل عليهم السلام وصالح المؤمنين» أفضل منهم(۱. 

۷- الوعيد والتهديد للكافرين وأنه لا يقبل منهم الاعتذار يوم القيامة؛ لقوله 
تعال: ایکا دزا مک 

۸- أن الجزاء من جنس العمل» وكا يدين الرء يدان وما ربك بظلام للعبید؛ 
لقوله تعالی: لاسا تون ما کت تلو 4. 

4 - وجوب التوبة إلى الله توبة صادقة نصوحاء لقوله تعالى: أا ایک متا 
وب ره نوت 4. 

۰- وعد الله- عز وجل- الذي لا یتخلف لن تابوا وآنابوا إليه بتکفیر سيئاتهم 
وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار؛ لقوله تعالی: #عی ریہ أن یکر عن 

۱- کرام الله عز وجل لنبيه ئ والذین آمنوا معه غاية الاکرام يوم القيامة؛ 


.۳۰۰/۱۰ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۲ 


م ار 


لقوله تعالى: یوم لا يحَرى الله اس وی مع 4. 

5- كا استنار النبي 395 والمؤمنون بنور الله بالایان والعمل الصالح في الدنیا 
كان ذلك شم نورًا في عرصات القيامة یسعی آمامهم وعن آیمانهم مختبطین به يسألون 
الله إتمام نورهم ومغفرته؛ لقوله تعال: نوزم نی بي نم وباتتنیم بفولوں ربص 
تیم لتا رتا واغنز لا ۹. 

۳- فضل الیمین؛ لقوله تعال: تنم . 

6 - [ثبات ربوبية الله ا خاصة للمؤمنين» وتکریمهم بہا؛ لقوهم: رتا 4 

-٥‏ إثبات قدرة الله- عز وجل- التامة على كل شيء؛ لقوله تعالی: نك عل 


۳ 
ر2 2 


ڪل شیء ریز . 


ص 


20 
3ت 
1 


سورة التحریم: الآيات: ۱۲-۹ 


-7 


و ص و ط 


قال الله تعال: یاب انی هد آلڪمار والمکفقین وأغلظ عم وماودهم جهن 
وشن الْمصِيرٌ 0 صرب | 2055 کرو آترآت نوج واقرات ول كنا کت 
َب من عاونا صلحَينِ هَحَانسَاهَمَا فل ییا عنما رت الو سا وقیل آذ الگار مع 
لدَاِِينَ اوضرب الله مکلا للت ءامنوا اثرات فزعوت اذ قالت رب ابن لي ند 
با فى الجَتَة وی ین فرعورت وَعَمَلہ ويح م يرب او الظيلييت () وم آبنت عِمرِنْ 
آحصتت وها متتس قد من ژویتا وَصَدَّقَتَ یکت رما وکتبه. وات من 
OE‏ 

قوله: ییا ی 4 سبق الكلام عليه في مطلع السورة. 

«جهد الحكتار وَالْسسْفِقِينَ 4 أي: ابذل الجهد في قتال الكفار الذين آظهروا 
الكفر بالله ورسوله بالسيف والسنان» وجاهد المنافقين الذين آظهروا الإيان وأبطنوا 
الكفر بالحجة والبرهان ودحض شبههم وفضح نفاقهم. 

واغلظ عم 4 أي: شدد الغلظة عليهم» ولا تلن معهم» وهو آمر له بيا 
وللمؤمنين کا قال تعالى في وصفهم ی عَل عَلَ اکن لکثار راه یم [الفتح: ۲۹]. 


وقال تعالى: اذل عل الْمُؤّْمِِينَ لیر عل الکفرین هدوت ف سیل الہ ولا افون َوْمَة 


لاير € [الائدة: 4 ]. 


1 


7 


اھ 
سے 


#ومأوسهء4» آي: ومأوى الكافرين والمنافقين» الذي يأوون إليه ومصيرهم الذي 
يصيرون إليه في الآخرة. 

#جَهَتَمُ 2# أي: النار وسميت بجهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها 
أعاذنا الله وجميع المسلمين منها. 

لويش الْمَصِيرٌ ۹ء أي: وبئس المرجع وا ال جهنم» وبئس المصير مصيرهم. 

ولا يقدر شدة قبح هذا المصير وسوثه» إلا الذي وصفه بهذا الوصف» وهو العليم 
الخبير. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۲ 


حت ٤|‏ 
رر مر و ر 27 عي ع صرحص و ص 
قوله تعالی: # صرت اله متلا لب کفروا آمرات نوج وامرأت لوط انتا تحت 
دی منْ عا عباد نا صصلحینِ فخانتاشما فا فار یفن عنهمًا مرت آله شا وقَیل دخلا الار 
مم لین صرت آله مثالا للزب اما ارات فعوت اذ قالت رت آين لي 
عند له باق الَجَتَة 2 وی من فرعوب وعمله. وحن مرک ے او الظلییت>. 


ضرب الثل: هو تقریب الامر والشيء العنوي العقول بتشبیهه بالشیء الحسوس 
لزيادة الایضاح والبیان والثل: الشبه. 

قال السعدي(۱؟: «هذان الثلان اللذان ضرم الله للمؤمنين والکافرین» ليبين هم 
أن اتصال الكافر بالمؤمن» وقربه منه» لا يفيده شيئاء وآن اتصال المؤمن بالکافن لا 
یضره مع قيامه بالواجب علیه. فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي بيه عن 
المعصية» وآن اتصاطن به و لا ينفعهن شیئا مع الإساءة». 

قوله: ٭ صرت اله مكلا لب توا 4 أي: في عدم انتفاعهم من صلتهم 
بالمؤمنين ۷ هم وقربہم منهم. 

#أمْرَتَ نوج » أي: امرأة نبي الله ورسوله «نوح» عليه السلام» الذي هو أول 
رسل الله عز وجل» وأحد أولي العزم من الرسل. 

وآثرات لوط که أي: وامرأة نبي الله عز وجل ورسوله لوط عليه السلام. 

#كاننًا تحت عبَدَيْن من عاو تا صلِحَینِ ب۹ء آی: فی عصمته) والراد بالعبودیة هنا 
العبودية ا خاصةء ول يقل تحت نبيين أو رسولين» وإنما وصفھ| بالعبودية لان العبودية 
لله هي آشرف ما يتصف به البشر. 

ولهذا وصف الله بها أفضل رسله محمدًا صلى الله عليه في أعلى المقامات وهو مقام 


کنو ہہ جو ۶> مه هو 


العبادة فقال تعال: # ونه ٤‏ قام عبد ألله ه دعوم 46 [احن: ۰۳۹ وف مقام ال(أسراء والقرب 


(۱) في «تيسير الکریم ال رحمن» ۷/ ۲6 . 


سورة التحريم» الایات: ۱۲-٩‏ 


= 
منه عز وجل» فقال: سحن ای سی بعبیوء € [الإسراء: ۱]. 

لصحن ۹ء آی: مخلصين العبادة لله عز وجلء متبعین ما جاء عنه سبحانه 
وتعال. 

#فخانتاهما 4 بعدم اتباعھماء وكفرهما بالله. 

وليس الراد بالخيانة فعل الفاحشة فان نساء الأنبياء عليهم السلام معصومات عن 
الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية #فخانتهما 4: «ما زنتاء أما امرأة نوح 
فكانت تقول للناس: إنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على 
آضیافه»(۱). 

ملد بيا عتا أي: فلم يغن نوح ولوط علیه) السلام مع مکانتھما عند الله 
وکونم| من رسله عن زوجتیها. 

لیے ان سا ۹4ء آي: فلم یستطیعا هدايتهاء وم یدفعا أو یمنعا عنهیا عذاب 
الله؟ لأنهما کفرتا بالله #وقیل ەء آي: وقيل فماء آي: للزوجتین #أدَ خلا اَلنَار مم 
لن 4ء أي: مع جملة الداخلين فيهاء وفي عدادهم. 

قال ابن القیم۳: «قوله تعالی: #وَقِيلَ أذ خلا الکار ممَ ال وت كأن الكون كله 
نطق بذلك وقاله لىا». 

وقال أيضًا9): «فتضمن مثل الكفار: أن الكافر یعاقب على كفره وعداوته لله 
ورسوله وأوليائه» ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو صلة 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۱۱۱- ۰۱۱۲ 
(۲) انظر (بدائع التفسیر) 4 / ۰. 
(۳( انظر «بدائع التفسير) 5/ ۸۸-1۸۷. 


۲۲ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج‎ ٦ 


صهر أو سبب من آسباب الاتصال فان الأسباب كلها تنقطع یوم القيامة إلا ما كان 
ااا ا ہپ اا اوت 
مع عدم الایمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرآتیهی فلا لم يغنيا عنهما 
من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين» قطعت الآية حینئذ طمع من ركب معصية 
الله وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو آجنبي» ولو كان بینهما في 
الدنيا أشد الاتصالء فلا اتصال فوق اتصال البنوة والابوة والزوجية وم يغن نوح عن 
ابنه» ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولا لوط عن امرأتيهم| قال تعالى: لن تنفعک رما 
و5 ره یم امه يتل کک لمعت ا وقال تعال: دی لا نف تفس لین 
سا € [الانفطار: ۱۹]ء وقال تعالی: وفوا ما لا ری تفس عن تنس میا 4 [البقرة: 4۸]» 


ہم و ۶ بارحم 0 


وقال تعالى: #واخشوا نوما ما لا حرفب وال عن ولو ولا مولود هو جاز عن اف اک 


2 


کو2 ی 


وعد اللہ حق 46 [الروم: 4]۳۳. 


ے ہے ھ2 6-400 سے سم رہ موم و ہم 7 کے ماس مم 6 ی 
«#وضَرب الله متلا للذب ءامئوأ أ ت قر بت إذ ۔ ب ان لي عندك بیتا فى 
جح را کم ر ۲ ص 


الجنة 2 ويحتى من فرعوت وعمله وی مرت رب الموم الظالميرت 4 . 

هذا المثل في مقابلة الثل الأول: فضرب الله أولا مثلا للذين كفروا لا تنفعهم 
صلتهم بالمؤمنين الصالحين وقربهم منهم» ثم ضرب مثلا للذين آمنواء لا تضرهم 
صلتهم وقرابتهم للکافرین مع قيامهم بالواجب عليهم تجاههم کما قال تعالى: لا 


سیم 


۹۱ 


2 


بیز لئود الكييرين وه من دون موی ومن یفصل دلت فس مرت ان في گنء إ 
آن ا را رتش مکل € [آل عمران: ۲۸]. 

قال قتادة: «کان فرعون آعتی آهل الارض وآبعدهم فوالله ما ضر امرآته کفر 
زوجها حين أطاعت ربها؛ لتعلموا أن الله حکم عدل» لا يؤاخذ أحدًا إلا بذنبه)17؟. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۳/ ۰۱۱۲-۱۱۵ 


سورة النحريم. الایات: ۱۲-۹ 


= ۷ 

وفرعون هو ملك مصر في عهد موسى عليه السلام وهو الذي ادعى الربوبية 
وقال: انا رَيمْ الل [النازعات: ۲۲4 كما ادعى الألوهية فقال: لما عم ڪُم من 
اه عَبرف € [القصص: ۳۸] آهلکه الله ومن معه بالغرق» وامرأته هي: آم رك 
مزاحم- رضي الله عنها. 

#إذ فلت أي: حين قالت: رټ ۹ء أي: يارب ابن لی ونادته سبحانه باسم 
الربوبية الذي معناه: الخالق ا مالك المدبر» ليكون أنجع في طلبهاء فكأنها تقول: يا من له 
الخلق والملك والتدبير. 

فان لي عندك بيا فى الْجَنَةِ 4 وقدمت #عندله € على لا فاختارت الجار 
قبل الدار- رضي الله عنها- ويؤخذ من هذا الإغراء والترغيب في طلب جواره عز 
وجل بالایمان والعمل الصالح والدعاء الصادق. 

کا يؤخذ منه درس لاختيار الجار حتى في هذه الدار» وهذا آمر يغفل عنه 
الكثيرون» يأخذون في ا حسبان عرض الشوارع المحيطة بالأرض وکونہا جنوبية أو 
شرقية» لا غربية ولا شالية وينسون اختيار ال جار وهو آهم من ذلك. 

لأن الجار اما أن يكون تقيا محسنا فتسعد به وإما أن يكون جار سوء فينغص عليك 
عيشك. اما بكونه لا یصلی أو بفسقه» أو بكونه يلتقط على جاره الزلات» ويتتبع 
العورات. ولا تؤمن بوائقه» أو غير ذلك. 

فالأول كأبي حمزة السكري؛ آراد جاره أن يبيع داره لحاجة أو دين» فقيل له: بکم؟ 
قال: بألفين ثمن الدار وألفين جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة» فوجه إليه بأربعة 
آلاف» وقال: «خذ هذه ولا تبع دارك؛''۶. 

ولسنا نطالب الجيران بکل هذا ولا ببعضه نا نطالبهم بحسن الجوار» والالفة 


(۱) آخرجه في «تاریخ الاسلام» ۱۰/ ۰۵40 «تاریخ بخداد» 6/ 4۳۲ وانظر: (سیر آعلام النبلاء» ۷/ ۰۳۸۷ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۲ 


ك EU‏ 
والسلام والصلاة مع جاعة السجد. والتعاون على البر والتقوی. 

وأما النوع الثاني من الجيران وهو جار السوء المؤذي لجيرانه بقوله وفعله والذي 
لايسلم جيرانه من تبعاته لتخلفه عن الصلاة وارتكابه المنهيات وتتبعه الزلات 
والعورات» ونحو ذلك فهو الذي أمر النبي بي بالاستعاذة منه فقال: «تعوذوا بالله من 
جار السوء في دار القام»۲۳. 

وهذا ينطبق عليه قول القائل: 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذا ١‏ وصوّت إنسان فكدت أطي ١‏ 

فالکلاب أحسن جوارًا منه؛ لأنها قد تحرس المنزل» وتأكل بقايا الطعام أما ا جار 
الذي هذه صفته وبخاصة إذا كان لا يصلي أو يظهر فسقه فإنه آشبه بالنار المحرقة يخشى 
أن تلتهم بيت الجار. 

فانتبه أخي الكريم هذا وارغب في جوار الله عز وجل بالعمل الصالح مع دعاء 
الله وسؤاله واختر من الجيران في الدنيا من يكون عوتا لك على آمر دينك ودنياك» أو 
من تسلم من شره على الأقل» ولا إخالك سا ًا. 

قوله: وی من فرعوت وَعَمَلِه 4ء أي: خلصني وأنقذني من فرعون وتعذيبه ومن 
عمله السیء وكفره وهي في هذا تعلن براءتها منه ومن عمله. 

عن سلمان رضي الله عنه قال: «كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في احنة»۳1. 


مم ہے 


ويج مرک لو الظالميت 24# أي : و خلصني وانقذني من فرعون وقومه 


(۱) أخرجه النسائى في الاستعاذة» ۵۵۰۲ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

)٢(‏ البیت للاحیمر السعدي. انظر: «الىاسة الصغری» ص٣٠‏ «الحيوان» ۱ «حماسة الخالديين» 
صه 4 «اللآلي في شرح آمالي القالي» ۱/ ۰۱۹۵ 

(۳) آحرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۰۱۱۵ 


سورة التحريم الایات: ۹- ۱۲ 


= ]؛٤[‎ 

الظالمين» الذين ارتكبوا أعظم الظلم وهو الكفر والشرك بالله والظلم لمن آمن من عباد 
الله كآسية رضی الله عنها. 

فالتجأت رضي الله عنها إلى من إليه الملتجأء کما كان دعاء أنبياء الله عز وجل 


والژمنین قال نوح عليه السلام: #ويجنى ومن تی من الْمُؤِِّنَ 4 [الشعراء: ۱۱۸]ء وقال 
لوط عليه السلام: ري بی وأهلى ما يعمو [الشعراء: ۰۱74 وقال موسی عليه 
السلام: رب يحت من الور ۳ [التصص: ۲۱]» وقال قوم موسی عليه السلام: 
را لا عتا َة لور اوہ () وتا ريت من الوم الکفرن € [یونس: ۸7]. 

قال ابن القیم''': «ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالکافر لا یضره شيئا إذا فارقه 
في کفره وعمله» فمعصية الغیر لا تضر المؤمن الطیع شيئًا في الاخرة وان تضرر بها في 
الدنیا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الارض إذا آضاعوا آمر اللہ فتأتي عامة فلم يضر 
امرأة فرعون اتصافا به» وهو من آکفر الکافرین» ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصافیا 
ہہماء وهما رسولا رب العالین». 

قوله: ووس أبنت عمران ی حت رها وا د من رخاوف 
یکملت ریا وکتید. ات من نون ۹. 

کقوله تعالی في سورة الأنبياء: «والّق منت مها فخا فیهعا ین رويس 
جلها واه ءايه اللىي 44 [الآية: .]٩۱‏ 

ومعنی ٣ای‏ احص سنت رج جها آي: التي حفظت فرجها من ارام وصانته بالعفاف. 


ری کاس ا 


#فنفخنا فيه ین ایتا ای فنفخنا في فرجها روحًا ین رُوجتا ۴ أ اى: 


من روحنا التي ننفخها في الخلوقات فتدب فيها الحياة» کا قال تعالی عن آدم: ۴ 


() انظر «بدائع التفسیر) 5/ 4۸۸. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۲ 


ح |۷۰ 
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سَّهء وفحت فيه من وی فقعواً له سَتحِدينَ # [الحجر: ۲۹ء ص: ۷ وقال تعال: # ثم 


A ده‎ 


کچ لہ و 
سودله وع يە من رومد. # [السجدة: .]٩‏ 


وقي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خلق الإنسان: «ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح)217. 
فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام والذي هو الروح كا قال عز وجل: ## نَرلَ 


سر ہم ص و 


يد الروح لین € [الشعراء: ۱۹۳]ء وقال تعالی: رح لکد والروح لی * [العارج: 6]) 
وقال تعالی: رل که والرومٌ فا 4 [القدر: 4]» وقال تعالى: يوم قوم روخ ولیک 
صا لا يتكلم 4 [النبأ: ۳۸] والراد بالروح في هذه ال یات جبريل عليه السلام. 

وقال تعالى: ات من دونه چا قارستاً پاٹ فتمتل لها كنا 
سوا قات إن اود بسن منک إن کت تیا الد قال نما آنا رَسُولُ رَيَكِ لاهب لب 


وہے سے ے 


غلما زيا 4 [مریم: ۱۹-۱۷]. 


سر هه 


فنفخ عليه السلام بفيه بفرجها فخلق عيسى عليه السلام بأمر الله عز وجل كما قال 


ےر ےرسم ام مر ساس رو ور 


عز وجل: #وكلمته: 27 ال میم وزوح من # [النساء: ۱(۱(. 
آي: أن الله عز وجل خلق عیسی عليه السلام من أم بلا أب بقوله: «کن». کما قال 


7 
: 0 


کے کر کے سے صا 0--پ_ و ۳ و ص 
تعالى: # لت مل عیسی عند آلو كمثل عادم حل من تراب ٹم قال 
2 7 و 


مر 


مر :۰ 
له كن فیکوں 4 [آل 
عمران: ٩‏ ۵]. 
قال الطری("*: «یقول: فنفخنا فيه» فى جيب درعهاء وذلك فرجھاء !ین 
ہے 
رَوحِنا # من جبریلء وهو الروح). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبیاء- خلق آدم ۳۳۲۲ء ومسلم في القدر ٢٢٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ۷۰۸٦ء‏ 


والترمذي في القدر ۰۲۱۳۸ وابن ماجه في المقدمة ٦۷ء‏ وأحمد ۱/ 87" .٦٣٤‏ 
(۲) في «جامع البيان» ۲۳/ .١١١‏ 


سورة التحريم الایات: ۱۲-۹ 


= ۷۱ 


وقال ابن كثير7١2:‏ «أي: بواسطة ا ملكء وهو جبریل. فإن الله بعثه إليهاء فتمثل لها 
في صورة بشر سويء وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة 
فو حت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام». 

#وَصَدَّقَتَ بکلمّت رپ وكسيد قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم 
بضم الکاف والتاء من غير آلف: #وَكْمْيهِء 4 على الجمع. وقرأ الباقون بکسر الکاف 
وفتح التاء وألف بعدها: «وکتابه» على الافراد. 

آي: وصدقت بکلمات رها الشرعية والقدرية» قال تعالى: #قل لَوَكانَ اَلْحَر یداد 
کلمت ری نید البحر ل أن نقد لمث رق ولو جٹتا یلوہ مد © [الکیف: ۱۰۹]. 


حڑ سے ري 


چ۶ سر رہ 


وقال عن عیسی عليه السلام: #وكلمته: آلتنها إل عم [النساء: ۱۷۱]. 

وكشيو 4ء آي: وكتبه التي آنزها على أنبيائه ورسله. 

قال الطبری(۲): «وآمنت بعیسی» وهو كلمة الله #وكتبدء € التوراة والإنجيل». 

وكات من ادن ۹؛ أي: من المطيعين الصدیقین» المداومين على طاعة الله عز 
وجل بخشیه و خشوع ک| قال تعال: ومد صِدَّيقَةٌ # [المائدة: ۷۵]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خحط رسول الله پل في الأرض آربعة خطوط 
وقال: «آتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله يَكِيةِ: «أفضل نساء 
أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم ابنة عمران» وآسية ابنة 
مزاحم امرأة فرعون»(۳. 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه عن النبي تا أنه قال: «كمل من الرجال 


۰۲۰ ۸ في (تفسیرہ)‎ )١( 
۷ /۲۳ في «جامع البیان»‎ )٢( 
.۳ ۱ آخر جه أحمد‎ )۳( 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۲ 


سے [۷۲] 
كثير» وم یکمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومریم بنت عمران» وإن فضل عائشة 
على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام»(۱. 

وني ختم هذه السورة بہذہ الأمثال الثلاثة ما يناسب ما بدئت به السورة» وهو ذکر 
آزواج النبي کيا وما حصل منهن» کما جاء في سبب النزول» ففي ضرب الثل الأول 
تحذيرهن من التظاهر عليه َي وتخويفهن وغيرهن من معصية الله ورسوله وتذكيرهن 
وغيرهن بأنه لم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط کونہم| تحت نبیین من أنبياء الله عز وجل. 

وفي ضرب الثل الثاني: حث لأزواج النبي 256 وغيرهن على التمسك بطاعة الله 
ورسوله. 

وني ضرب المثل بمريم: إشارة إلى أنه م يضرها قذف آعداء الله اليهود ونسبتهم 
إياها وابنها إلى ما برآ ما الله منه» وهي الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. 

فلا يضر في الرجل الصالح والمرأة الصالحة قدح الفجار والفساق فیها. 

وفي هذا تسلية لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين» إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك. 

فتضمنت هذه الاأمثال الثلاثة التخویف والتحذير لأزواج النبي بيه ولغيرهن من 
معصية الله ورسوله» والحث لمن ولغيرهن على الطاعة» والتسلية وتوطين النفس لمن 
أوذي منهن أو من غيرهن. 

الفوائد وا أحکام: 


-١‏ تصدیر الخطاب للنبي لا بالنداء للتشه والعناية والاهت‌ام ونداوه بوصف 


٠ 
we 


النبوة تشریفا له وتكريًا؛ لقوله تعالى: اما لب 4. 


مسر گر ۳ 


(۱) آخرجه البخاري فی الأنبیاء- باب قول الله تعالی: ور آله مثالا للت امو ارات 
فزعورک # ۰۳۶۱۱ ومسلم في الفضائل - فضائل خديجة أم المؤمنين ٢٣٢۲ء‏ والنسائي في عشرة النساء 
۷ والترمذي في الأطعمة 5 ۰۱۸۳ وابن ماجه في الاطعمة ۳۲۸۰. 


سورة التحريم الآیات: ۹ ۱۲ 


انفكا = 

۲- وجوب ماهدة الکافرین الصادین عن دين الله بالسیف والسنان ومجاهدة 
النافقین با حجة والدلیل والبرهان والغلظة عليهم؛ لقوله تعالى: #جهد الکفار 

۳- أن مال الكافرين والمنافقين ومأواهم ومصيرهم نار جهنم ويئس المصير؛ 
لقوله تعالى: لوَمَأْوَسهمَ جهن ویشی ألْمَصِيرُ 4ء وني هذا تحذير من مسالكهم. 

4 - ضرب الأمثال للناس في القرآن؛ لتقريب العانی وهداية الخلق» وإقامة الحجة 
عليهم؛ لقوله تعالى: # ضر الله مثلا 4. 

4- أن اتصال الكافرين بالمؤمنين وقربهم منهم لا ينفعهم ولا يدفع عنهم عذاب 
الله ولهذا لم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط کونها تحت نبيين من أنبياء الله- عز وجل؛ لقوله 
تعالی: « صرت له مکلا لے کفروا أمرات نوج وَأمرَاتَ لوط ڪاتا تحت عَبْدَيْنِ ین 
عاونا لبن فَحَاسَاهُمَا فلز ْنَا عنما ص ال سیا 4. 

-٦‏ شرف العبودية لله عز وجل مذا وصف اللہ بها نبيه نوخا ولوطًا علیها 
السلام» کیا وصف ما غيرهما من رسله وبخاصة سید الرسل محمد 395؛ لقوله تعالى: 
کات تحت عبدَینِ من عاونا 4 . 

۷- خيانة امرأة نوح عليه السلام له بمخالفته وتكذيبه ورميه بالجنون مع قومها 
وضذا استحقت دخول النار والخلود فيها. 

۸- خيانة امرأة لوط عليه السلام له بمخالفته وتكذيبه ودلالة قومه على ضيوفه 
هذا استحقت دخول النار والخلود فيها. 

4- أن اتصال المؤمنين بالكافرين وقرابتهم لهم لا تضرهم إذا قاموا بالواجب 
عليهم تجاههم؛ هذا لم يضر امرأة فرعون کونہا تحت فرعون» لما آمنت بالله عز وجل؛ 


» کے ور یو رک ۹ ص سبو 0 ور ےصغ 2 
لقوله تعال: ل٭وضربت الله مشلا للذبت عامنوا امرأت فرعورے إذ قال 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۲ 


|١٤٤ ح‎ 


ہج ہے یر ر ہے> 


عندك بيتا فى الْجِنَّةَ ويحنى من فرعوت وعمله.؟. 

۰- ثناء الله- عز وجل- على آسية امرأة فرعون في إی|نہا وطلبها جوار ربا 
والنجاة من فرعون وعمله ومن القوم الظالین؛ لقوله تعالی: لإذ قالت رت ان لي عِنَدَكَ 
یا فی الْجَنَّة وی ین وروت وعمَه وی بت ار الطیلییت4. 

-١‏ إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة بأولیانه؛ لقوله تعال: #رَبٌ آبن لي 
وقوله تعالى: یکت ریا 4. 

۲- فضيلة آسية رضي الله عنها» وتوفیق الله ها في دعائها: رب آبن لي عندلد 


ًا في الْجَنَةِ 4 وم تقل: «بيتا عندك» بل اختارت ا جار قبل الدار فقالت: #عِندَكَ 


تًا 4. ویوخذ من هذا الاغراء في طلب جواره عز وجل والنافسة في ذلك. بالایمان 
والعمل الصالح والدعاء الصادق كا ی خذ منه آهمية اختیار الجار حتی في هذه الدار. 

۳- ثناء الله- عز وجل- على مریم ابنة عمران علیها السلام بإحصانها لفرجها 
وحفظها له وتصدیقها بکلمات رما الشرعية والقدرية وکتبه ومداومتها على الطاعة وهذا 
طهرها الله واصطفاها على نساء العالین؛ لقوله تعالی: وم ابنت عمرن آل آحصنت فرجھا 


۳7 ۱ کے ای نے م2 ليسم ص و م ۳+ 
فنفختا فی من زوجتا وصدفت بکمت را وترو وات من مین 4. 


۶ - قدرة الله تعا ی التامة في إيجاد عیسی بن مریم عليه السلام من آنثی بلا ذکر» 
حیث آرسل الله عز وجل «الروح الأمين» جبریل عليه السلام» إلى مریم علیها السلام 
فنفخ فيها من روحه بأمره عز وجل» فحملت بعیسی عليه السلام؛ لقوله تعالى: 

تافو من ژرُوچتا4. 


فهرس الوضوعات 


۰۵ = 
قهرس الوضوعات 

تفسيرسورة الجاد لة ہلسم سناس ہس 7[ 
المقد مه چو جو ڈوو بوووچچووجووووٗچووجوووووموووووچتو وو و ٗی 
ب- مكان نزوها اسح اج ل ل اال ED E‏ ۱ 
عد ,2یئ r oo‏ 0ہ 
تفسير قوله تعالی: قد سمح الله اللہ قول الی ملک فی رَوجها ...4 الایات ]٥-١[‏ سڈ 
تفسير قوله تعالی: إن الزن ادوب الله ور اکا کے ای یں تل .. الآيات [۵- 
۷ 9۶ پچ ا 2۰۶۰۰۰۹ 
تفسير قوله تعالی: الم کل ال نوا عن الوم بعودون لما جوأ عه ...4 الآيات [ ۸- 
۰ .بس سس سس س سس O‏ 

تفسير قوله تعالی: ۲ ییات اما دا فیک لحم تسوا ف المجیاس مہا ... * 
الآآية [۱۱ ۲ سح 00 0 


تفسبر قوله تعالی: 2۷ کایھا ات اما إا َم سول ففدموا بی یدی مود صَدَقَةٌ ... * 
الآيتين ۱۳۰۱۲1 ] ا ا O O‏ 


تفسير قوله تعالى: 9 رر إل از تا قوما عیب أله َه عم ...€ الآيات [5 ١9-١‏ ] ... ۷۸ 


مه وده 


تفسبر قوله تعالی: ٭ إنَّأ سس ؛ الله ورسوله: اوک فى اذل ...€ الآيات [۲۲-۲۰] 


۰ 


۸۷ کت‎ SS OO DS TO لق موي‎ ao 

تفسير سورة الحشر مم سن O O‏ سو ہہس سس N‏ 
المقدمة مس ی ۱۱۱۲۱ 
ب- مکان نزوضا ماما ھا مات دس مات ا ی EE‏ 


2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۲ 


تفسير قوله تعالی: سبح یلو ما فی موب وما ف الارض ...4 الایات [۵-۱]....... ۱۰6 
تفسير قوله تعالی: وما آفاء آله على رو لو هم ...4 الایتین [٦ء‏ ۷] eee‏ 
تفسير قوله تعالی: للم هرت از رجا من دبدرهم وَأَمْوَِلِهم...4 الایات 
]٠١-4[‏ سوسممہکہ ا ييا ۱۱| 
تفسير قوله تعالى: ۲ أل ترال الک تاقوا ولو لإخوينهم الب کفروا من هل 
التب ...4 الایات [۱۷-۱۱] یْْ مه O‏ 
تفسير قوله تعالى: لیا الست اموا نوا له واکظر نف گا تلع ...6 
الآيات [۱-۱۸ ۲ ] O‏ 
تفسبر قوله تعالی: * هو آله ری لا اه إلا هو ...> الایات [۲ 4-۲ ۲] ۱۹۹ 
ترسو ةا نة وس سج 1 00 


ب- مکان نزوضا دعًعولٌٔعم ھجمس کی RC‏ ۱۱۱ 
ج- موضوعاما ی A CO O‏ 
تفسير قوله تعالی: اا لر ءامنا لا َنِّدُوا موی رَد آزیاء ...4 الآيات [۳-۱] 
مسمس سس شس a‏ 
تفسبر قوله تعالی: قد كانت لحم أسوة حسكة ف إرهيم وال مَعَہ...4 الآيات ]٦-٤[‏ 
سم سم سس سنسہحسمس سس ھ۸ا 
45 « 5 وم یو ۶ 5 
تفسير قوله تعالی: ۷ ## عسی الله أن جعل یتہر وین | لين ادیش مهم موه ۰ الایات 
[۹-۷] ممکحسیہ کہ شس E O‏ 


تفسير قوله تعالی: ييا الین اموا دجم المومتث مهنجواب فَأمْتحُوَهُن ...4 
الایتین [۰۱۰ ۱۱ ] 9 ۓجيب۷۷۷۳۳۳۳َٰٔ ی ۱9 ۱۳۱ 


فهرس الوضوعات 


تفسير قوله تعالى: اا یرذا جام آلممکث بيتك عل أن لا شرك باه ميا ...4 
الآآية [۱۲] ۶ص و429 1[ ,0 
تفسير قوله تعالى: كايا ان ءامنوا لا تولو تما عضب اه هم .. 4 الاية (۱۳] 
سس سج سس مہ سس E‏ 
تفسير سورة الصف کو ا تد رمجٗوانسی ىہ ا ۲۳۹ 
المقدمة مجمیجوٗ مم سس مس سیسش سصسص 0 
أ- اسم السورة: سكا ماو ادو سوب ها و ۲ 
ب- مكان نزوها لاس ول هه باو الو م ا ۲ 
ج- موضوعاتہا 770 N‏ یٹم 
تفسير قوله تعالی: سبح لو مَا في لسوت وما فى الْأَيْضِ ...4 الآيات ...]٤-١[‏ ۲6۳ 
تفسير قوله تعالی: وَإِدْ قال موی قوم موم نتودُوتی ...€ الآيتين ۵1 ٦‏ ] 
oooy‏ 1 ۱۱ 
تفسير قولہ تعالی: # ومن أظلڑ معن آفترک عل أل الب وهو برع إلى اتکی ...4 الآیات 
ONE NG O O DG ]۹-۷[‏ 
تفسير قوله تعالی: يكأيها الین منوا هل الک ل 2 ریک من عدا الى ...4 الآيات 
۱۳-۰ ] مہ ا ۲ 
تفسير قوله تعالی: # اما الزن ءامنوا نا آنصار أل ...> الآية [۱6] “۳ وج 
تفسير سورة الحمعة الت نا اوه كو و وعم نحط وك ف وخ سواه ا اراس ۹ ۲۱ 
المقدمة مس اس ا ا A E o‏ 
2او مج701 44هجيه A E ESE ED‏ 
ب- مکان نز وها ٢۸ RSE RS ED ES‏ 


۷2 عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۲۲ 


تفسير قوله تعالى: نیح له ما نی أَلسَّمْوتٍِ وما فى آلازض ...€ الایات ۲-۱1 مت ۳/۲ 
سر قود تام او 210 
مار ...4 الآيات ۲۸-۵1 001212101011 0 ۱ 
تفس قوله تعال: لاا ألَذِينَ ءامنوا إذًا ووت للصَرة من تم الْجُمْمَةَ ناسَعواً إلى 
کر اللہ ودروا ا الع ۰ الایات [۱۱-۹ ] -0 E‏ 
تفسير سورة المنافقون ا متس ھتہ ۳۶۸ 
المقدمة ا 1[ ا 
كال سورك معو به دوه اماس باو عاط ووو 1011 
ب- مكان نزوضا مي ا و م ا مك اس ا ار و 5۸ 
ج- فضلها: تانوقيا امم سد و 7۸۴ 
د- موضوعاتها سس سسسم O‏ 
تفسير قوله تعالى: دا جاك اون الوا نشب اک ارسول الو ...» الایات [6-۱] 
۶۶۶۸۷ 7 ۱ 
تفسير قوله تعالی: #وَإِذًا ل هم تمالوا تمغ رک کم رسول ال ووا ...© الآیات 
[A-o]‏ نت يي ل .کت 
تفسیر قوله تعالى: یا َب اما کا ن ھ درامو نکم ولا اشنم عن ذز ڪر 
آله ...4 الآيات [۱۱-۹] ہہ مس ےس سمسمسا گ2 
تفسحيرسورة ا لانن سس سس س 11 ٹاڈ 
المقدمة ۵2۵۵ وت a O ٤‏ 
فو ی 
ب- مکان نزوها وو 1 نے 


فهرس الوضوعات 


تفسير قوله تعالی: سبح لله ما فی أَلسَمْوتٍ وما فى لض ...4 الایات ]٤-۱[‏ ..... ۳4۵ 


۳ کے‎ e 


تفسير قوله تعا ی: آلو یاک ہوا الین کرو ین قَبَلُ دا وال مره ...4 الآيتين ]٦ :٥[‏ 


تفسير قوله تعالى: رڪم کت أن مثا ...4 الایات [۱۰-۷ ] FOL nei‏ 


تفسير قوله تعالی: ما صاب من میب لذن لو ...4 الآيات [۱۳-۱۱]... ۳٩۵‏ 


تفسیر قوله تعالى: یک ءَامثوا ارك ین ریک وکر کم مرا کم 


ہ 
۰ 


۳ E e 
ا‎ 0 1 ]۱۸-۱٤[ حذروهم ...٭ الایات‎ 


سے موضوعاتما: و فی سمففشسھ۹ُووسسی اش TRA NS EE‏ 


سے 


تفسیر قوله تعالی: ا للم اہ مشش وکوک ...4 الآيات [۳-۱] 


سے 


هی IIA,‏ ہے 


72 0 5 1 ره سس ل ع بب سم 5 و 
تفسیر قوله تعا ی: ٭ ول بسن من ألْمَحِيضٍ من ایک إن آرم فَیدتپنَ که 
آشهر ...6 الآيات ]۷-٤[‏ ص--صم مس مس ٦سس‏ ات 
تفسير قول تعالی: # وکین من ریو عبت عن ای ریا ورسلو فَحَاسَیْکھا جسابا کردا ...4 
الآيات [۱۲-۸] ہے سس لس سس سم  [‏ سن“ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۲ 


٣۸ د‎ 


چ- موضوعانها: 00 وو 0 
تفسبر قوله تعالى: يتأ ی ل شم ما له ...4 الآيات E Veen ]٥-١[‏ 
تفس قوله تعال: یا الین ءامنوا فوا اشک واهلیک تارا ...4 الایات ]۸-٦[‏ .. ۵۲ 
تفسير قوله تعالى: ایا ای جه د الکمار والمکفقوت وافلظ عم ...€ الایات 

[۹- ۲۱۲ مج ٌو سسجت یس ساہُّسس سم سس سمحست + 
فھرس الوضوعات مخ و لح طاو لد الول ا ا و ٠٣۷‏ 
جا 3% 20 
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